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حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


الطبعة الثانية 
141 ها 1607م 


٠‏ درب الأتراك ‏ خلف الجامع الأزهر . القاهرة 
تليماكس: ” 144 محمول: ٠1١111114‏ 


مكتبة أبو بكر الصديق | 


رقم الإيداع بدارالكتب المصرية 
1 


يد الله بن مسرو بِن سراح 


الماائكة تفلله بأجنحتها وريه يكلمه بغير حجاب (1١١‏ 


هنيئًا لمن اكتتحلت عيناه برؤية هذا الجمع المبارك من أصحاب النبى 47#... إنه مجتمع 
لا يتكرر عبر الزمان. 

أسلم أفراده بل واستسلموا لله جل وعلا- فسخر الله لهم الكون كله وجعل الكون 
بما فيه من الإنس والجن والملائكة والدواب والأشجار والأحجار يتفاعلون جميعًا مع 
النبى ؤي وأصحابه ‏ رضى الله عنهم . 

وها نحن من خلال تلك السطور نتعايش مع واحد من هؤلاء الصحب الكرام.. إنه 
عبد الله بن عمرو ابن حرام والد جاير بن عبد الله (رضى الله عنهما). 

أحد النقباء الذين بايعوا ليلة العقبة وشهد بدر) واستشهد يوم أحد. 


موعد مع السعادة الأيدية 


إن الإنسان لا يدرى متى تأتيه الهداية من عند الله.. ولا يدرى كيف تأتيه. ولكن 
قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلَبها كيف يشاء. 

ها هو (عبد الله بن عمرو بن حرام) يشغل وقته فى عبادة الأصنام مع صديقه (عمرو 
ابن الجموح) وإذا نفر من حجاج يثرب يقدمون من مكة وقد أسلموا وأخذوا يحدثون 
الناس عن الحبيب::: وعن هذا الدين العظيم الذى لا يأمر إلا بمكارم الأخلاق والآداب 
ويصلة الأرحام. 

ولكن (عبد الله) لم ينشغل بهذا الأمر ولم يُلق له بالا. 

وبعد مرور سنة بأكملها وإذا بائئى عشر رجلاً من أهل يثرب قد أقبلوا من عند 
الحبيب :20 بعد أن أعلنوا إسلامهم ولكنهم جاءوا هذه المرة ومعهم سفير الإسلام الأول 
(الداعية اللبيب) مصعب بن عمير ‏ رضى الله عنه ‏ الذى قام بالدعوة إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة ‏ ففتح الله به القلوب وأنار به العقول وشرح به الصدور 


أصحاب الرسول 244 


فأسلم عدد كبير من أشراف القوم؛ بل ومن فتيانهم على يديه وكان من بين هؤلاء 
الذين أسلموا (جابر بن عبد الله) وهو ابن (عبد الله بن عمرو بن حرام). 

وتمر الأيام ولم يشرح الله صدر (عبد الله) إلى الإسلام بعد. وعتدما اقترب موسم 
المج وأراد المسلمون فى يثرب أن يذهبوا إلى الحبيب فى مكة لبايعته ‏ بيعة العقبة الثانية 
- كان (عبد الله) على موعد مع السعادة فى الدنيا والآخرة. 

لقد خرج مع حجاج يثرب ولم يكن قد أسلم بعد. 

لم يعلم (عبد الله) أنه بعد بضع ساعات سيدخل التاريخ من أعظم أبوابه؛ بل إن الله 
سيمنحه نعمة الشهادة فى سبيله وفوق ذلك كله فإن الملائكة سوف تظله بأجنحتها بعد 
استشهاده... ولكن تلك المناقب كلها سوف تتوارى خجلا أمام تلك المنقبة العظيمة ألا 
وهى: أن الله جل جلاله ‏ سيكلمه كقاحًا ‏ أى بغير حجاب -!!!. 


قصة إسلامه 


يقول كعب بن مالك رضى الله عنه عن قصة إسلام (عبد الله). 

خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله :2 العقبةٌ من أوسط أيام التشريق. . قال فلما 
فرغنا من الحج؛ وكانت الليلة التى واعدنا رسول الله مث لها؛ ومعنا عبد الله بن عمرو 
ابن حرام (أبو جابر)؛ سيّد من ساداتنا [وشريف من أشرافنا] أخلناه معناء وكنا نكتم من 
معنا من قومنا من المششركين أمرناء فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر» إنلك سيد من سادتنا,ٍ 
وشريف من أشرافناء ونا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حَطَا لأثار غدا؛ ثم دعوناه 
إلى الإسلام» وأخبرتاة بميعاد رسول الله 8 إيانا العقبة. قال: فأسلم وشهد معنا العقبة» 
وكان تَقيبًا90. 

وهكذا أسلم (عبد الله) وضع يده فى يد الحبيب 38 وبايعه. و أراد النبى يه من 
أصحاب بيعة العقبة أن ينتخبوا من بيتهم اثنى عشر زعيمًا يكونوا ثقباء على قومهم؛ 
فكان (عبد الله بن عمرو بن حرام) من ثقباء الخزرج. 

ثم عاد (عبد الله) وابنه (جابر) ‏ رضى الله عنهما ‏ وهما يحملان من السعادة ما 
يكفى لإسعاد الكون كله ومثله معه. 


.)28+ السيرة لابن هشام (؟/‎ )١( 


عبد الذف بن سمرو بن -جرام 


# دخل سيدنا عبد الله بن عمرو بر بن حرام الماريخ من باب مطتي»» فملف عؤدنه من 
بيعة العقبة | إلى المدينة وضع نفسه وماله وأهله فى سبيل ألله وفى خدمة الإسلام؛ وبدات 
أعماله تفوح بالشذاء فلم يتوقفا حَنِ الدعوة إلى الحق -لظة واحدة: ودعا صديقّه عمرو 
ابن الجموح إلى نبذ الأصنام؛ وما أسلّم عمرّو استطار قب عبد الله فرسمًا به( 


شوقه ترؤية الحبيب 


واشتاق (عبد الله) إلى رؤية الحبيب 3+ وكان يتمنى أن يراه مرة أسخرى ويلازمه.. 
وإذا بالحق ‏ جل وعلا ‏ يأذن لحبيبه :8 بالهجرة إلى يغرب (المدينة) فيفرح (عبد الله) 
بذلك فرحًا عظيمًا ويخرج لاستقبال الحبيب :1 وأقدامه تسابق الريح. 

ولا وصل الحبيب 8# إلى يقرب ظل (عبد الله) ملازمًا له ينهل من هديه وعلمه 
وأخلافه إلى أن خرج النبى 2 إلى غزوة بدر فكان (عبد الله) من المسارعين إليها... 
فلقد كان يريد أن يستدرك ما فات من عمره ويجتهد فى كل ما يقربه من الله تعالى 
فجعل نفسه وماله وولده لله جل وعلا-. 

جهاده فى سبيل الله 


وما إن حمى الوطيس فى غزوة بدر حتى كان (عبد الله) من الذين يقاتلون قتال من 
يبحث عن الشهادة ويشتاق إلى الحنة. 

وانتهت تلك الغزوة وعاد (عبد الله) ساكًا. 

وجاءت غزوة أحد 

كانت مكة تحترق غيظًا على المسلمين ما أصابها فى معركة بدر من مأساة الهزيمة 
وقتل الصناديد والأشراف؛ وكانت تجيش فيها نزعات الانتقام وأخد الثأره حتى 
قريشمًا كانوا قد منعوا البكاء على قتلاهم فى يدرء ومتعوأ ص الاستعجال فى 18 
الأسارى؟ حتى لا يتفطن ا مسلمون مدى مأساتهم وحزنهم. 

وعلى إثر غزوة بدر انفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين» تشفى 
غيظهاء وتروى غلة حقدهاء وأخذت فى الاستعداد للخوض فى مثل هذه المعركة. 


.)9* رججال ميشرون بابكثة (ص:‎ )١( 


أصبحاب الرسول : 


3 * واستشار رسول الله أصحابه أيخرج إليهم» ٠‏ أم يمكّث فى المدينة؟ وكان رأيه 
ألا يخرجُوا من المدينة: وأن يتحصنوا بهاء فإن دخلوهاء قاتلهم المسلمون على أثواء 
الأزقة؛ والنّساء من فوق البيوت؛ ووافقه على هذا الرأى عبد الله بن أبى؛ وكان هو 
الرأى» فبادر جماعةٌ من مُضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر» وأشار عليه بالخروج» 
وألحوا عليه فى ذلك27. 


عن جابر بن عبد الله أن رسول الله 2 : قال: رأيت كأنى فى درع حصينةء ورأيت 
بقرا محر 00 فوت أن الدرع الحصينة المدينة»؛ وأن البقر هو والله خيرء قال فقال 
لأصحابه: لو أنا أقمنا بالمدينة فإن دخلوا عليئا فيها قاتلناهم. فقالوا: يا رسول الله والله 
مادخل علينا فيها فى الجاهلية فكيف يدخل علينا فيها فى الإسلام (قال عفان فى حديئه) 
فقال: شأتكم إذا..قال: فلبس لأمته(». ‏ يعنى التبى 3 - قال فقالت الأنصار: رددنا 
على رسول الله : رأيه» فجاءوا نقالوا: يا نبى الله شأنك إذا. فقال: إنه ليس لنبى إذا 
لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل)9). 

وخرج المسلمون لقتالهم وكان على رأسهم (عبد الله) الذى كان فى هذه الغزوة على 
موعد مع الشهادة فى سبيل الله. 

وكأنه كان يشعر بهذا الموعد فأراد أن يوصى ابنه (جابر) بقضاء دينه الذى عليه. 


الله ينوتى سداد ديه 


قال ::':: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّى الله عنه. ومن أخذها يريد إتلانها 
أتلفه الله)20. 


وها هو عبد الله بن عمرو بن حرام قبل استشهاده بليلة واحدة يدعو اينه ‏ جابر- 
حرصًا منه على أداء الدين. 


(1) زاد المساد (9/ 1918). 

(1) مارة: مذبوحة. 

(©) اللأمة: الدرع. 

(4) رواه أحمد (01/6) وله شاهد عن أبن عباس رواه الحاكم (114/1) وقال: هذا حديث صحيح 
الإستاد ووائقه الذهبى والألباتى. 

(5) أخرجه البخارى وأحمد وابن ماجه عن أبى هريرة - صحيح الجامع (09). 


عبد اثلة ين عمرو يِنْ حرام 


فعن جابر رضى الله عنه قال: هلا حضر (أحذ) دعانى أبى من الليل فقال: ما أرانى 
إلا مقتولً فى أول من يُقتل من أصحاب النبى 257 ٠‏ وان نى لا أترك بعدى أعر على منك 
غير نفس رسول الله وك » وإن ن على ديا فاقض واستوص بأخواتك خيرً. .. فأصبحنا 
فكان أول قتيل؛ ودفن معه آخرٌ فى قبر ثم لم تطب نفسى أن أتركه مع الآخر فاستخرجته 
بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هيد غير أذنهة 0 

رفن روانة: أن جاير ب وضى الله عه -قال: قات :ديا وسؤل الله إن ابى ترك ديا 
عليه... وليس عندى ما أفيه به إلا ما يُخرجه ثم نخيله» ولو عمدت إلى وفاء دينه من 
ذلك الثمر لما أديته فى سئين... 

ولا مال لأخواتى أنفق عليهنٌ منه غير هذا. 1 

فقام رسول الله :2 ومضى معى إلى بيدر(© ثمرنا وقال لى: «أدع شرماء أبيك؛: 
فلعوتهم. . فما زال يكيل لهم منه حتى أدى الله عن أبى دينه كله من مر تلك السنة. م 
إنى نظرت إلى البيدر فوجدته كما هو. .. كأنه لم تنقص منه قرةٌ واحدةٌ 9).. 5 

موقمه من رأس المنافقين 

ولما كان النبى 24 بالشوط بين المدينة وأحد انخذل عبد الله بن أَبى بن سلول ‏ رأ 
المنافقين ‏ بثلث اليش ورجع بدعوى أنه لن يقع قتال ومعترضا على رأى قرار الرسول 
بالخروج من المديئة لملاقاة المشركين يقوله: أطاع الولدان وعصانىء ما ندرى علام 
نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس! ا و ا ال رو 
عبد الله بن عمرو ين حرام يقول: (يا قوم أذك ركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عند 
من حضر من عدوهمء فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم؛ ولكنا لا نرى أنه 
يكون قتال» قال: فلما استعصوا عليه وأيوا إلا الانصراف: 

قال: أبعدكم اللهء أعداء الله» سيغنى الله عنكم نبيه»2». 


1 


5 


(1) البيدر؛ الموضع الذى يُكوم ويجمع فيه التمر. 

(9) غرماء: مفرده غريم: الدائن. 

(1) أخرجه ابن سعد (#/ 7/ )1١1/‏ وأحمد (#/ 56) وأصلها فى البخارى. 
() ابن هشام فى السيرة (؟/ 50). 


أصحاب الرسول 2 


الملاتكة تخثله يأجنحتها 


وها هى ملائكة الرحمن ‏ جل وعلا ‏ تتفاعل مع هذا الصحابى الجليل وتتنزل بأمر 
الملك ‏ جل وعلا ‏ لتظله بأجنحتها بعد موته. 

فعن جابر بن عبد الله قال: لا كان يوم أحدء جىء بأبى مُسجى - معط - وقد مثّل 
به قال: فأردت أن أرفع الغوب» فتهانى قومى» ثم أردت أن أرفع الثوب» فنهانى قومى؛ 
فرفعه رسول الله:8ة ؛ أو أمر به فرقع. قسمع صوت ياكية أو صائحة . فنقال: «مَنْ هذه؟» 
فقالوا: بنت عمروء أو أخْتْ عمرو. فقال: «ولم تبكى؟ فم زالت الملائكة تُظله بأجنحتها 
حتى رقع00©. 

قال الإمام النووى: قوله :: «فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رقع» قال 
القاضى: يحتمل أن ذلك لتزاحمهم عليه لبشارته بفضل الله ورضاه عنه وما أعد له من 
الكرامة عليه ازدحموا عليه إكرامًا له وفرحًا به أو أظلوه من حر الشمس لثلا يتغير ريحه 
أو جسمه. قوله: فقال رسول الله 17 : «تبكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله؟ معناه: 
سواء بكت عليه أم لا فما زالت الملائكة تظله أى فقد حصل له من الكرامة هذا وغيره 
فلا ينبغى البكاء على مثل هذا... وفى هذا تسلية لها(©. 


كرامة ثايتة له بعد موته 


عن جابر أن رسول الله: و قال: «زمّلوهم بجراحهم - 
أى غطوهم ‏ فأنا شهيد عليهم؛ كفن أبى فى ثّمرة0» 

قال ابن سعد: قالوا: وى ري ا وكان أحمر أصلع ليس 
بالطويل؛ وكان عمرو بن الجموح طويلا: فذكنا مما عتد السيل؛ فحفر السيل عتهماء 
وعليهما غمرة» وقد أصاب عبد الله جرح فى وجهه قيلاهغلى ,جرة؛ فأميطت يد 
فانبعث الدم فردّت» فسكن الدم. 

قال جابر: فرأيت أبى فى حفرته» كأنه نائم» وما تغير من حاله شىء؛ وبين ذلك ست 


(1) أخرجه مسلم (949/1) والنسائى (4/ 11-؟1). 
(1) مسللم بشرح النووى (15/ /14-19) بتصرف. 
() قال الأرنؤوط: أخرجه أبن سعد (8/ 9/ © )١١‏ وإستاده صحيح. 


عبد الله بن عمرو بن حرام 


وأربعون سنة؛ فحوّلا إلى مكان آخرء وأخرجوا رطايًا يتشنون0). 
وعن جابر قال: صرح بنا إلى قتلاناء حين أجرى معاوية العين» فأخرجناهم لينة 
أجسادهم» 0 أطرافهم(). 


الله يكلمه يغير حجاب (١!‏ 


وها هى أعظم منقبة لهذا الصحابى الجليل الذى جمع الله له مناقب كثيرة... ها 
بعد موته يكلمه ربه بغير حجاب. فعن جابر بن عبد الله» قال: لما قتل عبد الله بن عمرو 
اين حرام؛ يو أحد؛ قال رسول الله /4: «يا جابر! ألا أخبرك ما قال الله -عز وجل - 
لأبيك؟2 قلت: بلى» قال: «ما كلّم الله أحدًا إلا من وراء حجاب» وكلّم أباك كفاح 0 
فقال: يا عبد من على أعطك؛ قال: يارب تحبينى فأقَل فيك ثانيةً. قال: إنه سبق منى 
0 يارب فأبلغ مّن ورائى»: قأنزل الله عرز وجل هذه الآية: 


بل أحياء عند ريهم ير زكرن 4 9). 


وق ارواية: تجار نان ل لي رسول الله :يا جابر أما علمت أن الله عز 
وجل أحيا أباك فقال له: تَمَنّ على فقال: أردُ إلى الدنيا فأقتل مر أخرى فقال: إنى 
قضيت الحكم أنهم إليها لا يرجعون»0». 

والمرء يحَارٌ من كرامة الشهيد على الله. 

إن أبا جابر لم يستشعر وحشة لفراق أولادهء ولم ك تستشرف نفسه للاطمئنان على 
لذات كيدي بل طلم للعو إلى اليا كيم يقعل عرة أخرى عن حب ىم فيه 
ويتمشى ببخطى ثابقة إلى ساحة القتال0, 

فرضى الله عن هؤلاء الصحب الكرام؛ ونسآل الله أن يجمعنا بهم فى جنته ومستقر 
رحمته. 


(1) أخرجه ابن سعد (#/ ؟/ )١١5‏ وإسناده صحيح كما قال الحافظ فى الفح (0/ “/9ا1). 
(7) أخرجه أبن سعد (لا 7 .)1١5‏ 

() كفاحًا: أى مواجهة ليس ببنهما حجاب ولا رسول... وهذ! بعد موته أما قبله فلا. 

(4) أسخررجه الترمذى )7٠17(‏ وصححه الحاكم (7/ 4 ١؟)‏ وواققه الذهبى. 

(2) رواه أحمد (/ 51) وقال العدوى فى فضائل الصحابة: هو صحيح لشواهده. 

(5) فى موكب الدعوة للشيخ محمد الغزالى (ص 8#). 


أصحاب الرسول ها 


لقاء الأحباب بعد الشهادة 


عن عبد الله ب بن ثعلبة بن صُعير العذرى؛ حليف بنى زهرة: أن رسول الله 355 لما 
أشرف على القتلى يوم أحد قال: «أنا شهيدٌ على هؤلا»» | نما من جريح جرح فى 
[سبيل] الله؛ إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى حر اللون لون دم والرييج ريح 
مسك؛. «وانظروا أكثر هؤلاء جمعا للقرآن» فاجعلوه ه أمام أصحايه فى القبرا ‏ وكانوا 
يدفنون الاثنين والثلاثة فى القبر [الواحد]0). 

وقال ابن إسحاق: عن أشياخ من بنى سلمة: أن رسول الله 5# قال يومئذء حين أمر 
بدفن القتلى: «انظروا إلى عمرو بن الجموح؛ وعبد الله بن عمرو بن حرام فإنهما كانا 
متصافيين فى الدنيا فاجعلوهما فى قبر واحد»7©. 


مسك الختام 


وأختم كلامى عن هذا الصحابى الجليل بدعاء النبى 7:4 له حيث يقول: «جزى الله 
الأنصار عنا خيراً؛ ولاسيما عبد الله بن عمرو بن حرام وسعد بن عبادة»)©. 
وهكذا رحل هذا الشهيد الحى الذى كلمه ربه ‏ بغير حجاب - ليجمعه الله فى 
الآخرة مع حبيبه وفرة عينه محمد :77 فى جنته ومستقر رحمته لتكتمل سعادته فى الدئيا 
والآخرة. 
فرضى الله عن [ عبد الله ) وعن سائر الصحاية أجمعين 


د عد عد 


)١(‏ أورده الهيثمى فى المجمع )١15/5(‏ وقال: رواه أحمد (0/ 571) والنسائى والبيهقى )١١/4(‏ ورجاله 
رجال الصحيح. 

(؟) رواه أحمد (5/ 2745 وابن سعد (257/5) وذكره ابن حجر فى الفح (010/,7857/5؟4) وعزأه إلى 
أحمد فى مسنده بإسناد حسن. 

(9) رواه أبى يعلى وابن حبان والحاكم؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (9:41). 


- كه‎ ١ 


اللهم إنى أحب ثقناءك فاحبب لقائى 


أبوهريرة إنضي الله عنما 


إننى إذا أردت أن أتكلم عن هذا الصحابى الجليل فإننى أسوق قصته إلى إخوانى 
وأخواتى لتبعث فى قلوبهم الأمل؛ وليعلموا جميعا أن العبرة ليست بالسبق» وإنما هى 
بالتجرد والإخلاص لله جل وعلا-. 

فكم من أناس طالت آمادهم وقلّت أمدادهم.. وكم من أناس قَلّت آمادهم وكثرت 
أمدادهم . 

فقد يعيش الإنسان أياما معدودة يقدم فيها الخير الكثير للإسلام وأهله... وقد يعيش 
الإنسان زمانًا طويلاً لا يشغله إلا شهوات البطون والفروج. 

فهذا الصنف قد يعيش سعيذ) بعض الشىء؛ ولكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا. 

أما الذى يعيش لدينه ويعلم دوره فى خدمة هذا الدين فقد يتعب فى سبيل هذا الدور 
وتلك الرسالة» ولكنه يعيش كبير ويموت كبيراً. 

وها نحن على موعد مع رجل عظيم استطاع منذ اللحظة الأولى لإسلامه أن يعلم 
ويحدد دوره فى خدمة هذا الدين. 

إنه الإمام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله 34 (أبو هريرة) الدوسى 
اليمانى. . سيد الحقّاظ الأثبات. ١‏ 

أسلم متأخر وشهد خيبر» وكان اسمه فى الجاهلية (عبد شمس) فسماه الرسول 2/5: 
عبد الله وكتّاه بأبى هر 

عن محمل بن قيسء قال: كان أبو هريرة يقول: لا تكئونى أبا هريرة؛ كنانى 
رسول الله ب أبا هن فقال: «ثكلتك أمك! أبا هر) والذكر خيرٌ من الأنعى0©). 


(1) ابن عساكر (15/ )١ /9٠١5‏ نقلاً من السير للذهبى (؟/ /الىه). 


أصبحاب الرسول 2 


وأما عن سبب تكنيته بأبى هريرة. .. فعن عبد الله بن رافع قال: قلت لأبى هريرة: لم 
كنّوك أبا هريرة؟ قال: أما تفرق منى؟ إقلت: بلى؛ إنى لأهايك؟؛ قال: كنت أرعى غتمًا 
لأهلى؛ فكانت لى هريرة ألعب بهاء فكتونى بها0©. 


ملاؤمته تلحبيب 7 ورحلتةه فى طلب العلم 


ومنذ اللحظة التى أسلم فيها أبو هريرة - رضى الله عنه ‏ وخالط الإيمان شغاف 
قلبه.. أحسسً أنه لابد أن يكون واحد من يحملون هم الإسلام ويبلّغون رسالته إلى 


الكون كله. 
فلما قدم على الرسول :: كان يلازمه ملازمة الظل لصاحبه فحمل عن التبى 14 
علمًا كثيرا طيبًا مباركا فيه. 


وكان قد انقطع خدمة النبى :4 وصحبته فكان يقيم فى مسجد الرسول لا يفارقه 
أبدًا.. فإنه لم يكن يملك تجارة لينشغل بها ولا يملك أرضًا يقوم برعايتهاء وقد كان 
يقول ‏ رضى الله عنه عن نفسه: «نشأت يتيمًا وهاجرت مسكينًاة. 


ليست العبرة بالسيق 


وعلى الرغم من أنه لم يصحب النبى :1 إلا أربع سنوات إلا أنه أصبح من أكثر 
الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ رواية لحديث رسول الله حنى إنه حدث عله خلق كثير 
من الصحابة والتابعين فقيل: بلغ عدد أصحابه ثمان مئة. 

عن وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة يقول: ما من أصحاب النبى 8 
أحلٌ أكثر حدينًا عنه منى» إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. 

وفى عصرنا هذا أيها الأخ الحبيب فإننا لا نكاد نجد خطيبًا أو واعظًا أو محاضر 
يحدث عن الحبيب :38 إلا ونسمع اسم أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ فهو الذى نقل للأمة 
هذا العلم الغزير.. الذى يكون فى ميزان حسناته يوم القيامة حين لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم. 
)١(‏ قال الأرنؤوط: إسناده حسن: أخرجه الترمذى (7784) المناقب ‏ وابن سعد (5/ 14؟071. 


(1) أخرجه أب نعيم فى الحلية (1/ 89/4). 
(") ألخرجه البخارى )1١(‏ وأحمد (9/ 45-544 ؟) والترمذى (1534). 


إن العلم لا يعطيك بعضه حتى تدعنيه كنك 


وكان ‏ رضى الله عنه ‏ يعلم جيداً أن العلم لا يتحصل عليه إلا من بذل وقته ونفسه 
وماله.. وأخلص فى طلبه وتبليغه للناس من حوله. 

ومن أجل ذلك كان رضى الله عنه ‏ يعانى من الفقر والجوع فى سبيل التفرغ لطلب 
العلم ومرافقة الحبيب © 

عن عبد الرحمن بن عبيد عن أبى هريرة قال: إن كنت لأتبع الرجل أسأله عن الآية 
من كتاب الله عرز وجل؛ لأنا أعلم بها منه ومن عشيرته» وما أتبعه إلا ليطعمنى القبضة 
من التمر أو السفة من السويق أو الدقيق أسد بها جوعى. 

فأقبلت أمشى مع عمر بن الخطاب ذات ليلة أحدثه حتى بلغ بابه فأسند ظهره إلى 
الباب فاستقبلتى بوجهه فكلما فرغت من حديث حلثته آخر. حتى إذا لم أر شيئًا 
انطلقت فلما كان بعد ذلك لقينى فقال: أبا هريرة: أما لو أنه فى البيت شىء لأطعمناك. 

وعن أبى رافع أن أبا هريرة قال: ما أحد من الناس يهدى لى هدية إلا قبلتهاء فأما أن 
أسأل فلم أكن لأسأل0©. 

وعن محم قالد كنا عند أبى هريرة؛ فتمخط» + فمسح بردائه؛ وقال: الحمد لله الذى 
مخط أبو هريرة فى الكتان! لقد رأيتني وإنى لآخر فيما بين منزل عائشة وامتبر مغشيًا 
على من الجوع؛ فيمر الرجل» فيجلس على صدرى؛ فارفع رأسى فأقول: ليس الذى 
ترى؛ إنما هو الخوع220. 

قال الإمام الذهبى ‏ رحمه الله .: قلت: كان يظبُه من يراه مصرومّاء فيجلس فوقه 
ليرقيه» أو نحو ذلك©. 

اوعن أبى هريرة: قال: والله؛ إن كنت لأعتمدُ على الأرض من الجوع» وإن كنت 
لاش الحَجَر على بطنى من الجوع؛ ولقد قعدت على طريقهم؛ فمر بي أبو بكر؛ فسالته 
عن آية فى كتاب الله ما أسأله إلا ليستتبعنى - فم ولم يفعل: قمر عُمر (فكذلك)» 
حتى مر بى رسول الله :9 » فعرف ما فى وجهى من الجوع؛ فقال: «أبو هريرة»؟ قلت: 


(1) ألخرجه البخارى (1/ 68 5؟) الاعتصام ‏ والترمذى (/1551) الزهد. 
() سير آعلام النبلاء للذهيى (1/ 041). 


© 4 اسعاب ترسوك 


لبيك يا سول الل فدخلت معه البيت» فوجد لين فى كدج فقال: امن أين لكم هذا»؟ 
يل قيل: أرسل بم به إليك لان. فقال: «يا أبا هريرة» انطلق إلى أهلٍ الصمونة فادعهم؟ - 
وكان أهل الصمّة أضياف الإسلام؛ لا أهل ولا مال إذا أنت رسول الله صدقة أرسل 
بها إليهم ولم يصب منها شيئاء وإذا جاءته هديق أصاب منهاء وأشركهم فيها - فساءنى 
إرساله إياى» فقلتٌ: كنت أرجو أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بهاء وما هذا اللبن 

فى أهل الصفة! 

ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد انهم فاقبلوا مُجببين فلما جلسوا قال: 
هد يا أبا هريرة؛ فأعطهم؛. فجعلت أعطى الرجل؛ فيش رب حتى يروى؛ حتى نينتا 
على جميعهم؛ واولته رسول الله ,88 » فرفع رأ سه إلى سما وقال: «بقيت أنا 
وأنت». قلت: صدقت يا رسول الله. قال: «فاشرب». فشربت. فقال: «اشرب»» 
فشربت فما زال يقول: اشرب؛ فأشرب؛ حتى قلت: والذى بعثك بالحق؛ ما أجد له 
مساًاء فأخذ. فشرب من الفضلة9©. 


النبى يل يشهد له بيحرصة على طلب العلم 


عن أبى هريرة أنه قال: قيل يا رسول الله :1 من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ 
قال رسول الله 319: «لقد ظدنت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أول منك 
لما رأيت من حرصك على الحديث؛ أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال لا إله إلا 
الله خالصًا من قلبه أو نفسه»2. 


لم ينس حديثا حفطظه ببركة دعاء النبى 


عن أبى هريرة قال: قلت: يا رسول الله أسمع منك حديثًا كثيرًا أنساه قال: «ابسط 
رداءك» فبسطته. قال: فغرف بيديه ثم قال: اضمه فضممته فما نسيث شيثًا بعده9). 


)١(‏ الصكة: كانت فى مسجد النبي يك فى المدينة يكون فيها فقراء المهاجرين؛ ومن لا منزل له منهيء وأهلها 
متسوبون إليها. وكان اهل الصّفة يقومون بفروض عظيمة: منها تلقى القرآن والسئة؛ فكانت الصفة مدرسة 
الإسلام: ومنها حراسة التبى يلك ومنها الاستعداد لتنفيذ أوامره وحاجاته فى طلب من يريد طلبه من 
المسلمين وغير ذلك» وكانو قائمين بهذه الفروض عن المسلمين. 

(1) أخرجه البخارى /١١(‏ 141 45 1) الرقاق ‏ والترمذى (/408 7) صفة القيامة. 

(*) أسخرجه البخارى (45)- وابن سعد فى الطبقات (؟/ ”ا .)١34‏ 

() أخرجه البخارى -)١15(‏ والترمذى (ه سبلم *). 


أبو شريرة 


وعن أبى هريرة: أن رسول الله يخ قال: «ألا تسأّى من هذه الغنائم التى يسألنى 
أصحابك»؟ قلت: أسألك أن تُلّمنى مما علّمك إلله. ٠‏ فنتزع مر كانت على ظهرى؛ 
فبسطها بينى وبينه؛ حتى كأنى أنظر إلى التمل يدب عليها؛ فحدكتى» حتى إذا استوعيتة 
حديثه؛ قال: «اجمعها فصرها إليك؛ فأصبحت لا أسقط حرئًا نما حدكنى27). 
وهكذا كان رضى الله عنه ‏ يكرّس نفسه وذاكرته القوية الحفظ أحاديث الحبيب 
*. فلما انتقل النبى يع إلى الرفيق الأعلى كان أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ يحدث 
بحديثه ويكثر من ذلك مما جعل بعض الصحابة يعجبون من كثرة روايته؛ على الرغم من 
أنه لم يصحب النبى 3 إلا أربع سنوات فأراد أبو هريرة أن يفصح عن السبب فى تلك 
الغنيمة التى امن الله عليه بها. 

عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: يقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث؛ والله 
الموعد» ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه؟ وإن إخوتى من 
المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وإن إخوتى من الأنصار كان يشغلهم عمل 
أموالهم؛ وكنت امرءً مسكينًا ألزم رسول الله :#5 على ملء بطنى؛ فأحضر حين يغيبون 
وأعى حين ينسونء وقال النبى #5 يوما: #لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضى مقالتى 
هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتى شينًا أبد)» فبسطت ثمرة ليس على ثوب 
غيرها حتى قضى النبى 735 مقالته ثم جمعتها إلى صدرى. فوالذى بعثه بالحق ما نسيت 
من مقالته تلك إلى يومى هذاء والله لولا آيتان فى كتاب الله ما حدئتكم شيئًا أبدا: «إن 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ‏ إلى الرحيم4©. 

ودخل أبو هريرة على عائشة؛ فقالت له: أكثرت يا أبا هريرة عن رسول الله! قال: 
إى والله يا أَمَّه؛ ما كانت تشغلنى عنه المرآة ولا المكحلثٌ ولا الدهن. قالت: لعله©. 


وفى رواية: عن عائشة أنها دعت أبا هريرة» فقالت له: يا أيا هريرة» ما هذه 
الأحاديث التى تبلغنا أنك تحدث بها عن النبى آهل سمعت إلا ما سمعنا؟ وهل رأيت 
إلا ما رأينا؟ قال: ب أماهء إنه كان يشغلك عن رسول الله © المرآة والمكحلة والتصتع 


/15( قال الأرنؤوط: رجاله ثقات: أخرجه أبو نعيم فى الحلية (1/ 781) وابن عساكر فى تاريخه‎ )١( 
والنمرة: شملة فيها خطوط بيض وسود.‎ .)7 /1١* 

(؟) أخرجه البخارى (-6 27 -ومسلم (447؟) وأحمد (5/ نفففة 

(؟) قال الأرنؤوط: : رجاله ثقات» وذكره الحافظ فى الإصابة وتسبه لابن سعد وجوّد إستاده. 


©" > أصحاب الرسول 2 


ا ا 0 


لرسول الله 835 وإنى والله ما كان يشغلنى عنه شىء0) 


بل لقد أمّن البى يوم على دعائه فقد قال أبو هريرة ‏ رضى الله عنه..: اللهم إنى 
أسألك علما لا ينسى. فقال النبى بق «آمين501. 


كان يدعو الناس إلى ميراث رسول الله 4 !!2 

وكان أبو هريرة - رضى الله عنه ‏ يريد من إخوانه أن يحرصوا على طلب العلم 
وتبليغه مثلما يصنع هو لكى تثمر الدعوة وينتشر العلم بين الناس فى كل مكان. 

وكان ‏ رضى الله عنه ‏ يبتكر أساليبًا طيبة فى الدعوة إلى الله. 

ففى يوم من الأيام كان يمر بسوق المدينة فوجد أن الناس قد انشغلوا بالبيع والشراء 
فخاف عليهم من إقبال الدئيا عليهم وانصرافهم عن طلب العلم فقال لهم: 

ما أعجزكم يا أهل المدينة! ! 

فقالوا: وما رأيت من عجزنا يا أبا هريرة؟ ! 

فقال: ميراث رسول الله © يُقسّم وأنتم ها هنا!!... 

ألا تذهبون وتأخذون نصيبكم!!. 

قالوا: وآين هو يا أبا هريرة؟ ! 

قال: فى المسجد. 

فخرجوا سراعاء ووقف «أبو هريرة؛ لهم حتى رجعوا؛ فلمًا وأو قالوا: : يا أبا هريرة 
لققد أنينا المسجد فدخلنا فيه فلم نر شيثًا يقسم. 

فقال لهم: أو ما رأيتم فى المسجد أحد)؟!. 

قالوا: بلى... رأينا قومًا يصلّون؛ وقومًا يقرؤن القرآن؛ وقومًا يتذاكرون فى الحلال 
والحرام... 

فقال: ويحكم... ذلك ميراث محمد 35 


(1) رواه الحاكم فى المستدرك (6/ 504) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبىٍ 
(7) ذكره الحافظ فى الإصابة /١5(‏ 4) ونسبه إلى النسائى فى العلم من كتاب السان. . وجود إستاده. 


أبو هريرة 


>> 


اشيهة والود ليها 


عن أبى هريرة قال: حفظت من رسول الله © وعاءين: فم أحدهماء فبثثته فى 
الناس؛ وأما الآخرء فلى بثثتهء لقطم هذا البلعوم9). 

قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: وقد حمل العلماء الوعاء الذى لم يبنه على الأحاديث 
التى فيها تبيين أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم. وقد كان أبو هريرة يكنى عن بعضه؛ ولا 
يصرح به خودًا على نفسه منهم؛ كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان؛ 
يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية؛ لأنها كانت سنة ستين من الهجرة. واستجاب الله دعاء 
أى هريرة؛ فمات قبلها بسنة. وقال ابن المثير: جعل بعضهم هذا الحديث ذريعة إلى 

تصحيح باطلهم حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرا وباطنًاء وذلك الباطل» إما تحاصله 

الانحلال من الدين؛ وإما أراد أبو هريرة بقوله: قطع؛ أى: قطع أهل البور رأسه إذا 
سمعوا عيبه لفعلهم؛ وتضليله لسعيهم؛ ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتومة لو كانت من 
الأحكام الشرعية ما وسعه كتماتها"". 

وقال الإمام الذهبى: قلت: هذا دال على جواز كتمان بعض الأحاديث التى تُحرك 
فتنة فى الأصول. أو الفروع؛ ؛أو المدج والذم؛ أما حديث يتعلق بحل أو حرام فلا يحل 
كتمائه بوجه؛ فإنه من البينات والهدى. 

وفى (صحيح البخارى»: قول الإمام على - رضى الله عنه : حَدّنُوا الناس بما 
يعرفون: ودعوا ما يُتكرون؛ أتُحبون أن يُكذب الله ورسوله! 

وكذا لو بث أبو هريرة ذلك الوعاء. لأوذى؛ بل لقتل ولكن العالم قد يؤديه اجتهاده 
إلى أن ينشر الحديث الفلانى إحياءً للسنة: فله ما نوى وله أجر ‏ وإن غلط ‏ فى 
اجتهاده 20 


(1) آأخرجه البخارى (1/ 2147 157) العلم باب حفظ العلم. 
(؟) هامش سير أعلام النبلاء (؟/ 89107). 
(*) سير أعلام البلاء للذعبى (؟/ لاقه 05 ). 


أصسحاب الرسول 244 


بره بأعه. رضى الله عنه 


ال ا ل ود شد 


بعرم دكي ارو لقف وال موه عن ريدرس لخدي عن 
هداية أمه التى كانت مشركة. 

قال أبو هريرة - رضى الله عنه -: كنت أدعو أمى إلى الإسلام وهى مشركة» 
فدعوتها يومًا فأسمعتنى فى رسول الله 87 ما أكره . فآتيت رسول الله 314 وأنا أبكى 
قلت: يا رسول الله إنى كنت أدعو أمى إلى الإسلام فتابى على ٠‏ ندعوتها اليوم 
تأسمعتنى فيك ما أكرهء فادع الله أن يهدى أم أبى هريرة . فقال رسول الله 7 :: «اللهم 
اهد أم أبى هريرة؟ فخرجت مستبشراً بدعوة نبى الله فلما جثت قَصرت إلى الباب 
فإذا هو مجاف مغلق - فسمعت أمى خشف قدمى فقالت: مكاتك يا أبا هريرة؛ 
وسمعت خضخضة الماء قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت 
الباب ثم قالت: يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 
قال: فرجعت إلى رسول الله :3 قأتيته وأنا أبكى من الفرح قال: قلت: يا رسول الله 
أبشرء قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبى هريرة؛ فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. 
قال: قلت: يا رسول ا ا ا لوي قو 
قال: فقال رسول الله «اللهم حبّب عَبّيْدك هذا - يعنى أبا هريرة ‏ وأمه إلى عبادك 
لمؤمنين وحيّب إليهم المؤمنين» فما خُلق مؤمن يسمع بى ولا يرانى إلا أحبنى7©. 


عبادته . رضى الله عتد. 
عن أبى عثمان النهدى قال: تضيّفت أبا هريرة سبعًا ‏ سبعة أيام ‏ فكان هو وامرأته 
وخادمه يتعقبون الليل أثلاناء يصلى هذا ثم يوقظ هذاء ويصلى هذا ثم يوقظ هذا. 
وهكذا كانت العبادة لا تنقطع من بيته طوال الليل. 
وعن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة قال: ما وجع أحب إلى من الحمى؛ لأنها 


(1) ألخرجه مسلم (541؟) وأحمد (9/ 714 +0019 


أبو هريرة 


تعطى: كل متصل قبطه من الوجع» وإن. اللذ تعالى. يعطى: كل مفضل قسطة.من 
الأجر0), 


فوعرةه 7 
وعن عكرمة: أن أبا هريرة كان يسبّح كل يوم النى عشر ألف تسبيحة» يقول: أسبيم 
بقدر ديتي7). 
خعة ظله ‏ رضى الله عنه ‏ 
وقد وللى أبو هريرة المديئة من قبل معاوية بن ن أبى سفيان أكثر من مرة فلم تُبدّل 
الولايةٌ من سماحة طبعه؛ وخفة ظله شينًا... 


فقد مر باحد طرق المادينة - وهو وال عليها - وكان يحمل الحطب على ظهره لأهل 
بيته» فمر بشعلبة بن مالك. .. فقال له: 


أوسع الطريق للأمير يا بن مالك... فقال له: 
يرحمك الله أما يكفيك هذا المجال كله؟ !... فقال له: 
أوسع الطريق للأمير» وللحزمة التى على ظهره©». 


حلمة ‏ رضى الله عثة . وعطود عمن أساء اليه 


عن أبى هريرة» قال: لما قدمت على النبى 4 قلت فى الطريق: 
يا ليل من طُولها وعّنائها 0 على أنها من دارة الكثر نحت 
قال: وأبّق لى غلام)؛ فلمًا قدمت» وبايعت» إِذ طلع الغلام» فقال النبى 
غلامك يا أبا هريرة»؟ قلت: هو حر لوجه الله. فأعتقته©». 


: «هذا 


وقد كانت لأبى هريرة جاريةٌ زنجية فأساءت إليهء وغمّت أهله؛ فرفع السوط عليها 
ليضربها به ثم توقفء وقال: لولا القصاص يوم القيامة لأوجعتك كما آذيتناء ولكن 
1 0 . 7 
سأبيعك ممن يومنى ثمنك وأنا أحوج ما أكون إليه... اذهبى فانت حرة لله عز وجل. 
)١(‏ صفة الصفوة (1/ 194). 
(1) (تاريخ دمشق) لابن عساكر (15/ 117/ 01). 


(*) صفة الصفوة (1/ 155) بتصرف. 
(4) أخرجه البخارى (8/ )١11‏ فى العتق ‏ وآحمد (؟/ 785). 


وأما ينعمة ربك فحدات 


وكان أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ لا ينسى أبد فضل ربه عليه ونعمه التى امتن بها 
عليه. 


فعن مُضارب بن حَرْنء قال: بينا أنا أسيرٌ تحت الليل؛ إذا رجل يُكبّرء فألحقه بعيرى. 
فقلت: من هذا؟ قال: أبو هريرة. قلت: ما هذا التكبير؟ قال: شكر. قلت: على مه؟ ‏ 
على أى شىء ‏ قال: كنت أجيرا لبُسرة بنت غزوان بعقبة رجلى؛ وطعام بطنى؛ وكانوا 
إذا ركبواء سقت بهم وإذا نزلواء خدمتهم؛ فزوجنيها الله! فهى امرأتى(©. 

وعن أبى هريرة: أنه صلَّى بالناس يومّاء قلما سلَّم» رفع صوته» فقال: الحمد لله الذى 
جعل الدين قوامّاء وجعل أبا هريرة إماما؛ بعد أن كان أجيرا لابنة غزوان على شيع بطنهء 
وحَمُولة رجله"». 

وعن حُّميد بن مالك بن شنم قال: كنت جالسًا عند أبى هريرة فى أرضه بالعقيق» 
فأناه قوم فنزلوا عنده. قال حُميد: فقال: اذهب إلى أمى؛ فقل: إن ابنك يقرئُك السلام؛ 
ويقول: أطعمينا شيئًا. قال: فوضعت ثلاثة أقراص فى الصحفة؛ وشيئًا من زيت وملح 
ووضعتها على رأسى؛ فحماتها إليهم. 

فلما وضعيّه بين أيديهم؛ كبر أبو عريرة: وقال: الحمدٌ لله الذى أشبعنا من الخبزء بَعْدَ 
أن لم يكن طماسًا إلا الأسودين: التمر والماء. 

فلم يُصب القوم من الطعام شيئًا. فلما انصرفواء قال: يا ابن أخىء أحسن إلى 
غنمك؛ وامّسح عنها الغا وأطب مُراحهاء وصّل فى ناحيتها؛ فإنها من دوابٌ الجنة. 
والذى نفسى بيدهء يوك أن يأتى على الناس زمانٌ تكون الثلة من الغنم أحب إلى 
صاحبها من دار مروان6. 


.)١ /1١7 /15( قال الأرنؤوط: رجاله ثقات. وأخرجه أبو نعيم (1/ +8*) وابن عساكر‎ )١( 
عقبة رجلى: أى: نوبة ركوبه.‎ 

(؟) أسخرجه أبو نعيم فى الحلية /١(‏ وابن عساكر (19/ “117/ .)١‏ 

(*) هو فى الموطأ رقم )١4١ ٠1(‏ (4/ 018 14) بشرح الزرقانى» وإسناده صحيح: وأخرجه البخارى في 
الأدب المفرد (20/7) من طريق إسماعيل بن أبى أويس» عن مالك. والرغام: : مخاط رقيق يجرى من أنوفا 
الغئم. وأطب مراحها: : تَطلّفه. والثلة: جماعة الغدمء قليلة كانت أو كثيرة» وقيل: الثلة: الكثير منها. 


أبو هريرة هر ؟»؟ 


كان لا يحرص على الولاية 

ولقد كان رضى الله عنه ‏ لا تطمح نفسه إلى شىء من حطام الدنيا الفانية فقد 
عاش حياته عابدًا زاهد) ومجاهد) وطالبًا للعلم. 

ولكنه مع ذلك كان إذا كلفه أمير المؤمنين بالولاية فإنه كان يقبلها على مضض وكره 
فهو يعلم أنها تكليف لا تشريف. 0 

عن محمد: أن عمر استعمل أبا هريرة على البحرين» نقدمٌ بعشرة آلاف. نقال له 
عمر: استأثرت بهذه الآموال يا عدو الله وعدو كتابه؟ 

فقال أبو هريرة: فقلت: لست بعدوّ الله وعدوّ كتابه؛ ولكنى عدو من عاداهما. 

قال: فمن أينَ هى لك؟ قلت: خيل نتجت, وَعَلَّةُ رقيق لى: وأعطيةٌ تتابعت. 

فنظرواء فوجدوه كما قال. 


فلما كان بعد ذلك؛ دعاهُ عمر ليوليه فأبى. فقال: تكره العمل وقد طلبّ العمل سَنْ 
كان نير منك: بويا عله السلام! فتقال: يوسف نبى إبن نبى ابن نبى وأنا أبو هريرة 


ابن أميمة. وأخشى ثلاا واثنتين. قال: فهلا قُلت: خمسًا؟ قال: ألخشى أن أقول بغير 
علم؛ وأقضى بغير حلم؛ وأن يُضرب ظهرى؛ وينتزع مالى؛ ويشهم عرضى20. 
حنينهة إلى النبى ,25 
وبعد وفاة النبى .+ كانت صورته لا تفارق أبا هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ فقد كان يحبه 
حبا جما على الرغم من أنه لم يصحب النبى - إلا سنوات معدودة لا تتعدى الأربع 
سنوات» ولكتها كانت تساوى فى مر الزمن أعمار لم ولجيال. 
وكان أبى هريرة إذا ذكر الحبيب 


تتوق نفسه لرؤيته فيجهش بالبكاء شونًا لرؤية 


وإننى أقول: والله لو رآينا رسول الله :+ دقيقة واحدة ما استطعتا أن نستمتع بالحياة 
من بعده حظة واحدة. 
عن عبد الوهاب المانى؛ قال: بلغنى أن رجلاً دخل على معاوية؛ فقال: مررت 


.)١19 /8( قال الأرنؤوط: رجاله ثقات: وذكره ابن كثير فى البداية‎ )١( 


:1 هق اعسحاب الرسو ل 15 


بالمدينة. فإذ بو هريرة جالس فى للسجد؛ حوله حلقةٌ يحدثهم فقال: حاتى خليلى أبو 
القاسم :7. ثم استعبر: فبكى. ثم عاد. فقال: حدثنى خليلى :7 نبى الله أبو القاسم. ثم 
استعبرء فبكى. ثم قام20. 

وكان - رضى الله عنه ‏ يشعر بقرب أجله فكان إذا مرت به جنازة قال: اغدوا فإنا 
00 


رائحون وروحوا فإنا غادون 
وحان وقت الرحيل 


وبعد حياة مليئة بالكفاح والتضحية وطلب العلم والدعوة إلى الله تعالى نام أبو 
هريرة - رضى الله عنه - على فراش الموت ليلحق بحبيبه :7 الذى لطالما اشتاق إليه 
وذرفث دموعه حرْنًا على فراقه. 

ولقد كان رضى الله عنه ‏ يدعو قائلاً: «اللهم لا تدركنى سنة ستين)7). فتوفى فيها 
أو قبلها بسنة. 

عن سلم بن بشير أن أبا هريرة بكى فى مرضه: فقيل: ما يبكيك؟ قال: ما أبكى على 
ايام مذ واكن لو عن مشر ول انيز اميت فى ونه وبهطة ملل 
جنة أو نار فلا أدرى أيهما يؤْخذ بى7؛ 

وعن المقبرى. قال: ل يرلل لي هر فى كاه ال شفاك الله يا أيا 
هريرة. فقال: اللهم. إن نى أحب لقاءك؛ فاحب لقائى. 

قال: فما بلغ مروان أصحاب القطاء حتى مات220. 

وهكذا رحل أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ بعد أن ملا الدنيا علمًا وبلّْ سسنة الحبيب 


فرضى الله عئه وعن سائر الصحابة أجمعين 


.)١ /177 /19( (تاريخ دمشق) لابن عساكر‎ )١( 

(1) (تاريخ دمشق) (14/ )١ /١1‏ وأخرجه أبو نعيم فى الحلية (1/ “0881. 

(3) قال الارنؤوط: رجاله ثقات: ذكره الحافظ فى الفتح (17/ 8) السير للذهبى (7/ 575). 

(4) فى الطبقات (4/ 94): فلا أدرى إلى أيهما يسلك بى. وعو فى الحلية (1/ 89 "9). 

(5) طبقات ابن سعد (5/ 774)» وتاريخ دمشق لابن عساكر (15/ 118/ .)١‏ وفى الطبقات: فما بلغ 
مروان وسط السوق حتى مات. 


ديا زيد ! أنت مولاى ومنى وإلى وأحياً القوم إلى 


محمد رسول الله 


وها نحن على موعد مع الصحابى الجليل (زيد بن حارثة) الأميرٌ الشهيد النبوى» 
المسمى فى سورة الأحزاب» أبو أسامة الكلبى» ثم المحمدى؛ سيد الموالي؛ وأسبقهم إلى 
الإسلام» وحب رسول الله :2 وبو حبّهء وما أحب 387 إلا طيبء ولم يُسَم الله تعالى فى 
سوس بوه قدا لما ا 200 

مُقسطا ويلتحق بهذه الأمة المرحومة فى صلاته وصيامه وحجه وتكاحه وأحكام الدين 
الحتيف جميعهاء ؛ فكما أن أبا القاسم سيد الأنبياء وأفضلهم وخاقهم؛ فكذلك عيسى يعد 
نزوله أفضل هذه الأمة مطلقًاء ويكون ختامهم؛ ولا يجىء بعده مَن فيه خيز» بل تطلع 
الشمس من مغربهاء ويأذن الله بدنو الساعة9». 


زيد يختارالرسول :أ على أبيه وعمه 


وها هى قصة زيد ب بن حارثة ‏ رضى الله عنه ‏ تلكم القصة المؤثّرة التى تجعل الدموع 
يسابق بعضها بعضًا. 

إنه زيد الحب. وأمه سُعدى بنت ثعلبة بن عبد عامرء زارت قومها وزيد معهاء 
فأغارت خيل لبنى القين فى الجاهلية فمروا على أبيات بنى معن فاحتملوا زيدً! وهو 
يومئل غلام يفعة؛ فوافوا به سوق عكاظ فعرضوه للبيع فاشتراه حكيم بن حزام لعمته 
خديجة بنت خويلد بأربعماثئة درهم؛ فلما تزوجها رسول الله 
(حارثة) حين فقده قال: 

بكيت على زيد ولم أدر ما فعل 2 أحىئ فيرجى أم أتى دونه الأاجل 
فواللنه ما أدرى وإنى لسائل 2 أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل 


وهبته له وكان أبوه 


.)151 /4( تهذيب الكمال (1451)- المسند للإمام أحمد‎  )107 /١ /*( الطبقات لابن سعد‎ )١( 


أصسحاب الرسول 2# 


فياليت شعرى هل لك اليوم رجعة 2 فحسبى من الدنيا رجوعك لى جل 
تُذكرنيه الشمس عند طلوعها2 وتعرض ذكراءه إذا غَربها أَثَلْ 
وإن هبت الأرواح هيّجن ذكره فيا طول ما حزنى عليه وما وجل 
سأعمل نص العيس فى الأرض جاهدًا 2 ولا أسأم التطواف أو تسآم الإبل 


حيلتى أو تأتى على منيتى فكل امرئ قان وإن غسره الأمل 
وأوصى به قيسًا وعمرً كليهيمسا وأوصى يزيدًا ثم من بعله جبل 


يعنى جبلة بن حارثة أخا زيد. ويزيد أخو زيد لآمه. 

فحججٌ ناس من كعب فرأوا زيد) فعرفهم وعرفوه» فقال: أبلغوا أهلى هذه الأبيات 
فإنى أعلم أنهم قد جزعوا على“ وقال: 

ألكنى إلى قومى وإن كنت نائيًا فإنى قطين البيت عند المنساعر 

فكفوا عن الوجد الذى قد شجاكم ولا تعملوا فى الأرض نص الأباعر 

فإنى بحمد الله فى خير أسرة 2 كرام معد كابرًا بعد كابر 

فائطلّقوا فأعلموا أباه فخرج حارثة وكعب بن شراحيل بفدائه. فقدما مكة فسألا عن 
النبى :70 فقيل: هو فى المسجد فدخلا عليه فقالا: يا ابن هاشمء يا بن سيد قومه؛ أنتم 
أهل حرم الله وجيرانه؛ تفكون العانى؛ وتطعمون الأسير؛ جئناك فى ابئنا عندك فامئن 
علينا وأحسن إلينا فى فدائه. فإتا سترفع لك فى الفداء. قال: ما هو؟ قالوا: زيد بن 
حارثة. فقال رسول الله 2 فهلا غير ذلك؟ قالوا: ما هو؟ قال: ادعوه فخيّروه فإن 
اختاركم فهو لكما بغير فداء» وإن اختارنى فوالله ما أنا بالذى أختار على من اختارنى 
أحدا. قالوا: قد زدتنا على النصف وأحستت. 

فدعاه فقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم: هذا أبى وهذا عمى. قال: فأنا من قد 
علمت. ورأيث محبتى لك فاخترنى أو اخترهما. فقال زيد: ما أنا يالذى أختار عليك 
أحدًا. أنت منى بمنزلة الأب والعم. فقالا: ويحك يا زيد أتختار العبودية على الحرية 
وعلى أبيك وعمك: وأهل بيتك؟ قال: نعم. إنى قد رأيت من هذا الرجل شيثًا ما أنا 
بالذى أختار عليه أحد! أبدًا. قلما رأى رسول الله 7 ذلك أخرجه إلى الحجر فقال: يا 
من حضر اشهدوا أن زيد) ابنى يرثنى وأرئه... فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما 
وانصرفا. 


يد بن حارثة 9 4 


زواجة من زيتب بدت جحش (رضى الله عنها ) 


ولا جاء الله بالإسلام؛ جه رسو اللديدة عمته زينب بنت جحش بن رياب 
الأسدى» رامياة أنيمة بنت عبد المطلب بن هاشم؛ فطلقها زيد 
رسولٌ لهب فتكلّم النافقون فى ذلك وطعنُوا وقالوا: احا ب بع الولد» وقد 
ا أبا أحدر 4“ : 
وكات الله شىء عليدا + [الأحزاب:٠4]»‏ وقال الله أيضًا: : 


0 
0 [الأحزاب:5] فدعى يومئذ زيد بن حارثة. 


وما كان لمؤمن ولا مؤمتة 


الله ورسوله أمرًا أن يكرن لهم الخيرة من 


© [الأحزاب:5*]. 

روى أن هذه الآية نزلت فى زينب بنت جحش - رضى الله عنها ‏ حينما أراد النبى 
أن يحطم الفوارق الطبقية الموروثة فى الجماعة المسلمة؛ فيرد الناس سواسية كأسئان 
المشط. لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. وكان الموالى ‏ وهم الرقيق المحرر - 
أدنى من طبقة السادة. ومن هؤلاء كان زيد بن حارثة مولى رسول اللهتجة الذى تبناه. 
فأراد رسول الله:!+ أن يحقق المساواة الكاملة بتزويجه من شريفة من بنى هاشم؛ قريبته - 


- زينب بنث جحشء ليُسقط تلك الفوارق الطبقية بنفسه؛ فى أسرته. وكانت هذه 
الفوارق من العمق والعنف بحيث لا يحطمها إلا فعل واقعى من رسول الله 208 تتخذ 
منه الجماعة المسلمة أسوة؛ وتسير البشرية كلها على هداه فى هذه الطريق. 

روى ابن كثير فى التفسير قال: قال العوفى عن ابن عباس رضى الله عنهما : قوله 
تعالى: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة». الآية. وذلك أن رسول الله انطلق ليخطب على 
فتاه زيد بن حارثة ‏ رضى الله عنه ‏ فدخل على زينب بنت جحش الأسدية ‏ رضى الله 
عنها ‏ فخطبهاء فقالت: لست بناكحته! فقال رسول الله :#2 : #بلى فانكحيه؛ قالت: يا 
رسول الله. أؤامر فى نفسى؟ قبيئما هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسول الله 
«وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر».. الآية: قالت: قد رضيته لى يا 
رسول الله منكحًا؟ قال رسول الله::ة: «نعم»! قالت: إذن لا أعصى رسول الله قد 
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وساق زيد بن حارثة رضى الله عنه إلى بنى جحش عشرة دثانير وستين درهماء 
ودرعاء وخماراء وملحفة وإزارا: وخمسين مدا من الطعام؛ وعشرة أمداد من التمر» 
أعطاه ذلك كله الحبيب المصطفى 


واستمرت الحياة الزوجية بينهما قرابة سنة ثم بدأت الخلافات الزوجية تنشأ بينهما تما 
جعل هذا الزواج يخلو من المحبة والصفاء والمودة. 

وكان (زيد) يشكوها للحبيب :78 فكان يقول له: «أمسك عليك زوجك واتق الله 
فكان 24 ينصحه بإمساكها ولكن الله يريد خلاف ذلك «والله غالب" على أمره؛ فالله 
(عز وجل) يريد أن تكون (زينب) زوجة للحبيب 2# ليبطل عادة التبنى ولآن العرب 
قبل الإسلام كانوا لا يتزوجون أزواج أدعيائهم(" إذا قضوا منهن وطرًا فكان لابد من 
القضاء على تلك العادة الجاهلية. 

وازدادت الفجوة بين زيد وزينب (رضى الله عنها) يوم بعد يوم حتى وصلت الحياة 
بينهما إلى طريق مسدود فكان لابد من الطلاق فجاء أمر الله (عز وجل) فأذن بطلاقها 
وأمر رسول الله كَل بزواجها. 


: ظوإِذُ تَقُول للذي أنعم الله عليه نعمت عَلَيْهِ أمسك عَلَيِكِ زرْجَك وائق الله 


وتَفي في نفك ما الله مّديه وتخشى الثاس وال أحق أن تحشاه ما قضئ ويد مها وطرا 
َوْجنَاعها لكي لا يكون على المؤميين حرج في أَزْوَاج أدْعيّائهم إذا قضرا منهن وطرا وكان أمر 
الله مشع ولا [الأحزاب:/0]. 

قال الحافظ ابن حجر فى الفتح: وقد أخرج ابن أبى حاتم هذه القصة من طريق 
السدى فساقها سيائًا واضحًا حسنًا ولفظه «بلغنا أن هذه الآية نزلت فى زيئب بنت 
جحشء وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ا 


» وكان رسول الله يل 
أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك؛ ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله 
عه فزوجها إياه. 3 ثم أعلم الله عز وجل نبيه 7 ب بعد أنها من أزواجه فكان يستحى أن 
يأمر بطلاقهاء وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس؛ فأمره رسول الله 
(1) فى ظلال القرآن/ سيد قطب (6/ 818 ). 

(؟) الدعى: هو من يُدعى لغير أبيه. 


أن يمسك عليه زوجه وأن يتقى الله. وكان يخشى الئاس أن يعيبوا عليه ويقولوا 
تزوج أمرأة ابنه؛ وكان قد تبنى زيدا... وعنده من طريق على بن زيد عن على بن الحسين 
ابن على قال: أعلم الله نبيه :+ أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها؛ فلما أتاه 
زيد يشكوها إليه وقال له اتق الله وأمسك عليك زوجك قال الله: قد أنخبرتك أنى 
مزوجكهاء وتخفى فى نفسك ما الله مبديه9؟2. 


وهكذا أصبحت أما للمؤمنين 


لم طلق ازيل (زيتب) رض الله عنهما - وانقضت علتها تزوجها رسول الله :+ 
ده منقبة فى الكون كله فتكون زوجة لسيد الأولين والآخرين :!: ولتكون أما 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن هذه الآية :« وتخفي فى نفسك ما الله مبديه “ 
[الأحزاب:7"] نزلت فى شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة20. ْ 

وعن أنس (رضى الله عنه) قال: لما اتقضت عدة زينب قال رسول الله 1#: لزيد: 
«فاذكرها على قال: فانطلق زيد حتى أناها وهى تخمر عجينها قال: فلما رأيتها عظمت 
فى صدرى حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله :8: ذكرهاء فوليتها ظهرى 
ونكصت على عقبى فقلت: يا زينب أرسل رسول الله :: يذكرك قالت: ما أنا بصانعة 
شينًا حتى أؤامر ربى فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن؛ وجاء رسول الله :9 فدخل 
عليها بغير إذن... قال: فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله 2:: أطعمنا الخبز واللحم حين 
امتد النهار؛ فخرج الناس وبقى رجال يتحدثون فى البيت بعد الطعام فخرج رسول الله 
واتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقلن: يا رسول الله 7 كيف وجدت 
أهلك؟ قال: فما أدرى أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرنى قال: فانطلق حتى دخل 
البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بينى وبينه وتزل الحجاب. قال ووعظ القوم بما 
وعظوا به. 


زاد أبن راقع فى -حذيئه لا تدخلو! بيوت 6 
زد أبن واهم الى سعائي و بيو 


.)884/( فتح البارى/‎ )١( 
)4119//5( أخرجه البخارى(/49/410 ) والترمذى (718) والحاكم‎ )1( 


» إلى قوله: دض والله لا يستحبي من الحق به (0) [الأحزاب: 8] 

فكان من بركات زينب (رضى الله عنها) ومن فضائلها نزول آية الحجاب بسبيها 
ذلك فى صبيحة عرسها. 
الله يأمر بزواجها من هوق سيع سماوات 


والله لكأنى أجد الكلمات تتوارى خجلاً وحياءً أمام تلك المنقبة العظيمة..فالله هو 
الذى أمر بزواجها من فوق سبع سماوات ولذلك كانت تفتخر أمنا زينب (رضى 
عنها) بهذه المنقبة التى لا توازيها الدنيا يكل ما فيها. 

* عن أنس قال جاء زيد بن حارئة يشكو فجعل التبى :7 يقول: «اتق الله وأمسك 
عليك زوجك'. قال أنس: لو كان رسول الله 8# كامًا شيئًا لكتم هذه قال: فكانت 
زيئب تفخر على أزواج النبى :8 تقول زوجكن أهاليكن وزوجنى الله تعالى من فوق 
سبع سموات27©. 


وقمّة تطيعة 


قال الإمام القرطبى: قال الإمام أبو القاسم عبد الرحمن السهيلى ‏ رضى الله عنه - 
كان يقال: زيد ين محمد حتى نزل: «ادعوهم لآبائهم» فقال: أنا زيد بن حارثة - حرم 
عليه أن يقول: أنا زيد بن محمد؛ ذ فلما نُرْع عنه هذا الشرف وهذا الفخر, وعلم وحشته 
من ذلك؛ شرفه بخصيصة لم يكن ييخص بها أحذا من أصحاب النبى وهى أنه سماه 

فى القرآن» فقال تعالى: طافلما قضى زيدٌ منها وطر» [الأحزاب:57] يعنى: من زيشب» 
ومن ذكره الله تعالى باسمه فى الذكر الحكيم؛ حتى صار قرآنًا يَُلى فى المحاريب» نوه به 
غاية التنويه» فكان فى هذا تأئيس له؛ وعوض من الفخر بأبوة محمد يكل له ألا ترى إلى 
قول أبّى بن كعب حين قال له النبى يليه «إن الله أمرنى أن أقرأ عليك سورة كذا». فبكى 
وقال: أوَ كرت هنالك؟: وكان بكاؤه من الفرح حين أخبر أن الله تعالى ذكره: فكيف 
بمن صار اسمه قرآنًا يتلى محل لا يبيد. يتلوه أهل الدنيا إذا قرءوا القرآن وأهل الجنة 
كذلك أبداء لا يزالك على آلسنة المؤمنين كما لم يزل مذكوراً على الخصوص عند رب 
(1) أخرجد مسلم (141) والنساى (81/4/5) وأحمد(©/ 21593156 
(؟) اخرجه البخارى(١؟04)‏ والترمذى910"). 


زيد بن حارثة 


العالمين: إِذْ القرآن كلام الله القديم وهو ياق لا يبيد» فاسم زيد فى الصحف المكرمة» 
المرفوعة المطهرة» تذكره فى التلاوة السفرة الكرام البررة. وليس ذلك لاسم من أسماء 
المؤمنين إلا لنبى من الأنبياء» ولزيد بن حارثة تعويضًا من الله تعالى له ما نزع عنه؛ وزاد 
فى الآية أنه قال: #وإذ تقول للذى أنعم الله عليه [الأحزاب:7] أى بالإيمان فدل على 
أنه من أهل الحنة علم ذلك قبل أن يموت00. 

وأستطيع أن أقول: إِنّ فراسة زيد بن حارئة هى نوع من وحى الإلهام؛ وهى نفحة 
كريمةٌ من تَفّحات الإنعام الإلهى عليه؛ إذ اختار رسول الله !2 على أظله وعشيرته 
الأقريين» ولم يعدل به أحدً) من خَلقٍ اله لقد فضله على أببه وعمّه؛ وعلى إخوته وبنى 
قومه؛ فحاز بذلك قَْرَ الدنياء وعزهاء وغنم عُنْمًا لا يمكن لنا أن نساويه بشىء من 
الأشياء؛ لأنّه أغلى من الأشياء قاطبة. 

* ومن هذا المنطلق» » يَادلَه الحبيب المصطفى 8 حْبًا من نوع فريده حتى لقد دعا 
المسلمون: حب رسول الله 3 - أى: محبوبة حوحنك بهذا اللقب شرئًا وتشريقاء 
حيث رسو ل الله ؛ 1 طيّب لا يحب إلا طيبًا9). 


قال أهل السير: وشهد زيد بدراء وأحداء والخندق؛ والحديبية؛ وخيبر» واستخلفه 

له 5 7 5 3 اس 

رسول الله #إك على المدينة حين خرج إلى المريسيع وخرج أميرا فى سبع سرايا ولم يسم 
أحد من أصحاب رسول الله يله فى القرآن باسمه غيره229. 


فى صحبة النبى ا إلى الطائف 


* وتمُضى الدعوة إلى الله ع وجل ورسول الله #8 يدعو إلى الإسلام وَالدَين 
الحنيف؛ فيقبل من يقبل؛ ويُعرض من يعرض» إلى أن كان العام العاشر من البعثة وفية 
وى أبو طالب وخديجة؛ وأخد المشركون ينالون من رسول الله 3# ؛ فخرج رسول الل 
إلى الطائف ومعه مولاه زيد بن حارثة: فأقام مدةٌ يدعو بنى ثقيف إلى سبيل الله عر 
وجل فلم يَجد من أشرافهم آذانًا صاغية» ولا قلوبًا واعية يفقهون بها أو يعقلون. 


.)91/5 /8( تفسير القرطبى‎ )١( 
.)١*4:ص( (؟) فرسان من عصر النبوة‎ 
.)185-1١68© /1( (؟) صفة الصفوة‎ 


#* ولم يكتف هؤلاء بأنْ أعرضوا وعَمُوا وصمُوا عن الحق والهدى؛ والخير» وإنّما 
ا ا ا ل 
يدر عند ويدفع حتى أصيب فى وجهه بجراح؛ ومازالوا بهما حتى دخلا بستانا لعتبة 
وشيبة ابنى ربيعة وهما فيه وعندها رجع سفهاء بنى ثقيف ومن كان يتبعه. 
وجلس رسول الله :1 وزيدٌ بن حارئة تحت ظل شجرة من عتّب. 

هنالك توجّه رسول الله إلى رب يتضر» ويدعو دعاء يفيض" إيماناء ييل يقيئا' 
وينضح بالرّضا ما ناله فى الله عر وجل فقال9): 

«اللهم إليك أشكو ضَعْف قوتى؛ وقلة حيلتى؛ وهوانى على النّاسء يا أرحم 
الراحمين! أنت رب المستضعفين؛ وأنت ربّى؛ إلى مّنْ تكلنى؟ إلى بعيد يتجهمني؛ م 
إلى عدو ملكت أثرى ى؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى» ولكنٍ عافيّك أوسع لى. 
أعوذ بنور وجهك الذى أشرفت به الظلمات» صلم عليه أمْر الدنيا والآخرة» من أن 


تنزل بى غغضبك» أو يحل على سخطك لك العنبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا 
بالله01». 


«ر ٠١‏ > أصحاب الرسول يث 


وبعد ذلك عاد رسولٌ الله ومولاه زيد إلى مكة المكرمة إلى أنْ أذنّ الله عر 
وجل لعباده المؤمنين بالهجرة إلى المديئة فهاجرواء وهنالك استقر زيدٌ مع المؤمنين 
الأبرار؛ ليغدو أحد فرسان مدرسة الثبوة النجباء؛ الذي ين خُلدوا مع الخالدين فى ديا 
الخلود. 


سجرته وجهاده فى سبيل الله تعاتى 


اشتدٌ أذى كفار قريش على المسلمين فى مكة المكرمة؛ فأذنَ الرسول : لأصحابه 
بالهجرة إلى المديثة؛ ومالبث زيد أنْ كان فى طليعة المهاجرين؛ بك يراسي 
كان الرسول يؤاخى بين المسلمين» آخى بين ن «ازيد بن حارئة» وبين عمّه احمزة بن عبد 
المطلب» سيد الشهداى وعندما استشهد حمزة رضى الله عن آخى النبى © بين زيد 
وبين أحد النقباء الاثنى عشر ليلة العقبة «أسيد بن حضير» رضى الله عنهء ذلك الرجل 

3 ريه مو 

الذى قال عنه الرسول :::: انعم الرجل أُسَيْد بن حضير». 
)١(‏ فرسان من عصر النبوة (ص:/ا18). 
(1) رواه ابن إسحاق فى السيرة ‏ وانظر البداية والنهاية (175/6). 


يك بن حارثة هر »© 


# بدأ زيد رضى الله عنه عملَهُ قى المدينة بإخلاص متزايد. واستم رحب رسول الله 
فى لخدمة النبى.. .؛ آم فى الغزوات؛ فكان مال الجندى الخلص» والمحارب 
الشجاع؛ وعندما انتصر المسلمون فى غزوة بدرء أرسل النبى زيم على ناقته القصواء 
يشر أهل المدينة بنصر المسلمين وسلامتهم» وكان معه فى زف البشارة «عبد الله بن 
رواحة» رضى الله عنهما. 

* بلغ زيد منزلة عظيمة عند المسلمين؛ وكانت عظمة منزلته مُنْتّمدة من احترام 
الرسول له» وقد بلغ من تقدير النبى لزيد أن استخلفه عليه الصلاة والسلام مرتين على 
المدينة؛ وأرسله أمير) على عَددِ من السراياء كان أولها سريته التى خرج فيها إلى القردة» 
وكان موقا فيها حيث استولى” على عير قريش وأموالهم!". 


أوسمة وضعها النبى 57 على صدر (زيد) 

لقد امتلا قلب النبى ]2 حبا لزيد بن حارثة حتى كان الصحابة ‏ رضى الله عنهم - 
يلقبونه «بزيد الحب). 

وها هو الحبيب 5ه يقول له : اليا زيد أنت مولاى ومتّى وإلى وأحب القوم | 0 

وعن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما - قال: «بعث النبى وك بعنًا وأمّرّ عليهم 
أسامة بن زيد فطعن بعض الناس فى إمارته فقال النبى 237: إن تطعنوا فى إمارته فقد 
كنتم نطعنون فى إمارة أبيه من قبل؛ وايم الله إن كان خليقًا للإمارة وإن كان لمن أحبّ 3 
الناس إلى وإن هذا لمن أحب الناس إلى بععده»©. 

وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: ما بعث رسول الله 24 زيد بن حارثة فى 
جيش قط إلا أمره عليهم؛ وإن بقى بعده استخلفه0». 


وعن سلمة بن الأكوع قال: غزوت مع رسول الله يي سبع غزوات ومع زيد بن 


)١(‏ رجال مبشرون بابحنة (ص:6*) 

(1) أخرجه أحمد (5/ 5 )7١‏ مطولا» وأين سعد (6/ /١‏ 75 7*0) ورجاله ثقات. وصححه الحاكم (/ 
1؟) ووافقه الذهبى: وحسته الحافظ فى «الإصابة» (4ثر +8). 

() ألخرجه البخارى ١*(‏ #لالا) ومسلم (51415). 

(2) رواء أحمد (5/ 64 والحاكم (78/ 6 وقال العدوى فى فضائل الصخابة: وسئذه حسن. 
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حارثة تسع غزوات يؤمره رسول اللهية علينا0©. 


وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: فرض عمر لأسامة بن زيد أكثر ما فرض 
لى» فكلّمته فى ذلك» فقال: إنه كان أحبً إلى رسول الله منك؛ وإنّ أباه كان أحب إلى 
رسول الله من أبيك0©. 

بل ها هو الحبيب:: يقول: «دخلت الجنة فاستقبلتنى جارية شابة فقلت: لمن أنت؟ 
قالت: لزيد بن حارثة)2). 


شراق ا لحبيب عن حبيبه 


وعاش (زيد) ملازمًا للحبيب:#: ينهل من علمه وأخلاقه وهديه حتى أصبح زاهدا 
عابدً) ورعًا... ولكن دوام الحال من المحال... فها هو الموت يأتى ليفرق بين الحبيب 
وحبيبه. إنه هادم اللذات ومفرّق الجماعات. 

ففى السنة الثامنة كانت أحداث غزوة مؤتة التى استشهد فيها زيد بن حارثة - رضى 
الله عنه ‏ بعد حياة طويلة قضاها مع حبيبه:ة . 

عن عروة بن الزبير قال: بعث النبى :7 بعثًا إلى مؤنة فى جمادى الأولى من سنة 
ثمان واستعمل عليهم زيد بن حارثة فقال لهم : إن أصيب زيد فجعفر بن أبى طالب 
على الناس ٠‏ وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس اسار الاب نم ييا 
للخروج وهم ثلاثة آلاف. فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله © 
وسلموا عليهم» فلما ودع عبد الله ابن رواحة مع من ودع بكى فقيل له: :ما ييكيك يا اين 
رواحة؟ فقال: والله ما بى حب الدنيا وصباية ولكن سمعت رسول الله يقرأ آية من 
كتاب الله يذكر فيها الثار: #وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتمًا مقضيًا» فلست 
أدرى كيف لى بالصدر بعد الورود. 

فقال لهم المسلمون: صحبكم الله ورفع عتكم؛ وردكم إلينا صالحين. فقال عبد الله 
أبن رواحة: 
(1) الطبقات لابن سعد (/ م) والحاكم (0/ 11) وقال: صحييح على شرط الشيخين ولم يخرجاءء 

وقال الذهبى: هو فى البخارى فى الثلاثيات. 
(؟) ذكره الحافظ فى الإصابة (4/ *6) وقال: صحيح. 
(؟) رواه الرويانى والضياء عن بريدة: وصححه الألباتى فى صحيح الجامع (115؟). 


ههه عه 


لكننى أسال الرحمن مغفرةً وضرب ذات فرغ تقذفةٌ الربدا 
أو طعئةٌ بيدى حران مجهرة بحربة تنقذ الأحشاء والكيدا 


حتى يقولوا إذا مروا على جَدَنى <١‏ أرشده الله من غاز وقد رشدا 


ثم إن القوم تهيأوا للخروج فأتى عبد الله بن رواحة رسول الله يودعه فقال: 
يعت الله ما أناكَ من حسن << تيت موسى ونصرا كالذى نصروا 
إنى تفرستُ فيك الخير نافلةً 0 فراسة خالفتهم فى الذى نظروا 
أنت الرسول فمن يحرم نوافله 2 والوجة منهُ فقد أزرى به القدرٌ 


ثم خرج القوم وخرج رسول الله :ة يشيعهم حتى إذا ودعهم وانصرف عنهم قال 
عبد الله بن رواحة: 
خلف السلام على امرىّ ودعته فى النخل غير مودع وكليل 
ثم مضوا حتى نزلوا معان من أرض الشام فبلغهم أن هرقل فى باب من أرض البلقاء 
فى (ماثة ألف) من الروم؛ وقد اجتمعت إليهم المستعربة من لخم وجذام وبلقين وبهرام 
وبلى فى (ماثة ألف) عليهم رجل يلى أخذ رايتهم يقال له ملك بنى زانة» فلما بلغ ذلك 
المسلمين فاموا بمعان ليلتين ينظرون فى أمرهم وقالوا: نكتب إلى رسول الله ينو فنخبره 
بعدد عدونا فإما أن يمدنا وإما أن يأمرنا بأمره فنمضى له فشجع عبد الله بن رواحة 
الناس وقال: يا قوم والله إن الذى تكرهون للذى خرجتم له تطلبون (الشهادة)»؛ وما 
نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة إنما نقاتلهم بهذا الدين الذى أكرمنا الله به فانطلقوا 
فإئما هى إحدى الحستيين: إما ظهور وإما شهادة. 
ثم التقى الناس واقتتلوا فقاتل زيد بن حارثة براية رسول اللهيئإٍ حتى شاط فى رماح 
القوم؛ شم أخلها جعفر فقا بها حتى إذ الحمه الال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها 
فقائل القوم حتى قل وكان جعفر أول رجل من المسلمين عقر فى الإسلام2). 
فلما قل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الراية ثم تقدم بها وهو على فرسه فجعل 
يستنزل نفسه وتردد بيعض التردد ثم قال: 
أقسمت يا نفسى لتنزلنه ١‏ طائعة أو لتكرهته 


21١5-6١ /5( قال الهيعمى: رواه الطبرائى ورجاله ثقات إلى عروة  مجمع الزوائد‎ )١( 


أصحاب الربسول يألا 


مالى أراك تكرهين الجحنة إن أجلب الناس وشدوا الرنّة 
لطالما قد كنت مطمئة 2 هل أنت إلا نطفة فى شن 
وقال عبد الله بن رواحة: 
يا نفسى "إلا تُقتلى غوتى هذا حمام اموت قد صليت 
وما تنيت فقد لقيت إن تفعلى قعلهما ديت 
ثم نزل فلما نزل أتاه ابن عم له بعظم من لحم فقال: اشدد بهذا صلبك فإنك قد لقيت 
فى أيامك هذه ما قد لقيت: فأخذه من يده فانتهش منه نهشة ثم سمع الحطمة فى ناحية 
الئاس فقال: وأنت فى الدنياء ثم ألقاه من يده ثم أخل سيفه فقاتل حتى قتل؛ فأخل الراية 
ثابت بن أرقم أخو بنى عجلان وقال: يا أيها الناس اصطلحوا على رجل منكم؛ قالوا: 
أنت. قال: ما أنا بفاعل؛ فاصطلح الناس على خالد بن الوليد» فلما أخذ الراية داقع 
القوم ثم انحاز حتى انصرف)20. 
عن أنس رضى الله عنه: «أن النبى :3 نعى زيد) وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن 
يأنيهم خبرهم: فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب» لم أخد ابن 
رواحة فأصيب ‏ وعيناه تذرفان ‏ حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى تتح الله 
عليهم00. 
وهكذا كان هذا اليوم موعدًا لفراق الحبيب عن حبيبه إلى أن يلتقيا فى جنة الرحمن 
التى فيها ما لا عين رأت ولا أُدنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر. 


قرضي الث عن زيد وعن سائر الصحابة أجممين 


د د 


)١(‏ قال الهيغمى: رواه الطبرانى ورجاله ثقات (5/ 164 )15١‏ مجمع الزوائد. 
(9) ألخرجه البخارى (// 288) المغازى. 


من كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة 


كهد سول الله 5 


إن من يختار الله ورسوله :: فإن الله يختاره على من سواه بل ويبارك فيه وفى ذريته 
ويؤثرهم على من سواهم. 

وها هو زيد بن حارثة ري الله عله الذى تبناه الحبيب ناث قبل أن يحرم الإسلام 
التبنى فكان يُسمّى (زيد بن محمد) قلما نزل قوله تعالى: #ادعوهم لآبائهم » دعى 
يومئل بزيد بن حارثة. 

إنه الرجل الذى اختار رسول الله : :: على أبيه وعمه. فقال له الحبيب 04: (يا زيد 
أنت مولاى ومتّى وإلى وأحب القوم إلى»90©. 

وتزوج زيد بأم أيمن (بركة الحبشية) ‏ رضى الله عنها ‏ حاضنة رسول الله ,0إ: 
بعد وفاة أمه. فكان النبى + يحبها حبًا لا يقل عن حبه لأمه. 

وفى يوم من الأيام رأى المسلمون بشائر الفرحة والسرور والسعادة على وجه التنبى 
فعلموا أن (أم أيمن) أنحبت غلامًا... فيا ترى من هذا الغلام الذى فرح النبى + 
بقدومه؟! 

إنه أسامة بن زيد ‏ رضى الله عنهما ‏ حب رسول الله ::: وابن حب رسول الله :: 
الذى أحبه النبى ::!: حبًا ملك عليه لَبّه وفؤاده. 

لقد كان أسامة ‏ رضى الله عنه ‏ مالكمًا لكل الصفات العظيمة التى تجعله قريبًا من 
قلب الرسول.. وكبير فى عينيه... 

فهو ابن سسْلمَين كريمين من أوائل المسلمين سَبْقًا إلى الإسلام؛ ومن أكثرهم ولاء 
للرسول وقْريًا منه. 


(1) رواه الحاكم (5/ /109) وصححه ووائقه الذعيى. 


هزر »> أصحعاب الرسول ير 


وهو من أيناء الإسلام الحنقاء الذين ولدوا فيه م رضعاتهم الأولى من قطرته 
النقية» دون أن يدركهم من غبار الجاهلية المظلمة شى. 


5 
وهو رضى الله عنه ‏ على حداثة سئهء 0 ومسلم قوى: يحمل كل 
تبعات إيمانه ودينه. فى ولاء مكينء وعزيمة قاهرة... 


وهو امثره افن81651مقوط أفى تواضمه لين لتقائية: قى تسيل الله ورصوله 

حدود), 
حب التبى يي لأسامة بِن زيد ‏ رضى الله عنهماء. 

لقد بلغت محبة النبى :7 لأسامة بن زيد ‏ رضى الله عنهما - مبلعًا عظيمًا يعجر 
القلم عن وصفه ولا حتى عن مجرد ذكره. 

وحسينا والله أن نتأمل تلك المشاهد العطرة التى حدثت بين النبى ,اه وبين أسامة - 
رضى الله عنه ‏ وأن نتدبر كلمات الحبيب 2 له 
: لأسامة أحبٌ الئاس إلى 

وقال أسامة: كان النبى ا يأخذنى والحسن فيقول: «اللهم إنى أحبهما فاحبّهُما©. 

وعن عائشة أم المؤمنين قالت: أراد النبى 2 أن ينحّى مخاط أسامة. قالت عائشة: 
حتى أكون أنا الذى أفعل قال: (يا عائشة أحبّيه فإنى أحبه:9). 


وعن عائشة قالت : عثر أسامة بعتبة الباب فشسّج فى وجهه فقال لى رسول الله 8 
«أميطى عنه الأذى» فقذرته فجعل يمص الدم ويمجه عن وجهه ويقول: لو كان أسامة 
جارية لكسوته وحليته حتى أنفقهة0. 


وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال أمر رسول الله ::ة# أسامة على قوم فطعنوا فى 
0 
إمارته فقال: «إن تطعنوا فى إمارته فقد طعنتم فى إمارة أبيه من قبله» وايم الله لقد كان 


.)18 54 رجال حول الرسول 457 (ص‎ )١( 

(1) رواه الحاكم فى المستدرك (/ 055) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم تشرجاة ووائقة 
الذهبى. 

(*) أخرجه البخارى (7/ )7١‏ فضائل أصحاب النبى 396 وأحمد (8/ 751١‏ 

(4) قال الأرنؤوط: رواه الترمذى (8148) فى المناقب. وإسناده حسن. 

(6) رواه أحمد (5/ 375 77؟): وابن أبى شيبة )١7*85(‏ وقال العدوى: معي هن 


خليقًا للإمارة؛ وإن كان من أحب النّاس إلى وإن هذا لمن أحب الناس إلى بعده0(6. 


بل لقد علم الناس مكانة (أسامة) عند رسول الله #5 حتى إنهم عندما أرادوا واحد) 
يشفع للمرأة المخزومية لم يفكروا إلا فى أسامة - رضى الله عنه . 

لعن عائقية رضى الله عنها - أن قريثًا أهمتهم امرأةً اممخزومية التى سرقت فقالوا: 
عن يكلم فيها رسول الله © ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله ؛ 9؟ فكلم 
رسول الله 35 فقال: «أتشفع فى حد من حدود الله؟» ثم قام فخطب فقال: "يا أيه 
الناس إنما ضلّ من كان قبلكم أنهم كأنوا إذا سرق الشريف تركوه؛ وإذا سرق الضعيفة 
فبهم أقاموا عليه الحد؛ وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محملا يدها»(©. 


وعن الشعبى: أن عائشة قالت: اما ينبغى لأحد أن يُبفض أسامة؛ بعد ما سمعت 
رسول الله يل يقول: #من كان يحب الله ورسوله؛ فليحب أسامة»©. 

بل لقد كان النبى 4# مع حبه الشديد لأسامة بن زيد ‏ رضى الله عنهما ‏ وأبيه وأمه 
(أم أيمن) - رضى الله عنها ‏ فقد كان :8 يحب ذرية أم أيمن الذين رآهم والذين لم 
برهي 

فعن حرملة مولى أسامة بن زيد أنه بينما هو مع عبد الله بن عمر إذ دخل الحجاج بن 
أيمن فلم يتم ركوعه ولا سجوده؛ فقال أعذ فلما ولّى قال لى ابن عمر: من هذا؟ قلت: 


الحجاج بن أيمن بن أم أيمن. فقال ابن عمر: لو رأى هذا رسول الله 48 لأحبّه فذكر 
حبه وما ولدّه أم أيمن9». 


وعن عبد الله بن دينار قال: نظر أبن عمر يومًا ‏ وهو فى المسجد ‏ إلى رجل يُسحبا 
ثيابه فى ناحية من المسجد فقال انظر من هذا؟ ليت هذا عندى. قال له إنسان: أما تعرف 
هذا يا أبا عبد الرحمن؟ هذا محمد ابن أسامة قال: فطأطأ ابن عمر رأسه ونقر بيديه فى 
الأرض ثم قال: لو رآه رسول الله 2 لأحبّهو0». 


(1) أخرجه البخارى (4760) ومسلم (455؟) والترمذى (815*). 

(؟) ألخرجه البخارى (0078) ومسلم (44 ١5‏ ) والترمذى (+147). 

(*) ذكره الهيثمى فى المجمع (5/ 185) وقال: رراه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 
(4) لخرجه الببخارى (/7/610). 

(0) أسشرجه البخارى (91/84). 


لهم 246 اصحاب الرسول 0 
بل إن النبى :2 كان حريصا على دفع أى شبهة تؤذى أسامة بن زيد ‏ رضى الله 
فعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: دخل على قائف والنبى :1 شاهد وأسامة بن 

زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض قال: فسر بذلك 

النبى :37 وأعجبه فأخبر به عائشة20. 


وها هو يختاره زوجًا ويزكيه (لفاطمة بنت قيس) رضى الله عتها. 

. فعن أبى بكر بن عبد الله بن أبي جهم؛ قال: دَخْلت على فاطمة بنت قيسء وقد 
: «هل ذكرك أحد»؟ قالت: 

تعمء عوراو اول فقال: «أمَا أبو الجهم فشديد للق وأما معاوية فصعلوك لا 

مال له. ولكن أنكحك أسامة»؟ فقلت: أسامة! ‏ تهاوثًا بأمر أسامة ‏ ثم قلت: سمعًا 

وطاعة لله ولرسوله. 


فْرْو جنيه» فكرمنى الله بأبى زيد» وشرقنى الله ورفعنى يه0©. 

وكما أحبً الرسول ‏ صلوات الله عليه أسامة فى صغره فقد أحبه فى شبايه؛ فلقد 
أهدى حكيم بن حزام أحد سراة7» قريش لرسول الله17 خُلة ثميئة شراها من «اليمن» 
بخمسين دينار) ذهبًا كانت «لذى يزن» أحد ملوكهم. 

فأبى رسول الله3:5 أن يقبل هديته لأنه كان يومئذ مشركاء وأخذها منه بالثمن. 


وقد لبسها النبى الكريم: مرةٌ واحدة فى يوم جمعة؛ ثم خلعها على أسامة بن زيد» 
فكان يروح بها ويغدو بين أترابه من شبان المهاجرين والأنصار©». 


)١(‏ ألخرجه البخارى (9/81) ومسلم .)١404(‏ قال النووى رحمه الله (/ 541): قال القاضى: قال 
المازرى: وكانت الجاهلية تقدح فى نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد وكان زيد أببيضص» كذا قاله أبو 
داود عن أحمد بن صالح: فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسبه مع اختلاف اللون» وكانت الجاهلية تعتمد 
قول القائف فرح النبى يق لكونه زاجر لهم عن الطعن فى النسبء قال القاضى: قال غير أحمد بن 
صالح: كان زيد أزهر اللون» وأم أسامة هى أم أيمن واسمها (بركة) وكانت حبشية سوداف قال القاضى: 
هى بركة بنت محصن بن ثعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمانء والله أعلم. 

(9) اخريه مسلما 144 (45). 

() الستراة بفتح السين: الأشراف 

اللا سا 


عدن هعه» 


إلا هو اكيب : فى مرضه الذى مات منه يدخل عليه أسامة فما كان من النبى 
إلا أن دعا له. فعن أسامة بن زيد ‏ رضى الله عتهما - قال: لما ثقل رسول الله هبطت 
وهبط الناس معى إلى المدينة فدخلت على رسول الله وقد أصمت ذلا يتكلم فجعل 
يرفع يديه إلى ١‏ السماء ثم يصبّها على أعرف أنه يدعو لى0©. 


جهاده فى سبيل الله تعالى 


ولقد كان أسامة ‏ رضى الله عنه ‏ يتمنى الشهادة فى سبيل الله من أعماق قلبه 
ويبحث عنها فى مظانها. 


فى شزوة أحد 
م أراد أن يقاتل وأن يجاهد فى سبيل الله عساه أن يظفر بالشهادة فى 
سبيل الله لكن :رده - لصغر سنه ‏ هو ومجموعة من الشباب المسلم الذى امتلا 
ع0 
فعاد أسامة وقلبه يتمزق حرا وكّمد) لحرمانه من الجهاد فى سبيل الله. 


وهس طرزرة< تدان 


وى غزوة الخندق عاد أسامة ‏ رضى الله عنه ‏ مرة أخرى يعرض نفسه على 
رسول الله :!: عسى أن يقبله مجاهد) فى سبيل الله تعالى فأشفق عليه الحبيب 
رأى من شوقه للجهاد فأجازه فحمل السيف وهو ابن خمس عشرة سنة. 


وفى غزوة مؤتة 
وفى غزوة مؤتة كان (أسامة) يقاتل مع أبيه وتحت لوائه وكان عمره وقتها لم يبلغ 
الثامنة عشرة» وهناك على أرض الشرف رأى بعينيه مصرع أبيه:وقد شاط فى رماح القوم 
فل شهيداء وعلى الرغم من ذلك لم يضعف ولم يتكاسل لحظة واحدة عن أداء واجبه 
فقاتل تحت لواء جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه حتى استٌشهد ثم قاتل نحت لواء 
عبد الله بن رواحة ‏ رضى الله عنه ‏ حتى استشهد ثم قائل تحت لواء سيف الله خالد بن 


(1) رواه أحمد (2/ 1١؟)‏ والترمذى (48119*) وقال الأرنؤوط: وسنذه قوى.. 


»>-« 


الوليد ‏ رضى الله عنه حتى استطاع خالد ‏ بإذن الله أن يقوم بخطة رائعة للانسحاب 
فاستنقذ اليش المسلم من براثن الروم الذين كان يبلغ عددهم مائتى ألف مقاتل وعدد 
المسلمين ثلاثة آلاف مقاتل. 

وعاد أسامة إلى المدينة وقد احتسب أباه عند الله وترك جسده الطاهر فى أرض 
الشرف والجهاد. وركب جواده الذى استشهد عليه وعاد. 

قال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه لما قُتل زيد بن حارثة أبطأ أسامة عن النبى 7 قلم 
يأته ثم جاءه بعد ذلك فقام بين يدى النبى بي دمعت عيناه فبكى رسول الله 1 فلما 
نزفت عبرته قال الى لمّ أبطات عنا ثم جئت تحزننا؟ قال: فلما كان الغد جاءه 

فلما رآه النبى :24 بن إنى للاق منك اليوم ما لقيت منك أمس فلما دنا دمعت 
عينه فبكى رسول الله 8 20 


ثباته مع التبى :25 فى غزوة حنين 


عن جابر بن عبد الله قال: لما استقبلنا وادى حنين انحدرنا فى واد من أودية تهامة 

أجوف حَطُوط إفا ننحدر فيه انحدارا؛ قال: وفى عّماية الصبح: وكان القوم قد سبقونا 

إلى الوادى؛ فكمنوا فى شعابه وأحنائه ومضايقه؛ وقد أجمعوا وتهيئوا وأعدواء فوالله ما 
8 

راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدوا علينا شدة رجل واحدء وانشمر الناس 

راجعين؛ لا يلوى أحدٌ على أحد 
وائحاز رسول الله يْة ذات اليمين؛ ثم قال: «أين الناس؟ هلموا إلى أنا رسول الل 

أنا محمد بن عبد الله4؛ قال: فلا شىء؛ حملت الإبل بعضها على بعض. فانطلق الناس» 

إلا أنه قد بقى مع رسول الله :+ تَمْر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته. 
وفيمن ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمرء ومن أهل ببته على بن أبى طالب؛ 

والعباس بن عبد المطلبء وأبو سفيان بن الحارث. وابنه» والفضل ابن العباس» وربيعة 

5 5 

ابن الحارث؛ وأسامة بن زيد» وأيمن ابن عبيد» قتل يومئذ20. 

(1) روآه عبد الرزاق فى المصتف (5548)»: وقال الشيخ مصطفى العدوى: وإسناده صحيح. 

(9) ألخرجه أحمد فى مسنده (/30/5) وأورده الهيغمى فى المجمع (19/4/5) وقال: روأه أحمد وأبو يعلى» 
ورواه البزار مختصرً وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالسماع فى رواية أبى يعلى وبقية رجاله رجال الصحيح. 
أجوف: متسع. حطوط: منحدر. عماية الصبح: ظلامه قبل أن يتبين. الشعاب: الطرق الخفية. أحناؤه: 
جوانبه. انشمر الناس: انفضوا واتهزموا. 


ا لحبيبا 


4 يعطى أسامة درسا ينتفع به طوال حياته 


وذات يوم تلقّى أسامة من رسول الله درس حياته.. درسًا يلياد عاشه أسامق 
وعاشته حياته كلها منذ غادرهم الرسول إلى الرفيق الأعلى - إلى أن لقى أسامة ربه فى 
أواخر خلافة معاوية. 

قبل وقاة الرسول بعامين بعثه عليه السلام أميرا على سرية خرجت للقاء بعض 
المشركين الذين يناوئون الإسلام والمسلمين. 

وكات تبان ارا باز ليها ا 


ولكن أسامة ‏ رضى الله عنه ‏ قتل رجلاً من المشركين بعدما قال: لا إله إلا الله 
فقال له رسول الله 8 8 «لم قتلته؛؟ قال: يا رسول الله؟ أوجع فى المسلمين» وقتل فلاثًا 
وفلاناء وسمى له نفرا» وإنى حملت عليه؛ فلما رأى السيف؛ قال: لا إله إلا الله. قال 
رسول الله :48: «أقتلته»؟ قال: نعمء قال: «فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم 
القيامة»؟ قال: يا رسول الله؛ استغفر لى0»). 


وفى رواية أخرى: وصف أسامة ‏ رضى الله عنه ‏ كيف قتل هذا الرجل وكان مع 
أسامة رجل من الأنصار. 

قال أسامة ‏ رضى الله عنه : بعثنا رسول الله #15 إلى الحرقة من جهينة قال: فصبحنا 
القوم فهزمناهم؛ قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم. قال: فلما غشيئاه قال: 
لا إله إلا الله» قال: فكف عنه الأنصارى فطعتته برمحى حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ 
ذلك النبى 4 قال: فقال لى: يا أسامة؛ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يا 
رسول الله. إنه إنما كان متعوذاء قال: قتلته يعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال 
يكررها على حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم6©». 


(1) رجال حول الرسول يي (ص 89*). 
(؟) أخرجه البخارى (0/ 48 المنازى ‏ ومسلم (95). 
(9) ألخرجه البخارى (17/  )58177‏ ومسلم /١(‏ /51/ 185) واللفظ للبخارى. 


27> أسحاب الرسوق + 


وفى رواية قال: فوالذى بعثه بالحق ما زال يرددها على حتى لوددت أنّ ما مضى من 
إسلامى لم يكن؛ وأنى كنت أسلمت يومئذ؛ وأنى لم أقتله؛ قال: قلت: أنظرنى يا رسول 
الله أعاهد الله أن لا أقتل رجلاً يقول لا إله إلا الله أبداء قال: «تقول يعدى يا أسامةف. 
قال: قلت بعدك2». 


وإذا بهذا الدرس العظيم ينتفع به أسامة ‏ رضى الله عنه . 
فإنه لما حدثت الفتنة بين (على) و(معاوية) ‏ رضى الله عنهما ‏ اعتزل أسامة تلك 
الفتنة وقال: «لا أقاتل أحد) يقول: لا إله إلا الله؛. 


برد بامه 


عن محمد بن سيرين قال: بلغت النخلة فى عهد عثمان بن عفان ألف درهم. قال: 
فعمد أسامة إلى نخلة فعقرها فأخرج جمارها نأطعمه أمه؛ فقالوا له: ما يحملك على 
هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت ألف درهم؟ قال: إن أمى سألتنيه ولا تسألنى شيئًا أقدر 
عليه إلا أعطيتها». 


إِنَمْاذ بعث أسامة 


كان رضى الله عنه ‏ على حداثة سنه مؤمئًا صلبًا ومسلما قويًا يحمل كل تبعات 
إيمانه ودينه؛ فى ولاء مكين؛ وعزيمة قاهرة جعلته قريبًا من قلب رسول الله 35 وكبيرا 

وفى سن مبكرة, لم تجاوز العشرين؛ أُمّر رسول الله 7# أسامة بن زيد على جيش؛ 
بين أفراده وجنوده أبو يكر وعمر وسرت همهمة بين نفر من المسلمين تعاظمهم الأمر, 
واستكثروا على الفتى الشاب إمارة جيش فيه شيوخ الأنصار وكبار المهاجرين» فقال 
رسول الله 215: «إن تطعنوا فى إمارته فقد طعنتم فى | 0 وايم الله لقد 
كان خليقًا للإمارة» وإن كان من أحب الناس إلى» وإن هذا لمن أحب الناس إلى 
بعدهة »200 


)341/5 /17( وأصله فى البخارى‎ )١47 ذكره الطبرى فى تاريخه (؟/‎ )١( 
.)519 /9( (؟) صفة الصفوة‎ 
رواء البخارى ومسلم والترمذى» وأحمد فى فضائل الصحابة» وآبن سعد فى الطبقات.‎ )1*( 


أسامة بن زيد «ر تت » 


ابعث رسول الله بَة أسامة على جيش المسلمين إلى حيث قُبْل أ بوه والصحايةء 
وأمره أن يغير على « 1 بالسراة ناحية البلقاء؛ وقيل: إلى «آبل الزيت» بنفس الجهة: 
وعقد له لواء فى آخر يوم من صفر سنة ١١ه‏ ولكن مرض الرسوا 
قبضه الله إليه فيه؛ فتأخر خروج الجيش حتى هلال ربيع الآخر سنة ١1هف‏ وسار أسامة 
بجيشه ثلاثة آلاف يسرع السير على طريق ذى المروة ووادى القرى؛ فى اتجاه «أبنى» 
و«آبل الزيت؛: من نواحى مؤتة» حتى إذا توسط مواطن (قضاعة) توقف يسيراء وبعث 
فرسانه لينهضوا الثابتين منهم على إسلامهم؛ ويعينهم على من ارتب وهرب المرتدون 
إلى مكان بعيد... إلى «دومة الجندل» فاجتمعوا بها حول وديعة الكلبى» لم تكن دومة 
الجددل من أهداف جيش أسامة: ولا على طريقه؛ فما إن عادت إلى خيوله؛ حتى مضى 
بجيشه إلى «الحمقتين؟ فأغار عليهاء وكان بها بنو الضبيب من جذام» وبئو خيليل من 
لخم فهزم مَنْ هناك حتى «آبل» فى إغارة شديدة سريعة؛ وسبى وحرق بالنار منازلهم 
وحرئهم ونخلهم؛ حتى صارت أعاصير من الدخان» وأجال الخيل فى نواحيهم؛ وقضى 
يومه فى تعبثة ما أصابوا من غنائم؛ ثم لم يقم وإنما كر راجمًا من مساء يومه؛ حتى قدم 
وادى القرى فى تسع ليال؛ ثم قدم المدينة سالا غائمًا وقد غاب عنها خمسة وثلاثين يومًاء 
وقيل: غاب شهرين وأيامّاء عاد الجيش بلا ضحايا وقال عنه المسلمون يومئذ: «ما رأينا 
جيكنًا أسلم من جيش أسامة»7». 

وكان هرقل بحمص حين بلغه ما صنع أسامة بعملائه العرب النازلين بأطراف 
إمبراطوريته؛ فدعا بطارقته وقال لهم «هذا الذى حذرتكم تأبيتم أن تقبلوه منى؛ قد 
+ ظاليب لتر بسي حير للبم » ثم تخرج من ساعتها ولم تُكلم00©. 
أى تجرح. 

لقد حقق جيش أسامة هدًا جليل الأثرء وأجلى مرتدى قضاعة عن طريق الشام» 
فرضى الله عن الشاب الربانى الحب ين الحب. 

وظل أسامة - رضى الله عنه ‏ ما امتدت به الحياة موضع إجلال المسلمين وحبهم 
وفاء لرسول الله :1 وإجلالاً لشخصه. 

فها هو عمر ‏ رضى الله عنه ‏ يحبه حْبًا جما » بل ويفضله على ابنه عبد الله بن 


+ مرضه الذى 


(1) رجال حول الرسول 4 لخالد محمد خالد (ص 444). 
(1) الطريق إلى دمشق لأحمد عادل كمال دار التفائس ١ص‏ 168). 


هر .> أسحاب الرسولة 


عمر رضى الله عنهما-. 

فعن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب فضل المهاجرين الأولين وأعطى أبناءهم دون 
ذلك؛» وفضل أسامة بن زيد على عبد الله بن عمر فقال عبد الله اين عمر: فقال لى 
رجل: فضل عليك أمير المؤمنين من نيس بأقدم منك سنا ولا أفضل منك هجرة؛ ولا 
شهد من المشاهد ما لم تشهد. قال عبد الله: وكلمته فقلت: يا أمير المؤمنين فضلت على 
من ليس هو بأقدم منى سنا ولا أفضل منى هجرة:؛ ولا شهد من المشاهد ما لم أشهد قال: 
ومن هو؟ قلت أسامة بن زيد قال: صدقت لعمر الله! فعلت ذلك لأن زيد بن حارئة 
كان أحب إلى رسول ١‏ من عمر» وأسامة بن زيد كان أحب إلى رسول الله 88 من 
عبد الله بن عمر فلذلك فعلت20. 


وحان وقث الرحيل 

وبعد حياة عذبة رقيقة مليئة بالحب والبذل والعطاء والتضحية والفداء نام (حب 
رسول الله 8 ) على فراش الموت. فلقد اشتاق الحبيب للقاء حبيبه © 

وفاضت روحه إلى بارئها ‏ جل وعلا-. 

عن المقبرى» قال: شهدت جنازة أسامة؛ فقال ابن عمر: عجّلوا بحب رسول الله قبل 
أن تطلع اله ياه 3 

وهناك فى جنة الرحمن التى فيها ما لا عين” رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر يلتقى الأحباب والإخوان الذى اجتمعوا فى الدنيا على الحب فى الله. 

فنسأل الله جل وعلا ‏ أن يجمعنا بالصالحين من أمة محمد 315 ؛ بل وأن يجمعنا 


1 
بالحبيب محمد ل » وأن يرزقنا نعمة النظر إلى وجهه الكريم فى غير ضراء مضرة ولا 


فرشى الله عن أسامة وعن أبيه وعن سائر الصحابة أجمعين 


د عد ع 


(1) رواه ابن سعد فى الطبقات (5/ ؟3)) وقال مصطفى العدوى: وهو صحيح لغيره. 
(؟) تهذيب ابن عساكر (؟/ 5*7). 


صاحب لواء الأتصار الغيور الكريم 


إن صفة الشجاعة والكرم لا تجتمع فى رجل إلا نادرًا. 
ومن بين هؤلاء الذين اجتمعت فيهم تلك الصفات: زعيم الخزرج السيد الكبير 


الشريف (سعد بن عبادة). 
كان عقب نقيبًا سيد) جوادًا شهد العقبة؛ وكان أحد النقباء واختلف فى شهوده بدر) 
فأثبته البخارى. 


كان يُسمى فى الجاهلية , الكامل, 
وكان سعد يكتب فى الجاهلية بالعربية: ويحسن الرمى؛ والعوم؛ وكانت العرب 
تسمى من اجتمعت هذه الأشياء فيه: الكامل0). 
وعن ابن عباس قال: كان لواء رسول الله #/: مع على» ولواء الأنصار مع سعد بن 
7 
عبادة21. 


ومن هنا كانت البداية 


لقد كان (سعد) يفكر كثيراً فى تلك الجاهلية التى يعيشها الناس من حوله.. وكيف 
يمكن أن تتحول تلك القلوب الميتة والضمائر الخربة إلى قلوب وضمائر حية تسير مع 
الحق أيئما سار. 

وعلى الرغم من مكانته السامقة بين الناس إلا أنه كان يتمنى من أعماق قلبه أن 
بعيش الئاس فى محبة ووثام وسلام بدلاً من العداء المشتعل بين القبائل ‏ وإن كان ذلك 
على حساب مكالته . 
)١(‏ صفة الصفرة (1/ .)5١١‏ 
(؟) ذكره الحافظ فى الإصابة (4/ 2١57‏ أخلاق النبى 287 لأبى الشيخ لص 148). 


«دح» لدت 


وشاء الحق ‏ جل جلاله 200101 بهذا الدين العظيم ليأخذ بأيدى اناس 
من ظلمات الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. 

وكان الحبيب :3 يدعو الناس ويخرج إليهم فى مواسم الحج إلى أن أسلم على يديه 
سنة من أهل يثرب (المدينة) وواعدوا رسول الله :::: على إبلاغ رسالته فى قومهم وكان 
ذلك فى موسم الحج سنة )١١1(‏ من البعثة. 

وفى موسم الحج سنة )١1(‏ من البعثة جاء اثنا عشر رجلاً فيهم سخمسة من الستة 
الذين كانوا قد أسلموا فى العام الماضى وسبعة سواهم فأسلموا. 

وبعد أن تمت بيعة العقبة الأولى بعث النبى 75 مع هؤلاء سفير الدعوة الأول 
(مصعب بن عمير) ‏ رضى الله عنه ‏ ليعلم الناس شرائع الإسلام ويدعوهم إلى الله 
تعالى حتى إنه لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. 


موعد مع الحبيب 5 


وفى موسم احج فى السنة الثالثة عشر من البعثة جاء إلى الحبيب 8 بضع وسبعون 
نفسًا من المسلمين من أهل يثرب وبايعوا الحبيب :7 ببعة العقبة الثانيةء وكان من ببن 
هؤلاء السعداء (سعد بن عبادة) ‏ رضى الله عنه-. 

وبعد أن تمت البيعة طلب رسول الله :!: منهم انتخاب اثنى عشر زعيمًا يكونون ثقباء 
على قومهم يكفلون المسكولية عنهم فى تنفيذ بنود هذه البيعة فكان من بين هؤلاء النقباء 
سعد ين عبادة . 

وما علمت قريش بأمر بيعة العقبة خرجوا إليهم ليتأكدوا من هذا الأمر فلما أيقنوا بأن 
البيعة قد حدثت خرجوا فى طلب القوم فأدركوا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو . 
وكلاهما كان نقيبًا فأما المنذر فأعجز القوم وأما سعد فأخذوه فربطوا يديه | إلى عنقه ثم 
أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه بحمته - وكان ذا شعر كثير -. 

قال سعد: فوالله إنى لفى أيديهم إذ طلع عليهم نفر من قريش فيهم رجل” وضىء 
أبيض شعشاع حلو من الرجال. 

قال: فقلت فى نفسى: إن يك عند أحد من القوم خَير فعند هذا؛ قال: فلما دنا مبّى 
رفع يذه فُلكمنى لكمة شديدة. قال:فقلت فى نفسي:لا والله ما عندهم بعد هذا من خُيْر 
قال: فوالله إنى لفى أيديهم يسحبونتى إذ أوى إلى رجل من كان معهم: فقال: وبحك! 


سعد بن عيادة 


أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عَهْد؟ قال: قلت: بلى؛ والله؛ لقد كنت أجير 
بير بن مُطعم بن عد اين نوقل بن عبد مناف تجارة؛ وأمنمهم من أراد ظلمهم ببلادى 
وللحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف؛ قال: وسكد! تاعاق باصم 
الرجلين: واذكر ما بينك وبينهما. قال: ففعلت» وخرج ذلك الرجل إليهماء فوجدهما 
فى المسجد عند الكعبة؛ فقال لهما: إن رجلاً من الخزرج الآن يضرب بالأبطح ويهتف 
يكماء ويذكر أن بينه وبيتكما جوار؛ قالا: ومن هو؟ قال: سعد بن عبادة؛ قالا: صدق 
والله. | إن كان ليجير لنا مجارت ويمنعهم أن يظلموا يبلده؛ قال: فجاءا فخلصا سعدا من 
أيديهم» فانطلق؛ وكان الذى لَككَمِ سعدا (سهيل بن عمرو)؛ أخو بنى عامر بن لُؤى2. 

وبعد ذلك عاد (سعد) إلى (يثرب) وقد امتلا قلبه حقد) وكُرهًا على هؤلاء المشركين 
الذين أعلنوا حملتهم الشرسة ضد النبى 71 وأصحايه ‏ رضى الله عنهم . 

ولا أذن الله لرسوله :7 بالهجرة إلى المدينة أحس (سعد) بأنه قد حاز الدنيا يكل ما 
فيهاء فلقد امتلا قلبه بالسعادة التى لو وزعت على أهل الأرض لأسعدتهم جميعًا. 

وهناك بدأ (سعد) يسخر أمواله لخدمة الحبيب :8 ولخدمة إخوانه المهاجرين - رضى 
الله عنهم ‏ وعن الأنصار. 


جفنة سعد تدورعلى بيوت أزواج التيى ذه 


ولقد ضرب سعد بن عبادة المثل الأعظم فى الجود والكرم... 

عن محمد ابن سيرين» قال: كان أهل الصفة ‏ الفقراء الذين لا يجدون ما يسدّ 
جوعتهم ‏ إذا أمسوا انطلق الرجل بالرجلء والرجل بالرجلين» والرجل بالخمسة: فأما 
سعد بن عبادة فكان ينطلق بثمانين كل ليلة. 

وعن يحبى بن أبى كثير قال: كانت لرسول الله :77 من سعد بن عبادة جفنة من ثريد 
- نوع من الطعام ‏ فى كل يوم» تدور معه أينما دار من نسائه. وكان إذا انصرف من 
صلاة مكتوبة قال: اللهم ارزقنى مالا أستعين به على فعالى فإنه لا يصلح الفعال إلا 
المال2©0. 
(1) قال الهيشمى فى المجمع (5/ 45): رواه أحمد والطبراتى يتحوه ورجال أحمد رجال الصحيح؛ غير ابن 

إسحاق وقد صرح بالسماع. 
)١(‏ صفة الصفوة (1/ .)51١‏ 


«انال ت اسيكاب الزيبو 


. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان سعد بن عبادة يقول: اللهم هب لى مجداء ولا 
مجد إلا بفعال» ولا فعال إلا بمال. اللهم لا يصلحنى القليل ولا أصلح عليه؛ ولو كان 
مناديًا ينادى على أطمة من كان يريد الشحم واللحم فليأت سعن)(©. 


شجاعته وثباته على الحق 


وها هو سعد بن عبادة الذى كان سيدًا فى الجاهلية يأبى إلا أن يكون سيدًا فى 
الإسلام فيقف هذا البطل الشجاع الذى امتلا قلبه بالإيمان ورسخ إيمانه بالعقيدة التى 
سكبها النبى #5 فى قلوب أصحابه. 

ها هو بطلنا يقف موققًا عظيمًا يوم بدر. 

فعن أنس أن رسول الله #8 شاور” حين بلغه إقبال أبى سفيان, قال فتكلم أبو بكر 
فأعرض عنه. ثم تكلم عمر فأعرض عنه. فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد؟ يا رسول 
الله! والذى نفسى يبده! لو أمرتنا أن نخوض البحر لأخضناها(”. ولو أمرتنا أن نضرب 
أكبادها(؟) إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله 7 الناس. فانطلقوا حتى 
نزلوا بدر...00, 


غيرة سعد 


ولا عجب أن نجد هذا البطل ‏ الكريم الشجاع ‏ غيورً) على عرضه وشرفه فى الوقت 
الذى تجد فيه كثيراً من المسلمين قد نزع الله الغيرة من قلويهم فتجد الواحد منهم يترك 
ابنته وزوجته وأخته تخرج سافرة متبرجة لتفتن الشباب المسلم عن دينه ‏ ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . 
)١(‏ أخرجه ابن سعد فى الطبقات (8/ 141-1413) والحاكم فى المستدرك زع 8# 43؛ وقال العدوى: 
إسناده صحيح.. 
(1) أى شاور الناس لما بلغه إقبال أبى سفيان مع عير قريشءوكان مشاورته لهم للخروج للقاء العير. 
() (أن نخيضها البحر لأخضناها) يعنى الخيل.أى لو أمرتنا بإدخال خيولنا قى البحر وتمشيتنا إياها فيه لفعلنا. 
(4) (أن نضرب أكبادها) كناية عن ركضها. فإن الفارس إذا أراد ركض مركوبه يحرك رجليه من جاليف» 
ضاربًا على موضع كبده. 
(0) برك الغماد: قيل هو موضع من وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل. وقال القاضى وغيره: هو موضع 
بأقاصى هبجر. 
(5) أخرجه مسلم (109/4). 


سعد «-> 


عن أبى هريرة قال: ا عار عبادة: يا رسول الله! لو وجدت مع أهلى رجلا لم 
أمسه حتى آتى بأربعة شهداء؟ قال رسول الله 6 «نعم ! قال: كلا والذى بعثك بالق 
إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله اسمعوا إلى ما يقول سيدكم: 
إنه لغيور وأنا أغير منه. والله أغير منى200. 

وفى رواية أخرى: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلاً مع امرأتى لضريته بالسيف غيرٍ 
1 :8 فقال: أنعجبون من غّيرة سعد؟ لأنا أغير منهه والله أغيرٌ 


الموزيد عاء الثبى 


عندما أتذكر كيف عاش الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ مع الحبيب 18 يدعوهم ويدعو 
لهم ويعلمهم ويبشرهم بالجنة فإننى أجد قلمى عاجرا عن وصف تلك المشاهد العظيمة 
وتلك اللحظات التى لا تتكرر أبد على مدى العصور والأزمان. فهنيئًا لهؤلاء الصحب 
الكرام الذين صحبوا التبى :75 وفازوا بصحبته. 


عن جابر بن عبد الله قال: أمر أبى بخزيرة فصتعت» ثم أمرنى فأتيت بها النبى 28 
قال: فأتيته وهو فى منزله قال: فقال لى: «ماذا معك يا جابر ألحم ذى؟؟ قال: قلت: لا. 
قال: فأئيت أبى فقال لى: هل رأيت رسول الله 415 ؟ قلت: نعم. قال: فهلا سمعته يقول 
شيئًا؟ قال: قلت: نعم. قال لى نان ملك يا جاتر انع وى ؟ ااال : لعل رسول الله 05 
أن يكون اشد اشتهى فأمر بشاة لنا داجن فذبحت: ٠‏ ثم أمر بها فشويت» ثم أمرنى فأتيت بها 
النبى 314 فقال لى: «ماذا معك يا جابر؟ فأخبرته؛ فقال لى: «جزى الله الأنصار عنا خيرا» 
ولاسيما عبد الله بن عمرو بن حرام وسعد بن عبادة201. 


النبى !3 يبكى حزنا عليه فى مرضه 


عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له نأتاه 
النبى 3/8 يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن مسعود- 
رضى الله عنهم ‏ فلما دخل عليه فوجده فى غاشية أهله؛ فقال: «قد قضى؟» قالوا: لايا 
(1) أخرجه مسلم عن أبى هريرة (1495). 
(؟) أشرجه البخارى (5845) وأحمد (4/ 744). 
(*) وواه أبو يعلى (المسند 4/ )5١-7*‏ وأبن حبان» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (41."). 


إصحاب الرسول :2 


رسول الله. فبكى النبى :© ؛ فلما رأى القوم بكاء النبى :3 بكواء فقال: «ألا تسمعون؟ 
إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا يحزن القلب. ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه - 
أو يرحمء وإن الميت يعذب يبكاء أهله عليه:0©). 

ورحل البطل الشجاع الكريم الغيور عن دنيا الناس فى خلافة عمر بن الخخطاب - 
رضى الله عنه ليتجدد اللقاء بيته وبين النبى كثة وأصحابه - رضى الله عنهم - فى 
جنات النعيم إخوانًا على مسر متقابلين. 

والجزاء من جنس العمل.. فكما كان يطوف بطعامه على بيوت النبى 3:7 والصحابة- 
رضى الله عنهم ‏ فسوف يطوف عليه فى الجنة (إن شاء الله) الولدان المخلدون بطعام 
ا ا ا 

قال تعالى: 


يصدعرن عنها زلا ل يروك لجاءة لير : وك 0) رجور 


عبن (6 كأصال الولو المكوت 69 جزاء بما كائرا يعمَلُون (:© لا يُسُمعْون فيها لفوا ولا 


تأثيما :© إلا قيلا سلاطا سلاما (5) وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين 49 فى سدر 


*) وظل ممدود (©) وماء مسكوب (5* 


ليق فجعلداهن أبكارا 332 


غربا أثرابا 5 لأصحاب اليمين (72) ثْلَدَ من الأولين (2© وَثْلَد من الأخرين )© [الواقمة:/40:11], 


ها على الأرالك لا يرون فيها شَمْسًا ولا زمهريرا 8 , 


رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبير؟ (53) غاليهم ثاب سندس 
فغة ومقاهم ربهم شرابا طهورا 9© إن هذا كان لكم جزاء 
[الإنسان:3:؟؟1. 


فرصَى الثه عن سعد وعن سائر الصحابة أجممين 


(4) أخرجه البخارى (4 )17*١‏ عن أبن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ 


ايو سطيان بن الحارث من خير أهلى 
أرجو أن يكون خلمًا من حمزة 


محمد رسول الله 5 


لقد كان أبو سفيان من أجمل فتيان مكة, بل كان فارسًا من أقوى وأشجع فرسانها.. 
نشأ فى مكة وتربى بين ربوعها. 

إنه أبو سفيان آخر غير أبى سفيان بن حرب. إنه ابن عم النبى *: وكان ألحًا له من 
الرضاعة فقد أرضعته حليمة السعدية أيامّاء وكان ترب رسول الله 7*6 يألفه إلقًا شديدا 
ويحبه من كل قلبه حتى إنه كان يشسبه النبى > :. ولكنك تعجب عندما تعلم أن أبا سفيان 
الذى كان الناس جميعًا يعتقدون أنه سيسلم مع النبى من أول وهلة؛ وعلى الرغم 
من ذلك فإنه لم يُسلم وليس ذلك فحسب» بل نه كان من أشد الناس حداوة للحييب 
فقد أطلق العنان للسانه وسنانه لمعاداة الثبى 72... فاستحالت يذلك الصداقة والأخوة 
إلى عداوة شديدة... والرحم إلى قطبعة. 

واجتهد أبو سفيان منل تلك اللحظة أن يكون صاحب النصيب الأوفر من العداوة 
والأذى للرسول 5 ولأصحابه ‏ رضى الله عنهم . 

ولقد كان شاعرا من الشعراء المعدودين فأطلق لشعره العنان فى هجاء الرسول 5 
ثقال فيه كلامًا بذيئًاء 1 


شمس الاسلام تشرق على أرض الجزيرة 


نتشرٌ الإسلام فى مكة؛ ودخل لاس فيه أرسالآ22 من الرجال والنساء.واستمرت 
7 إلى الإسلام إلى أن بايم الأتصار الرسول::: » وهاجرً إلى المدينة المنورة؛ واستقر 
المشليون فيها:..) حدته هذا كله وأبو سفيان بن الحارث ما يزال يسك طاقاته جميعها 


)١(‏ أرسال: جمع رسل وتعنى جماعات. 


هر > ____ أصسحاب اترسول 806 


لحرب الإسلام والمسلمين» وما خاضت قوش معركة بار كان أبو سفبا بن" الحارث فى 
الصفوف الأولى مُشْهرًَ سيق ولم يكتف بهذا فحسب؛ بل ساي هجاء 
الرسول , 9 وأصحايه!): ومكث فى عداوته زمنًا طويلا يعائلٌ رسول الله 46 , 1 
لق أنه لم يتخلف عن موضع تسير فيه قريش لقتال رسول الله » فما من قتال إلا 
وكانّ فى المقدمة يحارب بسلاحَيْنٍ (سيفه ولسانه) بل لم يترلك نوعًا من أنواع الأذى 
للمسلمين إلا أَدلى فيه دُلُوهٌ ه ونال منهم؛ وقد تعرّض أبو سفيان بن الحارث لحسّان ابن 
ثابت شاعر الرسول وهجاه تقال: 


أيوك ابو شوء_وخالك: مثله فلنيك بحيراين بيك وحالا 
إن أحقّ لاس آلا تلومه على اللؤم من ألفى أب كذلع0» 
فقال فيه حسان: 
ألا أبلغ أبا سفيانَ عنى مغلغلة نقد برح الخقامٌ 
هجوت محمد فأجبت عنه وعضد اللسه فى ذاك لجز 
أتهجوه ولس تله بكقاء فشركما لخي كما الفداء7”» 


3 ومُضى الآياء وأبو سفيان بن الحارث يسين فى طريق العناد والخلاف. وإذا فاتئه 
معركة دا المسلمين لم يشارلك فيها بسيفه كان لسائه بالمرصاد. ٠.‏ ففى غزوة بلى التضير 
ا أجلاهم رول الله نه عن المدينة» برضل أب سفيانٌ بن الحارث أشعاره فى هجاء 
المسلمين 4 


من الظلمات إلى الثور 


وبعد عداوة دامت نحو من عشرين عامًا بزغ النور فى قلب أبى سفيان وأذن الله 
لهذا القلب أن يسكنه نور الإيمان والتوحيد. 


)١(‏ انظر السيرة الحلبية (1784/1) ومما هو جدير بالذكر أن إخوته الثلاثة قد سبقوه إلى الإسلام وهم: نوفل» 
وربيعة؛ والحارث. 

(؟) انظر طبقات فحول الشعراء (1/ *18) تحقيق محمود محمد شاكر. 

(*) البداية والنهاية (لاثر 61١+‏ 

(4) رجال ميشرون بالجنة (ص:1778:17) بتصرفا- 


أبو سميان بن الحارت 


ان الأوان لهذا ١‏ الجسد ولهذا اللسان ‏ الذى لطالما تحرك عداءٌ لرسول الله 8 

ل 

وكان ذلك عندما علم أبى سفيان أن النبى ة توجه إلى مكة ليفتحها فاخذ ابنه 
جعفر وأطلق لفرسه العنان فى أول خطوة يخطوها نحو النور وقلبه يعتصر ألا على 
تلك السنوات التى ضاعت من عمره فى ظلمات الشرك والعداء لرسول الله 78 

فتعالوا بنا لنعيش تلك الرحلة التى بدأت من ظلمات الشرك والوثنية إلى أنوار 
التوحيد والإيمان. 

فإنه لما كان عام الفتح ألقى الله فى قلبه الإسلام؛ فخرج متدكراء فتصدى لرسول الله 
9 فأعرض عنه فتحول إلى الجانب الآخر قأعرض عنه. قالخ فقلت: أنا مقتول قبل أن 
أصل إليه؛ فأسلمت وخرجت معه حتى شهدت فتح مكة وحنينًا. 


وفى رواية د كان أب سفيان إن ا حارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبى أمية بن 
النيرة قد لقيا رسول الله 8 أيضًا (بنيق العقاب): فيما بين مكة والمدينة» فالتمسا 
الدخول عليه؛ فكلّمته ا فيهماء فقالت: يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك 
وصهرك. قال: «لا حاجة لى بهماء أما ابن عمى فهتك عرضى؛ وأما ابن عمتى وصهرى 
فهو الذى قال لى بمكة ما قال». قال: : فلما خرج الخبر إليهما بذلك» ومع أبى سفيان بن 
ل فقال: ولله ليأذنن لى أو لخدن بيدى بنى هذاء ثم لذهين فى الأرض حتى موت 
عطثمًا وجوماء ٠‏ فلما يلغ ذلك رسول الله بي رق لهماء * ثم أذنّ لهماء قدخلا عليف 
فأسلما. 

وأنشد أبو سفيان بن الحارث قوله فى إسلامه؛ واعتذر إليه ثما كان مضى منه. فقال: 

لَعَمْرَكدَ إنى يوم أحمل راي علب خَيلٌ اللات خيل محمد 

لكانًُدلج الحسران أظلم ليله فهذا أوانى حين أُعدى واهتدى» 

هدانى هاد غير نفسى وتالتى مع الله من طردت كل مُطردة» 

فد وانأى جاهدًا عن محمد وأدعى - وإن لم أنتسب ‏ من محمد 
)١(‏ صفة الصفوة /1١(‏ 518). 


(1) المدلج: اللي بنيز ليف وأدلج القوم إذا ساروا الليل كله. 
(9؟) مطرد؛ مصدر ميمى بمعتى الطرد. 


3ه ع أصحاب الرسول ار 


8 ماهم مَنْ لم يقل بهواهم -وإن كان ذا رأى-_يُلم 0089 
أريد لأرضيهم ولست بلائط مع القوم مالم أُهد فى كل مقعد”» 
تقل لثقيف:لا أريد تدالها 2 وقل لثقيف تلك :غيرى أوعدى 
قما كنت فى اليش الذى نال عامر) وبا كان عن جر لاتق ولا يلاق 
قبائل جاءت من بلاد بعيدة 20 نزائع جاءت من سهام وسردد 


قال ابن هشام: ويروى «ودلى على الحق من طردت كل مطرد». 

قال ابن إسحاق: فزعموا أنه حين أنشد رسول الله :4 قوله: «وثالتى مع الله من 
طرّدث كل مطرد» ضرب رسول الله :5 فى صدره؛ وقال: «أنت طردتنى كل 
مطرَد؟480, 


أستد راك ما فات 


ومنذ أن أسلم أبو سفيان جعل الجنة بين عينيه؛ فأعرض عن الدنياء وأقبل على الله 
بجوارحه وجوانحه يتلوآيات القرآن» ويتعايش مع كلماته ويقوم الليل ويصوم النهار. 

عن سعيد بن المسيّب أن أبا سفيان بن الحارث كان يصلى فى الصيف نصف النهار 
حتى تُكره الصلاة؛ ثم يصلى من الظهر إلى العصر». 

يريد بذلك أن يستدرك ما فاته وكأن حياته بدأت منذ أن أسلم لله جل وعلا-. 


أرجو أن يكون خلنا من حمرة 


1 
وفى يوم حنين خرج أبو سفيان ‏ رضى الله عنه ‏ وهو عازم على أن يكشّر عن كل ما 
سلف منه من عداوة الثبى “+ 


)١(‏ يفند: ينسب إلى الفند وهو الكذب. 

(؟) لائط: ملصق. 

(9) الخرجه الحاكم فى المستدرك (“ر 57 44) وذكر فيه أبيات الشعر وفى آخره «يرد رسول الله 46 فى 
صدره فقال: أنت طردتنى كل مطردة وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى. وذكره الهيئمى فى اللمجمع (5/ 1769 -/1710) من حديث طويل عن أبن عباس وقال: رواه 
الطبرانى ورجاله رجال الصحيح. 

(4) الطبقات لابن سعد (4/ /١‏ 85). 


ابو سنيان بن ا لمحارث 


فثبت مع النبى :فى تلك الغزوة ثبأئًا سطّره بسطور من نور على جبين التاريخ. 

فعن جابر بن عبد الله قال: لما استقبلنا وادى حنين» انحدرنا فى واد من أودية ة تهامة 
أجوف حطوط؛ إما ننحدر فيه انحدار؟ قال: وفى عماية الصبح: وكان القوم قد سبقونا 
إلى الوادى فكمنوا فى شعايه وأحنائه ومضايقه. وقد أجمعوا وتهيئوا وأعدواء فوالله ما 
راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدوا علينا شدّة رجل واحد. وانشمر الناس 
راجعين؛ لا يلوى أحد على أحد. 

وانحاز رسول الله :©:::ذات اليمين. ثم قال: «أين الناس؟ هلموا إلى أنا رسول اللهه 
أنا محمد بن عبد الله»؛ قال: فلا شىء؛ حملت الإبل بعضها على بعضء فانطلق الناس» 
إلا أنه قد بقى مع رسول الله تقر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته. . 

وفيمن ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمرء ومن أهل بيته على بن أبى طالب» 
والعباس؛ وأبى سفيان بن الحارث؛ وابنه» والفضل بن العباس؛ وربيعة بن الحارث: 
وأسامة بن زيد وأيمن بن عبيد قل يومئل0©. 

قال أبو سفيان ‏ رضى الله عنه _: 0 ... لما لقينا الغدى#بحنين؟ الحمت عن فرسئ 
وبيدى السيف صلم والله يعلم أ نى أريد الموت دونه» وهو ينظر ينظر إلى فقال العباس: 5 
رسول الله أخوك وابن عمك أبو سفيان فارض عنه. فقال: «قد فعلت» فغفر الله له كل 
عداوة عادانيها». . ثم التفت إلى فقال: «أخى لعمرى22. فكاد أبو سفيان أن يطير فرحًا 
بتلك الكلمات فأكب على رجليه يقبلهما ودموعه تسيل على خده؛ وقام يضرب 
امشركين ويشق صفوفهم ويدافع عن حبيبه . . بكل ما أوتى من قوة: وهو آخذ برأس 
بغلته البيضاء والنبى :7 يقول: «أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب»6©. 

وتنتهى الغزوة بانتصار المسلمين بإذن الله وإذا بالنبى يجد هذا الفارس الذى كان 
بمسكنًا بعنان فرسه ما زال فى مكانه: فقال الحبيب :*5: من هذا؟4 فقال أبو سفيان: أنا 
ابن أمك يا رسول الله9». 
(1) رواه أحمد فى المسند (6/ 1/5) وأورده الهيشمى فى المجمع (19/4/5) وقال: رواه أحمد وأبو يعلىء 

ورواه البزار مختصر) وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالسماع فى رواية أبى يعلى وبقية رجاله رجال 


الصحيح. 
(؟) صفة الصفرة /1١(‏ 518). 
(5) أخرجه البخارى (1715) ومسلم (1909/5). 
(4) رواه أحمد (8/ 79/7) وأبو يعلى والبزار باختصارء كما قال ألهيئمى فى المجمع (5/ )١#١‏ وصححه. 


« " © أصحاب الرسول 18ل 


يا لها من لحظات تجعل الدماء تسيل على الخد قبل الدموع.؛ إنها لحظات اللقاء بعد 
فراق دام أكثر من عشرين سنة مليئة بالبغض والعداء.. إنها لحظات الحب والود 


أبا سفيان حبّا شديدا ملك عليه لَه وفؤاده وشهد له بالجنة وقال: 


من حمزة201. 
بل قال الحبيب 14: «أبو سفيان بن الحارث خير أهلى01". 
حزنه على فراق الحبيب 36 
وبعد فترة يسيرة رحل الحبيب ‏ عن الدنيا قحزن أبو سفيان حزنًا شديدًا فلطاما تمنى 
أن يصحب النبى أعوامًا وأعوامًا فأخذ ينشد أبيانًا يرئى بها النبى :718 فقال: 
أرقت" فبات ليلى لا يزول 2 وليل اخ المصيية فبه طُولُ 
وأسعدنى البكاءٌ وذاك فيما اضيب التتفون فلي" 


نقدنا الوحى والتنزيل فينا 
وذاك أو ما سالت عليه 
نبي كان يجلو الشك عنا 
ويهدينا فلا نخشى ضلالاً 
فلم ثرّ مثلهُ قى الئاس حيًا 
أفاطم إن جزعث داك عد 
فعودى بالعزاء فَإن فيه 
وقولى فى أبيك ولا تَلّى 


عشيّة قبل قد فض الرسول 
يرو به ويغفدو جبرئيل 
تفوس الخلق أو كادت تسيل 
بما يُوحى إليه وما يقول 
عليناء والرسول لنا دليل 
وليس له من الموتى عديل 
وإن لم تجزعى فهو السبيل 
ثواب الله والفضل الجزيل 
وهل يجزى بفضل أبيك قيل 


(1) آخرجه ابن سعد (4/ /١‏ #5) وابن عيد البر فى الاستيعاب /1١1(‏ 141). 

(1) رواه الحاكم فى المستدرك (/ 58 وقال صحيح على شرط مسلم ولم يُخرجاء د وإستادة سيق 
وقد أشار بعض أهل العلم إلى أن لهذا الحديث رواية بلفظ امن خير أهلى؛ ومعنى هذه الرواية ينسجم 
ويتوافق مع سائر الأدلة. والله أعلم. 


أبو سيان بن الحارت د 4000299 ن 
تسم 


فقبرٌ أببك سيد كل قبر وقية سهد الباس الول 
وما زالت نفسه تتوق إلى الموت ليلحق بحبيبه ورسوله وه . 


وحان وقت الرحيل 

وفى خلافة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أحس أبو سفيان ‏ رضى الله عنه - 
بأنه قد حان وقت الرحيل فقام يحفر قبره بنفسه ولم يمض على ذلك سوى بضعة أيام 
حتى فاضت روحه الطاهرة. 

قال أبو إسحاق السبيعى: لما احئضر أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قال: لا 
تبكوا على» فإنى لم أتنطف”) بخطيئة منذ أسلمت©. 

وعن هشام بن عروة؛ عن أبيه قال: قال رسول الله يِِ: «أبو سفيان بن الحارث سيل 
فتيان أهل الجنة» فحج. فحلقه الحلاق؛ وفى رأسه ثؤلول فقطعه فمات. فيرونه شهيد]90». 

ومات بالمدينة المثورة سنة عشرين وصلى عليه (عمر) ودقن بالبقيع. 

فرضى الله عمن أبى سنيان وعن سائر الصحابة أجمعين 


.)75١8-1١ 5 /1( الاستيعاب (11/ 37417 *131) نقلاً من السير‎ )١( 

(9) لم أتنطف: أى لم أتلطخ بها. 

(؟) الطبقات لابن سعد (5/ 7/١‏ 75 /390). 

(4) رجاله ثقات؛ لكنه مرسل كما قال الحافظ فى الإصابة (1/ 145) وأخرجه الحاكم (9/ 168) وسكت 
عنه وكذلك الذهبى. 


إن عاشر عشرة فى الجنة 


محمد رسول الله عا 


وها نحن البوم على موعد مع الرجل الذى يوْتَى أجره مرتين... إنه الرجل الذى 
شهد له النبى : انه 2 أعر الخ لل نهد له الها بحس الحاقة وان يورك على 
الإسلام. 

إنه عاشر عشرة فى الحنة... إنه عبد الله بن سلام. 

ويسعدنى قبل أن أسوق لحضراتكم تلك الباقة العطرة من أخبار هذا الصحابى 
الجليل أن أبدأ تلك السطور بقول الحبيب :7 عندما يقول: 

«اثلاثة لهم أجران: ‏ وذكر منهم - رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد 
6 

وها نحن مع صحابى جليل من هذا الصنف الكريم.. .. فقد كان حبر من أحبار 
اليهود ‏ عانًا من علماء اليهود ‏ وما بعث الحبيب آمن برسالته وكان من خواص 
أصحاب النبى 47: حتى شهد له النبى 37 باللبنة. 

إنه عبد الله بن سلام ‏ رضى الله عنه ‏ الذى كان اسمه قبل بعثة التبى :0+ (الخصين) 
فلما أسلم سماه النبى (عبد الله)... وهو من ولد يوسف بن يعقوب - عليهما السلام . 


البعثة وموفف اليهود 


وتعالوا بنا لنبدأ تلك القصة المباركة من أولها. 


فإنه لا أرسل الله تعالى ‏ محمد) # من العرب - لا من اليهود ‏ امتلات نفوس 
اليهود با حسد والغيرة» وأكل الحقد والغيظ قلويهم» وجعلوا يشككون فى نبوته وفى 


(1) ألخرجه البخارى (99) ومسلم )١84(‏ والترمنى (1115). 


اهيف اثلث ين سلاح 


دينه ويقولون: ليس محمد هو الرسول الذى كنا ننتظرء وليس ديئه هو الدين الذى كنا 
نبتغى! وحرّقوا ما جاء فى كتابهم عنه» وغيروا كل ما يدل عليه من اسم أو صفة أو 
إشارة» علمًا بأن النبى 8:: جاء مصدقًا لما بين أيديهم من الكتابء موائقًا لكل ما يعرفون 
من صفة هذا النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبًا عندهم فى التورأة» ولكن طبيعة الأثرة 
غلبت على نفوسهم؛ إذ يعتقدون أنهم أبناء الله وأحباؤه وشعبه المختار فى الأرضء وأن 
الرسل والأنبياء لا يكونون إلا منهم؛ وعرّ عليهم أن يكون هذا النبى من العرب؛ لذلك 
أضمروا له العداوة والبغضاءء وظلت العداوة كامنة فى صدورهم لرسول الله ٠:‏ 
ولدعوته منل بعثته. 

ونا هاجر الرسول :+ إلى المدينة كانوا أول كافر به بل إنهم منذ اليوم الأول الذى 
حل فيه رسول الله :::: المدينة واجهه اليهود بالعداوة والمكرء وشجعوا بعض العرب على 
النفاق وإلقاء أسئلة التعنت؛ وتواصوا بينهم بالكيد الدائم للرسول :8 والإسلاه(©. 


قصة إسلامه . رضى الله عناه. 


ولقد كان (الحصين) عبد الله بن سلام ‏ رضى الله عنه ‏ كما قلنا حبر من أحبار 
اليهود؛ ولكنه كان أتقاهم لله وأكثرهم علماء وكان يعيش فى يثرب (المديئة): وكان أهل 
المدينة جميعًا يوقرونه ويحبونه ويعظمونه؛ وذلك لا رأوا عليه من علامات الصلاح 
والتقوى والصدق والاستقامة. 

وكان عاًا بالتوراة. 

وكان كلما وقعت عيناه على الأخبار التى تبثسّر بظهور خاتم الأنبيا 
لبعثته ولرؤيته والإيمان برسالته.. وكان يزداد سعادة عندما يقرأ أن النبى :3: سيترك بلده 
ويهاجر إلى يثرب (المدينة) لتكون مستقر له بعد ذلك. 

وتوجه (الحصين) عبد الله بن سلام إلى الله جل وعلا- أن يمد له فى عمره ليرى 
اليوم الذى يأتى فيه الحبيب ++ إلى المدينة ليكون أول من يؤمن به. 

وخرج هذا الدعاء من قلب صادق فاستجاب الله له وعاش (الحصين) حتى بعث 
النبى ::: وسمع الناس ببعثته فرح (الحصين) فرسًا عظيمًا واستيقن فى نفسه أنه هو 
النبى الذى لطالما قرأ عنه فى التوراة. 


.)958 رجال مبشرون باجنة (ص‎ )١( 


« > أسحاب ‏ ليسول 


وها أنا أسوق لحضراتكم بعض الروايات التى تحكى لنا قصة إسلامه ‏ رضى الله 


م 


عن عبد الله ب بن سلام» قال: لما قدم النبى 306 * المدينة» انجفل التاس عليه وكنت فيمن 
امجفل. 3 قلما رأيته؛ عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب . فكان أول شىء سمعته يقول: «يا 
أبها الناس؛ أفشوا السلام؛ وأطعموا الطعام؛ وصلوا الأرحام؛ وصِلُوا بالليل والناس 
نيام» تدخلوا الجنة يسلام200. 

وعن أنس: أن عبد الله بن سلام أتى رسول الله أ#ة مقدمة | إلى المدينة, ٠»‏ فقال: إنى 
سائلك عن ثلاث لا يعلمها إلانبى”. ما أول أشراط الساعة؟ وما أول ما يأكل أهل الحنة؟ 
ومن أين يشبه الولد أباه وأمه؟. 

فقال: «أخبرنى بهن جبريل آنمًا؛ قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. 

قال: «أما أول أشراط الساعة فنارٌ تخرج من المشرق فتحشر اناس | إلى المغرب؛ وأما 
أول ما يأكله أهل الجنة. فزيادة كبد حوت: وأما اليد فإذا سبق ماء الرجل» نزع إليه 
الولد ٠‏ وإذا سبق ماء ارق نزع إليها» قال: أشهدٌ أنك رسول الله. 

وقال: يا رسول الل إن اليهود قوم بهِتْ؟ وإنهم إن يعلموا بإسلامى بهتونى؛ فأرسل 
إليهم؛ فسلهم عنى. 

فارسل إليهم. فقال: «أى رجل ابن سلام فيكم؛؟ قالوا: حبرا وابن حبرنا؛ وعالمناء 
وان عالمنا ٠.‏ قال: «أرأيتم إن أسلمء ؛ تُسلمون]؟ قالوا:أعاذه الله من ذلك. قال: فخرج عبد 
الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا؛ 
وجاهانا وابن جاهلنا. فقال: يا رسول الله ألم أخبرك أنهم قوم بهت0. 

وعن عبد الله بن سلام قال: لا سمعت برسول الله 8# عرفت صفته واسمه وزمانه 
الذى كنا نتوكف له؛ فكنت مسرا لذلك؛ صامبًا عليه حتى قدم رسول الله ينه المدينق 

فلما نزل بقباء» فى بنى عمرو بن عوف» أقبل رجل حتى أخبر بقدومه: وأنا فى رأس 
نخلة لى أعمل فيهاء وعمتى خالدة بنت الحارث تحتى جالسة فلما سمعت الخبر يقدوم 
رسول الله 2 كبرت؛ فقالت لى عمتى» حين سمعت تكبيرى: خَيّك الله! والله لو 


)١(‏ أخرجه أحمد (6/ والترمذى (/1819) وصححه الحاكم (9/ *1) ووافقه اللهبى. 
(؟) أخرجه البخارى (5/ 951؟) الأنبياء (9// 17) مناقب الأنصار 


558 « > 
للك 


كنت سمعت بموسى بن عمران قادمًا ما زدت؛ قال: فقلت لها: أى عمة؛ هو والله أخو 
موسى بن عمران» وعلى دينه: بعث با يُعث يف قال: فقالت: أى ابن أحى» أهو النبى 
الذى كنا تُخبر أنه يبعث مع نفس الساعة؟ قال: فقلت لها: نعم. قال: فقالت: قذاك ذا 
قال: :ثم خرجت إلى رسول الله ؛ فأسلمتة ثم رجعت إلى أهل بيتى» فأمرتهم فأسلموا. 

قال: : وكتمت إسلامى من يهوده ثم جئتً رسول الله َيه فقلت له: يا رسول الله. إن 
يهود قوم بهت وإنى أحب أن تُدخلنى فى بعض بيوتك يُبنى عنهمء ثم تسألهم عَنّى» 
حتى يخبروك كيف أنا فيهم؛ قبل أن يعلموا بإسلامى؛ فإنهم إن علموا به بهتونى 
وعابونى؛ قال: فأدخلنى رسول الله 2 فى بعض بيوته ودخلوا عليه؛ فكلّموه وساءلوف 
ثم قال لهم: «أى رجل الخصين بن سلام فيكم؟» قالوا: سيدنا وابن سيدناء وحَبرنا 
0 قال: : فلما فرغوا من قولهم خرجت عليهم؛ فلت لهم يا معشر يهود. اتقوا الله 
واقبلوا ما جاءكم به؛ فوالله إنكم لتعلمون أنه لرسول الله تجدونه مكتوبًا عندكم فى 
التوراة باسمه وصفته. فإنى أشهدٍ أنه رسول الله دس بف ولق وأعرفه؛ فقالوا: 
كذبت؛ ثم وقعوا بى. قال: فقلت لرسول الله : ألم أخبرك يا رسول الله أنهم قوم 
بهت أهل در وكذب وفجور! قال: فأظهرت إسلامى وإسلام أهل بينى؛ وأسلمت 
. عمتى خالدة بنت الحارث؛ فحسن إسلامها(). 

ولقد عاش عبد الله بن سلام - رضى الله عنه ‏ مع القرآن والسئة وتعايش معهماء 
فلقد كان ينتظر هذا اليوم منذ زمن بعيد حتى إنه يوم أن أسلم. . أحس وكأن عمره لم 
يبدأ إلا فى تلك اللحظة. 


مناقبه. رضى الله عنه ‏ واليشرى بالجنة 


وتعالوا بنا لتقف كعادتنا مع تلك الأوسمة التى وضعها الحبيب يَيةٍ على صدر هذا 
الصحابى الجليل. 

عن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه قال: «ما سمعت النبى 5 يقول لأحد 
يمشى على الأرض إنه من أهل الجحنة إلا لعبد الله بن سلام قال: وفيه نزلت هذه الآيةء 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى الدلائل (؟/ ٠ه‏ ١8ه)؛‏ وذكره ابن كثير فى البدأية (6/ ١1؟)‏ من طريق ابن 

إسحاق كما أخرجه البخارى بنحوه فى كتاب (الأنياء) باب احقن آدم وذريتهة (5/ 894 فتح). وفى 

امناقب الأنصار» (/ا/ 911 488 *) وفى اتفسير القرآن؟ (6,/ +58 4). 

نتوكف: أى نترقب ونتوقع. 


هف :صحاب الرسول 
#إوشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله» الآية20. 

وها هى القصة التى نزلت فيها تلك الآية الكريمة. 

عن عوف بن مالك قال: انطلق نبى الله وأنا معه حنى دخلنا كنيسة اليهود. فقال: 
«أرونى يا معشر يهود اثنى عشر رجلاً يشهدون أن محمد رسول الله يح الله عتكم 
الغضب؟» فأسكتوا. ثم أعاد عليهم؛ فلم يجبهُ أحد. 

قال: «فوالله؛ لأنا الحاشر وأنا العاقب7: وأنا المصطفى, آمنتم أو كذّبتم». فلما كاد 
يخرجء قال رجل: كما أنت يا محمد. أ رجل تعلموننى فيكم؟ قالوا: ما فينا أعلم 
منك. قال: فنى أشهد بالله أنه نبى الله الذى تجدونه فى التوراة. فقالوا: كذبت! فقال 
رسول الله 18 م 

قال: فخرجنا ونحنُ ثلاثة اياك 


« أرأيدم إن كان من عدد الله وكفرتم به وشهد شاهد من بنى إسرائيل فامر ن واسشكير لله 
الله لا يهدى القوم الظالسين 5 [الأحقاف: ]٠١‏ الآية © , 

والشاهد هنا هو عبد الله بن سلام ‏ رضى الله عنه. 

وعن مصعب بن سعد عن أبيه أن النبى * أنى بقصعة فأكل منها نفضلت فضلة 
فقال رسول الله : :: ايجىء رجل من هذا الفج من أهل الجنة يأكل هذه الفضلة» قال 
سعد: وكنت تركت أخى عمير يتوضأ قال: فقلت: هو عمير. قال: فجاء عبد الله بن 
سلام فأكلها»2». 


وعن يزيد بن عميرة أن معاذ بن جبل لما حضرته الوفاة قالوا : يا أبا عبد الرحمن 
أوصنا قال: أجلسونى ثم قال: إن العلم والإيمان مظانهماء من التمسهما وجدهما ‏ أو 
العلم والإيمان مكانها من التمسهما وجدهما ‏ فالتمسوا العلم عند أربعة: عند عويمر 
أبى الدرداء» وعند سلمان الفارسىء وعند عبد ألله بن مسعود وعند عبد الله بن سلام 
0١‏ لشرييه البغاري 18019 روسل 1310 1) والدبائ فى تخبائل انحا 01410 
(؟) الحاشر: الذى يحشر الناس خلفه وعلى ملته دون ملة غيره» والعاقب: آخر الأنبياء. 
(*) أخرجه الحاكم فى المستدرك (5/ 418 -417) وصححه ووافقه الذهبى ‏ وفى الصحيح نحوه من 
حديث أنس بن مالك أخرجه البخارى (/ا )١982156‏ الهجرة. 
(4) رواه أحمد (1/ 154) والحاكم فى المستدرك (©/ 415) وقال: صحيح الإستاد ولم يُخرجاء. وقال 
الذهبى صحيح. 


عبد الله بن سلاع 


الذى كان يهوديًا اخلم فإنى سمعت رسول الله يقول: «إنه عاشر عشرة فى الججنة»7). 
وعن ابن عباس: ال 0 


لله آناء اليل وهم يسجدون «* 


ر ويأمرون بالمعرواف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الغيرات 


رأولتك من الصالحين يد [آل عمران: 9]114:11, 


إذنت على الإسلام حتى نفوت 


كانت تلك الكلمات التى خرجت من فم المصطفى +!: لعبد الله بن سلام عندما قصّ 
عليه رؤيا رآها فى منامه. 
فعن فيس بن عباد قال: : كنت فى مسجد المديئة؛ فجاء رجل بوجهه أثرد من خشوع؛ 
فقال القوم: هذا من أهل الجنة. فصلى ركعتينء فأوجز فيهما. فلما خرج. اتبعته حتى 
دخل منزله. فدخلت معه. فحدثته؛ فلما استأنسء قلت : إنهم قالوا لما دخلت المسجد: 
كذا وكذا. قال: ال م وسأحدثّك: إلى رأيت” 
رؤياء فقصصتها على التبى 200: ايت كأنى فى روضة خضراف وسطها عمود حديد: 
أسفله فى الأرض» 0 ه عروة» فقيل لى: اصعد عليه. فصعدت 
حنى أخذت بالعروة . فقيل : استمسك بالعروة . فاستيقظت وإنها لفى يدى . فلما 
أصبحت ؛ أتيث رسول الله +: فقصصئها عليه. فقال: «أما الروضة؛ فروضة الإسلام؛ 
وأما العمود. فعمود الإسلام؛ وأما العروة: فهى العروة الوثقى؛ أنث على الإسلام حتى 
تموت» قال: وهو عبد الله بن سلام7". 
وعن خَرشة بن ار قال: كنت جالسًا فى حلقة فى مسجد المدينة. قال: وفيها شيخ 
حسر الهيئة. وهو عبد الله , بن سلام. قال: فجعل يحدثهم حدينًا حسنًا. ٠‏ قال: : فلما قام 
قال القوم : من سر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال: فقلت: والله! 
لأنبعنّه فلأعلمنَ مكان بيته. قال: فتبعته. فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة. ثم دخل 
(1) أخرجه الحاكم فى المستدرك (6/ 37١‏ 415) وقال: صحيح الإستاد ولم يُخرجاء. وقال الذعبى: 


(؟) أخرجه الطبرى فى تفسيره (9/545) و(09548. 
(5) أخرجه البخارى (7/ 48) المناقب ‏ ومسلم (484؟) وأحمد (0/ 407). 


هر > أصحاب الرسول 3137 


منزله» قال: فاستأذنت عليه فأذن لى. فقال: ما حاجتك يا ابن أخى؟ قال: فقلت له: 
سمعت القوم يقولون لكه نا قمت: من سر أن ينظر | 0 
هذاء فأعجبنى أن أكون معكء قال: الله أعلم بأهل الحنة. وسأحدثك مم قالوا ذاك. | 
بينما أنا نائم؛ إذ أثانى رجل فقال لى: قُم. فأخذ بيدى فانطلقت معه. قال: فإذا أنا 0 
عن شمالى. قال: فأخذت لآخل فيها. فقال لى لا تأخذ فيها فإنها طرق أصحاب 
الشمال. قال: فإذا جوادٌ منهج على يمينى. . فقال لي: خْذ ههنا. فأنى بى جبلا» فقال لى: 
اصعد. قال: فجعلت إذا أردت أن "أضيعد َرَت على إسق) قال: حتى فعلت ذلك 
مرارا. قال: ثم انطلق بى حتى أتى بى عموداً. . رأسه فى السماء وأسفله فى الأرض. ٠‏ فى 
أعلاه حلقةٌ؛ فقال لى: اصعد فوق هذا. قال: قلت: كيف أصعلٌ هذا ورأسه فى السماء. 
قال: فأخذ بيدى فزجل بى. قال: فإذا أنا متعلق بالحلقة. قال: ثم ضرب العمود فخر 
قال: وبقيت متعلقًا بالحلقة حتى أصبحت. قال: فأتيت النبى :8 فقصصتها عليه . فقال: 
«أمَّا الطرق التى رأيت عن يسارك فهى طرق أصحاب الشمال. قال: وأما الطرق التى 
رأيت عن يمينك فهى طرق أصحاب اليمين. وأما الجبل فهو منزل الشهداء. ولن تناله. 
وأما العمود فهو عمود الإسلام. وأما العروة فهى عروة الإسلام؛ ولن تزال متمسكًا بها 
حتى تموت200, 


تواضعه. رضى الله عنه. 


وعن عبد الله ب بن سلام رضى الله عنه - أنه مر فى السوق وعليه حزمة من حطب» 
فقيل له: ما يحملك على هذا وقد أغناك الله عن هذا؟ قال: أردت أن أدفع الكبر».. 5 
9 يقول: «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه خردلة من كبْرا29. 


نعمة التوكل 


عن سعيد بن المسيب» قال: التقى عبك الله بن تلام وسلمان؛ فقال تدهم لصاحيه: 
إن مت قبلى فالقنى فأخبرنى ما لقيت من ريّكء وإن أنا مت قبلك لقيّك فأخبرقك. 
فقال أحدهما للآخر: أو يلقى الأموات الأحياء؟! قال: ا أرواحهم تذهب فى الحنة 

حيث شاءت. 


قراس 
(؟) السير للإمام الذهبى (؟/ 65 والحديث أخرجه مسلم (41) عن أبن مسعود. 


سس 


قال: فمات فلان فلقيه فى المنام ققال: توكّل وأبّْشرء فلم آرَ مل التوكل قط توك 
وأبشرء فلم أرّ مثل التوكل قط(©. 
جهاده فى سبيل ائله 
روى بشر بن شغاف. عن عبد الله بن سلام: أنه شهد فتح نهاوند. 
وعن ابن سيرين قال: نبئت أن عبد الله بن سلام قال: إن أدركنى؛ وليس لى 
ركوب”: فاحملونى»حتى تضعونى بين الصفين. يعنى قبال الأعماق2. 


وحان وقت الرحيل 


وثمر الأيام و (عبد الله بن سلام) يعيش فى رحاب الحبيب 14 يقبس من هديه وعلمه 
وأخلاقه إلى أن جاءت اللحظة التى مات فيها الحبيب/7 فحزن عليه حرنًا كاد أن يمزق 
قلبه... وطال به العمر حتى شهد فتح نهاوند. 

وبعد هذا العمر المبارك ‏ الذى عاش صاحبه فى طاعة الله عاًا عابدًا صائمًا قائمًا ‏ 
نام عبد الله بن سلام - رضى الله عنه ‏ على فراش الموث لتفيضش روحه الطاهرة إلى 
بارثها وهو مستمسك بالعروة الوثقى ‏ كما بششّره الحبيب 36 - ليلحق بالحبيب لال 
جنة الرحمن. 


فرضى الله عثك وعن ساتز السحابة أجمعين 


.)14 إسناده صحيح: التوكل لابن أبى الدنيا (ص‎ )١( 
(؟) الركوب: كل دابة تُركت.‎ 
سير أعلام التبلاء (؟/ 477: 477) للإمام الذهبى.‎ )( 


أصحاب الرسول ب 


سابع سبعة أسلموا فى هذا الكون له (جل وعلا) 


وها هو صحابى جليل قد لا يعرفه الكثير من المسلمين. 

إنه الصحابى الجليل عتبة بن غزوان. 

السيد الأمير المجاهد أبو غزوان المازنى» حليف بنى عبد شمس. 

أسلم سابع سبعة فى الإسلام؛ وهاجر إلى الحبشة؛ ثم شهد بدرًا والمشاهد. وكان أحد 
الرماة المذكورين؛ ومن أمراء الغزاة» وهو الذى اختط البصرة وأنشأها». 

ودعونا لنبدأ القصة من أولها. 

لقد أسلم (عتبة) ‏ رضى الله عنه ‏ مبكرًا حتى كان سابع سبعة فى الإسلام وصمد 
مع المسلمين فى تلك الآيام العصيبة التى كان من يستعلى فيها بإيمانه ويعلن إسلامه 
يتحول جسده إلى أشلاء تمزقة من سياط المشركين. 

ولا أشفق النبى يَنةٍ على أصحابه من هذا الظلم الذى كان يزداد يومًا بعد يوم أمر 
أصحابه بالهجرة إلى الحبشة فخرج عتبة مع من هاجر إلى الحبشة؛ ولكن حنيته وشوقه 
لمجاورة الحبيب بد جعله لا يهنأ بالراحة والنعيم فى الحبشة: بل آثر العذاب والشقاء فى 
مكة طالما أنه يملا عينيه من رؤية الحبيب يَدِةٍ فسرعان ما عاد إلى مكة حتى آن أوان 
الهجرة إلى المدينة فهاجر عتبة مع إخوانه المسلمين» وهناك جمع بين الحُسنيين - بين رؤية 
الحبيب 4# والنعيم والراحة فى رحاب الأنصار ‏ رضى الله عنهم . 

وبدأت مرحلة الجهاد فى سبيل الله جل وعلا ‏ وعتبة يسير معها خطوة خطوة فهو 
من الرّماة المذكورين فما زال يخوض امشاهد مع النبى #ةٍ وهو يقاتل بكل بسالة 
وشجاعة مساهمًا فى هدم صرح الباطل وإقامة دولة الإسلام. 

وما توفى النبى يله ظل (عتبة) على عهده مجاهد) صابرا مخلصًا لله فى كل وقت 
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مشهد لا ينساه التاريخ 


وفى عهد الفاروق عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ترامى إلى مسامعه أن جيوش الفُرس 
المنهزمة أمام جند المسلمين كانت كلما أوشك المسلمون على أن يقضوا عليهاء وإذا يها 
يأنيها المدد من هتا وهناك؛ وما بين غمضة عين وانتباهتها تستعيد جيوش الفرس قوتها 
ونشاطها مرة أخرى وتستأئف القتال. : 

وكانت مديئة «الأَبّْةه وقتها من أهم المدن التى تُرسل الأموال والرجال والسلاح إلى 
جيوش الفرس. 

فرأى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ بفطنته وذكائه أن يفتح تلك المدينة ليقطع المدد عن 
جيوش الفرسء ومن ثم تكون الهزيمة التى لا تقوم بعدها للفرس قائمة 

وما تهيآ عمر لآن يرسل جيثمًا من المسلمين وإذا به يتذكر أن شباب المسلمين بل 
وكهولهم قد خرجوا غْرَاة فى سبيل الله يفتحون البلاد لييُخرجوا من شاء من عبادة العباد 
إلى عبادة رب العباد» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة 
الآخرة. 

فأراد عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أن يستعيض عن قلة الجند بقوة القائد وإخلاصه وتقواه 
وذكائه. 

فاخذ يبحث فى قائمة الأتقياء الأنقياء الأصفياء الأقوياء وإذا به جد صورته أمام 
عينيه؛ بل وفى قلبه: نعم إنه سابع سبعة أسلموا فى هذا الكون... إنه المجاهد الكبير... 
إنه الذى شهد المشاهد مع رسول اللديئة: ... إنه الرامى الذى لا تخطئ له رمية... إنه عتبة 
ابن غزوان. 

فبعث إليه فى الصباح وأخبره بتلك المهمة الصعبة التى تحتاج إلى رجال يعرفون ربهم 

ويعبدونه حق عبادته ليموضهم الله بالتُصرة من عنده؛ وإن كانوا لا يملّكون إلا النذر 
القليل من الرجال والعتاد. 

وعقد له الراية على ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً وسار إليه من الأعراب ما كمل معه 
خمسماثة. 

ووقف ‏ الفاروق - كعادته يوصى هذا الجيش ويوصى قائده قبلهم بتقوى الله فقال 
له عمر: يا عتبة إنى قد وجهتك إلى أرض «الأَبْلّقى وهى حصن من حصون الأعداء 


فأرجو الله أن يعينك عليها. فإذا نزلت بها فادع قومها إلى الل فمن أجابك فاقبل من 
ومن أبى فخذ منه الجزية عن صغار وذلة... وإلا فضع فى رقابهم السيف فى غيرٍ 
هوادة... واتق الله يا عتبة قيما ولت عليه. .. وإياك أن تنازعك نفسك إلى كبر يفسدٌ 


عليك آخرتك. واعلم أنك صحبت رسول الله ين » فأعرّك الله به بعد الذلة» وقوا اك به 
بعد الضعف. حنى.صرت أميرا مسلطاء وقائذا مطاعًاء تقول فيُسمع منك؛ وتأمر فبطاعٌ 
أمرك... فيا لها من نعمة إذا هى لم تُبطرك على من دونك. احتفظ من النعمة احتفاظك 

من المعصية وهى أخوفهما عندى عليك أن يستدرجك ويخدعك فتسقط سقطة فتصير 
وان وام أعيلك بالل رشي بز نات 

إن الناس أسرعوا إلى الله حتى يفعت لهم الدنيا فأرادوها فأرد الله ولا ترد الدنيا 
وائق مصارع الظالمين2. 

كانت « الل التى اتجه إليها عتبة بن غزوان بجيشه الصغير مدينة حصينة قائمة على 
شاطئ «دجلة0(©. وكان الفرس قد اتخذوها مخازن لأسلحتهم. وجعلوا من أبراج 
حصونها مراصد”" لمراقبة أعدائهم. لكن ذلك لم يمنع عتبة من غزوها على الرغم من 
قلة رجاله وضآلة سلاحه... إذ لم يجتمع له من الرجال غير ستمائة مقاتل تصحبهم 
طائفة قليلة من النساء. ولم يكن عنده من السلاح غير السيوف والرماح. فكان لابد له 
من أن يستعمل ذكاءه. 

أعد عتبة للنسوة رايات رفعها على أعواد الرماح... وأمرهن أن يمشين بها خلف 
اليش ؛ وقال لهن: إذا نحن اقترينا من المدينة فائرن التراب وراءثا حتى لان به البو 
فلما دنوا من «الأبلة خرج إليهم جند الفرس: فرأوا إقدامهم عليهم. ونظروا إلى 
الرايات التى تخفق وراءهم. 

ووجدوا الغبار يملا البو خلفهم. . فقال بعضهم لبعض: إنهم طليعة0) العسكرء وإن 
وراءهم جيششًا جرار)(* يثيرٌ الغبار» ونحن قلة... 


)١(‏ البداية والنهاية للومام أبن كثير (/9/ 45 *6) بتصرف. 

(1) دجلة: نهر ينبع من تركيا ثم يجرى فى العراق» ويصب فى شط العرب. 
(*؟) مراصد: جمع مرصد؛ وهو مكأن رصد العذو ومراقبته. 

(4) طليعة العسكر: مقدمة العسكر. 

(5) الحيش الخرار: اليش الكثيف الكثير العدد والعدد. 


ثم دب فى قلويهم الذعرء وسيطر عليهم الجزع» فطفقوا يحملون ما خف وزئه ولا 
ثمنه» ويتسابقون إلى ركوب السفن الراسية فى «دجلة» ويُولُون الأدبارة'»: 


فدخل عتبة «الأبلة» دون أن يفقد أحد من رجاله. .. ثم فتح ما حولها من المدن 


والقرى. و ذلك غنائم عرّت على الحصر(). وفاقت كل تقدي إن أحد 
قرى. وغنم من ثم عر ير؟ حتى | 
رجاله عاد إلى المدينة» فسأله الناس: كيف المسلمون فى «الأبلة:؟. 


والله لقد تركتهم وهم يكتالون الذهب والفضة اكتيالاً... فاخذ الناس يشدون إلى 
«الأبلة» الرتحال 40,0 

عند ذلك بدأ (عتبة) فى إنشاء مدينة (البصرة) مكان (الأيْلّة) وبدأ تلك المدينة ببناء 
المسجد فيها. 

نعم المسجد أولا ‏ فمنه يخرج الرجال والأبطال والأتقياء الذين يُصلح الله بهم 
الدنيا وينشر بهم دينه فى العالمين. 

وتسابق الناس إلى بناء البيوت؛ أما عتبة فإنه أبى أن يبنى لنفسه بيمًا فلقد كان قلبه 
ينطلع دومًا وأبدًا إلى بيته الذى فى الجحنة فكان يخشى على قلبه من أن يتعلق بشىء من 
خطام الدنيا.. فجعل لنفسه خيمة ليعيش فيها 

وظل عتبة فى البصرة يصلى بالناس ويعلمهم أمور دينهم ويضرب المثل فى العدل 
والزهد والتقوى. 

فلما رأى أن الدنيا أقبلت على المسلمين وأن كثير) منهم قد استطابوا تلك العيشة 
الناعمة خشى عليهم من قتنة الدنيا التى د تعصف بقلب الرجل ويدينه؛ فقام يخطب فى 
الناس بتلك الكلمات التى يجب أن تنقش على القلوب بحروف من الذهب. 

فعن خالد بن عمير العدوى قال: : خطينا عتبة بن غزوان» فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أما بعد: فإن الدنيا قد آذنت بصم وولت حذاى ولم ببق منها إلا صبابة كصبابة 


)١(‏ يولون الآدبار: ينهزمون. 

(؟) عزت على الحصر: تعذّر إحصاؤها. 

(1) يشدون الرحال إلى الأبلة: يسافرون إليها. 
(4) صور من حياة الصحابة (4 +4 -4054). 


هزه آصحاب الرسول :148 


الإناء انها صاحبهاء وإتكم منتقلون منها إلى 7 لا زوال لها. قانتقلوا بخير ما 
بحضرتكم . فإنه قد ذكر لنا إن الخجر يلقى من شفة جهنم فيهوى فيها سبعين عامًا لا 
يدرك لها قعرا. ووالله لتملان. أفعجبتم ؟ ؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع 
الجنة مسيرة أربعين سنة. وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. ولقد رأيتئى سابع 
سبعة مع رسول الله ما لنا طعام إلا ورق الشجر. حتى قرحت أشداقنا. فالتقطت 
بردة فشققتها بينى وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. فما أصبح 
اليوم منا أحد إلا أصبح أمير) على مصر من الأمصار. 

وإنى أعوذ بالله أن أكون فى نفسى عظيمّاء وعتد الله صغير. وإنها لم تكن نبوة قط 
إلا تناسخت؛ حتى يكون آخر عاقبتها ملكًا. فستخبرون وتجربون الأمراء بعدئا؛(©. 

ولما جاء موسم الحج استخلف (عتبة) رجلاً من إخوانه؛ وهو (أبا سبرة بن ن أبى رهم) 
وخرج حاجًا واجتمع بعمر فى الموسم وسأله أن يقيله - يعفيه من الإمارة ‏ فلم يفعل 
وأقسم عليه ليرجعن إلى البصرة مرة أخرى فأذعن لأمر (عمر) كارهًا وعاد إلى البصرة» 
ولكن قلبه الذى اشتاق إلى جنة الرحمن توجه إلى الله جل وعلا ‏ وسأله أن لا يرده 
إلى البصرة وإلى الإمارة مرة أخرى.. فاستجاب الله دعاءه» فماث ببطن نخلة فتأثر عليه 
عمر وأثنى عليه خير. . وهكذا رحل (عتبة) ليلقى الأحبة محمد 6ل وحزيه فى جنات 
النعيم إخوانًا على سور متقابلين. 


فرشى الله عن عتبة وعن سائرالصحابة أجممين 


نا 


(1) هامش (سير أعلام النبلاء) للإمام الذهبى (1/ 005 


سلمان منا أهل البيت 


محمد رسول الله 8ه 


إننا اليوم على موعد مع رجل استجاب قلبه قبل أن تستجيب جوارحه لنداء الحق - 
جل وعلا فذهب يطوف البلدان بحمًا عن الحق والحقيقة. 

إنه الرجل الذى نصر الله به المسلمين فى يوم الأحزاب... إنه الرجل الذى اشتاقت 
الجنة إليه... نعم والله اشتاقت الجسة إليه. 

إنه ابن الإسلام الذى كان يعتز دائمًا ويقول: 

أبى الإسلام لا أب لى سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم 

إنه سلمان الفارسى. 

لقد حفل التارييخ الإسلامى قديمه وحديثه بنماذج رائعة من المهتدين الذين ارتفعت 
همتهم فى البحث عن الدين الحق» وبذلوا فى سبيل ذلك النفس والتفيس؛ قصاروا 
مضرب الأمثال» وحجة لله على خلقه أن من انطلق باحدًا عن الحق مخلصنًا لله تعالى؛ 
نإن الله عز وجل - يهديه إليه» ويّمِن عليه بأعظم نعمة فى الوجود.... نعمة 
الإسلام20. 

وها نحن على موعد مع هذا الصحابى الجليل الذى سلك الدروب والشعاب 
والبلدان باحمًا عن الحق وتأبى همته العالية أن تجعله يتخاذل عن هذا المطلب العالى الحظة 
واحدة. 

وأنا فى الحقيقة أهدى تلك القصة إلى مسلمى زماننا الذين لا يعرفونٍ قدر نعمة 
الإسلام - إلا من رحم الله فإذا تعارض الدين مع الدنيا طرحوا الدين جانبًا ووضعوا 
الدئيا نُصب الأعين وفوق الرؤوس - ولا حول ولا قوة إلا بالله-. 


(1) علو الهمة/ محمد إسماعيل (ص: 0919 


«- > أسحاب لصيل 


الباحث عن الحقيقة 


المكان: شجرة ملتفة وارفة الظلال» جنم أمام دار متواضعة ب«المدائن»؛ يجلس نحت 
ظلها صاحب الدار - شيخ كبير تعلوه الهيبة: ويرّينه الوقار ‏ قد أحاط به جلساؤه 
الأسخيار» ينصتون لحديثه الشيق: وقصته الرائعة ورحلته المباركة فى البحث عن الحقيقة. 

ها هو ذا يروى لهم كيف غادر دين قومه الفرس إلى النصرانية؛ ثم إلى الإسلام» 
وكيك ضح فى سيبل «الليقيقة'الكبزى» يثراء أبيه الباذفخ» ورمى نفسه فى أحضان 
الفاقة ‏ الفقر ‏ بحثًا عن خلاص عقله وروحه. 

إنه يروى لهم: كيف بيع فى سوق الرقبق» وهو فى طريق بحثه عن الحقيقة. .؟ كيفت 
التقى برسول الله 75 

إنه: سلمان الفارسىء أو سلمان الخير صاحب رسول الله #9... مَثْلٌ أعلى لكل 
ال و ا ا 
معى نصغ إلى النبأ الباهر الذى يرويه(©. 

قال سلمان ‏ رضى الله عنه : كنت رجلا فارسيًا من أهل أصبهان من أهل قرية منها 
يقال لها (جى)؛ وكان أبى دهقان قريته - رئيسها وكنت أحب خلق الله إلي فلم يزل 
به حبه إياى حنى حبسنى فى بيتى كما تُحبس الجارية» واجتهدت فى الجوسية حتى 
كنت قاطن النار”) الذى يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. قال: وكانث لأبى ضيعة عظيمة 
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قال: فشغل فى بنيان له يوما فقال لى: يا بنى إنى قد شغلت فى بنيان هذا اليوم عن 
ضيعتى فاذهب فاطلعهاء وأمرنى فيها ببعض ما يريد. فخرجت أريد ضيعته فمررت 
بكئيسة من كنائس النصارى؛ فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون وكنت لا أدرى ما 
أمر الناس لحبس أبى إياى فى بيته» فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت علبهم 
أنظر ما يصنعون. قال: فلما رأيتهم أعجبنى صلاتهم: ورغبت فى أمرهم؛ وقلت: هذا 
والله خير من الدين الذى نحن عليه؛ فوالله ما تركتهم حتى غريت الشمس. وتركت 
ضيعة أبى ولم آتهاء فقلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. قال: ثم رجعت إلى 
أبى وقد بعث فى طلبى وشغلته عن عمله كله. قال: فلما جنته قال: أى بنى أين كنت؟ 


.)914 علو الهمة/ محمد إسماعيل (ص: /9ا71:‎ )١( 
قاطن التار: القيم على نار المجوس وموقدها.‎ )8( 


سلمان التارسى 40039 نخ 
ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قال: قلت: يا أبت مررت يناس يصلون فى كنيسة 
لهم؛ فأعجبنى ما رأيت من دينهم؛ فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال: أى 
بنى ليس فى ذلك الدين -خيرء دينك ودين آبائك خير منه. قال: قلت: كلا والله إنه خير 
من ديتنا. قال: فخافنى: فجعل فى رجلى يدا ثم حبسنى فى بيته. قال: وبعثت إلى 
النصارى فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبرونى بهم. 
قال: فقدم عليهم ركب من الشام تجار من التصارى. قال: فأخبرونى بهم. قال: فقلت 
لهم: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فاذنونى بهم. قال: فلما أرادوا 
الرجعة إلى بلادهم أخبرونى بهم فألقيت الحديد من رجلى؛ ثم خرجت معهم حنى 
قدمت الشام, فلما قدمتها قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف فى الكنيسة. 
قال: فجئته فقلت: إنى قد رغبت فى هذا الدين وأحببت أن أكون معك أخدمك فى 
كنيستك» وأتعلم منك وأصلى معك. قال: فادخل فدخلت معه. قال: فكان رجل سوء 
يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيهاء فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزه لنفسه؛ ولم يعطه 
المساكين حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق ‏ فضة - قال: وأبغضته بغضًا شديدا لما 
رأبته يصنع» ثم مات فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه. فقلت لهم: إن هذا كان رجل 
سوءء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيهاء فإذا جثتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين 
منها شيئّاء قالوا: وما علمك بذلك؟ قال: قلت: أنا أدلكم على كنزه. قالوا: فدلنا عليه. 
قال: فأريتهم موضعه. قال: فاستخرجوا منه سبع قلال مملوءة ذهيًا وورقًا. قال: فلما 
رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبداء فصلبوه ثم رجموه بالحجارة ثم جاءوا برجل آخر 
فجعلوه بمكانه. قال: يقول سلمان: فما رأيت رجلا لا يصلى الخمس أرى أنه أفضل منه. 
أزهد فى الدنيا ولا أرغب فى الآخرة ولا أدأب ليلاً ونهارًا منه. قال: فأحببته حبًا لم أحبه 
من قبله» وأقمت معه زمانًا ثم حضرته الوفاة فقلت له: يا فلان إنى كنت معك وأحببتك 
حبًا لم أحبه من قبلك؛ وقد حضرك ما ترى من أمر الله: فإلى من توصى بى وما 
تأمرنى؟ قال: أى بنى؛ والله ما أعلم أحدً اليوم على ما كنت عليه؛ لقد هلك الناس 
وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه؛ إلا رجلاً بالموصل ‏ اسم مدينة ‏ وهو فلان فهو على 
ما كنت عليه فالحق به. قال: قلما مات وغيِّبٍ لحقت بصاحب الموصل فقلت له: يا قلان 
إن فلانًا أوصائى عند موته أن ألحق بك؛ وأخبرنى أنك على أمره قال: فقال لى: أقم 
عندى فأقمت عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبه فلم يلبث أن مات فلما حضرته 
الوفاة قلت له: يا فلان إن فلانًا أوصى بى إليك وأمرنى باللحوق بك؛ وقد حضرك من 
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الله عز وجل - ما ترى؛ فإلى من توصى بى وما تأمرنى؟ قال: أى بثى» والله ما أعلم 
رجلاً على مثل ما كنا عليه إلا رجلاً بنصيبين وهو فلان قالحق يه. قال: فلما مات وغيّب 
الحقت بصاحب (نصيبين) فجئته فأخبرته بخبرى وما أمرنى به صاحبى قال: فأقم عندى؛ 
فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه؛ فأقمت مع خير رجل فوالله ما لبث أن نزل به 
الموت» فلما حُضر قلت له: يا فلان إن فلانًا كان أوصى بى إلى فلان ثم أوصى بى فلان 
إليك» فإلى من توصى بى وما تأمرنى؟ قال: أى بنى, والله ما نعلم أحد) بقى على أمرنا 
آمرك أن تأتيه إلا رجلاً (بعمورية) فإنه بمثل ما نحن عليه فإن أحببت فأته قال: فإنه على 
أمرنا. قال: فلما مات وغيّب الحقت بصاحب عمورية وأخبرته خبرى؛ فقال: أقم عندى 
فأقمت مع رجل على هدى أصحابه وأمرهم. قال: واكتسبت حتى كان لى بقرات 
وغنيمة. قال: ثم نزل به أمر الله» فلما حضر قلت له: يا فلان إنى كنت مع فلان فأوصى 
بى فلان إلى فلان؛ وأوصى بى فلان إلى فلان؛ ثم أوصى بى فلان إليك؛ فإلى من توصى 
بى وما تأمرنى؟ قال: أى بنىء والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس 
آمرك أن تأتيه» ولكنه قد أظلك ك زمان نبى هو مبعوث بدين إبراهيم؛ يخرج بأرض العرب 
مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخلء به علامات لا تخفى؛ يأكل الهدية ولا يأكل 
الصدقة؛ بين كتفيه خاتم النبوة؛ فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. قال: ثم مات 
وغيب فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكثء ثم مر بى نفر من (كلب) تجار فقلت 
لهم: تحملونى إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتى هذه وغنيمتى هذه؟ قالوا: نعم 
فأعطيتهموها وحملونى؛ حتى إذا قدموا بى وادى القرى ظلمونى» فباعونى إلى رجل 
من يهود عبداء فكنت عنده ورأيت النخل ورجوت أن تكون البلد الذى وصف لى 
صاحبى. ولم يحق لى فى نفسى؛ فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بنى 
قريظة .فابتاعنى منه فاحتملنى إلى المدينة» فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة 
صاحبى؛ فأقمت بها. وبعث الله رسوله. فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له يذكر مع ما أنا فيه 
من شغل الرق. ثم هاجر إلى المدينة فوالله إنى لفى رأس عذق لسيدى أعمل فيه بعض 
العمل؛ وسيدى جالس. إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال فلان: قاتل الله بنى 
قيلة» والله إتهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه 
نبى قال: فلما سمعتها أخذتنى العرواء ‏ يعنى الرّعدة ‏ حتى ظننت سأسقط على سيدى. 
قال: ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ قال: 
فغضب سيدى فلكمنى لكمة شديدة ثم قال: مالك ولهذا؟ أقبل على عملك. قال: 
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قلت: لا شىء. إنما أردت أن أسطبت عما قال... وقد كان عندى شىء قد جمعته فلما 
وهو بقباء: فدخلت عليه فقلت له: إنه قد 
بلغنى أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة؛ وهذا شىء كان عندى 
للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم. قال: فقريته إليهء فقال رسول الله :8 لأصحابه: 
اكلوا؛ وأمسك يده فلم يأكل. قال: فقلت فى نفسى: هذه واحدة. ثم انصرفت عنه 
فجمعت شيئًاء وتحول رسول الله :8 إلى المدينة» ثم جئت به فقلت: إنى رأيتك لا تأكل 
الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها. قال: فأكل رسول الله 4 منها وأمر أصحابه فأكلوا 
معه. قال: فقلت: فى نفسى هاتان اثنتان. ثم جئت رسول الله وهو ببقيع الغرقد. 
قال: وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان له وهو جالس فى أصحابه فسلمت عليه. 
ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذى وصف لى صاحبى؟ فلما رأنى 
رسول الله استدرته عرف أنى ستثبت فى شىء واصف لى. قال: فألقى رداءه عن ظهره؛ 
ننظرت إلى الخاتم فعرفته؛ فانكييت عليه أقبله وأبكى؛ فقال لى رسول الله بؤة :,إتحول» 
نتحولت فقصصت عليه حديثى كما حدثتك يا ابن عباس . قال و د 
49 أن يسمع ذلك أصحابه. ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله 4إدٍ 
وأحدٌ قال: ا ا ا 
نخلة أحيبها له بالفقير وبأربعين أوقية» فقال رسول الله :::: لأصحابه: أعينوا أخاكم 
فأعاثونى بالنخل الرجل بثلاثين ودية والرجل بعشرين» والرجل بخمس عشرة» والرجل 
بعشر ب يعنى الرجل بقدر ما عنده ‏ حتى اجتمعت لى ثلاثماثة ودية» فقال لى رسول الله 
«اذهب يا سلمان ففشّر لها فإذا فرغت فائتنى أكون أنا أضعها بيدى. ففقرت لها 
وأعانتى أصحابى حتى إذا قرغت منها جنته فأخبرته. فخرج رسول الله :ة معى إليهاء 
فجعلنا نقرب له الودى ويضعه رسول الله ب بيده» فوالذى نفس سلمان بيده ما مانت 
منها ودية واحدة. فآدّيت النخل وبقى على المال. فأتى رسول الله #2 بمثل بيضة | الدجاجة 
من ذهب من بعض المغازى فقال: «ما فعل الفارسى المكاتب؟» قال: فدعيت له فقال: 
اخل هذه فأدٌ بها ما عليك يا سلمان» فقلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما على"؟ قال: 
اخذها فإن الله عز وجل سيؤدى بها عنك5. قال: انها تررك لهم مها لني 
نفس سلمان بيده أربعين أوقية بة فأوفيتهم حقهم؛ وعتقت فشهدت مع رسول الله :8 
الخندق» ثم لم يفتنى معه مشهد(©. 


(1) روآه أحمد (6/ 441) وابن سعد فى الطبقات (4/ /١‏ 08) وإستاده حسن. 
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سسا 


يا لها من رحلة طويلة فى البحث عن الحق والحقيقة... أين همم الرجال الذين 
يجدون الحق أمام أعينهم ثم ينصرفون عنه إلى غيره. 


صاحب فكرة الختدق 


وفى يوم الأحزاب (الحخندق) وقف سلمان ‏ رضى الله عنه ‏ موققًا عظيمًا لا ينساه 
التاريخ أبدا على مدى العصور والأزمان. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوا انتصار 
المشركين على المسلمين يوم أحد؛ وعلموا بميعاد أبى سفيان لغزو المسلمين» ؛ فخرج لذلك 
ثم رجع للعام المقبل؛ خرج أشرافهم كسلام ب بن أبى التقيق» وسلام بن مشكمء وكنانة بن 
الربيع وغيرهم إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله 77 ويؤلبونهم» 
ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم تأجابتهم قريش» ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم؛ 
فاستجابوا لهم» ثم طافوا فى قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك؛ فاستجاب لهم من 
استجاب. فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان فى أربعة آلاف» ووائتهم بنو سليم بمر 
الظهران وخرجت بنو أسد وفزارة» وأشجع وبنو مرة وجاءت غطفان وقائدهم عيينة بن 
حصنء وكان من وافى الخندق من الكفار عشرة آلاف220. 

واشتد الخطب على المؤمنين ين حينما غدرت يهود بنى قريظة؛ ونكثوا عهدهم كعادة 
البهود فى كل زمان أو مكان» وكان وام 5 من إيقاع ضربة بالمسلمين من 


نعم الله يكم . ذ جاءتت 00 ريا وجنودا 


وتظنون بالله الظنونا (:) همالك ابتلى المؤمدرن وزلزلوا زرالا شديدا به [الأحزاب:؟ ,]1١-‏ 
فجمع النبى أصحابه ‏ رضى الله عنهم ‏ ليشاورهم فى الأمر. 
وهنا يتقدم البطل سلمان الفارسى بتلك الفكرة العظيمة ألا وهى: حفر الخندق. 
قال الحافظ فى الفتح: فالذى أشار بذلك سلمان (أى بحفر الختدق). 
قال سلمان للنبى © 


(1) زاد المعاد 76 ماب 91/1). 


: إنا كنا بفارس إذا حوصرنا ختدقنا علينا. 


فأمر النبى + بحفر الخندق حول المدينة وعمل فيه بنفسه ترغيبًا للمسلمين فسارعوا 
إلى عمله حتى فرغوأ مته. ا.ه. 

وهكذا يجب على المسلم أن يبحث لنفسه عن دور وعن عمل لخدمة دين الله - جل 
وعلات. 

ولن تعجز أيها المسلم أن تجد هذا الدورء ولكن أخلص النية لله واسأله أن يستعملك 
وأن يستخدمك لنصرة دينه وسوف يجرى الله الخير على يديك ويتفع بك الإسلام 
والمسلمين... فها هو سلمان ‏ رضى الله عنه - يأتى من بلاد فارس ليُسلم لله - جل 
وعلا- ويكون سببًا فى حفر الخندق لينفع الله به الإسلام والمسلمين. 

فاللهم استعملنا لنُصرة دينك يا أرحم الراحمين. 


علمه ‏ رضى الله عنه. 


ولقد امتن الله عز وجل على (سلمان) ‏ رضى الله عنه ‏ بسعة العلم؛ ولعل من 
تدبر وتأمل قصة إسلامه يتبين له هذا الأمر واضحًا جليًا. فعن رجلء عن زاذان قالا: كنا 
عند على» قلنا: حدّئنا عن سلمانء قال: مّن لكم بمثل لقمان الحكيم, ذاك امرؤ منا وإلينا 
أهل البيت؛ أدرك العلم الأول والعلم الآخرء بحر لا ينزف0©. 

وعن قتادة فى قوله: (إومن عنده علم الكتاب4 قال: سلمان وعبد الله بن سلام0©. " 

وعن أبى البخترى قال: قيل لعلى: أخبرنا عن أصحاب محمد :19 قال: عن أيهم 
تسألون؟ قبل: عن عبد اللهء قال: علم القرآن والسنة؛ ثم انتهى وكفى به علمًا. قالوا: 
عمار؟ قال: مؤمن تَسَى فإن ذكرته ذكر. قالوا: أبو ذر؟ قال: وعى علمًا عجز عنه. قالوا: 
أبو موسى؟ قال: صبغ فى العلم صبغة» ثم خرج منه. قالوا: حذيفة؟ قال: أعلم 
أصحاب محمد بالمنافقين. قالوا: سلمان؟ قال: أدرك العلم الأولء والعلم الآخرء بحرٍ 
لايُدرك قعره وهو منا أهل البيت. قالوا: فأنت يا أمير المؤمئين؟ قال: كنت إذا سألت 
أعطيت» وإذا سكت ابتديت 7 


.)5214 /4( وأبو نعيم فى الحلية (1/ /ما) والاستيعاب‎ ١ /١ /54( أخشرجه ابن سعد‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرى قى تفسيره (1/ 1097) وأنظر #الدر المنثور» تفسير [الرعد: 47]. 

(؟) أخرجه الفسوى فى المعرفة والتاريخ (7/ )08٠‏ والطبرانى )1١41(‏ وأبو نعيم فى الخلية (1/ )١410/‏ 
ورجاله ثقات. 
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بل لقد كان - رضى الله عنه ‏ يحول هذا العلم إلى واقع عملى منظور يعيشه 
ويتعايش معه؛ بل ويدل من حوله إلى كل خير من خلال هذا العلم الذّى امثن الله به 
عليه. 


فعن عون بن أبى جحيفة؛ عن أبيه قال: «آخى النبى 35 بين سلمان وأبى الدرداء 
فزار سلمان أبا الدرداء؛ فرأى أم الدرداء متبذلة. فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو 
الدرداء ليس له حاجة فى الدنياء فجاء أبو الدرداء؛ فصنع له طعامّاء فقال له: كل» قال: 
فإنى صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل» قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء 
يقوم. . قال: :نم فنام» ثم ذهب يقومء فقال: :نمه » فلما كان من آخر الليل. قال سلمان: قم 
الآن» فصلياء فقال له سلمان: إن لربك عليك حقّاء ولنفسك عليك حمًا ولأهلك عليك 
حقاء فاأعط كل ذى حق حقه. فأتى النبى 3*5 فذكر ذلك له فقال له النبى صدق 
سلمان200). 3 

بل لقد كان كلما ازدادت المحن والفتن والابتلاءات على أصحاب النبى 197 كان 
سلمان ‏ رضي الله عنه - يدكرهم بّصرة الله لأوليائه المؤمنين الصابرين على المحن 
والابتلاءات.. فيقول: كانت امرأةٌ فرعون تعذب» فإذا انصرفواء أظلّتها الملائكة 
بأجنحتهاء وترى بيتها فى الجنة وهى تُعَذب. قال: وجوّع لإبراهيم أسدان ثم أرسلا 
عليه فجعلا يلحسانه؛ ويسجدان ه600 

وهكذا فإن العلم من أعظم أسباب الثبات فى الدنيا والآخرة؛ ويخاصة إذا كان العالم 
عاملاً بعلمه مريد به وجه الله تعالى. 


مناقبه ومكانته عند الله 


عن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان مر على سلمان وبلال وصهيب فى نفر فقالوا: ما 
أخذت سيوف الله من عتق عدو الله مأخذها. فقال أبو بكر: تقولون هذا لشيخ قريش 
وسيدها! ثم أتى النبى 26 فأخبره فقال: «يا أبا بكر! لعلك أغضبتهم؛ لئن كنت 
دشب فا امديت ربك» فأناهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لايا أبا 
بكر يغفر الله لك9, 
)١(‏ أخرجه البخارى )١1554(‏ والترمذى (9415). 
(؟) ألخرجه أبو نعيم فى الخلية (1/ )7١‏ نقلاً من السير للذهيى /١(‏ 287). 
(9) أخرجه أحمد (6/ 5) ومسلم (5 )16١‏ فى الفضائل. 


وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كنا جلوسًا عند النبى 28 فأنزلت عليه سورة 
الجمعة: «وآخرين منهم لما يلحقوا بهم» قال: قلت: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه 
حتى سأل ثلاث وفينا سلمان الفارسى فوضع رسول الله : 3 يده على سلمان ثم قال: 
«لو كان الإيمان عند العُريا لتاله رجال أو رجلء من هؤلاء»0©. 

وعن كثير بن عبد الله المزنى» عن أبيه» عن جده أن رسول الله 487 خط الخندق» 
وجعل لكل عشرة أربعين ذراعاء فاحتج المهاجرون والأنصار فى سلمان؛ وكان رجلا 
قويّاء فقال المهاجرون: سلمان مناء وقالت الأنصار: لا بل سلمان منا. فقال رسول الله 
: «سلمان منا أهل البيت»20©. 

بل وتأتى أعظم متقبة فى الكون كله... فها هو رسول الله ؛ يبشره بأن الجنة تشتاق 
إليه فقال 5غة: «إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: على وعمار وسلمان:©. 


خوهه من المظالم 


وكان يخشى من المظالم أيما خشية وكان يحذر أصحابه من الور والظلم والبُعد عن 
العدل بين الئاس 

عن يحبى بن سعيد أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان: : هلم إلى الأرض المقدسة. فكتب 
إليه: إن الأرض لا ُقدس أحداء وما يقدس المرء عمله. وقد بلغنى أنك جعلت طبيبًا 
فإن كنت تُبْرئ» فنعمًا لك؛ وإن كنت متطيبًا فاحذر أن تقتل إنسانًاء فتدخل النار. فكان 
أبو الدرداء إذا قضى , بين اثنين» ثم أدبرا عنه؛ نظر إليهماء وقال: متطبب والله؛ ارجعا 
أعيدا على قصتكما0». 


(1) أخربجه البخارى ومسلم. 

(؟) صفة الصفوة /١(‏ 0/6؟). 

(*) روه الترمذى والحاكم وحسته الألباتى فى صحيح الجامع .)١894(‏ 

(4) أخرجه مالك فى «الموطاة (ص: )48١‏ فى ألوصية: باجام لعفا برقم (7). وأبو نعيم فى الحلية 
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امحاب الرسول 5 


خنة ظله ‏ رضى الله عنه ‏ 


ركان مسلمان جوطى اللداعنه# ينمي بيخفة الظل؛ افعلى الرظم من أنه العابد التقى 
الورع المخبت البكاء إلا أنه كان يتحين الفرص ليُدخل الفرحة والبسمة على قلوب 
الصحابة ‏ رضى الله عنهم -. 

عن أبى وائل قال: ذهبت أنا وصاحب لى إلى سلمان: فقال: لولا أن رسول الله © 
نهانا عن التكلف؛ لتكلفت لكم. فجاءنا بخبز وملح. فقال صاحبى: لو كان فى ملحنا 
صعتر. . فبعث سلمان بمطهرته؛ فرهنها فجاء بصعتر؛ فلما أكلتاء قال صاحبى: الحمد لله 
الذى قتَّمنا مما رزقناء فقال سلمان : لى قنعت لم تكن مطهرتى مرهونة!2). 

وعن أبى البخترى قال:جاء الأشعث بن قيس وجرير بن عبد اللهه فدخلا على 
سلمان فى خص» فسلما وحيياه؛ ثم قالا:أنت صاحب رسول الله : ؟ قال: لا أدرى. 
فارتايا. قال: إنما صاحبه من دخل معه الجنة. قالا: جثنا من عند أبى الدرداء؛ قال: فآين 
هديته؟ قالا: ما معنا هدية. قال: اتقيا اللهء وأديا الأمانة» ما أتانى أحد من عنده إلا 
بهدية؛ قالا: لا ترفع علينا هذاء إن لنا أموالا فاحتكم: قال: ما أَرِيدٌ إلا الهدية: قالا: والله 
ما بعث معنا بشىء إلا أنه قال: إن فيكم رجلاً كان رسول الله : إذا خلا به لم بيخ 
غيره فإذا أتيتماه» فأقرئاه منى السلام. قال: فأى هدية كنت أريدً منكما غير هذه؟ وأى 
هدية أفضل منها"»؟ 


تواضعه ‏ رضى الله هنه . 


قال 76: «من تواضع لله رفعه الله204©. 


وقال بعض الحكماء: وجدنا التواضع مع الجهل والبخل أحمد عند الحكماء من 
الكبر مع الآدب والسخاء. فأنبل بحسئة غطت على سيثتين وأقبح بسيئة غطت على 


)١(‏ قال الهيشمى فى المجمع (46/ 17/4): أخرجه الطبرانى (5086) ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن 
منصور الطوسى وهو ثقة. 

(؟) أخرجه أبو نعيم فى الحلية (1/ )7١‏ والطبرانى (5058)) وذكره الهيثمى فى المجمع (8/ :)4١‏ وقال: 
رجاله رجال الصحيح. غير يحبى بن إبراهيم ا مسعودىء وهو ثقة. 

() رواه أب نعيم فى الحلية عن أبى هريرة؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (26018. 


كيف يزهو من رجيعه أبد الدهر ضجيعه 


ولقد كان سلمان ‏ رضى الله عنه ‏ متواضعاء ولذلك رفعه الله تعالى وأعلى قدره 
فى الدنيا والآسخرة. 

وها هى أمثلة نادرة من التواضع لهذا الصحابى الجليل. 

عن جرير بن حازم قال: سمعت شيئخًا من بثى عبس يذكر عن أبيه قال: أتيثت 
السوق» فاشتريت علفًا بارسيه فرأيت” سلمان ولا أعرقه: فسخرته » فحملت عليه 
العلف: قمر بقوم: فقالوا: نحمل عنك يا أبا عبد الله» فقلت: من ذا؟ قالوا: هذا سلمان 
شاعب رسؤل الله . فقلت له : لم أعرفك؛ ضعه. فأبى حتى أتى المنزل27). 


وعن جرير بن عبد الله قال: نزلت بالصّفاح فى يوم شديد الحر فإذا رجل نائم فى 
حر الشمس يستظل يشجرة؛ معه شىء من الطعام» ومزوده تحت رأس ملتف بعباءق 
فأمرته أن يظلل عليه؛ ونزلنا فانتبه فإذا هو سلمان. فقلت له: ظللنا عليك وما عرفناك. 
قال: يا جرير! تواضع فى الدنيا فإنه من تواضع يرفعه الله يوم القيامة؛ ومن يتعظم فى 
الدنيا يضعه الله يوم القيامة» لو حرصت على أن نجد عوذا يابسًا فى الجنة لم يده 3 قلت: 
وكيف؟ قال: ب وأعلاها الثمارء يا جرير! تدرى ما ظلمة 
النار؟ قلت: لاء قال: ظلم الناس97؟ 

وعن عبد الله بن بريدة أن سلمان كان يعمل بيده؛ فإذا أصاب شيئًا اشترى به لحم أو 
سمكا ثم يدعو المجدّمين؛ فيأكلون معه©. 

وعن عبيدة السلمانى ‏ رحمه الله - أن سلمان مر بحجر المدائن غازيّاء وهو «أميرٌ 
الجيش» وهو ردف رجل من كندة على بغل موكوف. 

فقال أصحابه: أعطنا اللواء أيها الأمير نحمله: فيأبى حتى قضى غزاته ورجع وهو 
ردف الرجل40). 


.)8 55 /١( نقلاً من السير للذهبى‎ )57 /١ /4( أخرجه ابن سعد‎ )١( 

(1) أخرجه أبو نعيم فى الحلية (1/ 7+ *) والصّئاح: موضع بين حنين وأنصاب الحرم؛ على يسرة الداخل 
إلى مكة من مشاش. 

() آخرجه أبن سعد (4/ 1/ 54) وأبى نعيم فى الخلية (1/ 07١‏ 

(4) رجاله ثقات: الأرنؤوط [سير أعلام النبلاء (1/ 6 2)045]. يردف الرجل: أى خلفه. 


أصحاب الرسول ك1 


وعن الحسن: كان عطاء سلمان خمسة آلاف. وكان على ثلاثين ألقًا من الناس» 
يخطب فى عباءة يفرش نصفهاء ويلبس نصفها. وكان إذا خرج عطاؤه أمضاه؛ وياكل 
من سفيف يذه رضى الله عنه . 

وعن أبى قلابة أن رجلاً دخل على سلمان وهو يعجن فقال: ما هذا؟ قال: بعثنا 
الخادم فى عمل فكرهنا أن نجمع عليه عملين20. 


كلمات من القلب ونوزعلى الدرب 


أيها الأ الحبيب: افتتح قلبك قبل عينيك لتقرأ تلك الكلمات التى خرجت من هذا 
القلب الطاهر واللسان الذاكر. 


عن أبى عثمان النهدى عن سلمان الفارسى قال: ثلاث أعجبتنى حتى أضحكتنى: 
مؤمّل دنيا والموت يطلبه؛ وغافل وليس بمغفول عنه؛ وضاحك ملء فيه فمه ‏ لا يدري 
أساخط رب العالمين عليه أم راض عنه. وثلاث أحزننى حتى أبكيننى: فراق محمد 
وحزبه؛ وهول المطلع؛ والوقوف بين يدى ربى ‏ عز وجل - ولا أدرى إلى جنة أو إلى 
نأب 

وعن حفص بن عمرو السعدى عن عمه قال: قال سلمان لحذيفة: يا أخا بنى عبس 
العلم كثير؛ والعمر قصيرء فخذ من العلم ما تحتاج إليه فى أمر دينك؛ ودع ما سواه فلا 
تعاله. 

وعن أبى سعيد الوهبى عن سلمان قال: إنما مثل المؤمن فى الدنيا كمثل المريض معه 
طبيبه الذى يعلم داءه ودواءه فإذا اشتهى ما يضره منعه وقال: لا تقربه؛ فإنك إن أتيته 
أهلكك. فلا يزال يمنعه حتى يبرأ من وجعه. وكذلك المؤمن يشتهى أشياء كثيرة ما قد 
قُضْل به غيره من العيش فيمنعه الله عز وجل - إياه؛ ويحجزه حتى يتوفاه» فيدخله 
الممنة. 

وعن أبى عثمان عن سلمان» قال: لا افتتح المسلمون (جوخى) دخلوا يمشون فيهاء 
وأكداس الطعام فيها أمثال الجبال. قال: ورجل يمشى إلى جنب سلمان: فقال: يا أبا 
عبد الله ألا ترى إلى ما أعطانا الله؟ فقال سلمان: وما يعجبك فيما ترى... إلى جنب 


0989 /1( صفة الصفوة‎ )١( 


سلهان الطارسى 


كل حبة بما ترى حساب. 

وعن سعيد بن وهب قال: دخلت مع سلمان على صديق له من (كندة) نعوده - 
نزوره فى مرضه ‏ فقال له سلمان: إن الله عز وجل - يبتلى عبده المؤمن بالبلاء. ثم 
يعافيه فيكون كفارة لما مضى؛ فيستعتب فيما بقى. وإن الله عز وجل - يبتلى عبده 
الفاجر بالبلاء ثم يعافيه» فيكون كالبعير عقله أهله ثم أطلقوه فلا يدرى فيم عقلوه ولا 
فيم أطلقوه حين أطلقوه. 

وعن قتادة قال: قال سلمان: إذا أسأت سيئة فى سريرة فأحسن حسلة فى سريرة؛ وإذا 
أسأت سيئة فى علانية فأحسن حسنة فى علانية لكى تكون هذه بهذه. 

وعن ميمون بن مهران قال: جاء رجل إلى سلمان؛ فقال: أوصنى. قال: لا تكلم. 
قال: لا يستطيع من عاش فى الناس أن لا يتكلم. قال: فإن تكلمت فتكلم بحق أو 
اسكت. قال: زدنى. قال: لا تغضب. قال: إنه ليغشانى ما لا أملكه. قال: فإن غضبت 
فأمسك لسانك ويدك. قال: زدنى. قال: لا ثلابس الناس. قال: لا يستطيع من عاش فى 
الناس أن لا يلابسهم. قال: فإن لابستهم فاصدق الحديث وأذ الأمانة0©. 

بل إن سلمان ‏ رضى الله عنه ‏ من زهده وورعه كان يخشى من أن تُبسط عليه الدنيا 
فكان يخشى حتى من أن يكون فى بيته أى شىء من المتعة؛ ولو كانت قليلة. 

فعن مالك بن أنس أن سلمان الفارسى كان يستظل بالفىء حيثما دار؛ ولم يكن له 
بيت. فقال له رجل: ألا نبتى لك بينًا تستظل به من الحرء وتسكن فيه من البرد؟ فقال له 
سلمان: نعم. فلما أدبر صاح به فسأله سلمان: كيف تبنيه؟ قال: أبنيه إن قمت فيه 
أصاب رأسك وإن اضطجعت فيه أصاب رجليك. فقال سلمان: نعم0©. 

وحان وقت الرحيل 

وهكذا ظل سلمان ‏ رضى الله عنه ‏ (الباحث عن الحقيقة) شمسًا فى سماء الكون 
تشر النور والدفء على من حولها. 

فهو الزاهد العايد المجاهد الحكيم 


(1) صفة الصفوة (9/ 194: 71؟) بتصرف. 
)١(‏ صفة الصفوة /١(‏ 175). 


هر نني> أصحاب الرسول 4 


ولكن آن لهذا العملاق أن يرحل عن تلك الحياة ليعيش حياة أخرى حيث التعيم 
المقيم. 

عن ثابت» عن أنس قال: دخل سعد واين مسعود على سلمان عند الموت» بكار 
فقيل له: ما يبكيك؟ قال: عهد عهده إلينا رسول الله + لم نحفظه. قال: «ليكن بلاغ 
أحدكم من الدنيا كزاد الراكب؟. 

وأما أنت يا سعد فاتق الله فى حكمك إذا حكمت. وفى قسمك إذا قسمت» وعند 
همك إذا هممت. 


قال ثابت: فلمغنى أنه ما ترك إلا بضعة وعشرين درهما نفيقة كانت عنده(). 


وعن بقيرة امرأة سلمان أنها قالت: لما حضره الموت: دعانى وهو فى علية له لها أربعة 
أبواب؛ فقال: افتحى هذه الأبواب فإن لى اليوم زوارًا لا أدرى من أى هذه الأبواب 
يدخلون على» ثم دعا بمسك فقال: أديفيه فى تور ثم انضحيه حول فراشى» فاطلعت 
عليه فإذا هو قد أخذ روحة مات فكأنه نائم على فراشه20©. 


عمرد عند هوئة 


قال العباس بن يزيد البحرانى: يقول أهل العلم: عاش سلمان ثلاث مئة وخمسين 
سنة؛ فأما مثنان وخمسون. فلا يشكون فيه. 

قال الإمام الذهبى: ومجموع أمره وأحواله. وغزوه» وهمتهه وتصرفه وسفه 
للجريد؛ وأشياء ما تقدم يتبئ بأنه ليس بمعمّر ولا هرم. لذ فارقاوطث وهو حتدات ب 
صغير ‏ ولعله قدم الحجاز وله أربعون سنة أو أقل» فلم ينشب أن سمع بمبعث النبى :188 1 
ثم هاجرء فلعله عاش بضعًا ن سنة. وما أرأه يلغ المثة. فمن كان عنده 
0 اش بضعا وسبعين سنة. وما أراه بلغ المثة. فمن كان 3 


وقد ذكرت فى تاريخى الكبير أنه عاش مئتين وخمسين سنة؛ وأنا الساعة لا أرتضى 


(1) حديث صحيح: روه ابن ماجه (5 )4٠١‏ والحاكم (4/ /11؟) وصححه ووافقه الذهبى. 

(؟) أخرجه أبى نعيم فى الحلية (1/ )7١8‏ وذكره الهيثمى فى المجمع (5/ 45 5) وقال: رواه الطبرانى من 
طريق: الحزل عن بقيرة» ولم أعرفهماء وباقى رجاله ثقاتء وكذلك أخرجه أبن سعد (4/ )١0 /1١‏ وقوله: 
أديفيه: أى اخلطيه؛ والتور: إناء: إناء من صفر أو حجارة» يوضع فيه الماء. وجاء فى الأصل: أودفيه وما 
أثبتناه من الغريب الحديث» لابن الآثير: والحلية والمجمع. 


سلمان التتارسى «ز_دمدعه 


ذلك ولا أصححه0©. 

وهكذا رَحَل الباحث عن الحقيقة عن تلك الدنيا ذات المتاع الزائف ليعيش هناك فى 
النعيم الحقيقى فى جنة الرحمن التى فيها ما لا عينٌ رأت ولا أن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر. 


وتوفى فى خلافة عثمان بن عفان. 


فرضي الله عنك وعن ج عن ساتر الصحابة أجمعين 


(1) سير أعلام النبلاء للإمام الذهيى /١(‏ 688 88). 


هر > أصحاب الرسول يالل 


أول مسلم على وجه الأرض د خل مكة ملبيا 


إن الإنسان بلا إيمان ريشة فى مهب الريح لا تستقر على حال ولا تسكن إلى قرار 
أينما تميلها الريح تميل - والفرد بلا إيمان لا قيمة له ولا جذور ‏ إنسانٌ قلق متبرم حائر لا 
يعرف حقيقة نفسه ولاسر وجوده. 

لا يدرى من ألبسه ثوب الحياة ولماذا ألبسه إياه؛ ولماذا ينزعه عنه يعد حين؟ 

فالإنسان بلا إيمان قلبه لا يفقه. وأذنه لا تسمع؛ وعينه لا تبصر, والمجتمع بلا إيمان 
مجتمع غابة؛ وإن لمعث فيه بوارق الحضارة؛ لأن الحياة فيه للأقوى لا للأفضل والأتقى 
فهو مجتمع شقاء وإن ذخر بأدوات الرفاهية والرخاء. 

إنه الإيمان الذى يحول الظلام الدامس إلى نور ساطع والقلوب المبتة إلى ضمائر حية 
والعبيد إلى سادة للأمم والضعفاء إلى قادة للشعوب والأجيال. 

ولذا فإن الأمم لا تنهض من كبوة ولا تقوى من ضعفء ولا ترتقى من هبوط إلا بعد 
أن يلامس الإيمان شغاف القلوب. 

ونحن نعلم جميعًا أن هدم الجبال أو تحويل مياه التيل أو تغيبر معالم الكون أسهل 
عا ا امه جه سماد برد 
الذى تغيرت به القلوب وتنورت به العقول فالإيمان يالله وحده هو الذى يصنع 
العجائب ويغير وجهة الإنسان وسلوكه بين التو واللحظة ‏ فلو أنك كنت تعرف إنسائًا 
فى جاهليته ثم رأيته مرة أخرى بعد إسلامه أو بعد توبته (إن كان من عصةة المسلمين) 
لرأيت إنسانًا آخرء وكأن الله أحياه من بعد موته! !!0©. 

وها هو الصحابى الجليل ثمامة بن أثال الذى لامس الإيمان شغاف قلبه فهدم 
الجاهلية من جذورها وبنى فيه صرحًا شامخًا من الإيمان والتقوى. 


(1) ولا تموئن إلا وأنتم مسلمون ‏ للمصنف (ص: 776-78) بتصرف. 


ثمامة بن أثال 


لقد كان قبل ذلك يت يتحين أى فرصة ليقتل النبى 0 
فى آخر حظة وكتب الله النجاة لنبيه أ بل كان يتربص بأصحاب النبى يكل حتى إنه 


قتل عدا من أصحاب النبى 28 فأهدر البى * 


سرية نجد تحمل النجاة لتمامة 


خرج ثمامة من أرض اليمامة موليًا وجهه شطر مكة المكرمة يريد الطواف حول 
الكعبة والذبيح لأصنامها. 

وإذا بالنبى 15 يرسل سرية إلى أرض نجد فيأتوا به أسيرً. 

فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - قال: بعث النبى + خيلاً قبل نجد فجاءت برجل 
من بنى حنيفة يقال له ثُمامة بن أثال؛ فربطوه بسارية من سوارى المسجد» فخرج إلي 
النبى 15 فقال: «ماذا عتدك يا ثُّمامة؟ فقال: عندى خير يا محمد؛ إن تقتلنى تقتل ذا دم 
وإن تنعم تنعم على شاكرء وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت . فتّرك حتى كان الغد 
ثم قال له: «ما عتدك يا تُمامة؟» فقال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر. فتر كه حتى 
كان بعد الغد» فقال: «ما عندك يا ثمامة؟» فقال: عندى ما قلت. فقال: «أطلقوا ثمامة». 

فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسلء ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله 
الل وأشهد أن محمذ) رسول الله يا محمد والله ما كان على الآرض وجه أبغضر إلى 
من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى والله ما كان من دين أب بغض إلى من 
دبك فأصبح ديتك أحب الدين إلى والله ما كان من بلد أبفض إلى من بلدك فأصيح 
بلدك أحب البلاد إلى وإن خيلك اخذتنى وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول 
الله :37 وأمره أن يعتمر ‏ وفى رواية: فاغتسل وصلى ركعتين فقال رسول الله #8: لقد 
حسن إسلام صاحبكم)20. 

فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا والله: ولكن أسلمت مع محمد 
رسول الله 4:8 ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبى 246 20. 

الله أكبر... يدخل ثمامة مكة ملبيًا فيكون أول مسلم على وجه الأرض يدخل مكة 
ملبيًا ورافعًا صوته بالتلبية. 


(1) رواه ابن حبان (موارد الظمآن )748١‏ قال العدوى: إسناده صحيح. 
(7) أخرجه البخارى (490/1) ومسلم (1054). 


هزر ني» ساب الرسول 


«لبيك اللهم لبيك. .. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك واملك.. 2 
شريك لك؛. 

إن قريشًا تعلم أن ثمامة سيد من سادات بنى حنيفة المرموقين وملك من ملوك اليمامة 
الذين لا يُعصى لهم أمر. 

ولقد أقسم بالله ليمنعن عن قريش الطعام حتى يتّبعوا محمد ٠:‏ 

ولقد عاد ثمامة إلى بلاده (اليمامة) التى كانت بمثابة الريف لأهل مكة؛ نأمر قومه 
أن يحبسوا الميرة ‏ الطعام ‏ عن قريش فاستجابوا لأمره» وحبسوا الطعام عن أهل مكة 
حتى جهدت قريش وكتبوا إلى رسول الله :::: يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة 
يخلى إليهم حمل الطعام ففعل رسول الله :1 29. 


يات على المبدا 


هكذا استطاع ثمامة ‏ رضى الله عنه ‏ أن يقف هذا الموقف الإيجابى للذود عن 
حياض الإسلام في و و 0 
التى امتن الله بها على تلك الأمة الميمونة حيث يقول: < كنتم خير 


مرو بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالل > [آل عمران:١٠1].‏ 


ويا له من درس عظيم... فلو أن الأمة منعت خيرها عن اليهود وسائر أعداء هذا 
الدين لجاءوا جميعًاً ووضعوا رؤوسهم على عتبة الإسلام بدلا من الذل الذى تعيشه 
الأمة المسلمة فى ظل التخاذل الجماعى من أبنائها ‏ إلا من رحم الله عن نُصرة دين الله 
وعن العمل لهذا الدين العظيم. 

فيا ليتنا نعى هذا الدرس جيد. 

ولم يكتف ثمامة بهذا الموتف» بل ظل طوال حياته يعمل أُنصرة دين الله حتى بعد 
وفاة النبى :::: عندما ارتدت الكثير من قبائل العرب وقام مسيلمة الكذاب يدعوهم إلى 
الإيمان به فوقف ثمامة كالأسد الثائر فى وجه هذا الكذاب. وقال لقومه: يا بنى حنيفة 
إياكم وهذا الأمر المظلم الذى لا نور فيه.. إنه والله لشقاء كتبه الله -عز وجل على من 
أخذ به متكمء وبلاء على من لم يأخد به. 


)١(‏ زاد المعاد (؟/ )١15‏ ومختصر سيرة الرسول يي للشيخ عبد الله النجدى (ص: 147 517؟) بتصرف. 


ثمامةين أكال ل هن 
لمكم 


ثم قال: يا بى #حنيفة» إنه لا يجتمع نبيان فى وقت واحد.. .. وإن محمدًا رسول الله 


00 


يز العليم (:) غافر الذنب وقابم 


3 00 لغافر:١‏ - 19 
1 ل الو اند لين فول شبد ليا ضفدع نقّى ما تنقين» لا الشراب 
مدعين؛ ولا الماء تكدرين». 
ثم الحاز بمن بقى على الإسلام من قومه؛ ومضى يقائل المرتدين جهادًا فى سبيل الله 
وإعلاء لكلمته فى الأرض20©. 
وظل يبذل ماله ونفسه وحياته كلها لله ولّتصرة دين الله جل وعلا ‏ حتى حان 
وت الرحبل وخرج هذا البطل ‏ الذى امتلا قلبه حبًا لله؛ بل وشوئًا إلى لقائه ‏ من هذه 
الائيا ولسان حاله: : وعجلت إليك رب لترضى 4 [طه:84]. 
شرضى الله عن ثمامة وعن سائر الصحابة اجمعين 


عد عه 


(!) صور من حياة الصحابة (ص: 58). 


أصحاب الوسول ِل 


(الأمير السعيد الشهيد ) 
كلامه أشد على ا مشركين من وقع النبل 


إنه عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن ثعلبة 

الأمير السعيد الشهيد أبو عمرو الأنصارى الخزرجى البدرى النقيب الشاعر. 

شهد بدرً) والعقبة. يكنى أبا محمد؛ وأبا رواحة؛ وليس له عقب. 

وهو خال النعمان بن بشير. وكان من كُنّابٍ الأنصار. استخلفه النبى 2 على المديئة 
فى غزوة بدر الموعد(! وبعثه النبى عليه السلام سرية فى ثلاثين راكبًا إلى أسير بن رزام 

اليهودى بخيبر فقتله0". 

قصة الأمير السعيد الشهيد 
وتعالوا بنا لنعيش قصة الأمير السعيد الشهيد من أولها لنستنشق عبير السعادة 
والشهادة عسى الله أن يجمعنا فى زمرة السعداء والشهداء فى جنته ومستقر رحمته 
0 7 

إخوانًا على سرر متقابلين. 
لقد نشأ (ابن رواحة) فى أسرة كريمة فنشأ نشأة مباركة فكان يكتب ويقرأء وكانت 

الكتابة وقتها نادرة فى العرب. 
وكان فى تللك البيئة الخخصيبة ذات العيون والزروع والخضرة يحب أن يتعايش مع 

الشعر إلى أن أصبح شاعر لا يشق له غبار ولم يكن شاعر فحسب!! بل كان شاعراً 

وفارسًا مغوار) يعتمد عليه قومه (الخزرج) فى حرويها ضد (الأوس) حيث كان العداء 

مشتعلاً بينهم بصورة دائمة. 

)١(‏ بدر الموعد: هى التى تواعدوا عليها من أحد. وذلك أن أبا سفيان لما انصرف منها نادى إن موعدكم يدرء 
العام المقبل. ولما رجع النبى يك من غزوة ذات الرقاع أقام فى المدينة إلى شعبان حيث خرج لميعاد أبى 
سفيان. ورج أبو سفيان حتى نل مجنة من ناحية الظهران ثم رجع ورجع الناس» فسماهم أهل مكة: 

جيش السويقء إذ يقولون: خرجتم تشربون السويق. 
() السير للإمام الذهبى (1/ 1 777) بتصرف - ابن سعد (1/ وي 


ميف اللك من رواسحة 


ولكن الله عز وجل - أراد الخير للكون كله ببعثة الحبيب محمد 4 . فأشرقت 
شمس الهداية على أرض الجزيرة لينعم بدفتها من أراد النور وسكم الظلام بكل ما فيه. 

ولا بعث الحبيب :8 مصعب بن عمير سفيرا للدعوة إلى الله فى المديئة المنورة.. 
وكان مصعب لبيبًا ذكيًا رحيمًا فى دعوته فلم يمض عليه فترة يسيرة حتى جعله الله سييًا 
فى إسلام تلك الباقة العطرة من سادة وأشراف يثرب (المدينة). 


موهد مع السعادة 

وفى موسم من مواسم احج خرج (ابن رواحة) لأداء اجيج مع قومه وعشيرته فكان 
هذا اللقاء التاريخى عند العقبة؛ وكانت بيعة العقبة الثانية فتقدم (ابن رواحة) ومد يده 
لتصافح وتبايع الحبيب ينةٍ تلك البيعة المباركة. 

وكان (ابن رواحة) من الثقباء الائنى عشر فى تلك البيعة. ثم عاد إلى المدينة: وقد 
امتلاً قلبه غبطة وسعادة وسرورً يكفى الكون كله من حوله؛ بل ويزيد عليه. 

وهنا بدأ (ابن رواحة) رحلته فى الدعوة إلى الله على بصيرة. 

شوق وحنين 

وازداد شوقه وحنينه لرؤية الحبيب 296 وملازمته فشاء الله عز وجل - أن يهاجر 
الحبيب 31 إلى المديتة لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه ولتصبح منارة للكون كله عبر 
العصور والأزمان. وخرج (ابن رواحة) مع قومه لاستقبال الحبيب 28 . وما إن استقر 
النبى :ل فى المدينة حتى كان (ابن رواحة) يلازمه ملازمة العين لآأختها ليقبس من هديه 
وعلمه وأخلاقه العذبة المباركة. ولم يكن ابن رواحة يدافع عن الإسلام بسيفه ولسانه 
فحسب. بل كان يدعو إلى الله ورسوله بكل ما أوتى من قوة فى البيان والإقناع؛ وهى 
سبب إسللام أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه_. 


كان سببا فى إسلام أبى الدرداء 
كان أبو الدرداء تربطه بعبد الله بن رواحة (فى الجاهلية) صداقة ومحبة فقد كانا 
متأخيين فى الجاهلية. فلما جاء الإسلام اعتنقه عبد الله بن رواحة وأعرض عنه أبو 
الدرداء. وتمر الأيام والليالى وما زال أبو الدرداء على الشرك. 
وفى يوم من الأيام خرج أبو الدرداء كعادته إلى متجره وأخذ يبيع ويشترى ثم عاد 
إلى منزله وهو فى غاية الاشتياق لرؤية إلهه (الصنم) الذى كان يعبدهء وإذا به يجد 


40019 2 أصحاب اترسول : 
مفاجأة لم تخطر يباله أبدا. 

فلقد دخل بيته ‏ وهو غائب عنه ‏ عبد الله بن رواحة ومحمد بن مسلمة فكسرا 
صتمه فرجع يجمع الصن ويقول: ويحك! هلا أمتد متنعت! ألا دفعت عن نفسك. 
فقالت أم الدرداء: لو كان يد ينفع أو يدفم عن أحد؛ دفع عن نفس » وتفعها! 

فقال أبو الدرداء: أعدّى لى ماء فى المغتسل. فاغتسلء ولبس خُلتهء ثم ذهب إلى 
النبى :7 فنظر إليه ابن رواحة مَقبلاًء فقال: يا رسول الله هذا أبو الدرداء؛ وما أراه إلا 
جاء فى طلبنا؟ فقال: #إنما جاء ليُسلمء إنّ ربى وعدنى بأبى الدرداء أن يُسلم)(©. 

وهكذا احتل عبد الله بن رواحة مساحة عظيمة فى نفس أبى الدرداء؛ إِذْ هو سبب 
فى إسلامه وهدايته وكان أبو الدرداء يعترف بهذا له. وأثر عنه قوله: «أعوذ بالله أن 
يأتى على يوم لا أذكر فيه عبد الله بن رواحة0(). 

وفى كل مجلس يجلسه أبو الدرداء كان يحدث عن عبد الله بن رواحة؛ ويذكر 
فضائله ومناقبه» فلم تكن صورته تبرح مخيلة أبى الدرداء. 


عبادته وخوهةه من اللهد 


قال أبو الدرداء: إن كنا لنكون مع رسول الله 1/6 فى السفر فى اليوم الحار ما فى 
القوم أحد صائم إلا رسول الله 507 عبد الله بن رواحة©. 

وعن ابن أبى ليلى قال: تزوج رجلٌ امرأة ابن رواحة ‏ بعد وفاته ‏ فقال لها: تدرين لم 
تزوجتك؟ لتخبرينى عن صنيع عبد الله فى بيته. فذكرت له شيئًا لا أحفظه؛ غير أنها 
قالت: كان إذا أراد أن يخرج من بيته صلى ركعتين؛ وإذا دخل؛ صلى ركعتين. لا يدع 
ذلك أبنا9). 


قال عروة: لما نزلت طوالشعراء بتبِعهم الغاوون» قال ابن رواحة: أنا منهم. فأنزل 
الله «إإلا الذين آمنوا وعملوا الصا ات 04©. 


.)880/ 01 /8( ؟) وانظر المستدرك‎ /854 /١( أخرجه ابن عساكر‎ )١( 

.)118 /١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )7١( 

(*) أخرجه البخارى (1440) ومسلم (1177) الصيام. 

(4) نسبه الحافظ فى الإصابة (5/ 4-0/8/) إلى ابن المبارك فى الرَهد وصحح ستذه. 

(0) ألخرجه ابن سعد (9/ ؟/ )8١‏ والحافظ فى الإصابة (5/ 4) وابن هشام (؟/ 2919/7. 


قال ابن سيرين: كان شعراء رسول الله ::: عبد الله بن رواحةء وحسان بن ثابت»: 
وكعب بن مالك0). 

وكان (ابن رواحة) قد جعل ماله ولسانه وسنانه لنصرة دين الله جل وعلا - وكان 
رحيمًا باليتامى فها هو يكفل (زيد بن أرقم) الذى كان يتيمًا وقنها فيتربى فى حجره 
ويعطف عليه (ابن رواحة) ويغدق عليه الخير الكثير. 


موقهه المبارك أمام رأس المنافقين ( ابن سلول) 


ذهب رسول الله :3 بعد الهجرة ‏ يعود سعد بن عبادة فى مرض أصابه قبل وقعة 
بدر؛ فركب حمار وأردف وراءه أسامة بن زيد وسارا حتى مرا بمجلسٌ فيه عبد الله بن 
أ .وإذا فى للجلس أخلاط من المسلعين والمشركين (عبدة الأوثان). واليهود.. وف 
المسلمين عبد الله بن رواحة. 

افلما فشيث المجلسر ى عجاجة الدابة حمر عبد الله أنفه بردائه؛ ثم قال: لا تغبروا علينا. 
فسلّم رسول الله (عليه الصلاة والسلام) ثم وقف ونزل» فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم 
القرآن.. نقال له عبد الله: أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقًا فلا تؤذنا به فى 
مجالسنا. وارجع إلى رحلك. فمن جاءك فاقصص عليه.. 

فقال ابن رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا به فى مجالسناء فإنا نحب ذلك؛ فاستب 
المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون» فلم يزل الرسول (عليه الصلاة 
والسلام) يخفضهم حتى سكتواء ثم ركب وسار حتى دخل على سعد بن عبادة؛ فقال 
النبى 2: «ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب:؟ ‏ يعنى ابن أَبىَّ -: قال سعد: وما قال؟ قال 
رسول الله يِِ: قال كذا وكذا. فقال سعد: اعف عنه يا رسول الله فوالذى أنول عليك 
الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذى أنزل عليك؛ ولقد اجتمع أهل هذه البحيرة - يعنى 
المدينة ‏ على أن يتوجوه: ويعصبوه بالعصابة فلما أبى الله ذلك بالحق الذى أعطاك 
شرق بذلك؛ فذلك الذى فعل به ما رآيت7. 


ع عد ع 


(1) السير للإمام الذهبى (1/ 1796). 
(1) أخرجه البخارى (/9/ 186 )١85-‏ بشرح قتح البارى ‏ ومسلم (0/ 187 _ 188). 


بهذا قامت السماوات والأرض 
د 
عن سليمان بن يسار أن النبى يي كان يبعث اين رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين 
يهود» فجمعوا حَليًا من نسائهم؛ فقالوا: هذا لك وخقّف عنا. 
قال: يا معشر يهود! والله إتكم لمن أبغض خلق الله إلى وما ذاك بحاملى على أن 
أحيف عليكم10)) والرشوةٌ سسحت. 
فقالوا: بهذا قامت السماء والأرض2». 
شهادة عظيمة 
عن الهيثم بن أبى سان أنه سمع أبا هريرة فى قصصه يذكر النبى يقول: إن أحًا 
لكم ل يقول الث - - يعنى بذلك ابن رواحة ‏ قال: 
فينا رسول الله يتلو كتابهٌ ‏ إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوينا به موقنات" أن ما قال واقع 
بيت يُجانى جِنْبه عن فراشه إذا استئقلت بالمشركين المضاجع» 
ولا حمى الوطيس كان (ابن رواحة) من المسارعين لنْصرة دين الله وللذود عن 
حياضه. 
فها هو تراه فى غزوة بدر يقائل قتال الليوث المهتاجة فكان يهدٌ صفوف امشركين 
0 ع 3 
هد).... وفى غؤوة أحَد أبلى بلاءً حسنًا 


وما تل حمزة عم النبى 307 قام (ابن رواحة) فرثاه بقصيدة قال فيها: 
بكَتْ عينى وحق لها بككّاها 2 ومايثنى البكاء ولاالعويل 
عَلَى أسّد الإله غَداةً قالوا: أحَمْرَةٌ ذاكُم الرجل القتيل 
أضيت الستون ميم هناك وقد أصيب به الرسول 
أبا يَمْلىء لك الأركان هُدّت وانت الماجد ابر الوصول 


(1) السير للإمام الذهبى (1/ 08710 
(؟) أخرجه البخارى (5181). 


اعبك الله مل لامك 400139 قن 


وكان كذلك من الأبطال فى غزوة الخندق. 
وكان لا يقاتل بالستان فحسب. بل كان يحارب المشركين بشعره وكلامه الذى هو 
أشد عليهم من وقع التبل. 
وعن أنس قال: دخل النبى ا مكة فى عمرة القضاءء واين رواحة بين يديه يقول: 
خلُوا بنى الكفار عن سبيله 2 اليوم نضربكم على تنزيله 
شرب يلاله عن مقي هينع الخليل عن خليه 
ققال عمر: يا ابن رواحة! فى حرم الله وبين يدى رسول الله تقول الشعر؟ فقال النبى 
8 4: اخَّل" يا عمر» فهو أسرع فيهم من نضح التبّل. 
وفى لفظ: «قوالذى نفسى بيده؛ لكلامه عليهم أشد من وقع النل220. 
وظل هذا البطل المغوار شوكة فى ظهر المشركين إلى أن جاء اليوم الذى كان ينتظره 
بطلنا على شوق ولهفة آلا وهو اليوم الذى رزقه الله فيه الشهادة فى سبيله . 
فتعالوا بنا لنتعايش مع هذا المشهد المهيب لهذا الفدائى الباسل فى يوم (مؤتة). 


وحان وقت الرحيل 


عن عروة بن الزبير قال: م ل ل 
واستعمل عليهم زيد بن حارثة ة فقال لهم: إن أصيب زيد فجعفر بن أب بى طالب على 
الناس؛ وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس؛ فتجهز الناس ثم تهيئوا 
للخروج وهم ثلاثة ألاف» فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله 86 
وسلموا عليهم فلما ودع عبد الله بن رواحة مع من ودّع بكى فقيل له: ما يبكيك يا ابن 
رواحة فقال: والله ما بى حب الدنيا وصبابة» ولكن سمعت رسول الله يه يقرأ آية من 
كتاب الله يذكر فيها النار إوإن منكم إلا واردُها كان على ربك حتمّا مقضيًا» فلست 
أدرى كيف لى بالصدر بعد الورودء فقال لهم المسلمون: صحبكم الله ورفع عتكمء 
وردكم !| إلينا صالحين» فقال عبد الله بن رواحة: 

لكتّى أسألُ الرحمنّ مغفرةٌ 2١‏ وضربةٌذات فزع تقذف الرّبدا 
أو طعنةٌ بيدى حران مجهزةٌ بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 


)١(‏ قال الأرئؤوط؛ إسناده قوى وأخرجه الترمذى (4861؟) وأبو يعلى بسئد حسن. 


2 


حتى يقولوا إذا مروا على جَدتّى أرشده الله من غاز وقد رشدا 
ثم إن القوم تهيأوا للخروج فأتى عبد الله بن رواحة رسول المي يودعه فقال: 
ينبت الله ما أتاك من حُسن تنيت موسى ونصرً كالذى نصررا 
إنى تفرست فيك الخير نافلةً 0 فراسة خالفتهم فى الذى نظروا 
أنت الرسول قمن يحرم نوافله والوجه منه فقد أزرى به القدرٌ 


ثم خرج القوم وخرج رسول الله:!؛ يشيعهم حتى إذا ودعهم وانصرف عنهم قال 
عبد الله بن رواحة: 
خلف السلام على امرئ ودعته فى النخل غير مودع وكليل 
ثم مضوا حتى نزلوا (معان) من أرض الشام فبلغهم أن هرقل فى باب من أرضص 
البلقاء فى مائة ألف من الروم» وقد اجتمعت إليهم المستعربة من لخم وجذام وبلقين 
وبهرام وبلى فى ماثة ألف. عليهم رجل يلى أخذ رايتهم يقال له ملك بنى زانة» فلما بلغ 
ذلك المسلمين قاموا بمعان ليلتين ينظرون فى أمرهم وقالوا: نكتب إلى رسول الله:7 
فنخبره بعدد عدونا فإما أن يمدنا وإما أن يأمرنا بأمره فنمضى له؛ فشجع عبد الله بن 
رواحة الناس وقال: يا قوم والله إن الذى تكرهون للذى خرجتم له تطلبون الشهادة؛ وما 
نقائل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة إنما نقاتلهم بهذا الدين الذى أكرمنا الله به فانطلقوا 
فإنما هى إحدى الحسنيين: إما ظهور وإما شهادة. 
ثم التقى الناس واقتتلوا فقائل زيد بن حارثة براية رسول الله:!1 حتى شاط فى 
باع القرم: ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى إذا الحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء 
فعقرها فقائل القوم حتى قُتلء وكان جعفر أول رجل من المسلمين عقر فى الإسلام!2. 
فلما قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الراية ؛ ثم تقدم بها وهو على فرسه فجعل 
يسعتزل لقب وتردد يعضن العرده ثم قال: 
أقسمت يا نفسى لتنزلته ) طائمة أو لتكرهته 
مالى أراك تكرهين الجنّةَ 2 إن أجلب الناس وشدوا الرنْة 
لطالا قد كنت مطمئنة 2 هل أنت إلا نطفةٌ فى شنّه 


(1) قال الهيشمى: رواه الطبرانى ورجاله ثقات إلى عروة ‏ مجمع الزوائد (5/ .)1١9-1١19/‏ 


عبد الله بن رواساة 4023399 قن 


وقال عبد الله بن رواحة: 
يا نفس إلا تقتلى تموتى هذا حمامٌ اوت قد صليتٍ 
وما ثمنيت فقد لقيت إن تفعلى فعلهما هديت 
ثم نزل فلما نزل أتاه ابن عم له يعظم من لحم فقال: ال تانج 
فى أيامك هذه ما قد لقيت؛ فأخذه من يده فانتهش منه نهشة ثم سمع الخطمة فى 
الناس فقال: ل ل 
ثابت بن أرقم أخو بنى عجلان وقال: يا أيها الناس اصطلحوا على رجل منكم. قالوا؛ 
أنث. قال: ما أنا يفاعل؛ فاصطلح الناس على خالد بن الوليد؛ فلما أخذ الراية دافع 
القوم ثم انحاز حتى انصرف)(2©. 
عن أنس رضى الله عنه: «أن النبى 7ه نعى زيدًا وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن 
يأنبهم خبرهم: تقال: «أخل الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب. ثم أخذ ابن 
رواحة فأصيب ‏ وعيناه تذرفان ‏ حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله 
عليهم0(". 
وعاد خالل ب بن الوليد رضى الله عنه بالجيش بعد أن أوقع الخسائر الفادحة فى جيش 
الروم» ولا شك أن النجاة بهذا اليش الذى لا يتجاوز الثلائة آلاف من جيش الكفار 
الذى بلغ مائتى ألف نجاح عظيم؛ ولذلك سمى النبى ب ذلك فتحّاء ووصف لخالد بأنه 
سيف من سيوف الله 29 
وهكذا رحل (ابن رواحة) بعد أن سالت دماؤه الزكية الطاهرة نى أرض الشرف 
والجهاد.. تلك الدماء التى لطالما امتزجت بحب الله وحب رسوله فك وتحركت شوتًا 


و 


لنصرة دين الله. 
رحل (ابن رواحة) ليجمعه الله فى الجنة مع حبيبه ب لتكتمل سعادته فى الدنيا 
والآخرة. 


طرشى الله عن (ابن رواحة) وعن سائر الصسابة أجممين 


)١(‏ قال الهيثمى: رواه الطبراتى ورجاله ثقات (5/ )15١0- ١59‏ مجمع الزوائد. 
(1) رواه البخارى (لا/ 286) المغازى. 
(؟) وقفات تربوية لأحمد فريد (7374-/1510؟) بتصرف. 


أصحاب الرسول بل 


(صاحب عصابة ا موت) 
الرجل الذى أخذ سيف رسول الله يكة بحقه 


لقد كان أصحاب النبى يِه أسوة وقدوة فى كل شىء؛ لكن بعضهم كان يتميز أحيائًا 
عن غيره بصفة تظهر فيه جليّة واضحة كالشمس فى رابعة النهار. 

وها نحن على موعد مع بطل كان إذا ربط على رأسه العصابة الحمراء هبّت رياح 
الموث من كل مكان. 

لقد كان الناس يعرفون للحرب قدرها ورهبتها ويعملون لها ألف حساب... أنا 
بطلنا فقد كان يدخل الحرب فينظر إلى أعداء الله كأنهم حشرة حقيرة يمشى عليها 
ويطأها بقدميه. فتجده يمشى يختال فى مشيته عند الحرب. 

كان أبو دجانة صاحب همة عالية فى القتال وكانت تلك الهمة فى حاجة إلى أن 
تأخل طريقها إلى رقاب (أعداء الله) لولا أن صاحبها لم يُسلم بعد. 

فلما أسلم أبو دجانة ولامس الإيمان شغاف قلبه ازدادت همته؛ وذلك لأنه سيقائل 
من أجل العقيدة التى من أجلها خلق الله السماوات والأرض وأرسل الرسل وأنزل 
الكتب وخلق الجنة والئار... فأصبحت همته موجهة الحصد رقاب أعداء الله. 

صاحب عصابة الموت 


* فى حياة الصحابة الفُرسان ملامح طريفة من نوادر البسالة» والفروسيّةء والإقدام؛ 
هذه الملامح تلتصق بشخصيّة صاحبها حيث يُعْرفْ بها بين أقرانه» وتبقى خالدة على مر" 
الأيام والأزمان, ماثلة للعيان عبر تتالى الدهور والأعوام. 

* وأبو دجانة واحل من أولئك الأبطال الذين عرفوا بالشتّجاعة» وخاصّة إذا وضع 
شَارَة الحرب على رأسه. 


أو دحانة 


* ولقد شهد لهذا الفارس البطل بالفروسية» واحراة» والإقدامء أقرانه الشتجعان» 
ويكفيه فخرا وَقَدر) أن الزبير بن العوام - وهو من أشجع فرسآن الصحابة» وأشدهي 
وأقواهم جنانًا - قد شهد لبطلنا بكمال الفروسية؛ وجلال البطولة: وشدَة البأس؛ وإحكام 
المراسر0١).‏ 

شهد أبو دجانة (سماك بن خرشة) بدرا وأحذا. 

وفى يوم أحد قام الحبيب + يه يحرض أصحابه على القتال والمصابرة والجلاد عند لقاء 
المشركين . 

فعن أنس أن رسول الله 2 أخذ سيثًا يوم أَحْد فقال: «من يآخُلّ منى هذا» قبشظوا 
أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا أنا قال: «فمن يأخذه بحقه؟» قال: : فأحجم القوم فقال 
سمال بن خرشة (أبو دجانة): أنا آخذه بحقه قال: فأخذه ففلق به هام المشركين20©. 

وبينما كان ثقل المعركة؛ يدور حول لواء المشركين, كان القتال المرير يعجرى فى سائر 
نقاط المعركة» وكانت روح الإيمان قد سادت صفوف المسلمين؛ فانطلقوا خلال جنود 
الشرك انطلاق -- تتقطع أمامه السدود وهم يقولون: أمت» أمت؛». كان ذلك 
شعارًا لهم يوم أحدة©. 

أقبل أبو دجانة معلمًا يعصابته الحمراء؛ آخْذًا بسيف رسول الله يآ مصممًا على أداء 
حقه فقاتل حتى أمعن فى الناس وجعل لا يلقى مشركًا إلا قتله» وأخذ يهدٌ صفوف 
المشركين هدًا. قال الزبير بن العوام: وجدت فى نفسى حين سألت رسول الله 
السيف فمنعنيه وأعطاه أيا دجانة» وقلت ‏ أى: فى نفسى -: أنا ابن صفية عمته؛ ومن 
قريش وقد قمت إليه» فسألته إياه قبله فآتاه إياه وتركنى» والله لأنظرن ما يصنع؟ فانبعته 
فأخرج عصابة له حمراء» فعصب بها رأسه. فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة 
الموت. فخرج وهو يقول: 

أنا الذى عامدنى خليلى ونحن بالسّئح لدى التُخيل 
أن لا أقوم الدهر فى الكيول0» أضْرب يسيف الله والرسُول 

(1) أخرجه مسلم (147) وابن سعد فى الطبقات (*/ 22 00١1‏ 
(9) رواه أحمد (4/ 5؟) والحاكم (1/ )1١8- ٠1/‏ وصححه ووأئقه اللهبى. 
(4) الكيول: آخر الصفوف. يعنى أنه لا يقاتل فى مؤخرة الصفوفء بل يظل أبد فى المقدمة. 
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سسا 


فجعل لا يلقى أحدا إلا قتلهء كان فى المشركين رجل لا يدع لنا جريسًا إلا ذف عليد. 
فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه؛ فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقياء فاختلفا 
ضربتين فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته: فعضت بسيفه فضربه أبو دجانة فقتله20©. 

ثم أمعن أبو دجانة فى هد الصفوف؛ حتى خلص خلص إلى قائدة نسوة قريش وهو لا 
يدرى بها. قال أبو دجانة: رأيت إنسانًا يخمش الناس خمشًا شديد) فصمدت له فلما 
حملت عليه السيف ولول فإذا امرأة» فأكرمت سيف رسول الله يل أن أضرب به امن 

وكانت تلك المرأة هى (هند بنت عتبة)» قال الزبير بن العوام:رأيت أبا دجانة قد حمل 
السيف على مفرق رأس هند بن عتبة ثم عدل السيف عنهاء فقلت :الله ورسوله أعلم9. 

رحمك الله» ورضى عنك يا أبا دجانة. .يا صاحب عصابة الموت. ٠‏ يا من لا تقوم 
الدهر فى الكيول بل تفلق هام امشركين. 

أما نحن, فتفلق هامنا.. وتصبغ العصابات من دمانا وأعراض نسائنا 


قداسترد السبايا كل منهزم 2 لمتبقّ فى أسرها إلا سبايانا 

وما رايت سياط الذل دامية إلا رأيت عليهم لحم أسرانا 

وما موت على حل الظبا أنقًا حتى لقد جلت مثا منايانا"©» 
دفاع عن النبى ل 


ولقد ثبت أبو دجانة ‏ رضي الله عنه - يوم أحد؛ وترس بنفسه على رسول الله 

؛ فحنى ظهره عليهء والنّبل يقع فيه حتى كثرت به الجرا ٠‏ ولم تتوقف غزوة أحد 
حنى جَنْدَلَ بسيفه بضعة رجال من أبطال المشركين ... وسأروى لك - عزيزى القارىء - 
كيف قتل رجلاً يوم أحد, فشقّه نصفين. 


جهاده فى سبيل الله تعالى 


* شهد أبو دجانة الأنصارى ‏ رضى الله عنه ‏ المغازى الْبويّة جميعهاء وفى شهر 
ربيع الأول من الس الرابعة للهجرة» أمر رسول الله يه بالتّهيو لحرب يهود بنى التُضيرٌ 
(1) ابن هشام (9/ 54 -56). 

(1) السيرة لابن هشام (6/ 283) والطبقات لابن سعد (*/ .)47١‏ 
(*؟) علو الهمة د. سيد حسين (#/ 4# 8). 


له 9 


وكتالهمء ان 557 دجانة انة لقتالهي فاعتصموا بحصوتهم» لجامترهم المسلمون. ومالك 
الرّعب قلوب بتى التضير واشتد الحصار عليهم؛ وأيقنوا أن حصوتّهم لا تمنعهم من 
سوء المصيرء وعند ذلك صالّحَهم رسولٌ الله 8 على الدلاء فخرجواء وتركوا وراءهم 
للمسلمين مغائم كثيرة من غلال» وسلاح؛ وعقار؛ ودور. 

* هذا؛ ولا كان المسلمون قد أخذوها صّلحًا دون حرب أو قتال» كانت فينًا من حو 
رسول الله كا يتصرف فيها كيف يشاءء وقد تَسمها على المهاجرين دون الأنضار: 
وبذلكَ أغنى الله عر وجل المهاجرين: وأزال حاجتهم وفاقتهم؛ ولم يأخدٌ من الفىء من 
الأنصار إلا أبو دجانة؛ وسهل بن حنيف. والحارث بن الصّمة؛ فقد شكوا فَقْراء عند 
ذلك أعطاهم رسول الله +4 (©. 


3 وفى غزاة خيبر أبلى أبو دجانة ‏ رضى الله عنه أحْسَن البلاء» فقد خرج أحد 
فرسان اليهود. أويدعى «غزال» قدعا إلى البراز» فبرر له الحباب ين المنذرء فقطع ايل 
اليمنى» د ثم أجهز علي وخرج يهودى آخر قصاح: من يبارز؟ فبرز إليه رجل" من 
المسلمين» 50 وقام مكانه يدعو إلى البراز وييردٌ له فارس الأنصار أبو 
دجانة؛ وقد عَصَبّ رأسه بعصابة حمراء فوق ممه يختال فى مشيته: فضربه أبو دجانة 
فقتله وأخذ سلبه ودرعه وسيفه: فجاء به به إلى رسول الله 5 فنفله ذلك. 

وأحجم اليهودٌ إذ ذاك عن البرازء عند ذلك كبر المسلمون؛ ثم تحاملوا على المحصن 
فدخلوا وأمامهم أبو دجانة؛ فوجدوا فيه أثائاء ومتَاعاء وعْنَمّاه وطعامًاء وهرب من كان 
فيه من المقاتلين. 

* يوم حنين؛ كان لأبى دجانة مواقف لا تنسى؛ فقد كان رجل من بنى هوازن يركب 
على جمل أحمر؛ ومعه رمح طويل قد أكثر فى المسلمين القتل» فثبت له أبو دجانة؛ 
وعرقب جّمله؛ وجاء فارس الإسلام والمسلمين على بن أبى طالب - رضى الله عنه ‏ 
وقطع يد شرك وقطع أبو دجانة يده الأخرىء ثم قتلاء؛ وصيراه عدم كأمس الذأير. 

# وظلٌ أبو دجانة ‏ رضى الله عنه ‏ من فرسان مدرسة التّبوة» يجاهد بسيفه. حتى 
سجل أضوا الآثار فى تاريخ الفروسيّة فى عصر التبوة» وفى المغازى النبوية أمام 
رسول الله وه (2. 


(1) السير الكبير (54/9). 
(؟) فرسان من عصر النبوة (ص:/5519 -538). " 
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أين تلك المكارم 


قال زيد ين أسلم: دخْل على أبى دجائة وهو مريضء وكان وجهه يتهلل. فقيل له: ما 
لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عمل شىء أوثق عندى من اثنتين: كنت لا أتكلم فيما لا 
يعنينى» والأخرى فكان قلبى للمسلمين سليمًا(). 

فأين تلك الأخلاق والمكارم أيها المسلمون. 

لقد أصبح الكثيرون من ينتسبون إلى الإسلام لا يفترون لحظة واحدة عن الخوض فى 
أعراض المسلمين حتى استفحل الأمر وأصبحوا يخوضون فى أعراض علماء المسلمين - 
ولا حول ولا قوة إلا بالله -. 

وأما عن الأخرى فأنا أسألكم بالله: مَّن منا يبيت ليلة وليس فى قلبه غل ولا حقد ولا 
حسد ولا ضغينة لأحد من المسلمين. 

فهنينًا لمن اكتحلت عيناه برؤية هذا الجمع الطيب المبارك من أصحاب الحبيب 18 
بل هنينًا ثم هنيًا لمن رأى الحبيب ل . 

وظل أبو دجانة ملازمًا للحبيب 255 ملازمة الرجل لظله.. يقبس من هديه وعلمه 
وأخلاقه.. ولقد أحب النبى 387 حبًا شديدا حتى إن النبى 385 لو أمره أن يهدم الجبال» 
وأن يحول مياه البحار لذهب لتنفيذ تلك المهمة بكل حب ووفاء. 

ولما توفى الحبيب 315 حزن أبو دجانة حرا شديدًا كاد أن يمزق قلبه حتى ضاقت عليه 
الدنيا بما فيها. 


حديقة الموت وساعة الرهيل 
وظل أبو دجانة الشجاع الثائر يبحث عن الشهادة فى مظانها وأطلق لسيفه العنان 
لحرب أعداء الله إلى أن جاءت موقعة اليمامة. 
فلقد بعث أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ خالد ين الوليد لقتال مسيلمة وبنى 
حنيفة؛ وكانوا فى قريب [من] مائة آلف أو يزيدون؛ وكان المسلمون بضعة عشر ألقّاء 
فلما التقوا جعل كثير من الأعراب يفرون: فقال المهاجرون والأنصار: خلصنا يا خالد 


.)1547 /1( نقلاً من السير‎ )1١7 /7 /7( أخرجه ابن سعد فى الطبقات‎ )١( 


فميزهم عنهم؛ وكان المهاجرون والأنصار قريبًا من ألفين وخمسمائة؛ فصمموا الحملة 
وجعلوا يتدابرون ويقولون يا أصحاب سورة البقرة؛ بطل السحر اليوم» فهزموهم بإذن 
الله ولجأوهم إلى حديقة هناك (تسمى حديقة الموت) فتحصئوا بهاء فحاصروهم فيهاء 
تفعل البراء بن مالك أخو أنس بن مالك وكان الأكبر ‏ ما ذكر من رفعه على الآسنة 
فو الرماح حتى تمكن من أعلى سورهاء ثم ألقى نفسه عليهم ونهض سريعًا إليهم؛ ولم 
يزل يقائلهم وحده ويقاتلونة حتى تمكن من فتح الحديقة ودخل المسلمون يكبرون وانتهوا 
إلى قصر مسيلمة وهو واقف خارجه عند جدار كأنه جمل أزرق؛ أى من سمرت 
فابتدره وحشى بن حرب الأسود» قاتل حمزة بحربته. وأبو دجانة سماك بن حرشة 
الأنصارى؛ فسبقه وحشى فأرسل الحرية عليه من بعد فأنفذها من وجاء إليه أبو دجانة 
فعلاه بسيفه فقتله(2. 

وما زال البطل يصول ويجول بسيفه الذى فلق.بها هام المشركين.. فانكسرت رجله: 
وعلى الرغم من ذلك نهض وظل يقاتل ببسالة وفداء وكأن الله أبدله بجناحين يطير 
بهما فى أرض المعركة. 

وسقط من المسلمين مئات وكان من ينهم بطلنا الحبيب أبو دجانة ونزفت دماؤه 
الشريفة التى لطالما امتزجت بحب الله وحب رسول الله 6 والغيرة على دينه. 

وها نحن نذكر سيرته العطرة التى لم تمت ولن تموت فى قلوبناء بل ستبقى حية ما 
دامت السماوات والأرض. 


فرضى الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين 


عد عا د 


)١(‏ البداية والنهاية للحاقظ ابن كثير (5/ */ا؟ - 4/ا) بتصرف. 
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رجل يعدل ألشف رجل 


ولقد آن الأوان لكى تُفسح المجال لتنساب الكلمات عذبة رقراقة لتصف لنا صفحات 
مضيئة من حياة هذا البطل المغوار الذى يعدل ألف رجل. 

ولم يكن هذا الرأى من عندى.. وإنما هو رأى (عمر بن الخطاب) ذلكم الصحابى 
الجليل الذى لا يجامل أحد) ولا يحابى أحذ) فى دين الله فهو الذى أجرى الله الحق على 
قلبه ولسانه ‏ كما شهد له الحبيب #ل#ببذلك -. 

ولعلكم تريدون أن نبدأ قصته من البداية. 


ومن هنا كانت البدايه 


لقد كان هذا الفارس المغوار سيدا من سادات الخزرج.. فوالده الصامت ابن قيس 
الخزرجى وأمه قرة العين بنت عبادة. 

لو لو لوا ا 0 
«إقد سمع الله فول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله والله يُسْمْعْ َحَاوْرَكما إن 
سميع بصير # [للجادلة: 1]. 

وكان عبادة ‏ رضى الله عنه ‏ يتمنى من أعماق قلبه أن تتخلص أرض الجزيرة من 
تلك الجاهلية التى كادت أن تحول الحياة إلى جحيم دائم لا يغيب ولا يزول. 

وإذا بالنور الإلهى يتبثق من بين الظلام الدامس ليضىء أرجاء الكون كله.. وإذا 
5 تتنزل عليه رسالة ريه ليتقق الله به البشرية من ظلمات الماهلية والكفران إلى 
أنوا ار التوحيد والإيمان. 

ولا وجد النبى 95 قلوب أكثر المشركين من حوله لا تقبل الهداية ولا تريدها - 
كالحجر الذى لا يقبل الماء ‏ خرج يدعو الناس فى مواسم الحج. 


عبادة بن الصامت 


وفى موسم اليج من سنة ١١‏ من النبوة - يوليو سئة ١5م‏ وجدت الدعوة 
الإسلامية بذور؟ صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات» اتقى المسلمون فى 
ظلالها الوارفة عن لفحات الظلم والطغيان طيلة أعوام. 

وكان من حكمته إزاء ما كان يلقى من أهل مكة من التكذيب والصد عن 
سبيل الله - أنه كان يخرج إلى القبائل فى ظلام الليل؛ حتى لا يحول بينه وبينهم أحد من 
أهل مكة المشركين20. 

خرج كذلك ليلة ومعه أبو بكر وعلى؛ فمر على منازل ذهل وشيبان بن ثعلبة 
وكلمهم فى الإسلام» وقد دارت بين أبى بكر وبين رجل من ذهل أسئلة وردود طريفة» 
وأجاب بنو شيبان بأرجى الأجوبة؛ غير أنهم توقفوا فى قبول الإسلام0©. 


رمو الله بعقبة (منى)؛ فسمع أصوات رجال يتكلمون7": فعمدهم حتى 
لحقهم» وكانوا منتة نفر من شباب يثرب؛ كلهم من المتزرج. 

وكان من سعادة أهل يثرب أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المديئة أن نبيًا 
من الأنبياء مبعوث فى هذا الزمان» سيخرج فنتبعه؛ ونقتلكم معه قتل عاد وإرم 

فلما لحقهم رسول الله 8 قال لهم: امن أنتم»؟ قالوا: نفر من الخزرج» قال: «من 
موالى اليهود»؟ ‏ أى: حلفائهم ‏ قالوا: نعم. قال: «أفلا تجلسون أكلمكم؟» قالوا: بلى؛ 
فجلسوا معه؛ فشرح لهم حقيقة الإسلام ودعوته؛ ودعاهم إلى الله عز وجل؛ وتلا عليهم 
القرآنء فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم, إنه للنبى الذى توعدكم به يهود» فلا 
تمبناكم إليد باترمر اا زمري وأبليرا. 

وكانوا من عقلاء يثرب. أنهكتهم الحرب الأهلية التى مضت من قريبء. والتى لا 
يزال لهيبها مستعراء فأملوا أن تكون دعوته سيبًا لوضع الحرب. فقالوا: إنا قد تركنا قومنا 
ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم؛ فعسى أن يجمعهم الله يك؛ فستقدم عليهم 
فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين؛ فإن يجمعهم الله 
عليك فلا رجل أعز منك. 


.)179 /1( تاريخ إسلام للنجيب آبادى‎ )١( 


(؟) مختصر سيرة الرسول/ للشيخ عبد الله النجدى (ص: .)١517‏ 
(9) رحمة للعالمين /١(‏ 84). 


أصحاب الرسول ‏ 


ولما رجع هؤلاء إلى المديتة حملوا إليها رسالة الإسلام؛ حتى لم تبق دار من دور 
الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله 0855». 

وكان من جراء ذلك أن جاء فى الموسم التالى ‏ موسم الحج سنة ١١7‏ من النبوة اثنا 
عشر رجلاً فيهم خمسة من الستة الذين كانوا قد اتصلوا برسول الله 13 فى العام 
السابق... وكان من بينهم عبادة بن الصامت . 

واتصل هؤلاء برسول الله ##عند العقبة بمنى, فبايعوه2 

روى البخارى عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله يَأ قال: «تعالوا بايعونى على 
أن لا د تشركوا بالله شيثًاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم. ولا تأتوا ببهتان 
تفترونه بين أيديكم وأرجلكم؛ ولا تعصونى فى معروف» فمن وثى منكم تأجره على 
الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فى الدنيا فهو له كفارة؛ ومن أصاب من ذلك 
شيئًا فستره الله. فأمره إلى الله إن شاء عاقبه» وإن شاء عفا عنه». قال: فبايعته ‏ وفى 
نسخة: فبايعناه على ذلك97). 

وفى يوم بيعة العقبة الثائية كان (عبادة) من المسارعين إلى بيعة الحبيب 5 فوضع يده 
فى يد النبى 97 ليبايعه تلك البيعة المباركة التى لا تتكرر عبر الزمان أبدًا. 

وبعد أن تمت البيعة أراد النبى 77 منهم أن ينتخبوا اثنى عشر زعيما يكونون تقباء 
على قومهم يكفلون المسئولية عنهم فى تنفيذ بنود هذه البيعة فقال للقوم : «أخرجوا إلى 
منكم اثنى عشر نقيبًا ليكونوا على قومكم بما فيهم»0». 

فكان (عبادة) من ثقباء الخزرج. 

وعاد بعدها (عبادة) إلى يثرب (المدينة) وقد امتلاأ قلبه بالسعادة والسرور والفرحة 
التى تكفى الكون كله من حوله. 

وعاش (عبادة) ‏ رضى الله عنه ‏ بل وتعايش مع كل آية فى كتاب الله ومع كل سنة 
من سان الحبيب : 
(1) السيرة لابن هشام (1/ 417؟) وأبو نعيم فى الدلائل (ص 87 1) والطبرى فى تاريخه (6/ 0888 
(؟) رحمة للما مين /١(‏ © وابن هشام (1/ 4 
“(32) خرجه البخارى (14)- ومسلم (11/25) - والترمذى (1545) 


() قال الهيثمى فى المجمع (5/ 48): رواء أحمد والطبراتى نحوه ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن 
إسحاق وقد صرح بالسماع. 
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ولقد عاش (عبادة) فى أفضل عصور الإسلام على الإطلاق فهو قد عاصر أحداث 

النبوة برمتهاء شهد نزول الوحى على النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وحاز قصب السبق 
0 5 5 2 5 ع 92 

من كل نوع من أنواع الخير: فجمع بين فضيلة الصحبة عموماء وميزة مشاهير الصحابة 
خاصة؛ واصطبغ بصبغة الإسلام النقية» وذاق حلاوته الشذية. 

وكان ‏ رضى الله عنه ‏ مثلاً أعلى فى الإيمان القوى والعقيدة الراسخة؛ والإخلاص 
لخالقه وموجده منذ اللحظة الأولى التى آمن فيهاء وكان إيمانه منبع البطولات فى 
المعارك التى خاضهاء وسر صلابته فى الحق» وثباته على السنة(3), 

ولا هاجر الحبيب ب فرح (عبادة) بقدومه فرحا عظيمًا يعجز قلمى عن وصقها... 
فلقد كان (عبادة) يحبه حبًا ملك عليه لبّه وفؤاده. 

ولقد شهد (عبادة) المشاهد كلها مع رسول الله ب وأبلّى فيها بلا حسنًا فكان يقاتل 
فيها قتال من يبحث عن الشهادة ويشتاق إليها اشتياق من يبحث عن قطرة ماء فى 
صحراء موحشة. 1 


إنما أتوئى الله ورسوله والمؤمنين 

ومنذ أن اختار الله ورسوله» وهو يقوم على أفضل وجه بتبعات هذا الاختيار... 

ىُُ ولائه لله.. وكل طاعته لله.. وكل علاقاته بأقريائه. وبخلفائه. وبأعدائه إنما 
يشَكُلُهًا إيمانه: ويُشكلها السّلوك الذى يفرضه هذا الإيمان.. 

كانت عائلة «عبادة؛ مرتبطة بحلف قديم مع يهود بنى فَيفاع بالمدينة... 

ومئذ هاجر الرسول وأصحابه إلى المدينة» ويهودها يتظاهرون بمُسَالمته.. حتى كانت 
الأيام التى تعقّب غزوة بدر وتسبق غزوة أُحُدء فشرّع يهود المدينة يتنمَرون.. 

وانْعلَت إحدى قبائلهم ‏ بنو قينقاع ‏ أسبابًا للفتنة وللشغب على المسلمين.. 

ولا يكاد اعبادة» يرى موقفهم هذاء حتى ينبذ إليهم عهدهم ويَفْسّح حلفهم قائلاً: 

[إنما أولى الله؛ ورسوله. والمؤمنين]... 

فيتنزل القرآن محييًا موقفه وولاءه؛ قائلاً فى آياته: 


(1) صور من سير الصحابة/ عبد الحميد السحيبائى (ص ؟185). 
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ومن يُتولَ الله ورسولَه والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون2074. 

وها هى قصة إجلاء يهود بنى قينقاع كما أوردها الإمام ابن القيم: 

فلقد ذكر أن الحبيب بنى قينقاع وكانوا من يهود المدينة» فنقضوا عهده. 
فحاصرهم خمس عشرة ليلة حتى نزلوا على حكمه؛ فشفع فيهم عبد الله بن أبى» وكان 
حليمًا لهم؛ كما كان عبادة بن الصامت حليفًا لهم فلما كان من نقضهم عهد رسول الله 
تبرأ عبادة بن الصامت من حلفهم؛ وقال: يا رسول الله أتولى الله ورسوله والمؤمنين» 
وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم؛ ففيه وفى عبد الله بن أبِىّ نزلت هذه القصة من 
المائدة: 


أبها الذين آمنرا لا تفخذوا اليهود والتثصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يترلهم 
سكم فإنه منهم إن الله لا يهدى القرم الظالمين :© فترى الذين فى لوبهم مُرض يسارعون 
فيهم يقَرلُون نخشئ أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتى بالفمْح أو أمر مْنْ عنده فيصبحوا علئ ما 
أسرًوا فى أنفسهم نادمين (7) ويقول الّذين آمنوا أهؤلاء الذين أفسسرا بالل جهد آيمائهم 4 
إلى قوله: إِنّما وليكم اللّه ورسوله اللاي آمنوا # [المائدة: لمنهه], 

وذكر لتولى عبادة بن الصامت الله ورسوله والذين آمنوا دتبريه من بنى قبقع 
وحلفهم د «إ ومن يتول اللّه ورسوله والّذين آمنوا فإن حزرب اللّد هُمْ الغالبون 4 ٠‏ 
[المائدة:0]05 فحقن النبى 25 دماءهم وأطلقهم» ووكل بجلائهم عبادة بن الصامت» 
وأمهلهم ثلاث ليال0». 


مبايعة على الموت 


وعندما أرسل النبى #ثبة عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ سفيرًا إلى قريش فى وقعة 
الحديبية فاحتبسته قريش عندها ‏ ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا معه فى الوضع الراهن ‏ 
فلما طال احتباسه عندهم وشاع بين المسلمين خبر مقتل عثمان قام الحبيب 188 ودعا 
أصحابه إلى البيعة فثاروا إليه يبايعونه على أن لا يفروا... وبايعته جماعة على الموت» 
وكان من بينهم (عبادة بن الصامت) ‏ رضى الله عنه-. 


)١(‏ رجال حول الرسول يل (ص 187: 147) بتصرف.. 
(9) زاد المعاد (/ )١5‏ وتهذيب السيرة ( 3 148). 


عيادة بن الصامت 


فأنرل لله فى شأتهم قوله تعالى (إلقد رضى الله عن المؤمنين إذ يايعونك تحت 
الشجرة فعلم ما فى قلربهم فأنزل السكيبة عليهم وا وأثا 
وكات اللّهِ عريزا حكيما 4 [الفعح نمك 15]. 

فشهد الله لهم بالإيمان وأسبغ عليهم نعمة الرضوان. 

وظل (عبادة) ملازمًا للحبيب 47 ملازمة العين لأختها يقبس من هديه وعلمه 
وأخلاقه العذبة الرقيقة 


ا 7 ومفائم كثيرة يأخذونها 


فلما توفى الحبيب 4 حزن (عبادة) حزنًا كاد أن يمزق قلبه. ولكنه ظل ثابثًا على 
إيمانه وعقيدته مقتفيًا أثر الحبيب #4 فى كل صغيرة وكبيرة. 

ولما تولى أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ الخلافة وجاءت حروب الردة كان 
(عبادة) من الفرسان الذين لا يق لهم غبار فخاض حروب الردة بكل شجاعة وفدائية 

فبْح الله أرضا لست فيها وأمثالك 

وفى خلافة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ كتب يزيد بن أبى سفيان إليه: قد 
احتاج أهل الشام إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم . فقأرسل إليه عمر معاذ بن جبل؛ 
وعبادة بن الصامتء وأبا الدرداء. فأقام عبادة يحمص فاستخلفه عليها أبو عبيدة بن 
الجراح؛ عندما سار لفتيح اللاذقية. ثم صرفه تلفتح «طرطوس» ففتحهاء وكان أول من 
ولى قضاء فلسطين(؟» من قبل عمر ابن الخطاب ‏ رضى الله عنه . 

وكان ‏ رضى الله عنه ‏ لا يخاف فى الله لومة لائم» بل كان يصدع بكلمة الحق 
دائما. 

وذات مرة قام رضى الله عنه ‏ وأنكر على معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ شيئًا فقال: لا 
أساكدك بأرض. . فرحل إلى المدينة. قال له عمر: ما أقدمك؟ فأخبره (بفعل معاوية). 
فقال له: ارحل | إلى مكانك فقبّح الله أرضًا لست فيها وأمثالك فلا إمرة له عليك؟0©. 

د ع 


(1) أسد الغابة (“/ 65). 
(1) السير للإمام الذهبى (1/ 49 وقال الأرنؤوط: رجاله ثقات. 


أصحاب الرسول 115 


موقنه التاريخى فى فتح مصر و(الاسكندرية) 


وعندما أراد المسلمون أن يفتحوا (مصر) واتجه إليها عمرو بن العاص - رضى الله 

ولكنه عندما وصل إلى أرض مصر رأى كثرة عدد وعدة من المصريين والروم فطلب 
مددًا من عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ واستجاب عمر لرأى عمرو. وأمده بأربعة 
آلاف رجل؛ وكتب له كتايًا قال فيه: إنى قد أمددتك بأربعة آلاف رجل على كل ألف 
(رجل) منهم مقام ألف. 

وكان عبادة بن الصامت أحد هؤلاء الأربعة. 

ثبعت قدم عمرو فى أم دنين وعين شمس التى صارت مركرّ) لقيادته الحربية؛ ولم يبق 
أمامه سوى حصن بابليون؛ فسار إليه وحاصروه سنة ١ه‏ وكان ذلك وقت فيضان 
النيل. وطال أمد الحصار إلى سبعة أشهر لمناعة أسوار المدينة وقلة معدات الحصار عند 
العرب. 

وبعد شهور رأى المقوقس الحد من المسلمين وصبرهم على القتال» وأنهم سوف 
يقتحمون الحصن بصبرهم وشجاعتهم. فخرج هو ونفر من قومه ولحقوا بجزيرة 
الروضة. وأرسل إلى عمرو يطلب منه الصلح, وقال له فى كتاب أرسله إليه: القد جثتم 
أرضنا وطال مقامكم فيهاء وأنتم عصبة يسيرة» وأخشى أن تغشاكم الروم فتندمواء 
فابعثوا إلينا رجالاً منكم نسمع من كلامهم؛ فلعله أن يأتى الأمر بيننا على ما نحب 
وتحبون1. 

وما أنت رسل المقوقس إلى عمروء أبقاهم عنده يومين حتى خاف عليهم المقوقس» 
ثم قال لهم عمرو: ليس بيننا وبينكم إلا إحدى خصال ثلاث. 

١‏ -إما دخلتم فى الإسلام فكنتم إخواننا وكان لكم مالنا وعليكم ما علينا. 

؟ - وإن أبيتم فالجزية عن يد وأنتم صاغرون. 

*- وإما القتال حتى يحكم الله بيتنا وبيتكم وهو أحكم الحاكمين. 

ولما عاد الرسل إلى المقوقس سر بلقائهم وسألهم عن حال المسلمين فأجابوا: رأينا 
قومًا الموت أحب إليهم من الحياة» والتواضع أحب إليهم من الرفعة؛ ليس لأحد منهم فى 


صبادة بن الصسامت 


الدنيا رغبة ولا نهمة» جلوسهم على التراب: وأميرهم كواحد منهم؛ ما يعرف كبيرهم 
من وضيعهم: ولا السيد فيهم من العبدء وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها أحد؛ 
يغسلون أطرافهم بالماء ويخشعون فى صلاتهم. 

وقد أرهب المقوقس هذا الحديث. فأشار على قومه بطلب الصلح؛ وأرسل إلى 
المسلمين أن يبعثوا إليه رسلاً للمفاوضة فى الصلح: فبعث عمرو عشرة رجال فيهم 
عبادة بن الصامت, وأمره أن يكون هو المتكلم20. 

وعندما دخل القوم على المقوقس يتقدمهم عبادة أخل يرتعد منه ويخافه ويقول لهم: 
نحُّوا عنى هذا الأسود. وقدّموا غيره يكلمنى9). 

فتقدم إليه عبادة فقال: قد سمعت مقالتك؛ وإن فيمن خلفت من أصحابى ألف رجل 
كلهم مثلى؛ وأشد سوادًا منى وأفظع منظراء لو رأيتهم لكنت أهيب لهم منى وأنا قد 
وليت وأدبر شبابى» وإنى بحمد الله ما أهاب مائة رجل من عدوى لو استقبلونى جميمًاء 
وكذلك أصحابى.. لأنّ رغبتنا الجهاد فى الله واتباع رضوائه؛ وليس غزونا عدوا لله 
لرغبة فى الدنيا.. وما يبالى أحدنا أكان له قناطير من ذهب أم كان لا يملك درهمًا؛ لأن 
غاية أمرنا من الدنيا أكلةٌ يأكلها يسد بها جوعته ليلته ونهاره؛ وشملة يلتحفهاء وإن كان 
أحدنا لا يملك إلا ذلك كفاه. 

وإن كان لأحدنا قنطارٌ من ذهب أنفقه فى طاعة الله تعالى ‏ واقتصر على هذا الذى 
بيده . 

فلما سمع المقوقس ذلك منه قال لمن حوله: هل سمعتم مثل كلام هذا الرجل قط؟ 
لقد هبتُ منظره؛ وإن قوله لأهيب عندى من منظره.. ثم أقبل المقوقس على (عبادة) 
قائلاً له: أيها الرجل الصالح؛ قد سمعت مقالتك؛ وما ذكرت عنك وعن أصحابك» 
ولعمرى ما بلغتم ما بلغتم إلا بما ذكرت عنك وعن أصحابك.. 

ثم قال: «وقد توجه إلينا لقتالكم من جمع الروم ما لا يحصى عدده. 

قوم معروفون بالنجدة والشدة من لا يبالى أحدهم من لقى ولا من قائل؛ وإنا لنعلم 
أنكم لم تقووا عليهم ولن تطيقوهم لضعفكم وقلتكم ...90 
(1) الخلفاء الرأشدون/ الشيخ حسن آيوب (ص 154: 158). 


(1) التجوم الزاهرة (1/ ؟1). 
(1) النجوم الزاهرة /١(‏ 11 15). 


«ر »> أصحاب الرسول كيل 


فقال عبادة: يا هذا لا تغرن نفسك ولا أصحابك» أما ما تخوفنا يه من جمع الروم 
وعددهم وكثرتهم وأنا لا نقوى عليهم؛: فلعمرى ما هذا بالذى تخوننا به ولا بالذى 
يكسرنا عما نحن فيه.. 

وما منا رجل إلا ويدعو ربه صباحًا ومساء أن يرزقه الشهادة وألا يده إلى بلده ولا 
إلى أرضه ولا إلى أهله وولده. وليس لأحد منا هم فيما خلفه: وقد استودع كل واحد 
منا ربّه أهلّه وولّده. وإئما همنا ما أمامنا. وأما قولك: إنا فى ضيق وشدة من معاشنا 
وحالنا فنحن فى أوسع السعة؛ لو كانت الدنيا كلها لنا ما أردنا منها لأنفسنا أكثر ثما نحن 
فيه: فانظر الذى تريد فبيّنه لنا. 

فليس بيننا وبينك خصلة نقبلها منك: ولا نجيبك إليها إلا خصلة من ثلاث» فاختر 
أيتها شئت» ولا تطمع نفسك فى الباطل. بذلك أمرنى الأمير. وبها أمره أمير المؤمنين. 
وهو ما عهد به رسول الله 347 من قبله إلينا0"©. 

وبذلك كون عبادة ‏ رضى الله عنه ‏ حربًا نفسية شنها على عظيم مصرء فقضى على 
كل مقاومة عنده؛ وملا نفسيته بالرعب والفزع: وإذا ما وصل قائد من قواد الدول 
والجيوش إلى هذه الحالة من الاضطراب والهول فقد خسر المعركة وسلمت بلاده. أما ما 
جاء بعد ذلك فهى توسلات المقتول إلى قاتله أن يترفق به فى ذبحه؛ ويحد شفرته؛ حتى 
لا بحس بألم القتل9), 

وتمت سفارة عبادة بن الصامت» وعاد إلى عمرو بن العاص يزف إليه فتح مصر بعد 
أن خرّب نفسية القائد» وفت فى عضد جنوده. وييئما هم على أهبة الاستعداد لخوض 
معركة فاصلة مع إحدى حصون الرو والتى لم تستسلم بعدء وصلت رسالة أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وفيها يقول: 

«أما بعد: فقد عجبت لإبطائكم عن فتح مصرء إنكم تقاتلونهم منذ سنين؛ وما ذلك 
إلالما أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم. 

وإن الله تبارك وتعالى - لا ينصر قوم إلا بصدق نياتهم: وقد كنت وجهت إليك 
أربعة نفر» وأعلنتك أن الرجل منهم مقام ألف رجلء على ما كنت أعرفء إلا أن يكونوا 
قد غيرهم ما غيرهم. 


.)١8 /1( النجوم الزاهرة‎ )١( 
(؟) ارجال أنزل الله فيهم قرآنّا» د. عبد الرحمن عميرة (1/ حيلف‎ 


فإذا أناك كتابى هذا فاخطب الناس وحضهم على قتال عدوهم ورشبهم فى الصبر 
والنيق وقدم أولئك الأربعة فى صدور الناس» ومر التائن أحَميمًا أل يكون لهم صدمة 
كصدمة رجل واحدء وليكن ذلك عند زوال يوم الجمعة» فإنها تنزل الرحمة؛ ووقت 
الإجابة: وليدعٌ الناس ربهم؛ ويسألونه النصر على عدوهم0©. 

لقد قرأ عمرو كتاب أمير المؤمنين؛ وأخذ يفكر فى خطة يفتح بها الإسكندرية. ولم 
يحتج إلى مجهود كبير؛ لأن الخطة الحية كانت مجسمة أمامه فى عملاق المعارك. عبادة 
ابن الصامت.. ووجهه إليها ففتح الله على يديه الإسكندرية.. 


وحان وقت الرحيل 
وبعد حياة طويلة مليئة بالبذل والعطاء والتضحية والجهاد فى سبيل الله نام (عبادة) - 
رضى الله عنه ‏ على فراش الموت ليلحق بالحبيب 
جنات النعيم إخوانًا على سر متقابلين. 
ودفن ‏ رضى الله عنه ‏ ببيت المقدس سنة أربع وثلاثين. 


: وأصحابه ‏ رضى الله عنهم ‏ 


فرضى الله عن ( عبادة) ومن سائر الصحابة أجمعين 


انه 


(1) رجال أنزل الله فيهم قرآنا (؟/ )١1١‏ نقلاً من (صور من سير الصحابة) عبد الحميد السحيباني. 


صاحب التجارة الرابحة مع الله 


إن أى تجارة قد تخسر وقد تربح» ولكن من أراد التجارة الرابحة الثى لا تخسر أبذا 
فعليه أن يتاجر مع الله عز وجل -. 

قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أَدلَكُم على تجارة تنجيكم مَنْ عذاب أليم 02 تَؤسنون 
بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكُم وأنفسكم ذلكُم خَيْر لَكُم إن كسم تعُلمرن 80 
ركم نوكم يكم جات تطرى من فعنها اأنهاز ونان طيئة فى نات َل 
الْفررُ العظيم 4 [الصف:١18-1].‏ 


( سعيد بن عامر) ثمرة من ثمرات الثبات 


اعلم أيها الأخ الكريم أن ثباتك على الحق يثمر لك كل خير فى الدنيا والآخرة... 
وقد يشرح الله صدر إنسان إلى الدخول فى الإسلام أو إلى الالتزّام - إن كان من عصاة 
المسلمين ‏ عندما يراك ثابنًا على الحق. 

وها هو سعيد بن عامر ب رضى الله عنه ‏ كان إسلامه ثمرة من ثمرات الثبات 
للصحابى الجخليل خبيب ابن عدى ‏ رضى الله عنه . 

فلقد كان سعيد مشركا عندما ذهب مع مش ركى قريش وزعمائهم لمشاهدة مصرع 
(خبيب بن عدى) يعد أن غدروأ به وبأصحابه. وعندما اجتمعت تلك الحشود والجماهير 
من مشركى قريش وقف سعيد بن عامر يرقب الموقف. وإذا بخبيب بن عدى يقول لهم 
بصوت هادى: دعونى حتى أركع ركعتين. .. فتركوه فصلاهما - ويا لها من صلاة عندما 
تكون صلاة مودّع ينتظر بعدها لقاء ربه جل وعلا - قلم سلّم قال: والله لولا أن 
تقولوا: إن ما بى جزع لزدت. 

فقال له أبو سفيان ‏ وكان مشركًا فى هذا الوقت -: أيسرّك أن محمد عندنا نضرب 
عنقه وأنك فى أهلك؟ فقال: لا والله ما يسرنى أنى فى أهلى وأن محمد فى مكانه الذى 


هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. 
ثم قال خبيب: 
اللهم احصهم عدم واقتلهم بدا ولاى تبق منهم أحداء ثم قال: 
لقد أجمع الأحزاب حول الوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 
وقد قربوا أبناءهم ونساءهم ربت من جنع طويل ممنّع 
إلى الله أشكو غُربتى بعد كُربتى 2 وما جمع الأحزابلى عند مضجعى 


1 ِ وء ا 

فذا العرش صبرنى على ما يراد بى فقد بضعوا لحمى وقد بؤس مطمعى 
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وقد خيرونى الكفر والموت دوئه فقد ذرفت عيناى من غير مدمع 


ولست أبالى حين أقتل مسلمًا 2 على أى شق كان فى الله مضجعى 

وذلك فى ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصسال شلو ع0 

فقاموا وصلبوه ولفظ أنفاسه الأخيرة. 

بعد ساعات معدودة كانت قريش قد تناست ما فعلته بخبيب؛ ولكن سعيد ابن عامر 
لم يستطع أبدًا أن ينسى هذا المشهد المهيب» وهذا الثبات العجيب ٠‏ وظل يتذكر هذا 
الثبات الذى نبع من قلب قد امتلأ حا لله ولرسول الله ل . 

لقد تعلّم (سعيد) أن العقيدة هو القوة الحقيقية التى تبعل الإنسان يثبت أمام الفتن 
ثبات اللخبال؛ وتعلّم فى الوقت ذاته أن خبيًا ما كان ليضحّى بحياته من أجل محمد بن 
4 إلا لأنه هو الرسول المؤيّد من السماء. 

وكانت هذه هى نقطة البداية لانطلاق هذا الكوكب الساطع فى سماء الإسلام... 
فأسلم سعيد بن عامر قبل غزوة خيبر» وهاجر إلى النبى 4 وشهد معه غزوة خيبر وما 
بعدهاء وظل ملازمًا لرسول الله :## حتى مات الحبيب :0 وهو عته راض... وجاء أبو 
بكر ومن بعده عمر» وهما يعرفان للرجل قدره ومكانته. 1 

نا 
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أصحاب الرسول ع 


قطنة وذكاء ..- وزهد وحياء 


إن فطنة وذكاء عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فى اختيار الولاة لا يستطيع قلم أن 
يصفها أبداً. 

فقد كان لا يعطى الولاية لمن يريدها... بل كان يعطيها لمن يهرب منهاء ولمن امتلاً 
قلبه خومًا من الله وحبّا لمن حوله من البشر وزهد) فى الدنيا... وهنا وقع الاختيار على 
(سعيد بن عامر) ليتولى شأن مديئة (حمص) التى كانت مركرً تجاريًا مرمواء ودار 
مليئة بالإغراءات التى لا يغبت أمامها إلا الزهّاد العبّاد. 

فدعا عمر بن الخطاب سعيد) وعرض عليه ولاية مدينة (حمص) فما كان من سعيد 
إلا أن قال: لا تفتثى يا أمير المؤمنين. فقال: والله لإ أدعك قلدتموها فى عنقى 
وتركتمونى. فقال عمر: ألا نفرض لك رزقا؟ قال: قد جعل الله تعالى فى عطائى ما 
يكفينى دونه أو فضلاً على ما أريد. 

قال: وكان إذا خرج عطاؤه ابتاع لأهله قوتهم وتصدق ببقيته. فتقول له امرأته: أين 
فضل عطائك؟ فيقول لها: قد أقرضته. نأتاه ناس فقالوا: إن لأهلك عليك حمًا وإن 
لأصهارك عليك حمًا. فقال: ما أنا مستأثر عليهم؛ ولا بملدمس رضا أحد من الناس 
لطلب الحور العين؛ ولو اطلعت خيّرة من خيّرات الجنة لأشرقت لها الأرض كما تشرق 
الشمس. 

وفى رواية: أنه للا عزل عمر بن الخطاب معاوية بن أبى سفيان عن الشام بعث سعيد 
ابن عامر بن حذيم الجمحى. قال: فخرج معه بجارية من قريش نضيرة الوجه. قال: فما 
لبث إلا يسير)ً حتى أصابته حاجة شديدة. قال: فبلغ ذلك عمر فبعث إليه بألف دينار. 
قال: فدخل بها على امرأته فقال: إن عمر بعث إلينا بما ترين. فقالت: لو أنك اشتريت 
أدمًا ‏ جلد) ‏ وطعامًا وادخرت سائرها. فقال لها: أو لا أدلك على أفضل من ذلك؟ 
نعطى هذا المال من يتجر لنا فيه فنأكل من ربحها وضمانها عليه. قالت: فنعم إذا. 

فاشترى أدمًا وطعامًا واشترى غلامين وبعيرين يمتاران عليهما حوائجهم وفرقها 
على المساكين وأهل الحاجة. 

قال: فما لبث إلا يسيراً حتى قالت له امرأته: إنه قد نفد كذا وكذا ‏ الطعام والشراب 
- فلو أتيت ذلك الرجل فأخذت لنا من الربح فاشتريت لنا مكانه. قالت: فسكت عنهاء 


سعيك من شافر 


ثم عاودته فسكت عنهاء حتى آذته ولم يدخل بيته إلا من ليل إلى ليل. 

قال: وكان رجل من أهل بيته من يدخل بدخوله. فقال لها: ما تصنعين؟ إنك قد 
آذيته؛ وإنه قد تصدق بذلك. قال: فبكت أسفًا على ذلك المال. 

قال»ثم إنه دخل عليها يومًا فقال: على رسلك إنه كان لى أصحاب فارقونى منذ 
قريب ما أحب ألى صددت عنهم در وإن لى الدنيا وما فيهاء ولو أن خيرة من خيّرا ات امئان 
اطلعت من السماء لأضاءت لأهل الأرض» ولقهر ضوء وجهها الشمس والقمر» 
0 
أدمهن لك. قال: فسمحت ورضيت27. 


رسالة عاجلة إلى حكام المسلمين 


وأسوق تلك القصة على وجه السرعة إلى كل راع استرعاه الله رعية صغرت أم 
كبرت لكى يتعلم أن الولاية تكليف لا تشريف, وأنها أمانة وأنها يوم القيامة خرزئ" 
وندامة. 

قال تعالى: «! وقفرهم إِنَّهِم سملو 4 [الصافات:24]. 

وقال : 
رعيته...20(0. 

وقال + اما من رجل يلى أمر عشمرة فما فوق .ذلك إلا أتى الله فلولا يبه. بي 
عنقه.. فك بره أو أوثقه إثمه.. أولها ملامة» وأوسطها ندامة؛ وآخرها خزئ يوم 
القيامة 01 

فيا لها من كلمات تخلع القلوب وتمزق الأكباد. 

- والآن نعيش سويًا مع هذا المشهد المهيب. 

ها هو أمير المؤمنين - عمر ‏ يأمر بعض من يثق بهم من أهل مدينة (حمص) أن 

05 

يكتبوا له كشفًا بأسماء الفقراء فرفع إليه الكتاب فإذا فيه سعيد ابن عامر بن حذيم 


«كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام راع وهو مسئول عن 


)١(‏ صفة الصفوة /١(‏ 8لا 5ا؟). 
(؟) متفق عليه عن ابن عمر ‏ صحيح الجامع (4855). 
(7) رواه أحمد عن أبى أمامة وحسنه الألبانى قى صحيح الجامع (80/18). 


أصحاب الرسول 24 


(أميرها) فقال: مرخ سعيد بن عامر؟ قالوا: أميرنا. قال أميركم؟ قالوا: نعم. فعجب عمرء 
ثم قال: كيف يكون أميركم فقيراً. أين عطاؤه. أين رزقه؟ قالوا: يا أمير المؤمنين لا 
يمسك شيئًا. قال: فبكى عمر ثم عمد إلى ألف دينار فصرّها ثم بعث بها إليه وقال: 
ري منى السلام وقولوا بعث بهذه إليك أمير المؤمنين تستعين بها على حاجتك. قال 

بها إليه الرسول فنظر فإذا هى دنانير. قال: فجعل يسترجع - يقول: إنا لله وإنا إليه 
اجون قال: تقول له امرأته: ما شأنك يا فلان أمات أمير المؤمنين. قال: بل أعظم من 
ذلك. قالت: فما شأنك؟ قال: الدنيا أنتنى, الفتنة دخلت على قالت: فاصتع فيها ما 
شئت. قال: عندك عون؟ قالت: نعم. قال: فأخذ دريعة فصر الدنانير فيها صرارًا ثم 
جعلها فى مخلاة ثم اعترض جيشًا من جيوش المسلمين فأمضاها كلها. فقالت له امرأته: 
رحمك الله لو كنت حبست منها شيئًا نستعين به فقال لها: إنى سمعت رسول الله #8 
يقول: «لو اطّلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى أهل الأرض لملأت ريح مسك» وإنى 
والله ما كنت لأختارك عليهن. فسكتت20©. 


شامة فى حبين التاريخ ... وتجارة رابحة مع الله : 


انطلق عمر بن الخطاب كعادته يتقصى أحوال الولاة خونًا من أن تدخل الدنيا إلى 
قلوبهم أو أن يكون هناك مظلمة واحدة فى أى بلد من بلاد المسلمين. فلما قدم عمر 
(حمص) قال: يا أهل حمص كيف وجدتم عاملكُم؟ فشكوه إليه. وكان يقال لأهل 
حمص الكويفة الصغرىء لشكاتهم العمال. قالوا: نشكوا أربعًا: لا يخرج إلينا حتى 
يتعالى النهار. قال أعظم بهاء قال: وماذا؟ قالوا: لا يجيب أحد بليل. قال: وعظيمة» 
قال: وماذا؟ قالوا: له يوم فى الشهر لا يخرج فيه إلينا. قال: عظيمة. قال: وماذا؟ قالوا: 
تأهذه الغشية ‏ الإغماء ‏ بين الحين والحين. 

قال فجمع عمر بيتهم وبي وقال: اللهم لاعشيّب ظنى فيه اليوم. 

ما تشتكون منه؟ قالوا: لا يخرج حتى يتعالى النهار. قال (سعيد بن عامر): والله إن 
كنت لأكره ذكره؛ إنه ليس لأهلى خادم؛ فأعجن عجينهم؛ ثم أجلس حتى يختمر؛ ثم 
أخبز خبزى. ثم أتوضاً ثم أخرج إليهم. 

فقال (عمر): ما تشتكون منه؟ قالوا: لا يجيب أحدا بليل. قال: ما يقولون؟ قال: إن 


.)58٠ /1( صفة الصفوة‎ )١( 


سعيل ين تفاعر 2079© 
كنت لأكره ذكره؛ إنى جعلت النهار لهم وجعلت الليل لله عز وجل. قال: وما تشكون 
منه؟ قالوا: إن له يوما فى الشهر لا يخرج إلينا فيه. قال: ما يقولون؟ قال: ليس لى خادم 
يغسل ثيابى» وليس لى ثياب أبدلهاء فأجلس حتى تجف. ثم أدلكهاء ثم أخرج إليهم من 
آخر النهار. قال: ما تشكون منه؟ قالوا: تأخذه الغشية بين الحين والحين. 

قال: ما يقولون؟ قال: شهدت مصرع خبيب الأنصارى بمكة وقد بضعت قريش لحمه 
ثم حملوه على جذع فقالوا: أتحب أن محمد مكانك؟ فقال: والله ما أحب أنى فى 
أهلى وولدى وأن محمد شيك بشوكة. ثم نادى: يا محمد؛ قما ذكرت ذلك اليوم 
وتركى نُصرته فى تلك الحال وأنا مشرك لا أؤمن بالله العظيم إلا ظننت أن الله عز وجل 
لايغفر لى بذلك الذنب أبدًا فتصيبتى تلك الغشية. فقال عمر: الحمد لله الذى لم يفل 
فراستى. فبعث إليه بألف دينار وقال: استعن بها على حاجتك. فقالت امرأته: الحمد لله 
الذى أغنانا عن خدمتك قال لها: فهل لك فى خير من ذلك؟ ندفعها إلى من يأتينا بها 
أحوج ما نكون إليها. قالت: نعم فدعا رجلاً من أهله يثق به فصررها صررًا ثم قال؛ 
انطلق بهذه إلى أرملة آل فلان: وإلى مسكين آل فلان» وإلى مبتلى آل فلان. فبقيت منها 
ذهيبة. فقال: انفقى هذه ثم عاد إلى عمله فقالت: ألا تشترى لنا خادمًا؟ ما فعل ذلك 
المال؟ قال: سيأتيك أحوج ما تكونين ‏ يعنى فى الآخرة (2. 

هكذا يكون المسلم الذى لا يتعلق قلبه بحطام الدنيا الفائية: بل يتطلع دومًا وأبدا إلى 
النعيم المقيم فى جنات الخلود التى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 


قلب بشر. 
وبعد تلك الحياة المليئة بالزهد والورع والإيثار نام (سعيد) على فراش الموت ليسلم 
روحه إلى بارثها ‏ جل وعلا- وليلحق بالحبيب كَلل. 


فرصّى الله عن سعيد وعن سائر الصحابة أجمعين 


د د 


(1) صفة الصفوة (1/ .)541-98١‏ 


المدفون تمت أسوار القسطنطينية 


هل يستطيع إنسان فى هذه الدنيا أن يتصور أو يتخيل مدى الفرحة التى يشعر بها من 
ا ولو مرة واحدة فى منامه؟!! فكيف بمن رآه حال اليقظة؟!! فكيف بنا 
ونحن نريد أن نصف مدى فرحة أبى أيوب الأنصارى الذى نزل النبى: 
إننى والله أجد نفسى عاجرًا عن وصف هذا المشهد المهيب. 

فعن عبد الرحمن بن عُويم بن ساعدة قال: حدئتى رجا من قومى من أصحاب 
رسول الله 8 قالوا: لما سمعنا بمخرج رسول الله من مكة» وتوكفنا قدومه(؛ كنا 
نخرج إذا صلينا الصبح . إلى ظاهر حرتنا ننتظر رسول الله # 4 » فوالله ما نبرح حتى 
تغلبنا الشمس على الظّلال؛ نإذا لم نجد ظلاً دخلناء وذلك فى أيام حارة» حتى إذا كان 
اليوم الذى قدم فيه رسول الله جلسنا كما كنا نجلس» ؛ حنى إذا لم يبق ظل دخلنا 
يوتناه وقدم رسول الله حين دخلنا الييوت ٠‏ فكان أو من رآه جل من اليهود » 
وقد رأى ما كنا نصنع؛ وأنا ننتظر قدوم رسول الله عليناء فصرخ بأعلى صوته: يا بنى 
قيْلةه» هذا جُدكم قد جاء. قال: فخرجنا إلى رسول الله ؛ وهو فى ظلّ نخلة) ومعه 
أبو بكر ب رضى الله عنه - فى مثل سنه» وأكثرنا لم يكن رأى رسول اللهة قبل ذلك» 
وركبه الناس 7" وما يعرفونه من أبى بكر حتى زال الظل عن رسول الله 
بكر فأظلَّه بردائه» فعرفناه عند ذلك©). 


فى ضيافته؟ ! 


٠‏ فقام أبو 


قال ابن إسحاق: فئزل رسول الله5: 


فيما يذكرون ‏ على كلهم بن هلام؛ أخى بنى 


)١(‏ توكفنا قدومه: إى استشعر تاه وانتظرناه. 

(؟) بنى قيلة: يريد بهم الأنصار. وقيلة اسم حيرة كانت لهم وهى كذلك. عند أبى ذر. 

(0) ركبه التاس: أى ازدحموا عليه. 

(4) أخرجه البخارى فى كتاب «متاقب الأنصارة باب :هجرة النبى يوه (/ار, ص 881١‏ 181) مرسلاً عن 
عروة بن الزبير. والبيهقى فى الدلائل (؟/ 434 449). 


“2 5 ب 
أبوايوب الأتصارى له4 5ه 


عمرو بن عوف27. 
وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه ‏ قال: لما قَّدمِ رسول الله يي الملديتة نل فى علو 
المدينة؛ فى حى يقال لهم بنو عمرو بن عوفء قال: فأقام فيهم أربع عشرة ليل ثم أرسل 
إلى ملا بنى النجارء قال: فجاءوا متقلدى سيوفهع. قال: وكأنى أنظرٌ إلى رسول الله 8 
على راحاته وأبو بكر ردلَه وملا بنى النجار حَولهُ حتى ألقى بفناء أبى أيوب» قال: فكان 
1, 
يُصلى حيش أدركته الصلاة ويُصلى فى مَرابض الغنم. قال: ثم إنه أمر ببناء المسجدء 
فأرسل إلى ملا بنى النجارء فجاءوا. فقال: يا بنى النجار ثامنونى بحائطكم هذاء فقالوا: 
لا. والله لا نطب ثمتهُ إلا إلى الله. قال: فكان فيه ما أقول لكم: كانت فيه قبورٌ 
التتركين» وكانت فيه خربة وكان فيه نخل”. فأمر رسول الله يي بقبور المشركين 
فتبشت» وباخرت فسويتء وبالئخل فقْطي ٠‏ قال: فصفوا النخل قبلة المسجد. قال: 
مانا عضادئيه جار قال: جعلوا ينقلون ذاكَ الصخر وهم يرتجزون ورسول الله 

معهم يقولون: 

اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهساجرة29 

فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله له فأدركته الجمعة فى بنى سالم بن عوف فجمّع 
بهم فى المسجد الذى فى بطن الوادى. 

ثم ركب فأخذوا بخطام راحلته.. هلم إلى العدد والعّدة والسلاح والمنعة”©. 

والأنصار إن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة؛ إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن 
ينزل الرسول يي عليه» فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته: هَلُمٌ 
إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة» فكان يقول لهم: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة»؛ فلم 
تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد التبوى اليوم فبركت؛ ولم ينزل عنها حتى 
نهضت وسارت قليلا» ثم التفتت ورجعت فبركت فى موضعها الأول؛ فتزل عنهاء 
. وكان من توفيق الله لهاء فإنه أحب أن ينزل على 
أخواله يكرمهم بذلك» فجعل الناس يكلمون رسول الله بْيِةٍ فى النزول عليهم» ويادر 
أبو أيوب الأنصارى إلى رحله؛ نأدخله بيتهه فجعل رسول الله يِه يقول: «المرء مع 


وذلك فى ديار بنى التحار أخواله كد 


)1٠١ /9( السيرة لابن هشام‎ )١( 
أشرجه البخارى (9479) كتاب متاقب الأتصار.‎ )1( 
زاد المعاد (*/ 5ه).‎ )*( 


أصحعاب الرسول فال 


رحله). وجاء أسعد بن زرارة فأخذ يزمام راحلته» وكانت عنده230. 

وفى رواية أنس عند البخارى. قال نبى الله يَلِةِ: «أى بيوت أهلنا أقرب؟). 

فقال أبو أيوب: أنا يا رسول الله هذه دارى؛ وهذا بابى» قال: «فانطلق فهيئ لنا 
مقيلاً», قال: قوما على بركة الله90). 


نعمت الدار 


* لشن كانت دار الأرقم بن أبى الأرقم امخزومى هى نواة الدّعوة الإسلامية فى مكة 
المكرمة: لقد أصبحت دارٌ فارسنا فى هذه الصّمحات هى الدار التى انطلقت' منها نفحات 
الإيمان فى المديثة المتورة» فتعمت لذن ونم ساكثها. 

فعبير الشسّذاء وشذا العبير نشمّه من" هر رياض سيرة هذا الصّحابى الفارس أبى 
أيوب الأنصارئ الخزرجئ النجارئ البدرئ» اليد الكبيرء الذى خصّه رسول الله يله 
بالتّرول عليه فى بنى التجار فكان مضيف سيدنا وحبيبنا رسول الله قا » وصاحيه؛ 
وفارسه وناهيك بها من صفات فواحة بأريجم ج العطرء إذ كان من أكبر العتّرف له أنْ 
يرف رسول الله + بت بلول عليه ولله ده الإمام السيكى إذ احسن» فاجان فقال: 


لت على قوم بِأيْمَنِ طائر لأنّك ميمون السنًا والثقيية 
فيا لبنى النّجار من شرف به يجرون أذيال المعالى الشريفة 


إن نزول سول الله فى دار أبى أيوب بأثر الله عر وجل مثقبة عظيمة لأبى يوب 
الأنصارئّ التجارى؛ تضاف إلى مناقب الأنصار عامّة: وإلى مفاخر بنى التُجار خاصة 


وبمثل هذا فليتفاخر التّاس: دفي ذلك فَليتَافْس الْمسنَافسُون 4 [المطففين:290]55, 
النبى يله فى ضيافة أبى أيوب 
ولتترك المجال لأبى أيوب ‏ رضى الله عنه ‏ يحدثنا عن تلك الفرحة الشديدة التى 
ملأت عليه جوانحه وجوارحه لتزول النبى بك عليه فى بيته. 


)١(‏ السيرة لابن هشام (1/ 05# والطبقات لابن سعد )١8« /١(‏ والبداية والنهاية (5/ 14) وزاد المعاد 
(7/ 48) ورحمة للعالمين .)0١5 /١(‏ 

(1) آخرجه البخارى (411) وأحمد (/ 117). 

() فرسان من عصر النبوة (ص“: *2515 5141). 


آمو أيوب الأتصارى 


0 بى أيوب قال:لما نزل على رسول الله ان ينى نزل ف اسل ونا وم و 

فى العلى فقلت له: يا نبى الله بأبى أنت وأمى إنى لأكره وأعظم أن أكون 59 
وتكون تحتى: فاظهر أنت فكن فى العلو: وننزل نحن فتكون فى السفلء فقال: «يا أبا 
أيوب» إن أرفق ينا وبمن يغشانا أن نكون فى سل البيت»2©0. 

وفى رواية أخرى: أن رسول الله 8ل نزل المدينة نزل على أبى أيوب فنزل النبى 2/4 
أسفل» وأبو أيوب فى العلوء فانتبه أبو أيوب ذات ليلة فقال: نمشى فوق رأس رسول الله 
5 ! فتحول فباتوا فى جانب. فلما أصبح ذكر ذلك للنبى 77. فقال النبى 80: أسفل 
أرفق بى. فقال أبو أيوب: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول أبو أيوب فى السفلء والنبى 
فى العلو0©. 

5077 أن أيا أيوب حدثه: : أ رسول الله ا نزل فى بيتنا الأسفل» وكنت 

فى الغرفة» تأهريق مال فى الغرفة» فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا تيع اماء؛ ونزلتة 
فقلت: يا رسول الله؛ لا ينبغى أن نكون فوقك؛ انتقل إلى لى الغرفة» فأمر بمتاعه فتقل - 
ومتاعه قليل” - قلت: يا رسول الله كنت تُرسل بالطعام» فأنظ فإذا رأيت أثر أصابعك» 
وضعت فيه يدى07) يلتمس بركة الحبيب 395-. 

* وأقام رسول الله 37 فى دار» أبى أيوب قرابة سبعة أشهرء وهو يلقى الإكرام 
حتى تم بناء مسجدء الشتريف فى امَكان الذى بركت فيه ناقته» فانتقل إلى الحجرات التى 
أقيمت حول المسجد لأزواجه؛ وغدا أبو أيوب ‏ رضى الله عنه ‏ أقرب الناس جوار 
لرسول الله !1 » فغبط مرةٌ أخرى من الأنصار بهذه الخصوصية الكريمة. 

* وظل أبو أيوب ‏ رضوان الله عليه من كرّماء الأنصار والمخلصين فى أعمالهم» 
والمتفانين فى محبته 3 حيث كان يدخر لرسول الله 25 كل يوم طعامّاء فإذا أبطأ ولم 
يأت إليه فى حينه؛ أطعمه لأهله©». 


(1) أسخرجه مسلم (*/ 179/1/ 1577) كتاب الفتن. 

(1) أخرجه مسلم (8/ 11). 

(؟) رواه أحمد فى مسنده (6/ 4) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 

(4) إن دا ار أبى أبوب ‏ رضوان الله عليه إلتى حظيت بهذا الشرف الرفيع؛ قد صارت فيما بعد |! إلى مولا 
أفلح بعد وفاته» فاشتراها منه المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بألف دينار: وأصلح ما وهنٌ من 
بتيانهاء ووهبها لأهل بيت فقراء من أهل المدينة المنورة. (البداية والنهاية #لر .)9١*‏ 

(5) فرسان من عصر النبوة (ص:5145-/ا51). 


أصحاب الرسول 8لا 


عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: خرج أبو بكر رضى الله عنه بالهاجرة("© 
إلى المسجد فرآهٌ عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فقال: يا أبا بكر ما أخرجك هذه الساعة؟!. 

قال: ما أخرجنى إلا ما أجدّ من شدة الجوع. 

فقال عمر: وأنا والله ما أخرجتى غير ذلك. 

فبينما هما كذلك؛ إذ خرج عليهما رسول الله :#ة فقال: «ما أخرجكما هذه 
الساعة؟ !1. 

قالا: والله ما أخرجنا إلا ما نجده فى بطوننا من شدة اللنوع. 

قال عليه السلام: «وأنا ‏ والذى نفسى بيده ما أخرجنى غير ذلك... قُوما معى». 

فانطلقوا فأتوا باب أبى أيوب الأنصارى ‏ رضى الله عنه - وكان أبو أيوب يدخرٌ 
لرسول الله م كل يوم طعامّاء فإذا أبطأ عنه ولم يأت | إليه فى حينه أطعمه لأهله. 

فلم بلغوا الباب خرجت إليهم أُم يوب؛ وقالت: مرحيًا بتبى الله ويمن معه. 

فقال لها النبى عليه الصلاة والسلام: «أين أبو أيوب؟2... 

فسمع أبو أيوب صوت النبى 38 - وكان يعمل فى نخل قريب له - فأقبل يسرع» 


وهو يقول: مرحبًا برسول الله وبمن معه. ثم أتبع قائل: يا نبى الله ليس هذا بالوقت 
الذى كنت لتنجىء فيه. 
فقال عليه الصلاة والسلام: «صدقت»» ثم انطلق أبو أيوب إلى نخيله فقطع منه 
عذثًا(") فيه مر ورطب وبسر©. 
فقال عليه الصلاة والسلام: «ما أردت أن تقطع هذاء ألا جنيت لنا من تمره؟4. 
قال: يا رسول الله أ حببت أن تأكل من مره ورطبه ويُسره» ولأذبحن لك أيضنًا. 
قال: «إن ذيحت قلا تذيحن ذات لبن4. 
)١(‏ الهاجرة: نصف النهار فى شدة القيظ. 
(؟) المذق: غصن له شعب. 
(©) الرطب: ما نضج من تمر النخل» والبسر: ما لم يكتمل نضجه. 


ايو يوت ااتصارى هر »© 

فأخذ أبو أيوب جديا فذبحه؛ ثم قال لامرأته: اعجنى واخبزى لناء وأنت أعلم بالخيز» 
ثم أخذ نصف الحدى فطبخه؛ وعمد إلى نصفه الثانى فشواهء فلما نضج الطعام ووضع 
بين يدى النبى يل وصاحبيه؛ أخذ الرسول قطعة من الجدى ووضعها فى رغيف» وقال: 
«يا أبا أيوب» بادر بهذه القطعة إلى فاطمة؛ فإنها لم تُصب مثل هذا منذ أيام». 


وي اعخاي 


فلما أكلوا وشبعوا قال التبى ولحي وق وبسر ورلطبه!!!. 
ودمعت عيناه ثم قال: «والذى نفسى بيده 7 هذا هو النعيم الذى تُسألون عنه يوم 
القيامة»). 


ثم نهض الرسول صلوات الله عليه. وقال لأبى أيوب: «اثتنا غد)». 

وكان عليه الصلاة والسلام لا يصنع له أحدٌ معروثًا إلا أحب أن ينجازيه عليه؛ لكن 
أبا أيوب لم يسمع ذلك. 

فقال له عمر ‏ رضوان الله عليه : إن النبى 3 

فقال أبو أيوب: سمعًا وطاعةٌ لرسول الله. 


يأمرك أن تأتيه غد يا أبا أيوب. 


فلما كان الغدٌ ذهب أبو أبوب إلى النبى عليه الصلاة والسلام فأعطاه وليدةٌ!0 كانت 
تخدمه وقال له: «استوص بها خير) ‏ يا أبا أيوب ‏ فإنا لم نر منها إلا خيرً ما دامت 
عيدناا. 

عاد أبو أيوب إلى بيته ومعه الوليدةة فلما رأتها أم أيوب: قالت: لمَّنْ هذه يا أبا 
أيوب؟!. 

قال: لنا... منحنا إياها رسول الله 86 . 

فقالت: أعظم به من مانح؛ وَأكْرِم بها من منحة. 

فقال: وقد أوصانا بها خيراً. 

فقالت: وكيف نصنع بها حتى نقد وصية رسول الله 45 ؟. 

فقال: والله لا أجدٌ لوصية رسول الله بها خيرا من أن أعتقها. 

فقالت: هُديت إلى الصواب. ثأنت موفق... ثم أعتقها"». 


)١(‏ ولبدة: جارية صغيرة. 
(؟) صور من حياة الصحابة (7: ) بتصرف. 


هذا هو الفائز 


وتالله لا أجد تعليقًا على كل هذا إلا أن أسمى أبا أيوب الأنصارى ‏ رضى الله عنه 
- بالفائز. 

فهل بعد هذا الفوز شىء تطمح النفس فى الوصول إليه. 

ودعونا نتعرف على هذا الصحابى الجليل أكثر من ذلك 

إنه أبو أيوب الأنصارى الخزرجى النجارى البدرى. السيد الكبير. الذى خصه النبى 
48 بالنزول عليه فى بنى النجار إلى أن بنيت له حجرة أم المؤمنين سودة؛ وبنى المسجد 
الشريف2"0, 

شهد العقبة وبدر وما بعدهاء ونزل عليه النبى 5 لا قدم المدينة» فأقام عنده حتى بلى 
بيوته ومسجده؛ وأخى بينه وبين مصعب بن عمير. 

وشهد الفتوح؛ وداوم الغزو؛ واستخلفه (على) على المديئة لما خرج إلى العراق؛ ثم 
لحق به بعدء وشهد معه قتال الخوارج2©. 


إكرام الصحابة لله 


وظل أصحاب النبى 846 يعرفون لأبى أيوب قدره ومنزلته وعظيم مكانته. 
وفى سيرة ابن عباس: أنه كان أمير على البصرة (لعلى»» وأن أبا أيوب الأنصارى 
وفد عليه؛ فبالغ فى إكرامه؛ وقال: لأجزينك على إنزالك النبى 2/6 عددك؛ فوصله بكل 
ما فى المنزل» فبلغ ذلك أربعين ألقًا. 
وفى رواية: أن أبا أيوب قَدمَ على ابن عباس البصرة: ففرّغ له بيته» وقال: لأصنعنً 
بك كما صئعت برسول الله 386 .... كم عليك؟ قال: عشرون ألفًا نأعطاه أربعين ألقّاء 
وعشرين مملوكاء ومتاع البيت27©. 
)١(‏ السير للإمام الذهبى (؟/ 407). 
(؟) الإصابة للحافظ ابن حجر (؟/ .)5٠١‏ 
() أخرجه الطبرانى برقم (/810090*) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمى؛ عن أبى كريب بهذا الإسنان 
ورجاله ثقات» إلا أن حبيب بن أبى ثابت لم يسمع من أبى أيوب» وأخرجه الحاكم 451/5 451) 
وصححه ووافقه الذهيى. وانظر مجمع الزوائد را" 


أبو أيوب الأنصارى 40039 د 
نبدة من حياته 


وظل أبو أيوب يعيش حياته زاهدً) فى الدنيا راغبًا فيما عند الله جل وعلا ‏ لا 
تشغله الدنيا بحال من الأحوال. 

عن سالم قال: أعرست» فدعا أبى الناس؛ فيهم أبو أيوب» وقد ستروا بيتى بجنادى 
أخضر. فجاء أبو أيوب: فطاطا رأسه» فنظر فإذا البيت تّر. فقال: يا عبد الله تسترون 
الجدر؟ فقال أبى واستحبى: غَلبنا النساء يا أبا أيوب. فقال: من خشيت أن تغلبه النساءه 
فلم أخش أن يغلبنك. لا أدخل لكم بيناء ولا آكل لكم طعامً!0© 

بل كان لا يخاف فى الله لومة لائم فكان يأمر بالمعروف وينهى عن المتكرء ولا يبتغى 
بذلك إلا وجه الله تعالى. عن محمد بن كعبء قال: كان أبو إأيوب يُخالفة مروان» 


فقال: ما يحملك على هذا؟ قال: إنى رأيت رسول الله يل يصلى الصلوات» فإن 
وافقته» وافقناك؛ وإن خالفته خالفناك2». 


رحلته المباركة فى طلب حد يث واحد 


قال عطاء بن ن أبى رباح: «خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر وهو بمصر يسأله عن 
حديث سمعه من رسول الله يكل » فلما قدم أتى متزل مَسَلَمَة ب بن مخَلّد الأنصارى؛ وهو 
أبير مصرء فأخبر به. فعجل» فخرج إليه؛ فعائقه: وقال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ قال: 
حديش سمعتّه من رسول الله 88 ؛ لم يبق أحلاً سمعه غيرى وغير عقبة: فابعث مَنْ 
يدلّى على منزله؛ قال: فبعث معه من يذلّه على منزل عقبة؛ فأخبر عقبة بد فعجل» 
فخرج إليه؛ فعانقه. وقال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال: حديث سمعته من رسول الله 
ل »لم ييق أحلاً سمعه غيرى وغيرك فى ستر المؤمن. . قال: نعم؛ سمعت رسول الله و 
يقول: ١مَنْ‏ ستر مؤمبًا فى الدنيا على خربة ستره الله يوم القيامة»؛ فقال له أبو أيوب: 
صدقت, ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته: فركبها راجمًا إلى المديئة» فما أدركته جائزة 
مسلمة بن مخلّد إلا بعريش مصرة©. 
)١(‏ قال الأرتؤوط: رواه الطبرائى (7887) وهو فى التاريخ لابن عساكر (5/ 148؟/ ؟) وإسناده قوى. 
(؟) قال الهيئمى فى المجمع (؟/ 28 رواه الطبرانى (7557) ورجاله ثقات. 
(*) الحديث حسن بمجموع الطرق: رواه أحمدء والحميدى؛ والخطيب البغدادى فى الرحلة فى طلب الحدٍ 

.)017١- 118 (ص‎ 


ف ىد أصحاب الرسول ع2 
> _ 5906 


موقف جليل 

وكان لأبى أيوب موقف جليل فى حادثة الإفك التى تولّى كبرها رآس المنائقين عبد 

لله بن أبى بن سلول.. فلقد خاض كتير من المسلمين فى تلك الحادثة وهلك يسببها من 
6 الصادق صاحب القلب التقى النقى الذى لا 
يظن بالناس إلا خيرا فكيف بأم المؤمنين الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات. 

قال تعالى: « ألا إذْ سمعتموة طن المؤمئوث والمؤمنات بأنفسهم خَيرا وقَالوا هذا إفك 
بين © [التور:؟ .]1١‏ 

+ قال الحافظ ابن كثير فى هذه الآية: 

نولت فى أبى أيوب الأنصارى وامرأته (رضى الله عنهما)» فإن أبا أيوب قالت له 
امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس فى عائشة (رضى الله عنها)؟ قال: 
نعم؛ وذلك الكذب: أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله. قال: 


فعائشة والله خير متك» فذلك قوله تعالى: ظ لولا إذْ سمعثموة ظنّ المؤمنون وَالْمُؤْمنات 
بأنة يا وقالوا هذا إفك مُبِينْ ك [النور:؟1] كما قال أبو أيوب وصاحبتد(. 


جهاده فى سبيل الله 


شهد أبو أيوب المشاهد كلها فلم يتخلف عن غزوة غزاها المسلمون» وكانت آخر 
غزواته حين جهز معاوية جيشًا بقيادة ابنه «يزيد» لفتح القسطنطينية؛ وكان أبو أيوب 
آنذاك شيشًا طاعنًا فى السن يحبو نحو الثمانين من عمره. فلم يمنعه ذلك من لقاء 
العدوء لكنه لم يمض غيرٌ قليل على مُتازلة العدوء حتى مرض أبو أيوب مرضًا أقعد 
فأناه يزيد يعوده؛ فقال: حاجتك؟ قال: نعمء إذا أنا مت فاركب بى؛ ثم تبيغ2"0 بى فى 
ل د ات و ا د 
ثم سار به؛ ثم دفنه. . وكان يقول: قال الله: #انفروا خفانًا وثقالاً. .. > الآية [التوبة :غك لا 
أجدنى إلا خفيقًا أو ثقيلاً. 
)١(‏ مختصر تفسير أبن كثير (951/17). 


(1) تبيغ به الدم: أى تردد فيه. وفى الطبقات وأسذ الغابة وابن عساكر: ثم سّْ أى: ادخل فيها ما وجدت 
مدخلا 


أبو ايوب الأتصارى 1 


هذه حاجة أبى أيوب وهو يجود بروحه؛ تُمجز وتُّبى كل تصور وكل تخيل لبنى 
الإنسان! ! أتحسبون هذا ف شعرًا؟! لا.. ولا هو خيال.. بل واقع.. وحق شهدته الدنيا ذات 
ا ولقد أخجز يزيد 
وصية أبى أيوب» وفى قلب القسطنطيئية - وهى اليوم استاتبول - ثوى جثمان جل 
0 
أراد أن يكون منواه الأخير حيث يزحف جيش الإسلام, وتَخْفّقَ الأعلام؛ وتصهل 
أخيول: هناك حبك ملمئلة السيوف. 


وعنئد ابن سعد: عن أبى ظبيان» قال: أغزى أبو أيوب فمرضء فقال: إذا مت 
فاحملونى؛ فإذا صاففتم العدو» فارمونى تحت أقدامكم. أما إنى سأحدثكم بحديث 
سمعته من رسول اللهبة » سمعته يقول: «من مات لا يشرك بالله شيثًا دخل الجنة900). 

ياله من شوق عارم إلى الحهاد. لا يحذه حد! فرضى الله عن السيد الشيخ المجاهد 
المدفون تحث أسوار القسطتطينية. 

وعن الأصمعى؛ عن أبيه: أن أبا أيوب قُبر مع سور القسطنطينية» ويئى عليه؛ فلما 
أصبحواء قالت الروم: يا معشر العرب؛ قد كان لكم الليلة شأن. قالوا: مات رجل من 
أكابر أصحاب نبيناء والله لئن نبش؛ لا ضرب بناقوس فى بلاد العرب. فكانوا إذا 
قحطوا كشفواعن قبره أمطروا”*. 

7 

رضى الله عمّن قضى حياته فى أشواق عابد.. يُؤْمن بالنصره ويرى بنور بصيرته بقاع 

القسطنطينية: وقد أخذت مكانها بين واحات الإسلام؛ ودخلت مجال نوره وضيائه. 
شرشى الله عن أبى أيوب وعن سائر السحابة أجمعين 


عد عي 


.454488 - 484 /#( قال الأنؤوط: إسناده قوى: أخرجه أبن سعد‎ )١( 
.)4117 تهذيب أبن عساكر (5/ 45) نقلاً من السير (؟/‎ )1( 


إن الله قد صلاقك يا زيد , 


محمد رسول الله فيه 


إنه واحد من مشاهير الصحابة تفاعل قلبه وتفاعلت جوارحه مع هذا الدين قلبًا 
وقالباء ففاز بمنقبة لا توازيها الدنيا بأسرها. (وستأتى). 

أسلم وهو صغير وقد تجرع مرارة اليْمم وتربّى فى حجر ابن رواحة ‏ رضى الله عنه. 

ويا ليتنا نبدأ القصة من أولها لنتعايش مع هذا الصحابى الحليل من خلال قصته . 
المباركة التى تملا القلب نور ويقيئًا وثبائا. 

لقد سكن العرب القدماء يثرب» وزرعوا النخل فيها. وبنوا الآطام؛ واتخذوا الضياع؛ 
ثم وفد اليهود إليهاء وسكنوا فيها بجوار أهلها الأصليين من العرب» وذلك قبل وفود 
الأوس والخزرج إليها مرتحلين من اليمن. ولم يستطع اليهود منع هذه القبائل العربية من 
مجاورتهم» فاكتفوا ببسط النفوذ الاقتصادى والاجتماعى عليهم؛ وقبل المهاجرون ذلك 
على مضض لضعفهم؛ وعملوا عندهم أجراء فى زراعة الأرض» واستمر الجال كذلك 
إلى أن اشتدت شوكتهم ونازعوا اليهود سلطانهم وسيادتهم. 

ولما أن رأى اليهود أن هؤلاء العرب قد زاحموهم فى ديارهم؛ ونازعوهم ملكهم 
وسيادتهم» وأنهم على مرور الأيام تشتد شوكتهم ويزداد نفوذهم وسلطانهم» عندها للا 
اليهود إلى الحرب النفسية وإلى الحيلة والفتنة للتفريق والوقيعة بين احيين العربيين» 
وجعلوا يدسون الحقد والكراهية بينهم؛ ويستثيرون فيما بينهم أسباب العداوة والبغضاءء 
ويغذون الأحقاد بكل وسائلهم المشروعة وغير المشروعة حتى تم لهم ما أرادواء فحلت فحلت 
البغضاء محل المودة» والعداوة محل الألفة؛ فقامت بينهما حروب طاحنة؛ كان لها فى 
حياتهم تاريخ طويل؛ وكان لهم فى ذلك أيام مشهورة» ويعتبر يوم بعاث آخر هذه الأيام 
الهوجاء» وكان قبل الهجرة النبوية بنحو جمس سنين: وكان يومًا أليمًا على كلا الحيين» 
وبخاصة الخزرج الذين كادوا يقتلون حرقًا بديارهم بيد الأو لولا أن م من الله عليهم» 


زيك بن أرقم هري » 


ووقاهم شر ذلك النزيف القديم» ووقف أحد عقلاء. الأوس» وأشار بوقف الحرب 
والانتباه لما يرميه جيرانهم التعالب آصحاب المكر والمقاصد الخبيثة. 


واستفاق الخزرج والأوس من سبات هذه الغفلة: وشعروا بسوء ما جنته حروبهم 
بأيديهم فى الأيام الخالية؛ وأحسوا بالخسارة الكبيرة التى حلت بهم حيث كَثْرِ عدد 
الأرامل والأيتام؛ وفقدوا الشباب؛ وأنفقوا الأموال فى غير طائل» فحاولوا إصلاح ذات 
بينهم وتواصوا بإنهاء الخلافات وطمس معالم الأحقاد والحروب. 

وفى ظل هذه الأحداث نشأ زيد ب بن أرقم بن زيد بن قيس الخزرجى» ولم بعش 
مرحلة طفولته فى أحضان والديه» بل نشأ يتيمًا فى كنف أحد سادات بنى الخزرج 
(عبد الله بن رواحة) ‏ رضى الله عنه ‏ والذى كان يرعاه ويوجهه20©. 

وكان (زيد) الذى تعايش مع تلك الأحداث المؤلمة يتمنى من أعماق قلبه أن يأنى من 
نقذ البشرية كلها من أوحال الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. 

ولم تمض مدة يسيرة حتى جاء طوق النجاة وظهر الإسلام على أرض الجزيرة 
وأشرقت أنوار التوحيد على البشرية لتضىء لهم الطريق إلى الله يمد رون طويلة عاش 
الئاس فيها فى ظل جاهلية يعجز القلم عن وصفها. 

وخرج (عبد الله بن رواحة) لأداء الحج مع قومه وعشيرته. 

وكان اللقاء التاريخى مع الحبيب 4:7 عند العقبة فبايعه (ابن رواحة) وكان من ثُقباء 
الخزرج الذين وقع الاختيار عليهم ليكونوا ثقباء على قومهم لتنفيذ بنود هذه البيعة. 

وعاد (ابن رواحة) وقد امتلأ قلبه بالفرحة والسعادة التى تكفى الكون بأكمله. 

عاد وقد حمل أمانة الدين والدعوة إلى الله على كتفيه وسّر ماله ونفسه لخدمة دين 
الله وللذود عن حياضه. 

وسرعان ما انتشر الإسلام فى ربوع المدينة وأصبح المكان مهيأ لاستقبال سخير البشر 
١‏ 

وهنا أذن الله لحبيبه يناث بالهجرة إلى يثرب (المدينة) لتكتمل سعادة أهلها الذين كانوا 
فى شوق شديد لرؤياه 2 وملازمته. 


)١(‏ رجال مبشرون بالجنة (ص 777: 178) بتصرف. 


هر دي» أصحاب الرسول ذا 


8 عل امدبنة ومعهم (زيد بن أرقم) لاستقبال الحبيب ينه فى موكب يعبجز القلم 
عن وصف سعادة أعله. 

وما إن دخل الحبيب له المدينة حتى كاد (زيد) أن يطير فوق السحاب ويسابق الريح 
من شدة فرحته بقدوم الحبيب يه 

وظل ملازمًا للنبى ::# ملازمة العين لأختها لينهل من هديه وعلمه وأخلاقه العذبق 


وامتلاً قليه حبّا لرسول الله يل حتى إنه كان يتمنى أن يفديه بنفسه وبكل ما يملك. 


ولا شرع الحبيب :3 فى بناء مسجده كان (زيد) ‏ على الرغم من صغر سنه ‏ من 
المسارعين إلى المشاركة فى بناء المسجد. 


حرصه على التجهاد 

وجاءت غزوة بدر وكان (زيد) يتمنى أن يكرمه الله بئعمة الشهادة فى سبيله فعرض 
نفسه على الحبيب :اد » ولكن النبى به رده مع ثلة من أترابه لصغر السن فعاد (زيد) 
ودموعه تقطر على وجنتيه حنًا على حرمانه من الجهاد فى سبيل الله. 

ولا كانت غزوة أحد أراد زيد أن يشارك فيها على الرغم من صغر سنه ليفوز 
بالشهادة فى سبيل اله ولتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا الستقلى, 

فعن عروة قال: رد رسول الله + 3 نفر يوم أحد استصغرهم. منهم نهم: أسامة؛ وابن 
ار واه ورية اين أرني وقيت ين البح واي 1 

صبر واحتساب 
قال زيد بن أرقم: : رمدت فعادثى رسول الله . فقال: «أرأيت يا زيدٌ إن كانت 


عيناك لما بهماء كيف تصنع؟» قلت: أصبر واأحتسب قال: «إن فعلت دلت الجنة) وفى 
لفظ: «إِذا تلقى الله ولا ذنب لك2006. 


عد د 


)201 ابن هشام (1/ 56 ) ودزاد المعاده (ثم 196). 
(؟) قال الأرنؤوط: رواه أحمد (4/ ©0*) والطبرانى (6087) ورجاله ثقات. 


زيد بن أرشم 


إن الله يداقع عن الذين أمنوا 


لقد كان الإسلام دعوة تغالب النظام السائد. كانت مخاصمته تتخذ طريق الهجرة 
والتهجم دون مبالاة؛ فلما استقر له الآمر وتوفرت لأبنائه أسباب القوة. سلكت عداوته 
المسارب التى تسلكها الغرائز المكبوتة» فأمسى الكيد له يقوم على المكر والدس إلى 
جانب الوسائل الأخرى التى يعالن بها الأقوياء. واثتمار الضعفاء فى جنح الظلام لا 
يقل خطورة عن نكاية الأقوياء فى ميادين الصدام؛ بل إن المرء قد يألم لإشاعة ملفقة 
أكثر نما يألم لطعنة مواجهة. 

وفى الحروب الفاجرة تستخدم جميع الوسائل التى تصيب العدر؛ وإن كان بعضها 
يستحى من استخدامه الرجل الشريف!. 

وقد لحا المنافقون فى المديتة إلى مناوأة النبى 2 ودعوته بأسلوب تظهر فيه لخسة 
النفس الإنسانية عندما يستبد بها الحقدء ويغلب عليها الضعفء؛ أسلوب اللمز 
والتعريض حيئًاء والإفك والافتراء حينًا آخر. 

وكلما توطدت سلطة المسلمين ورسخت مكانتهمٍ ازداد خصومهم المنائقون ضْغمًا 
عليهم وتربصا بهم. وقد حاولوا تأييد اليهود عندما تأذنهم الرسول 305 بالبلاء؛ فلما لم 
يقف مد الإسلام شىء؛ ولم تهده هزيمة. وأخذت القبائل العادية تختفى واحدة تلو 
أخرى؛ التحق أولئك المنافقون بصفوف المسلمين ولم تتكشف نياتهم السوء إلا على 
فلتات الألسنة ومزالق الطباع فكانت سيرتهم تلك؛ مثار فتن شداد تأذَّى منها رسول الله 
والمؤمنون شينًا غير قليل. 

0 

افقد بلغ رسول الله 3 
ضرار ألو جزيرية لنت الخاريف: ودوك الك :لما سمي سوا الله 2 بهم 
خَرْج إليهم: حتى لقيهم على ماء لهم يقال له: امويسيع؛ من ناحية كدب إلى الساحل» 
فتراحف الناس واقنتلوا؛ فهزم الله بنى المصطلق: وقل من قل منهمء تقل رسول الله 
أبناءهم ونساءهم وأموالهم؛ فأفاءهم عليه20. 


(1) ذكره الهيثمى فى الجمع (5/ 47 )١‏ وقال: رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 
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على أن هذا النصر شابه من أعمال المنافقين ما عكّر صفوه وأنسى المسلمين حلاوته. 

فبينا رسول الله :4 على ذلك الماء. وَرَدتْ واردةٌ الناس؛ ومع عمر بن الخطاب أجير” 
له من بنى غفار» يقال له: جهيجاه بن نعود يقود فرسه؛ فازدحم جهجاه وسنان بن 
وبر اهنى7©: حليف ينى عوف ابن الخزرج على الماء» فاقتتلاء فصرخ الجهنى: يا معشر 
الأنصارء وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين؛ فغضب عبد الله ب ل 
رهط من قومه فيهم: زيد بن أرقم؛ غلام حَدَثء فقال: أو قد فعلوهاء قد نافرونا 
وكاثرونا فى بلادناء والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول: سم لبك 
يأكلك؛ وأما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليُخْرجنْ الأعرّ منها الأذل. 


ثم أقبل على مَنْ حضره من قومه؛ فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم: أحللتموهم 
بلادكم» وقاسمتوهم أموالكم؛ ٠‏ أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير 
داركم.. .. فسمع ذلك زيد بن أرقم؛ فمشى به إلى رسول الله ٠‏ وذلك عند قراغ 
رسول الله 2 من عدوه؛ فأخبره الخبر» وعنده عمر بن الخطاب » فقال : مر به (عبّاد بن 
بشر) فليقتله » فقال له رسول الله :28: «فكيف يا عمر إذا تحدّث الناس أن محمد يقتل 
أصحابه»؛ لا ولكن أذَّن بالرحيل؛ وذلك فى ساعة لم يكن رسول الله :#8 يرتحل فيهاء 
فارتحل التاسس©. 
وقد مشى عبد الله بن أَبِىّ بن سلول إلى رسول الله حين بلغه أن زيد بن بن أرقم قد 
ّنه ما سمع متهه فحلف بالله: : ما قلت ما قال؛ ولا تكلمت به وكان فى قومه شريمًا 
عظيمًا ‏ فقال من حضر رسول الله 6 من الأنصار من أصحابه: يا رسول الله عسى أن 
يكون الغلام قد أوهم فى حديثه؛ ولم يحفظ ما قال الرجل»... حدبًا على ابن أَبِىّ بن 
سلولء ودفعا عنه. 
إن هذا الرجل حلف كاذبًا بعد أن أنكر مقالته الثابتة ولو أن الجبان ذهب يطلب 


)١(‏ جهجاه بن مسعود: وقيل ابن قيس وقيل ابن مسعود الغفارى شهد ببعة الرضوان بالحديبية عاش إلى 
-خلافة عثمان وقال ابن السكن مات بعد عثمان بأقل من سنة. [الإصابة ١‏ 2158 أسد الغابة //١‏ 856]. 

(؟) سنان بن وير الجهتى: ستان بن وبرة أو وبر الجهنى حليف بنى الحارث بن الخزرج. 
قال ابن أبى حاتم عن أبيه هو الذى سمع عبد الله بن أَبىَ يقول: لعن رجعنا إلى المدينة (الإصابة: “9/ 
ه1١‏ ).: (أسد الغابة: لا 458). 

() آأخرجه البخارى فى كتاب المناقب (5/ ح 07518 ومسلم فى كتاب البر والصلة (4/ 58/ 21558 
بنحوه ‏ وأخرجه الطبرى فى تفسيره (4؟1/ 76) بطوله من طريق أبن إسحاق. 


زيد بن أرهم 


النجاة من عقباهاء لكان ذلك أجدى عليه لكنه لم يزدد ‏ على السماح الذى قُوبل به 
إلا خسة وخصامًا والبون بعيد بين أصناف الرجال الذين عادوا الإسلام ورسوله» لقد 
كان «أبو جهل» خصمًا لدود) لكل من دخل فى هذا الدين» وكان طاغية عنيد) لا تنتهى 
لجاجته. إلا أنه كان كالضبع المفترس لا يحسن الالتواء والوقيعة» حمل السيف فى 
وضح النهار وما زال يُقاتل به حتى صرع. 

أما عبد الله بن أبى» فقد اختفى كالعقرب الخائئة. ثم شرع يلسع الغافلين: قبع هذا 
النائق فى جيح الظلام» وبدأ ينفث الإشاعات المريبة. 


وتدلّى - فى غوايته - إلى حضيض بعيد: فلم يبال أن يتهجم على الأعراض المصونق 
وأن ينسج حولها مفتريات يندى لها جُبين الحرائر العفيفات20: 

قال ابن إسحاق: فلما استقل رسول اللدي وسار لقيه أسيد بن حضير» فحيّاه بتحية 
النبوة وسلّم عليه. ثم قال: يا نبى الله؛ والله لقد رّحت فى ساعة مدكرة؛ ما كنت تروح 
فى مثلهاء فقال له رسول الله : أو ما بَلَعَكَ ما قال صاحبكم؟؟ قال: وأ صاحب يا 
رسول الله؟ قال: عبد الله بن أَبِى» قال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة 
وخر حجن الأعز منها الأذل» قال: فانت يا رسول الله والله تُخرجه منها إن شنت. هو 
والله الذليل وأنت العزيزء ثم قال: يا رسول الله؛ ارقق به. فوالله لقد جاءنا الله بك 
إن قومه لنظموة له ترز يريو فإ لبرى انك قد اليم 6021 

إن ابن أب غص بالإسلام لأنه رآه خطر) على زعامته. وكذلك فعل أبو جهل من 
قبل» ولثن كان هؤلاء قد ازوروا عن الحق بعدما تبينوه؛ إن هناك ألومًا غيرهم لا يدركون 
قيلاً ولا يهتدون سبيلاً» كرهوا الإسلام وحاريوه. 

ووسط هذه الجهالات البسيطة أو المركبة» والعداوات المقصودة أو المضللة. وسط 
نماذج لا حصر لها من الضلال والغفلة» أخذ الإسلام رويد رويدا ينشر أشعتهء فأخرج 
أمة من الظلام إلى النور» بل جعلها مصباحًا وهاجًا يضىء ويهدى. 

والدروس التى أحدثت هذا التحول الخطير والتى رفعت شعويًا وقبائل من السفوح 
إلى القمم ليست دواء موقونًا أو مخصوصاء بل هى علاج أصيل لطبيعة الإنسان إذا 


)١(‏ فقه السيرة للغزالى (ص 4؟*). 
(؟) السيرة لابن هشام (*/ 08؟). 
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التاثت. وستظل ما بقى الإنسان وبقيت الحياة تكرم الإنسان وتهدد الحياة0. 

قال (زيد): فأصابنى غم لم يُصبنى مثله قطء فجلست فى بيتى» وقال عمى: ما أرد 
إلى أن كذبك النبى 24 ومقتك؟ فأنزل الله تعالى: ذا جاءك فقون قالو شه إن 
لرسول الله وأرسل إلى الى : فقرأها وقال: إن الله قد صدّقك:0. 

وهكذا أنزل الله قرآنًا ليصدق (زيد + بن أرقم) وليدافع عنه كما دافع هو عن رسوله 
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فراق أليم 
وتأتى أحداث غزوة مؤتة؛ وكان سببها أن رسول الله 8# بعث الحارث أبن عمير 
الأزدى أحد بنى لهب يكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بصرى فعرض له شرحبيل بن 
عمرو الغسانى فأوثقه رباطًا ثم قدّمه فضرب عنقه؛ ولم يقتل لرسول الله 28 رسول 
غيره؛ فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبر؛ فبعث البعوث واستعمل عليهم زيد بن حارئة 
وقال: «إن قُقْل زيد نجعفر» وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة)2, 
فخرج (زيد بن أرقم) مع (عبد الله بن رواحة) الذى لطالما أحسن إليه وربّاه فى 
جره 
1 5 
قال (زيد): كنت يتيما فى حجر ابن رواحة فخرج بى معه إلى مؤئة مردفى على 
حقيبة رحله29). 
ثم خرج القوم وخرج رسول الله 2:5 يشيعهم حتى إذا ودعهم وانصرف عنهم قال 
عبد الله بن رواحة: 
خلف السلام على امرئّ ودعته فى النخل غير مودعم وكليل 
ثم مضوا حتى نزلوا (معان) من أرض الثام فبلغهم أن هرقل فى باب من أرض 
البلقاء فى ماثة ألف من الروم؛ وقد اجتمعت إليهم المستعربة من لخم وجذام وبلقين 
وبهرام وبلى فى مائة ألف. عليهم رجل بلى أخل رايتهم يقال له ملك بنى زانة» فلما بلغ 
(1) فقه السيرة للغزالى (ص 7 #”). 
(؟) أخرجه البخارى (4404) كتاب التفسير. 


(*) زاد المعاد (/ 41"). والحديث رواه البخارى (#/ 8# ه) المغازى. 
(4) الإصابة /١(‏ 0556) و#ألوانى بالوفيات) /١8(‏ 17). 


ذلك المسلمين قاموا بمعان ليلتين ينظرون فى أمرهم وقالوا: تكتب إلى رسول الله 
فتخبره بعدد عدونا فإما أن يمدنا وإما أن يأمرنا بأمره فنمضى لهء فشجع عبد الله بن 
رواحة الناس وقال: يا قوم والله إن الذى تكرهون للذى خرجتم له تطلبون (الشهادة»» 
وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة إنما نقاتلهم بهذا الدين الذى أكرمنا الله به 
فانطلقوا فإنما هى إحدى الحسنيين: إما ظهور وإما شهادة. 

ثم التقى الناس واقتتلوا فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله 8 حتى شاط فى رماح 
القوم؛ ثم أخذها جعفر فقاتل بها حنى إذا ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها 
فقائل القوم حتى قُتلء وكان جعفر أول رجل من المسلمين عقر فى الإسلام90©. 

فلما قل جعفر أخل عبد الله بن رواحة الراية ثم تقدم بها وهو على فرسه فجعل 
يستنزل نفسه وترده يعض التردد ثم قال: 


أقسمت يا نفسى لتنزلنه 

مالى أراك تكرهينّ الم 

لطالا قد كنت مُطمفتّة 
وقال عبد الله بن رواحة: " 

يا نفس إلا تقتلى تموتى 

وما تنيت فقد لقيت 
ثم نزل فلما نزل أناه ببن ا 


طائعهلة أو لتكرهته 
إن أجلب الناس وشدوا الرنّة 
هل أنت إلا نطف فى شئة 


هذا حمام للوت قد صليتٍ 
إِنْ تفعلى فعلهما هُديت 


عم له بعظم من لحم فقال: اشدد بهذا صُلبك فإنك قد لقيت 


فى أيامك هذه ما قد لقيت؛ فأخذه من يده فانتهش منه نهشة ثم سمع الحطمة فى ناحية 
الئاس فقال: وأنت فى الدنياء ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قُئل0. 


وعاد (زيد) من (مؤتة) وقد مات حبيبه الذى كفله وربّاه وأحسن إليه (عبد الله بن 


رواحة) فحزن عليه حزثًا شديدا. 


وظل (زيد) ملازمًا للنبى :21 يقبس من هديه وأخلاقه ويشعر معه بالأمان والحب 


والرحمة التى كان فى أشد الحاجة إليها. 


)١(‏ قال الهيشمى: رواء الطبرانى ورجاله ثقات إلى عروة - مجمع 


.)1 ١9-1١ 50 الزوائد‎ 


(5) قال الهيثمى فى المجمع (5/ :)9١-164‏ رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 
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إلى أن جاء اليوم الذى توفى فيه الحبيب 3# فأظلمت الدنيا كلها فى عين (زيد) وكاد 
قلبه أن يتمزق من الحزن. ولكنه مضى فى طريقه إلى الله تعالى عابدً زاهدًا مجاهدا فى 
سبيل الله فلم يترك فرصة للجهاد فى سبيل الله إلا ويبيع نفسه فيها لله عسى الله أن 
يرزقه الشهادة فى سبيله. 

ولقد عرف الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ قدره ومكانته فحملوا له الحب والتقدير إلى 
أن جاءت اللحظة المناسبة التى نام فيها (زيد) على فراش الموت؛ وفاضت روحه الطاهرة 
لبارئها ‏ جل وعلا ‏ ليلحق بالحبيب يآ وأصحابه ‏ رضى الله عنهم ‏ فى جنات النعيم 
التى فيها ما لا عين رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر. 


فرضى اللة عن زيد وعن الصحابة أجمعين 


ا 


5 اللهم اغطر لأبى سلمة وارفع درجته فى المهدين 3 
محمد رسول الله عه 


إنه الصحابى الجليل أبو سلمة.. إنه السيد الكبير أخو رسول الله يل من الرضاعة: 
وابن عمته بره بنت عبد المطلب» وأحد السابقين الأولين: هاجر إلى الحبشة؛ ثم هاجر 
إلى المدينة» وشهد بدرًاء ومات بعدها بأشهر(». 


هجر جديد 


كان (أبو سلمة) ‏ رضى الله عنه ‏ يتألم لكل ما يراه من حوله من أمور الجاهلية التى 
لا يرتضيها أصحاب المروءة والقلوب الحية.. وكان يتمنى من أعماق قلبه أن يأتى فجر” 
قريب ينير أرجاء الكون بنور التوحيد والإيمان. وسرعان ما بزغ هذا الفجر ببعثة الحبيب 
: فكان أبو سلمة من المسارعين إلى الإسلام. 

ولقد تحمل فى سبيل الله كثير؟ من الأذى فلما رأى النبى :# ما يحدث لأصحابه 
أشار عليهم بالهجرة إلى الحبشة فكان أبو سلمة بمن هاجروا إلى الحبشة فرارً بدينهم من 
بطش قريش وتعذيبهم وإيذائهم.. ولتغسل شلالات الحبشة جراحاتهم الدامية. 

ولكن أبو سلمة لم يستطع البقاء فى الحبشة بعيد) عن الحبيب :8 فسرعان ما عاد إلى 
مكة لينعم بصحبة النبى :8 وليكن ما يكن. 

ولما اشتد إيذاء قريش لأصحاب البى :34 أذن النبى :7 لأصحابه بالهجرة إلى يغرب 
(المدينة المنورة) ليكونوا فى رحاب إخوانهم الأتصار الذين وضعوهم فى العيون وأغلقوا 
عليهم الجفون خوًا عليهم من نسيم الهواء. 


داكا 


(1) السير للإمام الذهبى (1/ .)١6+‏ 
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صبرٌ واحتساب 

ولقد تحمل أبو سلمة الإيذاء الشديد عند هجرته فصبر واحتسب ذلك كله عند الله 
جل وعلا-. 

عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: لما أجمع أبو سلمة رضى الله عنه الخروج إلى 
المدينة» أى فى الهجرة؛ رحل لى بعيره» ثم حملنى عليه؛ وجعل معى ابنى اسَلَمة بن أبى 
سلمة» فى حجرىء ثم خرج يقود بى بعيره. فلما رأته رجال بنى المغيرة قاموا إليه» 
فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتنا هذه. علام نتركك تسير بها فى البلاد؟. 

قالت: فنزعوا خطام البعير من يده وأخذونى منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد 
الأسد رهط أبى سلمة. وقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. 

قالت: فتجاذبوا ابنى «سلمة» بينهم حتى خلعوا يده؛ انطلق به بتو عبد الأسله 
وحبسنى ينو المغيرة عندهم. وانطلق زوجى أبو سلمة إلى المدينة. 

قالت: نشرّق بينى وبين ابنى وبين زوجى. 

قالت: فكنت أخرج كل غداة» فاجلس فى الأبطح. فما أزال أبكى حتى أمسى مله 
أو قريبًا منهاء حتى مر بى رجل من بنى عمى أحد بنى المغيرة فرأى ما بى» فرحمنى. 

فقال لبنى المغيرة: ألا تحرجون من هذه المسكينة؛ فرقتم بينها وبين زوجها وبين 
ولدها؟. 

قالت: فقالوا لى: الحقى بزوجك إن شئت. 

قالت: فرد بنو عبد الأسد إلى عند ذلك ابنى. 

قالت: فارئحلت بعيرى: ثم أخذت ابنى؛ فوضعته فى حجرىء ثم خرجت أريد 
زوجى بالمدينة. 

قالت: وما معى أحد من خلق الله حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن 
أبى طلحة أخا بنى عبد الدار. فقال: إلى أين يا ابنة أبى أمية؟ قلت: أريد زوجى بالمدينة 
قال: أو ما معك أحد؟ قلت: ما معى إلا الله ويتى هذا. 

فقال: والله! ما لك من مترك؛ فأجِذ بخطام البعير؛ فانطلق معى يهوى بى؛ فوالله! ما 
صحبت رجلاً من العرب قط أرى أنه كان أكرم مته. وكان إذا بلغ المنزل أناخ بى؛ ثم 


بو سافية هرف 


استأخر عنى حتى إذا نزلت استأخر بعيرى: فحط عنه؛ ثم قيده فى الشجرء ثم تنحىّ إلى 
شجرة؛ فاضطجع محتها. 

فإذا دنا الرواح؛ قام إلى بعيرى فقدمه فرحّلهء ثم استأخر عنى؛ وقال: اركبى؛ فإذا 
ركبت فاستويت على بعيرى أتى فأخذ بخطامهه نقادنى حتى ينزل بى؛ فلم يزل يصنع 
ذلك بى حتى أقدمنى المدينة. 

فلما نظر إلى قرية بنى عمرو بن عوف بقباء؛ قال : زوجك فى هذه القرية؛ وكان أبو 
سلمة بها نازلاًء فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعًا إلى مكة. 

فكانت تقول: ما أعلم أهل بيت فى الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبى سلمة؛ وما 
رأيت صاحبًا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة(©. 

ونا آذن الله لرسوله تنه بالهجرة أحسّ (أبو سلمة) بأن السعادة تغمر قلبه وجوارحه. 
وظل ملأزمًا للحبيب .4 ملازمة الرجل لظله يقبس من هديه وعلمه وأخلاقه العذبة 
فازدادت محبته لرسول الله 5 يومًا بعد يوم حتى كان يتمنى أن يفدى رسول الله يبا 
بنفسه وماله وولده وبكل ما يملك. 


سرية ابى سلمة 
وها هى صفحة مشرقة من جهاده ‏ رضى الله عنه ‏ فلقد شهد بدرًاء وشهد أَحَداء 
وقاتل فيهما قتال من يبحث عن الشهادة فى سبيل الله فجرح بأحد وأقام شهر يداوى 
لخر خف 
ولا تجرأت بعض القبائل على المسلمين بعد غزوة أحد أرسل النبى :ل سرية أبى 
سلمة. 
وأول من قام ضد المسلمين بعد نكسة أحد هم بنو أسد بن خزيمة. 
ققد نقلت استخبارات المدينة أن طلحة وسلمة ابنى خويلد قد سارا فى قومهما ومن 
أطاعهما؛ يدعون بنى أسد بن خزيمة إلى حرب رسول الله 


فسارع رسول الله 28 إلى بعث سرية قوامها مائة وخمسون مقاتلاً من المهاجرين 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية (/ 1684). ابن عشام (؟/ »لا 75) وفى سنده مسلمة بن عبد الله بن عمر بن أبى 
سلمة «لم يوثقه غير ابن حبان» وقال الحافظ فى «التقريب» (1/ /19*): مقبول. 
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والأتصان وأمّر عليهم «أبا سلمة» وعقد له لواءء وباغت أبو سلمة بتى أسد بن خزيمة 
فى ديارهم قبل أن يقوموا بغارتهم: فتشتنوا فى الأمر؛ وأصاب المسلمون إيلاً وشاءً لهم؛ 
فاستاقوهاء وعادوا إلى المدينة سالمين غائمين لم يلقوا حربًا. 

كان مبعث هذه السرية حين استهل هلال المحرم سنة 5ه وعاد أبو سلمة وقد نغر 
عليه جرح كان قد أصابه فى أُحَد فلم يلبث حتى مات(0. 


الطوز بد صوة التبى لآ 


وينام هذا الصحابى الجليل على فراش الموت وتأنيه فى تلك اللحظة الحاسمة أعظم 
بشرى يتحصل عليها مسلمٌ فى تلك الحياة الدنيا: الا وهى دعوة رسول الله 37 له. 
عن أم سلمة قالت: كل رنسول الله 1 على أبى سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم 
إن الروح إذا بض تبعه البصر ذة فضجّ ناس" من أهله فقال: «لا تدعوا على أنفسكم 
0 الملائكة يُؤْمُّنون على ما تقولون» ثم قال: «اللهم اغفر لأبى سلمة؛ وارفع 
درجته فى المهدين؛ واخلفه فى عقبه فى الغابرين؛ واغفر لنا وله يارب العالمين» وافسح له 
فى قبره ونور له فيه01». 
أى المسلمين يز من أبى سلما 
إنها الكلمة التى خرجت من فم زوجه (أم سلمة) عندما مات زوجها الحييب. 
عن أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله يقولن اما من مُسلم تصيبه مصيية 
فيقول ما أمره الله: «إإنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أجرنى فى مصيبتى وأخلف لى 
خير منهاء إلا أخلف الله له خيرً) منها». 
مسح م ف التبلمين_خير من أبن لنلمة4 أول بيك غابجر 
... ثم إنى قلتهاء فأخلف الله لى رسول الله 158 . قالت: أرسل 
رسول الله بن أبى بلتعة يخطبنى له فقلت: إن لى بننًا وأنا غيور قال: «أما 
أبنتها فندعو الله أن يغنيها عنهاء وأدعو الله أن يذهب بالغيرة؛2. 


)١(‏ زاد المعاد (#/ 47 7) ط. دار الريان. 
(؟) أخرجه مسلم (47) عن أم سلمة ‏ رضى الله عنها. 
() أخريجه مسلم (418) الجنائز, 


أبو سلمة 


وفى رواية أخرى عند مسلم: 

فلما اح حمٌضر أبو سلمة؛ قلت ذلك وأردت أن أقول: «وأبدلنى خير) منهاه فقلت: 
ومن خَيرٌ من أبى سلمة؟ فلم أزل حتى قلّهاء فلما انقضت علدتها؛ خطبها أبو بكرء 
فردته» وخطبها عمرء فردته» فبعث إليها النبى يةٍ ء» فقالت: مرحبًا يرسول الله 4:6 ! 
وبرسوله. 

وهكذا رحل العابد الزاهد المجاهد فى سبيل الله تعالى.. الفائز بدعاء رسول الله 27 
له. 

رحل عن الدنيا بعد أن سالت دماؤه الزكية الطاهرة التى لطالما تحركت من أجل نُصرة 
دين الله جل وعلا- وليلقى الله طاهر) نقيا مغفورا له بدعاء رسول الله :ةله بأن يغفر 
الله له. 


فرضى الله عن أبى سلمة وعن ساتر السحابة أجمعين 


عد ا د 


«الزلقة 2 أصحاب الرسول 15 


رافع شعار التوحيد 


أخذت الدعاية للإسلام تنتشر فى مكة وتعمل عملها فى أصحاب الأفئدة الكبيرة 
فسرعان ما يطرحون جاهليتهم الأولى ويسارعون إلى اعتناق الدين الجديد وكانت آيات 
القرآن تنزل على القلوب التى استودعت بذور الإيمان كما ينزل الوابل على التربة 
الخصبة. 

ل فإذا أتزلنا عليها الماء اهترث وربت وأنبعت من كل ذدج بمج 4 [الحج:10]. 

كان أصحاب العقائد يتجمعون ‏ فى تؤدة ‏ حول عقائدهم؛ ويلتفون - فى حب 
وإعجاب ‏ حول إمامهم؛ ويشرحون فى حذر ‏ أصول فكرتهم. 

والإيمان قوة ساحرة؛ إذا استمكنت من شعاب القلب وتغلغلت فى أعماقه تكاد 
تجعل المستحيل ممكنًا(2. 

وها نحن على موعد مع هذا المثل الحى الذى يكبت للكون كله أنه لا مستحيل فى ظل 
العقيدة الراسخة والإيمآن العميق. 

فها هو (عبد الله بن أم مكتوم) ذلكم الصحابى الجليل الذى ابتلاه الله - عز وجل - 
فى بصره وأنعم عليه بنعمة البصيرة الثاقبة. فكان عَلّمًا من أعلام الصحابة.. فلا تكاد تجد 
مسلمًا فى هذا الكون لا يعرقه. 

إننا ما إن نقتح كتاب الله ونبدأ فى قراءة سورة (عبس) إلا ونذكر فى التو واللحظة 
قصة (عبد الله بن أم مكتوم) مع رسول الله 3 . 

إنه الصحابى الذى عوتب فيه الحبيب :2 من فوق سبع سماوات وأنزل الله فى شأنه 
قرآنًا بتلى إلى يوم القيامة. 

فتعالوا بنا لنفتتح تلك الصفحة الناصعة ليعلم أهل البلاء أنه لا مستحيل فى ظلال 
)١(‏ فقه السيرة للشيخ الغزائى (ص: .)١١١‏ 


ابد اللخ ين أم مكتوع 


العقيدة وأن الإيمان يصنع المعجزات. 

كان (ابن آم مكتوم) رجلاً بسيطًا من رجالات مكة لم يكن له شأن قبل الإسلام فإنه 
لم يكن سيدا فى قومه؛ ولكنه بعد أن أسلم واستعلى بإيمانه أصبح سيد فى الكون كله. 

وابن أم مكتوم تربطه بالرسول :د صلة رحمء فلقد كان ابن خال أم المؤمنين خديجة 
بنت خويلد ‏ رضى الله عنها_-. 

ولقد اختلفوا فى اسمه.. فأهل المدينة يقولون: عبد الله بن قيس بن زائدة وأهل 
العراق يسمونه عمراً. 

أما أبوه فقيس بن زائدة» وأما أمه فعاتكة بنت عبد الله؛ ولقد دُعيت بأم مكتوم لأنها 
ولدته أعمى مكتوما. 


الاسلام يضىء أرجاء الكون 


وكان (عبد الله بن أم مكتوم) يحمل عزيمة قوية تفتت الحبال وتنفد فى الحديد» 
ولكنه كان بحاجة إلى رسالة وغاية شريفة يبذل فيها جهده وطاقته 

وإذا بالنور الإلهى يسطع على أهل مكة ليضىء أرجاء الكون.. وإذا بهذا القلب 
الطاهر يتفاعل مع هذا النور ويستجيب (ابن أم مكتوم) لدعوة الحق ويُسلم ليكون من 
السابقين إلى هذا الدين العظيم. 

وما علم (ابن أم مكتوم) أنه بذلك سيدخل التاريخ من أشرف وأعظم أبوابه وأن 
الكون كله سيردد قصته لتكون مثالا يُحتذى ونبراسًا يقتدى. 

ومدً ابن أم مكتوم يده إلى رسول الله :+ معلنًا إسلامه؛ ومقررا انضمامه إلى كتيبة 
الإيمان, معاهدا الله ورسوله على بذل روحه فى سبيل الله ومنذ ذلك اليوم حرص 
على أن يتفقه فى دينه» ويعرف عنه كل شىء. 

كان يسأل الرسول :: وحوله حلقة من الرجال الأول يسمعون ويفهمون؛ ويسأله 
وهو فى طريقه إلى الكعبة؛ ويسأله وهو يعترض طريق الرجال ليدعوهم إلى الإسلام. 

قال أبن كثير ‏ رحمه الله : ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله 5 كان يوم 
يخاطب بعض عظماء قريش وقد طمع فى إسلامه فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل 
ابن أم مكتوم - وكان تمن أسلم قديمًا ‏ فجعل يسأل رسول الله 7 عن شىء ويلح علي 
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وود النبى :ئة أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طممًا ورغبة فى 
هدايته. 

وعبس فى وجه ابن أم مكتوم؛ وأعرض عنه؛ وأقبل على الآخرء فأنزل الله تعالى : 

عبس وتَولَئن تن أن جاءة الأعمئ 9 وما يُذريك لعلة يرك ©:) أو يذكر فسفعة 

لذكرئ (3) أما من استغدئ ( © فأنت له تصدائ ( >) وما عليك ألا يرَكَئ (7) وأمًا من جاءك 
يسعئ (2) وهر يخشئ © فأنت عنه تله © كاد إِنْهَا تذكرة 0 فمن شاء ذكره 69 فى 
صحف مُكرمة (5) مرفوعة مطهرة (:7) بأيدى سفرة (62) كرام بررة © [عبس:١0]151),‏ 

ممت عشرة آية نزل بها جبريل الأمين على قلب النبى الكريم :8 فى شأن عبد الله بن 
أم مكتوم؛ لا تزال تُتلى منذ نزلت إلى اليوم؛ وستظل تتلى حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها. 

ومنذ ذلك اليوم ما فتئ الرسول صلوات الله عليه يُكرم منزل عبد الله ب بن أم مكتوم 
إذا نزله ويدنى مججلسه إذا أقبل؛ ويسأله عن شأنه ويقضى حاجته. 

ولا فرو"» أليس هو الذى عوتب فيه من فوق سبع سماوات شد عتاب 
وأعنفه؟ !20 

فى رحاب الأتصار 

وما اشتد إيذاء كفار قريش لأصحاب النبى :18 أذن لهم الحبيب 4 بالهجرة إلى 
يثرب (المدينة) فكان (ابن أم مكتوم) من السابقين إلى الهجرة والفرار بدينهم خوفًا من 
الفتنة التى تكاد تعصف بالقلوب. 

قال البراء - رضى الله عنه -: أول من ققدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم 
فجعلا يقرئان الناس القرآن9). 1 

وهكذا عاش (ابن أم مكتوم) فى رحاب إخوانه الأنصار الذين وضعوا المهاجرين فى 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ +80 
(؟) لا غرو: لا عجب. 


(7) صور من حياة الصحابة (ص .)١87‏ 
(4) قال الارنؤوط: أخرجه آبن سعد (4/ 6١ /١‏ ) والحاكم (8/ 575) ورجاله ثقات. 


عبد الله دن أم مكتوم 


أعينهم وأغلقوا عليهم الجفون خونًا عليهم حتى من نسيم الهواء. 

وظل (ابن أم مكتوم) يؤدى تلك الرسالة العظيمة فى تعليم الناس القرآن وشرائع 
الدين ليهيئ القلوب لاستقبال الحبيب 24 . 

واشتاق (ابن أم مكتوم) إلى حبيبه فل إلى أن أذن الله للنبى 3:5 بالهجرة إلى يغرب 
(المدينة) فسعد (ابن أم مكتوم) سعادة ملأت قلبه فرحًا وسرور). 

فلما دخل الحبيب 25 يغرب كان (ابن أم مكتوم) يلازمه ملازمة الرجل لظله ليقبس 
من هديه وعلمه وأخلاقه فلم يتخلف عن صلاة واحدة خلف النبى ولم يغب عن 
حلقة واحدة من حلقات العلم. 


وها هو يرفع شعار التوحيد 


نا َم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المديئة اتخذ عبد الله بن بن أم مكتوم» وبلال 
ابن رباح مؤذنين للمسلمين يصدعان بكلمة التوحيد كل يوم خمس مرات» ويدعوان 
الناس إلى خير العمل؛ ويحضانهم على الفلاح... 

ولقد كان بلال يؤذن فى رمضان فلا يمتنع الناس عن الطعام والشراب؛ لآن أذانه 
فقط لإيقاظ النائم وتنبيه الغافل؛ فإذا أذّن ابن أم مكتوم كان هذا إيذانًا بالامتناع عن 
الطعام والشراب وإمساك الصائمين؛ فعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله 3: «إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم» وكان 
أعمى لا ينادى حتى يقال له: أصبحت أصبحت(1). 


إئما وليكم الله 


وابن أم مكتوم هذا من أولئك الرجال الذين أشربت قلوبهم حب النبى 3 فهو أحب 
إليه من الأهل والعشيرة؛ وأحَب إليه من الزوجة والولدء بل أحب إليه من نفسه التى بين 
وكل واحد من الصحابة الأبرار - وابن أم مكتوم منهم ‏ قد يحتمل الإساءة تقدم إلى 
أهله وذويه» ويكظم غيظه. ويعفو ويصفح. ولكنه لا يقبل بأى حال من الأحوال أن 


.)1١59( أخرجه البخارى (/591: 20355 14148) ومسلم‎ )١( 


2 أسسايسطللة 


يمع قتخض :الرسوق 4 بأذىء ولذلك لا نزل ابن أم مكتوم - رضى الله عنه ‏ على 
يهودية بالمديئة كانت ترفقه وتُحسن إليه وتساعده فى طعامه وشرابه» لكنها تؤذيه فى 
النبى :: نتناولهاء فضربهاء فقتلهاء ٠‏ فرّقع ذلك إلى النبى ٠‏ فقال هو: أما والله إن 
كانت لترفقنى: ولكن آذتنى فى الله ورسوله. فقال النبى يَنَة: «أبعدها الله قد أبطلت 
ه0001 

ولقد أحب النبى :4 (ابن أم مكتوم) حتى إنه كان يستخلفه على المديئة عند خروجه 
إلى غزواته ليصلى بالناس 

وكان (ابن أم مكتوم) قدوة فى العبادة والصيام والقيام وقراءة القرآن. 


الله يستجيب دعاءد 


ولما أنزل الله على نبيه ::: آيات من القرآن تحض تحض المسلمين على الجهاد فى سبيل الله 
تعالى وترقع شأن المجاهدين على القاعدين. ا عه الله بن أم مكتوم يحزن حَرئًا 
شديدا ويرفع يديه إلى السماء ويقول: أى رب أنزل عذرى. 

فاستجاب الله دعاءه وأنزلت (غير أولى الضرر). 

فعن زيد بن ثابت أن رسول الله +2 أملى عليه: للا يستوى القاعدون من المؤمنين 
والمجاهدون فى سبيل الله» فجاءه ابن أم مكتوم وهو يُملّها على قال: يا رسول الله 
والله لى أستطيع اللنهاد داهدت - وكان أعمى - فأنزل الله على رسوله فخذه على 
فخذى فثقلت على حتى خفت أن ترض فخذى ثم سرى عنه فأنزل الله «غير أولى 
الضرر»20©. 

وعن البراء قال: لما نزلت #لا يستوى القاعدون من المؤمنين» قال: النبى +3:: «ادعوا 
فلانا» فجاءه ومعه الدواة واللوح أو الكتف فقال: اكتب: #لا يستوى القاعدون من 
المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله» وحآّف النبى + ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله 
أنا ضرير فتؤلت مكائها: إلا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون 


فى سبيل الله نك [التساء:هة]0©, 


)١(‏ قال الأرنؤوط: أخرجه أبو داود (؟5#51) الحدود ‏ ورجاله ثقات. 
(؟) أطرجه البخارى (4657). 
(*) أخرجه البخارى (45514) كتاب التفسير. 


عبد الله ين أم مكتوم 19 :»© 


جهاده فى سبيل الله تعالى 


(وحان وفت الرحيل) 


وها هو (أد بن أم مكتوم) صاحب الهمة العالية الذى أنزل الله 37 من فوق سبع 
سماوات يأبى إلا أن يجاهد فى سبيل الله.. ولم يعجز أن يجد له دور يتناسب مع 
قدراته لينصر دين الله جل وعلا-. 

فكان يغزو ويقول: ادفعوا إلى اللواء فإنى أعمى لا أستطيع أن أفر وأقيمونى بين 
الصفين)(). 

وفى السئة الرابعة عشرة للهجرة عقد عمر بن الخطاب العزم على أن يخوض مع 
«الفرس؟ معركة فاصلة تُديل؟ دولتهم؛ وتزيل مُلكهمء وتفتح الطريق أمام جيوش 
المسلمين» ٠‏ فكتب إلى عمّاله يقول: لا تدعوا أحذا له سلاح» أو فرس أو نهدةٌ أو رأى؛ 
إلا التخبتموه ثم وجهتموه إلى والمَجل لعجل - السرعة . 

وطفقت جموع المسلمين 0 تداء الفاروق: وتنهال على المدينة من كل عدب 
وصوب9, وكان فى جملة هؤلاء المجاهد المكفوف البصر عبد الله بن أم مكتوم. 

فأمرالفاروق على ليقن الكتير عا يق أبى وقاص» وألاضاة رودم 

ولما بلغ اليش «القادسية» يرز عبد الله ب بن أم مكتوم لايسًا درعه؛ مستكملاً عدت 
وندب نفسه لحمل راية المسلمين والحفاظ عليهاء أو الموت دونها. 

والتقى الجمعان فى أيام ثلاثة قاسية عابسة. .. واحترب الفريقان حربًا لم يشهد لها 
تاريخ الفتوح مثيلاً حتى انجلى الوم الثألث عن نصر مر للمسلمين؛ فدالت دولةٌ من 
أعظم الدول... 

وزال عرش من أعرق عروش الدنيا... ورّفعت راية التوحيد فى أرض الوثنية. وكان 
ثمن هذا النصر المبين مئات الشهداء... وكان بين هؤلاء الشهداء عبد الله ب بن أم مكتوم: 
فقد وجد صريعًا مْضِرنجًا بدمائه وهو يُعائق راية المسلمين9). 
(1) أخرجه ابن سعد (4/ /١‏ 184). 
(؟) تديل دولتهم: تقلب دولتهم. 


(؟) من كل حدب وصوب: من كل ناحية. 
(4) صور من حياة الصحابة (ص :١85‏ /ا١)‏ بتصرف. 


أصحاب الرسول يل 


وعن أنس أن عبد الله بن زائدة - وهو ابن أم مكتوم ‏ كان يقاتل يوم القادسية وعليه 
درع حصينة سابغة2). 

قال الواقدى: شهد القادسية معه الرأية ثم رجع إلى المدينة فمات يها. 

وقال الذهبى: قلت: ويقال استشهد يوم القادسية"©. 

لله درك يا مؤدِّن رسول الله * ! حين تشهد الوغّى؛ وطَمْنَ الرماح ووقع الأسنةء 
وثمسك بالراية وأنت أعمى. . من أى طينة طاهرة عطرة كنتم وبأىّ أرحام حُملتم؛ ومن 
أى أصلاب خرب جتم؟ ! لكانكم أتتم إلينا من عوالم علوية غير عالنا هذا!أ. 
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فالقادسيةٌ ما يزال حديتهاً عبر تُضىء برع الأشضال 
تحكى مفاخرا وتذكر مجدنا فتجيبها حطّين بالشوان 
صَفَحَات مجد فى الخلود سطورها تاق الزمانٌُ لها بغير جدال0© 
وبعد فلقد كان ابن أم مكتوم أعمى البصر . ولكنه كان نافل البصيرة» أنزل الله فيه 
قرآنًا فكان هذا إيذانًا من الله تعالى ‏ بقيام دولة الصالحين الؤمنينء دولة الموحدين 
القانتين؛ العاملين بشريعة الله فى الأرض. كان هذا إيذانًا من الله بتثبيت بتثبيت القيم الويمانية 
التى على أساسها يتفاضل الناس بقيم الإيمان والتقوى: «إإن أكرمكم. عند الله أتقاكم» 
[الحجرات:*1]. 
ومن ذلك اليوم» أخذ الرسول :0 يستقبل المستضعفين» والذين دوى صوتهم فى 
جنبات الأرض» ل والنور بعد الظلام؛ والهدى 
بعد الضلال؛ فاستقبلتهم الدنيا أحسن استقبال» وأقامتهم على ظهرها قادة ومعلمين... 
كانوا رعاة جمال قبل نهضتهم وبعدها ملأوا الآفاق تمديئًا 
لو كبّرت فى ربوع الصين مئذنة ١‏ سمعت فى الغرب تهليل المصلينا':» 
وهكذا رحل هذا الصحابى الجليل الذى وإن كان قد حرم فى الدنيا من نعمة البصر 
إلا أن الله قد أنعم عليه بنعمة البصيرة؛ وقبل ذلك؛ بل وأعظم من ذلك فقد أنعم الله 
)١(‏ أخرجه ابن سعد (4/ /١‏ 184). 


() السير للإمام الذعبى (1/ 736). 
() نقلمن صلاح الأمة/ د. سيد حسين (*/ “اه "). 
(4) رجال أنزل الله فيهم قرآنًا (1/ /89-/8*). 


عبد اللف بن أم مكتوم 


عليه بنعمة الإسلام وبصحبة خير الأنام 15 . 

وسيجبر الله كسره مع أول قدم يضعها فى جنة الرحمن ‏ جل وعلا ‏ التى فيها ما لا 
ين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر. 
2 يعوضه عن فقد البصر فى الدنيا بأعظم وأجل 


فهناك يجمع الله بينه وبين حبيبه 
نعمة فى الجنة حين يُكشف الحجاب وينظر المؤمنون إلى وجه الكريم التواب - سبحانه 
وتعالى -. 
فرضى الله عن (اين أم مكتوم ) وعن سائر الصحابة أجمعين 


عد عد عد 


4039 4 أصحاب الرسول ككل 
ول مهنيد كر 


إن الله يدافع عن الذين آمنوا 
إث يداقع عن الددين امدو 


إن العبد إذا تعلق قلبه بالله ‏ جل وعلا ‏ فإن الذى يتولى حفظه وحمايته والدفاع عنه 
هو الملك ‏ جل جلاله . 

وها نحن مع صحابى جليل قد امتلأ قلبه حبّا لله وتحركت جوارحه لنُصرة دين الله 
فتولى الله جل وعلا ‏ الدفاع عنه وحمايته يصورة لا تخطر على قلب بشر. 

ولنبدأ القصة من بدايتها. 

كانت مكة تحترق غيظًا على المسلمين ما أصابها فى معركة بدر من مأساة الهزيمة 
وفتل الصناديد والأشراف. وكانت تجيش فيها نزعات الانتقام وأخذ الثأر» حتى إن 
قريثنًا كانوا قد منعوا البكاء على قتلاهم فى بدرء ومنعوا من الاستعجال فى فداء 
الأسارى؛ حتى لا يتفطن المسلمون مدى مأسانهم وحزنهم. 

وعلى إثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين» تشغفى 
غيظهاءوتروى غلة حقدهاء وأخذت فى الاستعداد للخوض فى مثل هذه المعركة("... 
فكانت غزوة أحد. 

وقامت نسوة قريش بنصيبهن من المشاركة فى المعركة؛ تقودهن هند بنت عتبة زوجة 
أبى سفيان؛: فكن يتجولن فى الصفوف» ويضربن بالدفوف؛ يستنهضن الرجال» 
ويحرضن على القتال ويثرن حفائظ الأبطال» ويحركن مشاعر أهل الطعان والضراب 
والنضال؛ فتارة يخاطين أهل اللواء فيقلن: 

وَيّهَاببى عبد الدآر 0 وَيْهًا حُماةالأدباز 
ضريًا بكل بَثَار 
وتارة يأزرن قومهن على القتال ويتشدن: 


(؟) الرحيق المختوم (ص: 157). 


عاسم بن ثايت 22 :> 


ا 2 210 
إن تقبلوا تعائق ونفرش النمارق 
ا 00 
أو تدبروا تنفارق فراق غير وامق20 


ودارت رحى الحرب بين الفريقين وارتفعت الصيحات وتطايرت الرؤوسء؛ وسالت 
الدماء فى أرض الشرف والقتال. 

وسكتت الأفواه والألسنة» وتكلمت السيوف بل وصرخت على رؤوس أعداء الله 
جل وعلا-. 

ووضعت الحرب أوزارها فقامت (سلافة بنت سعد) ‏ وهى مشركة من نساء قريش- 
تبحث عن زوجها وأولادها الثلاثة: ؛ فجعلت تطوى الأرض بحنًا عنهم» إلى أن وجدت 
زوجها صريعاء فقامت فى فزع وخوف تبحث عن أولادها (مُساقع وكلاب والجلاس)» 
فما لبثت أن رأتهم صرعى على سفوح أحد. 

أما مسافع وكلاب. فكانا قد فارقا الحياة» وأما الجلاس فوجدته وما تزال به بقية من 
دماء. 


أكبّت سلافة على ابنها الذى يعاليج سكرات الموت؛ ووضعت رأسه فى حجرهاء 
وجعلت تمسح الدماء عن جبينه وفمه؛ وقد يب يبس الدمع فى عينيها من هول الكارثة؛ ثم 
أقبلت عليه وهى تقول: من صرعك يا بنى؟ فهم أن يجيبهاء ولكن حشرجة الموت 
منعته» فألحت عليه بالسؤال» فقال: صرعنى عاصم بن ثابت؛ وصرع أخى مسافعًاء و... 
ثم لفظ آخر أنفاسه. 

جن جنون سلافة بنت سعدء وجعلت تعول وتنشج؛ وأقسمت باللات والعرّى ألا 
تهدأ لها لوعة, أو ترقأ لعينيها دمعة إلا إذا ثأرت لها قريش من عاصم بن ثابت» وأعطتها 
قحف رأسه لتشرب فيه الخمر0©. 

قال أبو جعفر الطبرى: وجعلت لمن جاء برأسه ماثة ناققء وشاع خبر نذرها فى 
قريش؛ وجعل كل فتى من فتيان مكة يتمنى أن لو ظفر بعاصم بن ثابت وقدم رأسه 
لسلافة» حتى كان يوم الرجيع فى السنة الرابعة من الهجرة. 

ع 


(1) الرحيق المختوم (ص: #/39- 90/4). 
(؟) صور من حياة الصحابة (ص: 54*). 


,: 0ه > أصحاب الرسول 3# 


بلغوا قومنا أن قد لقيتا ربنا فرضى عنا ورضيتا عناه 


يالها من كلمات تجعل القلوب الحية المؤمنة تبكى شوقًا للقاء الله جل وعلا. 

فلقد كان (عاصم) يقاتل وقلبه يحترق شوئًا للشهادة فى سبيل الله. 

فعن الحسين بن السائب. قال: لما كانت ليلة العقبة أو ليلة بدر قال التبى 87 لمن معف 
كيف تقاتلون؟ فقام عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح» » فأحذ القوس والنبل» وقال: إذا كان 
القوم قريبًا من مائتٍ ثتى ذراع كان الرّمى؛ وإذا دنوا حتى تنالهم الرماح كانت المداعسة حتى 
تقصفء فإذا تقصفت وضعناها وأخذنا بالسيوف وكانت المجالدة» فقال النبى 
«هكذا نزلت الحرب. من قاتل فليقاتل كما يقاتل عاصم)(2. 

فلما كان يو م الرجيع #بعث رسول الله عشرة عن وم عليهم عاصم ابن ثابت 
الأنصارى جد عاصم بن عمر بن الخطاب» حتى إذا كانوا بالهدة بين عسقان ومكة 
ذكروا لح من هيل يقال لهم بنو حبان» فتفروا لهم بقريب من ماثة رجل رام فاقتصوا 
آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر فى منزل نزلوه فقالوا: تمر يغرب فاتبعوا آثارهم فلما 
حس بهم عاصم وأصحابه لحئوا إلى موضع فأحاط بهم القوم فقالوا لهم: انزلوا فأعطوا 
بأيديكم ولكم العهد وا ميثاق أن لا نقتل منكم أحد). فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم أما 
أنا فلا أنزل فى ذمة كافر. ثم قال: اللهم أخبر عنا نبيك 6 ؛ فرموهم بالنبل فقتلوا 
عاصمًا ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل 
آخر. انيه 

تذكر عاصم نذر سلافة الذى نذرته» وجرد سفيه وهو يقول: اللهم؛ إنى أحمى 
لدينك وأدافع عتف فاحم لحمى وعظمى؛ ولا تُظفر بهما أحد) من أعداء الله 29 

اللهم إنى حميت دينك أول النهار فاحم جسدى آخره. قال ابن إسحق: فلما كيل 
عاصم أرادت هذيل أخْذ رأسه؛ ليبيعوه ه لسلافة بنت سعدء فمنعته الديّر 49 قلما حالت 
بينهم وبينه قالوا: دعوه حتى يمسى فيذهب عنه فتأخذه؛ فبعث الله الوادى فاحتمل 


(1) الإصابة للحافظ ابن حجر (5/ 451). 
(1) أخرجه البخارى عن أبى هريرة (945*). 
(") صور من حياة الصحابة (ص: .)4٠‏ 
(4) جماعة التحل والزتايير. 


صاصم بن ثابت 


م 


عاصمًا فذهب به. وكان عاصم قد أعطى عهد) أن لا يمسّه مشرك ولا يمس مشركًا أبدا 


فكان عمر بن الخطاب يقول حين بلغه أن الدَبّر منعته: يحفظ الله العبد المؤمن؛ كان 
عاصم نذر أن لايمسه مشرك» ولايمس مشركًا أبدا فى حياته؛ فمنعه الله بعد وفاته كما 


امتنع فى حياته(©). 

والجزاء عند الله من جنس العمل. 

يقول ابن سيد الناس فى المقامات العلية فى الكرامات الجحلية: أعطى الله عهدًا أن لا 
يمس مش ركًا. 


وعناية الرحمن تعصم عاصمًا ‏ عن أن ينال براحة أو أصبع 
بالسيل بعد الديّر من أعدائه ‏ فى مصرع أكرم به من مصرع(© 
أخذه السيل بعيد) بعيداء ومضى به إلى حيث لا يعلمون. 
وصان الله رأس عاصم الكريمة من أن يُشرب فى قحفها الخمر. 
حم دينة) فحمى دسل 
لم يمس مشركًا فى دنياه» فلم يمسه مشرك بعد موته. 
وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: دعا رسول الله :)2 على الذين قتلوا أصحاب” 
بئر معونة ثلاثين غداة على رعل وذكوان وعصيّة عَصّت الله ورسوله. قال أنس: أنزل 
فى الذين قتلوا ببئر معونة قرآنٌ فرأناه ثم نسخ بعد: بلّهُوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضى 
عنا ورضينا عند0©. 
فرضى اثلك عن (عاصم ) وعن سائر الصحابة أجمعين 


)51/ /( البداية والنهاية‎ )١( 
.)45 (؟) المقامات العلية (ص 7/؟) نقلاً من الجزاء من جتس العمل (؟/‎ 
.)51//( أخرجه البخارى (18114) ومسلم‎ )8( 


7 


ا 


اللهم اغضر لعبد الله بن قيس ذنيه 
وأد خله يوم القيامة مد خلا كريما 


محمد رسول الله 6ه 


وها نحن على موعد مع صاحب القلب الرقيق... الزاهد العابد. 

إنه (عبد الله بن قيس) المكنى ب«أبى موسى الأشعرى». 

ذلكم الإمام الكبير صاحب رسول الله 71 الفقيه المقرئ. 

وتبدأ قصته المباركة من أرض اليمن» حيث كان يعيش + بين أهلها الذين وصفهم 
الحبيب 48 برقّة القلوب؛ فقال 38: «أتاكم أهز ل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبًا الإيمان 
يمان والحكمة يمانية.. 2 

وفى رواية: «أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلويًا 8 أفئدة الفقه يمان والحكمة 
يمانية)0. 

وكان - رضى الله عنه ‏ على الرغم من حداثة سنّه إلا أنه كان يتكر على قومه 
عبادتهم لتلك الأصنام التى لا تنفع ولا تضر. 1 

وكان يتمنى من أعماق قلبه أن تحدث معجزة لإنقاذ البشرية كلها من أوحال الشرك 
والوثنية إلى أنوار التوحيد والطاعة.. وسرعان ما تحققت أمنيته الغالية وكانت المعجزة 
السامية ببعثة الحبيب #ل . 

وما إن سمع أبو موسى ‏ رضى الله عنه - يبعثة الحبيب :27 حنى حمل متاعه وأطلق 
لقدميه العنان: وهى تسايق الريح من أجل أن يظفر برؤية الحبيب © © ويؤمن برسالته التى 
جاء بها ليخرج الناس من الظلمات إلى الور بإذن الرحيم الغفور. 


.)07( متفق عليه عن أبى هريرة - صحيح الجامع‎ )١( 
.)84( متفق عليه عن أبى هريرة - صحيح الجامع‎ )( 


أو سوس اللأشعرى 


وما إن وصل إلى مكة المكرمة ورأى النبى َل حتى أسلم لله جل وعلا. 

وى الإيلة لقال التقى عبد الله بن قيس ومعه عمه أيو عامر برسول لله ييه ثانيقٌ 
وأقبل النبى يي على أبى عامر وكلّمه بنحو ما كلم به عبد الله وتلا عليه آيات من 
القرآن: فآمن سريعاء وشهد شهادة الحق. وسر ‏ عليه الصلاة والسلام - بإسلام هذين 
الشابين اليمانيين» وامتدحهما على سيقهما لقومهما بالإسلام» ثم حدثهما عن دعوت 
وكيف ابتدات» وعن أصحابه. وما أصابهم فى سبيل الدعرة وعن موقف قريش من 
هذه الدعوة؛ وحكى لهما قصة أصحابه الذين هاجروا فرار بدينهم إلى الحبشة» وكيف 
أن قريشًا امتد إيذاؤها لهم إلى هناك؛ لكن الله تعالى ‏ أبطل مكرهاء وحمى أصحاب 
وأخبرهما ارتو لابد أن يظهر وتعتنقه العرب والعجم؛ 
ويمكدّن الله له فى الأرض 

وانبسطت أسارير الشابين فرحًا وسرورا بما سمعاء وقالا للنبى 

مرّنا بأمرك يا رسول الله: إن شت بقينا عندك؛ وتحملنا كما تحمل إخوانناء وإن شت 
رجعنا إلى قومنا فدعوناهم إلى دينك؛ وإن شئت لحقنا بإخواننا فى الحبشة فكنا معهم؛ 
فأثنى عليهما النبى 414 خيراء ثم أمرهما بالرجوع إلى قومهماء والدعوة إلى الله تعالى 
حتى إذا ظهر أمره هاجرا إليه. وقال الشابان: سمعًا وطاعة يا رسول الله. . ثم مكنا فى 
مكة عدة ليال. أقرأهما فيها النبى 4 عددًا من سور القرآن؛ وعلمهما الصلاة وأداءهاء 
ثم انطلقا راجعين إلى اليمن: وقد فازا بأعظم ما فى الوجود: فازا بالإيمان واليقين 
والإسلام لله رب العالمين0©. 

عاد أبو موسى إلى بلاده ‏ اليمن ‏ داعية إلى الله جل وعلا ‏ ليأخذ بأيدى الناس 
من حوله إلى جنة الرحمن ‏ جل وعلا-. 

وبعد فترة قضاها أبو موسى ‏ رضى الله عنه ‏ فى اليمن يعلّم الناس كتاب الله وسئة 
.. تاقت نفسه لملازمة رسول الله 276 فحمل متاعه مرة أخرى وسافر إلى 
بيب 715 إثر فراغه من فتح خيبر ووافق قدومه قدوم «جعفر بن أبى طالب» - رضى 
الله عنه ‏ وهو عائد من الحبشة هو وأصحابه فأسهم النبى 8 لهم جميعاء وكان فرحًا 
بقدومهم أشد الفرح. 

فعن أبى موسى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: بلغنا مخرج رسول الله ونحن باليمن فخرجنا 


(1) لأبو موسى الأشعرى: بقلم محمد على دولة (ص .)١9‏ 


أصحاب الرسول 2/8 


ا أنا وأخوان لى أنا أصغرهما أحدهما أبو بردة والآخر أبو رطم - إما قال: 


فى بضع. وإما قال: فى ثلاثة وخمسين أو اثئين وخمسين رجلا من قومى فركبنا سفينة 
فألقتنا سفينتنا إلى النجاشى بالحبشة فواققدا جعفر بن أبى طالب وأصحابه عنده. قال 


جعفر: إن رسول الله ين بعثنا هاهنا. وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا.فاقمنا معه حتى قَدِمْنًا 
جميمّاء فوافقنا النى بتنة: حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال أعطانا منها وما قسم لأحد 


غاب عن تتح خيبر منها شيا إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابةٌ 
قسم لهم معهم قال: فكان ناس من الناس يقولون لنا - يعنى لأهل السفينة ب نحن 
سبقناكم بالهجرة ‏ فذكر الحديث ‏ وفيه: فقال رسول الله 6ه : اليس بأحق بى منكم وله 
ولأصحابه هجرةٌ واحدةٌ ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان00©. 

وعن أنس. قال: قال رسول الله 20 : "يقدم عليكم غد) قوم هم أرق قلويًا للإسلام 
منكم» فقدم الأشعريون؛ فلما دنوا جعلوا يرتجزون: 

غذ) نلقى الأحبة محمد وحزبه 

فلما أن قدموا تصافحواء فكانوا أول من أحدث المصافحة2»). 

وعن عياض الأشعرى؛ قال: لما نزلت : «إفسوف يأتى الله بقرم يحبهم ويُحيُرن 4 
[المائدة:/اه]. قال رسول الله : «هم قومك يا أبا موسىء وأومأ إليه». 

ولازموا الحبيب ينه الذى أحبهم من كل قلبه ما أى عليهم من كريم الفعال ورقة 
القلوب وصدق الأقوال وان نشغالهم ليلا ونهار؟ بعبادة الكبير المتعال. فكان يقول 
«إنى لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن» حين يدخلون بالليل» وأعرف 
منازلهم من أصواتهم, بالقرآن بالليل. وإن كنت لم أرّ منازلهم حين نزلوا بالنهار©». 

بل كان الحبيب بن يثنى عليهم بين أصحابه ثنءً عظيمًا؛ فيقول: "إن الأشعريين» إذا 
أرملوا فى فى الغزو» أو قل طعام عيالهم بالمدينة؛ جمعوا ما كان عندهم فى ثوب واحد ثم 
اقتسموه بينهم فى إناء واحد؛ بالسوية. فهم منى وأنا متهم 0. 


)١(‏ ألخرجه البخارى (470) ومسلم (5817) واللفظ له. 

(؟) قال الأرنؤوط: إستاده صحيح: أخرجه أحمد (7/ 168 177؟) وابن سعد (4/ .)١٠١5‏ 
(؟) أخرجه ابن سعد (1/ 7) وصححه الحاكم (5/ *1") ووافقه الذهبى. 

(4) ألخرجه مسلم )١75(‏ كتاب فضائل الصحابة. 

(6) أخرجه مسلم )١17(‏ كتاب فضائل الصحابة. 


أنو موسى الأشعرىق 


أوسمة الشرف التى وضعها الحبيب 6 على صدرد 

وعاد أبو موسى - رضى الله عنه - مرة أخرى ينهل من هذا النبع الصافى ويتعلم 
القرآن والسنة بين يدى الحبيب 8 . 

وكان أبو موسى ‏ رضى الله عنه ‏ إذا قرأ القرآن بصوته تشعر وكأن الدنيا كلها 
تتمايل طربًا بصوته العذب الرخيم؛ حتى إن النبى :3 قال له ذات مرة:«يا أبا موسى لقد 
أوتيت مزمارا من مزامير آل داود20. 

وقال أبو عثمان النهدى: ما سمعت مزمار ولا طبور ولا صِنبًا أحسن من صوت 
أبى موسى الأشعرى؛ | إن كان ليصلى بنا فنود أنه قرأ البقرة» من حُسن صوته. 


قال أبو سلمة: وكان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يقول لأبى موسى وهو 
جالس فى المجلس: يا أبا موسى ذكّرنا ربنا فيقرأ عنده أبو موسى وهو جالس فى المجلس 
ويتلاحن©. 

بل يشهد له التبى مله بأنه مؤمن منيب. 

فعن ابن بريدة عن أبيه» قال: خرجت ليلة من المسجده فإذا النبى عند باب المسجد 
قائم؛ وإذا رجل" يصلى؛ فقال لى: «يا بريدة» أتراه يرائى؟؟ قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: «بل هو مؤمن منيبء لقد أعطى مزماراً من مزامير آل داود». فأنيته. فإذا هو أبو 
موسى؛ فأسخبرئه0؟). 

يها من ازواج ج النبى #5 يستمعن لصوته ‏ رضى الله عنه-. 

فعن أنس: أن أبا موسى كان حَلو الصوت. فقام ليلة يصلى» فسمع أزواج النبى 2 

نشّمن يستمعن. فلما أصبحء قيل له: إن النساء سمعنك. قال: لو علمث لحبرئكن جبيرا» 
ولشوقئكن تشود قّا(0). 


.)0/811( رواه الترمذى عن أبى موسى؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) رواه ابن عساكر (011) - نقلاً من السير للذهبى (؟/ 41 7). 

(") أخرجه ابن حبان (موارد الظمآن 7514؟) وله شاهد عند أبن سعد (5/ 1/ )8١‏ قال الأرنؤوط: ورجاله 
ثقات. 

(4) أخرجه مسلم (81/) وآبن عساكر (455: .)40١‏ 

(5) قال الأرنؤوط: إسناده صحيح: وهو فى الطبقات (4/ )1١8‏ وأقتيسه أبن عساكر (441). 


هربحي» 

انق موق الأشعرى - رضى الله عنه ‏ معدو فيمن قرأ على التبى اذ ؛ ... ولقد 
استعمله النبى :1 ومماذً) على زبيد وعدن فأرسلهما إلى بلاد اليمن. 

وكان أبو موسى يحب القرآن حُبًا َلك عليه لبه وفؤاده وجوارحه حتى إنه كان يقرآه 
فى كل وقث وحين. 

عن أبى موسى أن النبى يثة لما بعثه ومعاذً إلى اليمنء :قال لهما: ليسا ولا تعسرا 
وتطاوعا ولا تُنفرا؛ فقال له أبو موسى: إن لنا بأرضنا شراياء ؛ يُصنعٌ من العسل يقال له: 
البشع ومن الشعير يقال له: المرْنُ قال: «كل مسكر حرام»؛ فقال لى معاذ: كيف تقر 
القرآن؟ قلت: أقرأه فى صلاتى؛ وعلى راحلتى, وقائمًا وقاعدا؛ أتفوثه تفوقّ يعنى شيئا 
بعد شىء. قال: فقال معاذ: لكنى أنام ثم أقوم: فأحتسب نومتى كما أحتسب قُومتى» 
قال: وكأن معادًا فُضَّل عليه9). 


وعن أبى موسى الأشعرى. قال: كنا مع النبى :10 فى سفرء وكان القوم يصعدون ثنية 
أو عقبة» فإذا صعد الرجل قال: لا إله إلا الله: والله أكبر ب أحسبه قال: بأعلى صونه ‏ 
ورسول الله على بغلته يعترضها فى الحبل» فقال: لأيها الناس» إنكم لا تُنادون أصم 
ولا غائبًا». ثم قال: ايا عبد الله ابن قيس - أو يا أبا موسى - ألا أدلّك على كلمة من 
عه 1 
كنوز الجنة»؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: «قل: لا حول ولا قوة إلا بالله71©, 

كان انموي رضى الله عنه - من زينهم الله بزينة الحياء. 

فعن أبى مجاز: أنّ أبا موسى قال: إنى لأغسل فى البيت المظلم؛ » فأحتى ظهرى حياء 

من ربى27... بل لقد كان - رضى الله عنه ‏ إذا نام لبس ثيابًا عند النوم مخافة أن 


وظل ملازمًا للحبيب:! حتى كان ليظفر بالخير الكثير لقربه من النبى 38 . 

عن أبى موسى؛ قال: كنت عند رسول الله بالجعرانة: فأتى أعرابى ققال: ألا تُْجرٌ 
لى ما وعدتنى؟ قال: أبشر» . قال: قد أكثرت من البشرى؛ فأقبل رسول الله على وعلى 
بلال» فقال: "إن هذا قد رد البشرى فاقبلا أنتما: فقالا: قبلنا يا رسول الله. فدعا بقدح» 
فغسّل يديه ووجهه فيه؛ ومج فيه - رد الماء فيه - ثم قال: «اشريا منهء وأفرغا على 


)١(‏ أخرجه البخارى (4 4 4) (440 ) المغازى - ومسلم (10/717) الأشربة. 
(؟) أخرجه البخارى (// 58 المغازى (19/ )١154‏ الدعوات ‏ ومسلم (4 ٠/1؟)‏ الذكر والدعاء. 
() ابن سعد (4/ 117 )١14‏ نقلآ من السير للذهيى (؟9/ 401). 


أو موسى الاشسرى 


وو 0 08 
رؤوسكما وتُحوركماك ففعلا! فنادت أُم سلمة من وراء الستر: أن قَصّلا لأمكما. 
فأفضلا لها منه(9). 


رسول الله 285 وهو عنه راض. 

وحزن أبو موسى ‏ رضى الله عنه ‏ على ققد الحبيب حَرْنًا عظيمًا وعاش فترة خلافة 
أبى بكر وعمر وعثمان وعلى. 

وكانوا جميعمًا يعرفون له قدره ومنزلته العالية التى يستحقها بشهادة الحبيب كله له 


مكانته فى قلوب الصحابة (رضى الله عنهم) ومن بعدهم 


عن أبى البخترى؛ قال: أتينا عليّاء فسألناه عن أصحاب محمد 45 . قال: عن أيهم 
تسألونى؟ قلنا : عن أبن مسعود. قال: علم القرآن والسئة ثم انتهى؛ وكفى به علمًا. قلنا: 
أبو موسى؟ قال: صبغ فى العلم صبغة كم خرج منه.. الايد 

ع 

وعن الأسود بن:يزيد قال: لم أرّ بالكوفة أعلم.من على وأبى موسى00©. 

وكان أبو موسى فقيهًا ذكيًا يتألق روعة وجمالاً وبهاءٌ وعدلا فى الإفتاء والقضاء. 

قال مسروق: كان القضاء فى الصحابة إلى ستة: عمر؛ وعلى» وابن مسعود واب 
وزيد؛ وأبى موسى229 

. كم إذريةه 2 7 

وعن. الشعبى قال: قضاة الأمة: عمر» وعلى: وزيد؛ وأبو موسى؟ 

1 ا 0 م 
| وعن صفوان بن سليم؛ قال: لم يكن يفتى فى المسجد زمن رسول. الله 319 ؛ غير 
هؤلاء :“عمر» وعلى» ومعاذ. وأبى-موسى0©) 

وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: بعثنى الأشعرئ إلى عمرء فقال لى: كيف تركاك 
(!) أخرجه البخارى (8/  )1/‏ ومسلم (/1441) وأبن عساكر (450/:455). 
(؟) قال الأرنؤوط: رجاله ثقات: رجه الفسوى فى تأريخه (؟/ .)54١‏ 
(7).ابن عساكر (835؟ )ثلا من السير للذهبى (؟/ 88 *). 
(4) قال الارنؤوط: إسناده صحيح: أخرجه أبو زرغة فى تاريخ دمشق )١9117(‏ وآبن عساكر )5٠0(‏ 


(0) أبن عساكر (201) نقلاً من السير للذعيى (؟/ 85). + 
(5) أبن عساكر (0017) نقلاً من السير للذعبى (9/ 44*). 


0 5 7 5 
الأشعرى؟ قلت: تركته ِعَلّم الناس القرآن. فقال: أما إنه كيس ! ولا تُسمعها إيا.(©. 
ولقد كان عمر ‏ رضى الله عنه ‏ يغرف لأبى مؤسى ‏ رضى الله عنه ‏ قدره ويثق به 


ثقة لا يعلمها إلا الله. 
فعن الشعبى قال: كتب عمر فى وصيته: ألا يقر عامل أكثر من سنة؛ وأقروا الأشعرئً 
أربع سنين7©. 


فيا لها من ثقة غالية وضعها عمر ‏ رضى الله عنه ‏ عند من يستحقها. 
فلقد ولاه عمر ‏ رضى الله عنه ‏ البصرة؛ وولاه عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ الكوفة. 


صفحات مشرقة من جهاده فى سبيل الله تعالى 

وعلى الرغم من تلك الرقة التى كانت فى قلبه والحياء الذى اكتسى به ليا وقالباء إلا 

أنه كان إذا حمى الوطيس وسكتت الألسنة» وصرخت السيوف فوق الرؤوس... كان 
هو الفارس المغوار الذى يبحث عن الشهادة فى مظائهاء وكأنه يبحث عن نصفه الآخر. 


يوم أوطاس وفوزه بدهاء الثبى 4 له 


عن أبى موسى قال: : ل فرغ رسول الله يي من حُينٍ» بعث أبا عامر الأشعرى على 
جيش أوطاس» فلقى ذريد بن الصمة ٠»‏ فقتل دريل وهزم الله أصحايبه؛ فرمى رجل ؟ أبا 
عامر فى ركبته بسهم» ٠‏ فأثبته. فقلت” يا عم من رماك؟ فأشار إليه. فقصدت له فلحقن 
فلما رآنى: وى ذاهبًا. فجعلت أقول له: ألا تستحى؟ ألست عرييا؟ ألا نه تثبت؟ قال: 
فكف ؛ فالتقيت أنا وهو فاختلفنا ضربتين؛ فقفلت ثم رجعت إلى أبى عامره فقلت” قد 
قتل الله صاحبك. قال: فائزع هذا السهم. فزعت فتزا منه الماء. فقال: يا ابن أحنى: 
انطلق إلى رسول الله بوي» فاقره منى السلام؛ وقل له: يستغفر لى. واستخلفنى أبو غامر 
على الناض» قفكث يسيرا؛ ثم مات. فلما قدمتاء وأخبرت النين توضاء ثم رق 
يديه ثم قال: «اللهم اغفر لعبيدك أبى غافر»» حتى رأيت بياض إبطيه. ثم قال: «اللهم 
اجَغْلة يوم القيامة فوق كثير من حُلقك»: فقلت ت: ولى يا رسول الله؟ - أنى ادعو لى - 
فقال: «اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه؛ وأدخله يوم القيامة مدخلاً كريمًا». 
(1) فال الأرنؤوط: رخاله ثقات: أسخرجه ابن سعذ (5/ -)٠١8‏ وثاريخ ابن عساكر (05 0 /0010). 


(؟) ابن عساكر (3117) تقلا من السير للذهبى (5/ 91 *). 
() أخرجه البخازئى (8/ 5 المغازى ‏ ومسلم (448؟) فضائل الضحابة. 


فشح أصبهان 


ولقد حدث والمسلمون يفتحون بلاد فارس أن هبط الأشعرى بجيشه على أهل 

أصبهان الذين صالحوه على الجزية فصالحهم.. 
بيد أنهم فى صتلحهم ذاك لم يكونوا صادقين.. إنما أرادوا أن يهيئوا لأنفسهم فرصة 

الإعداد اد لضربة غادرة.. 

ولكن فطنة الأبى موسى»؛ التى لا تغيب فى مواطن الحاجة إليهاي كانت تستشف »آم 
أولئك وما يبيتون. . فلما هموا بضربتهم لم يؤخذ القائد على غرق وهنالك باررهُم 
القتال فلم ينتصف النهار حتى كان قد انتصر انتصار باهر).. ! !200 

وقال ابن إسحاق: سار أبو موسى من نهاوند» ففتح أصبهان سئة ثلاث وعشرين0©. 

وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية: والصحيح أن الذى فتتح أصبهان (عبد الله 
ابن عبد الله بن عتبان) الذى كان نائب الكوفة وفيها افتتح أبو موسى (قم وقاشان) 
وافتيح سهيل بن عدى (مدينة كرمان)2. 

فالله تعالى أعلم. 

وفى المعارك التى خاضها المسلمون ضد إمبراطورية الفرس. كان الأبى موسى 
الأشعرى» ‏ رضى الله عنه ‏ بلاؤه العظيم وجهاده الكريم. 


موقعة رتستر, 
وفى تلك الموقعة التى انسحب الهرمزان بجيشه إليها وتحصن بها وحشد فيها خلمًا 
كثيراء فأرسل «عمر ابن الخطاب» «أبى موسى الأشعرى» ‏ رضى الله عنهما . وأمده 
بأعداد هائلة من المسلمين» فحاصرهم أشهر) وكثر القتل من الفريقين» وقتل البراء بن 
الوا ع ا الا ا ا ا 
زحف قال المسلمون للبراء بن مالك - وكان مجاب الدعوة : يا براء أقسم على ربك 
ليهزمتهم لنا. فقال: اللهم أهزمهم لناء واستشهدنى قال: فهزمهم 0 حتى 


(؟)ابن عساكر (/ا1ه). + 
(") البداية والدهاية للحافظ ابن كتير (لا 4 11). 


أصحاب الرسول و 


أدخلو. هم لختادقهم واتقتحموها عليهم: ولجأ المشركون إلى البلد فتحصنوا به وقد 
ضاقت بهم البلد. وطلب رجل من اهل اليلد الأمان من أنى موسي فأسّهه فبمث يدل 
المسلمين على مكان يدخلون منه إلى البلد:ء وهو من مدخل الماء إليهاء فتدب الأمراء 
الناس إلى ذلك فانتدب رجال من الشجعان والأبطال» وجاؤوا فدخلوا مع الماء ‏ كالبط 
- إلى البلد؛ وذلك فى الليل؛ فيقال كان أول من دخلها عبد الله بن مغفل المزنى» وجاؤوا 
إلى البوابين ن فأناموهم وفتحوا الأبواب؛ وكير المسلمون فدخلوا البلد0؟©. 


اعتزاله الطتئة (رضى الله عنه) 


وعلى الرغم من شجاعته وإقدامه حينما يقاتل أهل الشرك والكفرء إلا أنه عندما 
حدئت الفتنة بين (على) و(معاوية) ‏ رضى الله عنهما ‏ اعتزل تلك الفتئة» ولم يقائل 
مع هذا ولاذاك. 

عن أبى برذة» عن أبى موسى: أن معاوية كتب إليه: أما بعد: فإن عمرو ابن العاص 

الي وأقسم بالله» لثن بايعتنى على الذى بايعنى» لاستعملن أحد 
بنك على الكوفة: والآخر على البصرة؛ ولا يلق دونك باب» ولا تُقضى دونك حاجة. 
وقد كتبت إليك بخطى: ء قاكتب !| إلى بخط يدك. 

فكتب إليه: أما بعد: فإنك كتبت إلى فى جسيم أمر الأمة فماذا أقول لربى إذا قَدسْتُ 
عليه؛ ليس لى فيما عرضت من حاجة؛ والسلام عليك. 1 

قال أبو بردة ‏ ابن أبى موسى -: فلما ولى معاوية أتيته. فما أغلق دونى بايّاء ولا 
كانت لى حاجة إلا قُضيت©. وهذا من كرم أخلاق معاوية ‏ رضى الله عنه - الذى 
أساء إليه كثير من المسلمين - فرضى الله عنه وأرضاه وعن سائر الصحابة أجمعين -. 

قال الإمام الذهبى ‏ رحمه الله قلت: قد كان أبو موسى صوامًا قوَامًا ريانيًا زاهدا 
عابداء تمن جمع العلم والعمل والجهاد وسلامة الصدر: لم تعره الإمارة» ولا اغتر 
بالدنيا0©. 

ولقد أسندت إليه وإلى عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنهما ‏ قضية التحكيم بين 


)١(‏ البداية والنهاية للحافظ أبن كثير (9/ 88) بُتصرف. 
(؟) قال الأرنؤوط: إستاده صحيح: أخرجه ابن عساكر (811: 07) وآين سعد (5/ 00170111 
(*) سير أعلام النبلاء للذعبى (1/ :0845 


أو عوسى الألشعرى 

(على) و(معاوية) ‏ رضى الله عنهما-. 
فاللهم ارض عن أصحاب النبى يه فإنهم ما أرادوا الدنياء وإنما اجتهدوا فى الرأى؛ 

فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ.. .. ونحن والله نحبهم ‏ جميعاء ونسأل الله بأسمائه 

الحُستى وصفاته العليا أن يجمعنا بهم فى جنته ومستقر رحمته. 


وحان وقت الرحيل 
عن موسى الطلحى قال: اجتهد الأشعرى قبل موته اجتهادًا شديداء فقيل له: لو 
أمسكت ورفقت بنفسك؟ قال: إن الخيل إذا أردتة قفاري ران لجرافاء ابقريية 
جميع ما عندها.. والذى بقى من أجلى أقل من ذلك0©. 
وبعد حياة طويلة مليئة بالبذل والعطاء والتضحية والجهاد نام أبو موسى ‏ رضى الله 
عنه ‏ على فراش الموت.وهو يتذكر نشيده الخالد الذى لقى به النبى حين قدم عليه 
مع إخوائه؛ وهم يقولون جميمًا على قلب رجل واحد: 
غذا نلقى الأحبة محفس] وخلانة 
وفاضت روحه إلى بارئها ‏ جل جلاله . 
حفظ الله لذريته 


عن أبى بُردة - ابن أبى موسى - قال: دخلت على معاوية حين أصابته فرحتًه. فقال: 
هلم يا بن أخى فنظردت” فإذا هو قد ميرتا - يعنى: قرحته - فقلت” ليس عليك بأس. 
إذ دخل ابنّه يزيد فقال له معاوية: إن وليت» فاستوص بهذا؛ فإِنّ أباه كان الحا لى؛ أو 
خليل؛ غير أنى قد رأيت فى القتال ما لم ير”9. 

وهكذا يحفظ الله العبد المؤمن فى أبنائه؛ بل وفى أحفاده ‏ إذا كان عمله صاءفًا 
ولوجه الله خالصًا . 

غرضى الله عن أبى عوسى وعن سائر الصحاية أجمعين 


كنا 


.)« ابن مساكر (4 07 ) نقلاً من السير للذهبى (؟/‎ )١( 
.)111 /4( (؟) قأل الأرنؤوط: رجاله ثقات: أخرجه ابن سعد‎ 
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سالت دموع النبى 3/4 على خدد بعد موته 
وكان أول من دفن بالبقيع 


هنينًا هنيئًا لهؤلاء الصحب الكرام الذين تمتعوأ برؤية ا حبيب :ة وصحبته. 

تالله لو كان أحدنا رأى النبى لحظة واحدة لما استطاع أن يتخيل أو يتصور كيف 
تكون الحياة بعيد عنه. 

وها نحن نعيش من خلال تلك السطور صفحة من صفحات الصدق التى نقلبها بين 
الحين والحبن حتى لا يدب اليأس ويخيّم على قلوبنا ونحن نعيش زمانًا أصبح الكذب 
فيه كأنه سماء لأرض حياتنا. 

دعونا نفعح تلك الصفحة لينفتح معها القلب فيسعد وينشرح ويسكنه النور الذى 
لطانا نينا أن نقترب منه لنكون ممن قال الله فيهم: «أر من كان ميتا فََحَبيَاهُ وَجعلنا له نورا 
يمشى به فى الناس كمن مله فى الظلمات ليْس بخارج مَنْها كذلك رين للكافرين 5 كانوا 
يعملون 34 [الأنعام: 13177 

إنه الصحابى الجليل عثمان بن مظعون من سادة المهاجرين؛ ومن أولياء الله المتقين 
الذين فازوا بوفاتهم فى حياة نبيهم فصلَى عليهم؛ وكان أبو السائب - رضى الله عنه ب 


أول من دقن بالبقيع(©). 
كان إلى الاستجابة لله سابقًا وبمعالى الأحوال لاحمًا وفى العبادة ناسكًا لم تنقصه 
الدنيا ولم تَحَل بيته وبين معالى الأمور. 


أسلم قبل دخول رسول الله !2 دار الأرقم وهاجر إلى الحبشة الهجرتين وحرم الخمر 
د لا أشرب شين ذهب عقلى ويضحك بى من هو أدنى منىء ويخملتى 
أن أنكح كريمتى من لا أريد. 


.)*48 /5( الاستيعاب (8/ 58) والإصابة‎ )١( 


عثمان بن مظلسون 


وشهد بدر) وكان متعبدا. توفى فى شعبان على رأس ثلاثين شهر] من الهجرة وقبّل 
البى :3:7 خده وسماه #السلف الصالح6(©. 


الهجرة إلى الحيشة 


قال ابن إسحاق: فلما رأى رسول الله 2# ما يُصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه 
من العافية؛ لمكانه من الله ومن عمه أبى طالبء وأنه لا يقدر على أن يمنعهم ما هم فيه 
من البلاء. قال لهم: الو خرجتم إلى أرض الحبشة؛ فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحل 
وهى أرض صدقء حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه»0©. . فخرج عند ذلك المسلمون 
من أصحاب رسول الله 315 إلى أرض الخبشة» مخافة الفتنة: وفرار) إلى الله بدينهم» 
فكانت أول هجرة كانت فى الإسلام. 

وكان أميرهم عثمان بن مظعون ‏ رضى الله عنه ‏ وجلس عثمان يتذكر تلك 
الذكريات المؤللة من الاضطهاد الذى عاشوه فى مكة؛ وبخاصة من ابن عمه «أمية بن 
خلف). 


فقام عثمان بن مظعون يعاتب أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح وهو ابن 
عمد وكان يُؤذيه فى إسلامه؛ وكان أمية شريفًا فى قومه فى زمانه ذلك: 


أنيم بن عمرو للذى جاء بغضة ومن ذونه الشرسان والبرك أكتع ”© 
أأخرجنى من بطن مكة آمنا << واسكتتى فى صرح بيضاء تقلع'0» 
تريش نبالا لا ينيك ريشهًا 2 وتبرى نبالا ريشهًا لك أجمع» 
وحاربت أقوامًا كرام أغرةٌ وأهلكت أتوامًا بهم كنت تفوع200 


.)186 /1١( صفة الصفوة‎ )١( 

(؟) ذكره أبن إسحاق كما ترى من غير إسناد: وابن كثير فى البداية (/ 15) من بلاغات أبن إسخاق ‏ نقلا 
من السيرة النبوية لابن هشام (1/ 155). 

(') الشرم: لجة البحر. وقيل: موضع فيه. وقيل: هو أبعد قعره والشروم غمرات البحر وأحدها شرم. [لسات 
مادة/ شرم] البرك: قيل: هو جماعة الإبل الباركة. وقيل: هو اسم موضع. 

(4) الصرح: العالى المرتفع من الأبنية. تقّع: تذم. 

(0) تريش: وهو مضارع راش وبالفتح هو مصدر من راشه يرشه ريشا. إذا تفخه وجبره. 

)١(‏ نفزع: تغيث وتنصره. 


8 أصحاب الرسول 4ل 
سسكا 


:9 أن ناشلف 0ه ١‏ 59 ل 3 
ستعلم إن نابشك يوم مُلمَة وأسلمك الأوباش ما كنت تصنع' 


وعاش المهاجرون فى بلاد الحبشة آمتين مطمئنين يعبدون الله ويحمدونه على نعمة 
العافية فى جوار هذا الملك العادل. 


حدث لم يكن فى الحسبان 


وفى يوم من الأيام يدخل الحبيب 8 بيت الله الحرام ويصلى ويقرأ سورة النجم» 
فلما وصل إلى قوله تعالى: « أرقت الآرفةُ وت لَيْس لَهَا من دون الله كاشفة (2 ©« أفمن هذا 
الحديث تَعجبُوت 69 وَتَضْحَكُونَ ولا تَبْكْردَ 0 وأنشم سامدوت 9ج فَامْجَدُوا لله واعيدوا »» 
[النجم 51:01 ْ 

سجد النبى 6 وسجد خلفه أصحايه ‏ رضى الله عنهم ‏ وسجد المشركون -خلف 
النبى وأصحابه فظن من رآهم أن قريئمًا قد أسلمت لله جل وعلا - فأرسلوا إلى 
مهاجرى الحبشة ليعودوا مرة أخرى إلى مكة آمنين. 

وبلغ أصحاب رسول الله ب الذين خرجوا إلى أرض الحبشة؛ إسلامٌ أهل مكةء 
فأقبلوا لما بلغهم من ذلك؛ حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن ما كانوا تحدث ثوا به من إسلام 
أهل مكة كان باطلاً؛ فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار أو مُستخفيًا0. 


لا أرشى إلا بجوار الله 


ودخل عثمان بن مظعون فى جوار الوليد بن المغيرة. 

ا رأى عشمان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول الله © من البلاء؛ وهم فى مكةه 
وهو يغدو ويروح فى أمان من الوليد بن المغيرة» قال: والله إن غدوّى ورواحى آمنًا 
بجوار رجل من أهل الشركء وأصحابى وأهل دينى يلقون من الأذى والبلاء ما لا 

يصيبنى» لنقص كبير فى نفسى» فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له: يا أبا عبد شمس» 
7 م اد ري ليك جوارك. قال: لم يا ابن أخى؟ لعله آذاك أحد من قومى؟ 
قال: لاء ولكنى أرضى بجوار الله-عز وجل ولا أريد أن أستجيز بغيره. 
17 الأرباش: هم القسفاء والداخلن ف لقم لبوا مهم والاياشى من اناس الاخلاط ثيل الروي 
المتفرقون. 
(1) السيرة لابن هشام (1/ 0.0 


سس 


عثمان بن مظعون 
قال: فانطلق | إلى المسجد؛ (أى المسجد الحرام)؛ فاردد على جوارى علانية كما 


أجرتك علانية. 
قال: فانطلقنا ثم خرجنا ختى أينا منج فقال لهم الوليد: هذا عثمان قد جاء يرد 
الجوارء ولكنى قد أحببت أن لا 


على جوارى. قال: قد صدقء وقد وجدثه وفيا كريم 
أستجير بغير الله فقد رددت عليه جواره . ثم اتصرف عثمان» ولبيد بن ربيعة فى مجلس 


من مجالس قريش ينشدهم؛ فجلس معهم عثمان. فقال لبيد وهو ينشدهم: 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل 


فقال عثمان: صدقت. فقال لبيد: 
ُ 
وكل نعيم لامحالة زائل 


فقال عثمان: كذبت» نعيم الجنة لا يزول 

فقال لبيد: يا معشر قريش» والله ما كان يؤْذّى جليسكمء كبتى حدث نيكم جذاة 
فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه فى سفهاء معه. قد فارقوا ديننا فلا تجدنّ فى نفسك 
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من قوله. 

فرد عليه عثمان حتى شرى أمرهما. فقام إليه ذلك الرجل؛ فلطم عيته فخضرهاء 
والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ. 

فقال: أما والله يا ابن أخى. إن كانت عينك عم أصابها لعي لقد كنت فى ذمّة 


فقال عثمان: بلى والله إن عينى الصحيحة لفقيرة إلى ما أصاب أختها فى الله؛ وإنى 

فى جوار مَن هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس. ققال له الوليد: هلم يا ابن أخى إلى 
جوارك فعد. قال: ل01©. 

وهكذا تظهر العقيدة على أرض الواقع صافية نقية لا تزعزعها الأعاصير ولا تعصف 

بها الفتن والمحن فأصلها ثابت وفرعها فى السماء 

م 


)1٠ /( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


أسحاب الرسول 


الهجرة إلى المدينة المتورة 

وبعدما لاقى عثمان بن مظعون ‏ رضى الله عنه ‏ من الاضطهاد والعذاب ما لا يعلمه 
إلا الله (شأنه فى ذلك شأن باقى الصحابة ‏ رضى الله عنهم ) هاجر إلى المدينة المنورة 
فى رحاب إخوانه من الأنصار الذين فتحوا لهم قلوبهم وبيوتهم» بل ووضعوا المهاجرين 
فى عيونهم وأغلقوا عليهم الجفون خوئًا عليهم حتى من نسيم الهواء» ورغبة فى رضى 
رب الأرض والسماء. 

وما إن دخل المدينة المنورة حتى تفجّرت ينابيع الطاعة والعبادة والزهد حتى إنه كان 
يشق على نفسه وعلى أهله من كثرة التفرغ للعبادة. 

فعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: دخلت امرأة عثمان بن مظعون؛ واسمها خولة 
بنت حكيم على عائشة وهى بادّة الهيئة: فسألتها: ما شأنك؟ فقالت وم 
ويصوم النهار؛ فدخل النبى 1 فذكرت ذلك له عائشة؛ فلقى النبى مَل فقا 
عثمان! إن الرهبائية لم تُكتب عليناء أما لك فى أسوة؟ فوالله إن 0 للك 
وأحفظكم لحدوده»0"). 


قد ملأت العبادة عليه حياته حتى إنه لم يعد يفكر فى أى شىء من زينة الدنيا. 
على عثمان ابن 


قال سعيد ابن السيبية: سمعت سعدا يقول: زد زيول الله 2 

مظعون التبتّل ولو أذن له لاختصينا0؟). 
وحان وقت الرحيل 

وبعد رحلة طويلة مملوءة بالعطاء والطاعة والعبادة نام هذا الصحابى الجليل على 
فراش الموت. 

فعن خارجة بن زيد بن ثابث: أن أم العلاء ‏ امرأة من نسائهم بايعت التبى 
أخبرته أن عثمان بن مظعون طار لهم فى السكنى حيث اقترعت الأنصار على سكنى 
المهاجرين .قالت أم العلاء :فاشتكى عثمان : عندنا فمرضته حتى ثوفى» وجعلناه فى أثوابه 
فدخل علينا البى +8 فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب (عثمان بن مظعون) شهادتى 


)١(‏ أخرجه ابن سعد (9/ /١‏ 5817؟) وعبد الرزاق )١١7198(‏ وقال الأرنؤوط: رجاله ثقات. 
(؟) ألخرجه البخارى (9017/7) ومسلم )١4*3(‏ التكاح. 1 


عثمان بن مخلعون 600 


ع 


عليك لقد أكرمك الله. فقال النبى 2 «وما يدريك أن الله أكرمه؟» قالت: قلت: لا 
أدرى بأبى أنت وأمى يا رسول الله فمن؟ قال: «أما هو فقد جاءه والله اليقين؛ والله إنى 
لأرجو له الخير؛ وما أدرى والله - وأنا رسول الله ما قعل بى». قالت: فوالله لا أزَعّى 
أحد) بعده قالت: فأحزننى ذلك فنمت فرأيت لعثمان عيئًا تجرى فجكت رسول الله #5 
وأخبرته فقال: ذلك عمله:0". 

بل لقد فاز هذا الصحابى الحليل بمنقبة عظيمة ألا وهى أن النبى 4# قبّله وسالت 


دموعه على عخده. 
فعن عائشة أن رسؤل الله :2 قبّل عثمان بن مظعون وهو ميت» ودموعه تسيل على 
خْد عثمان بن مظعون2", 


وعن أبى النضر قال: لما مر بجنازة عثمان بن مظعون قال رسول الله: اذهبث ولم 
تلبّس منها بشىء92؟ ‏ أى من الدنيا-. 

وعن المطلب بن عبد الله قال: لما دفن النبى * عثمان بن مظعون: قال لرجل: هلم 
تلك الصخرة؛ فاجعلها عند قبر أخى» أعرفه بهاء أدفن إليه مَن دفنت من أهلى؛ فقام 
الرجل فلم يطقهاء فقال- يعنى الذى حدثه :فلكانى أنظر إلى بياض ساعدئ رسول الله 
حين احتملهاء حتى وضعها عند قبرو0». 

وظل الحبيب 5# يذكر:عثمان بن مظعون ‏ رضى الله عنه ‏ ولا ينساه أبدا... وكيف 
ينساه وهو الذى جرت دموعه على خله يوم موته حزثًا عليه. 
قال لها: «الحقى يسلفنا الخيّر عثمان بن مظعون0©). 


.)4785 /5( الخرجه البخارنى (479) وأحمد‎ )١( 

(؟) رواه الترمذى (484) وقال: حديث صحيح. وأحمد (5/ 57). وهو حسن بشاهده عند البزار. 

(؟) ألخرجه مالك ص ١55‏ فى الجنائز مرسلاً: باب جامع الجنائز: برقم (05): ومن طريقه ابن سعد (8/ /1١‏ 
4). وقال الزرقاني: وصله ابن عبد البر من طريق: يحيى بن سعيد؛ عن القاسم عن عائشة. 

(4) رواه أبؤ داود (05؟#) الجنائز ‏ والبيهقى (/ 417) وسنده حسن لكنه مرسل ‏ كما قال الذهبى - 
والخرجة ابن فاجه )١6+1(‏ وحسن إسناده البوصيرى فى الزوائد. 

(5) رواه أحمد (1/ 890؟ 178) وأبن سعد (8/ /١‏ +54) والحاكم (7/ )14٠‏ وسكت عت وقال 
الذهبى: سئده صالح. 


أصحاب الرسول إكة 


حكيم هذه الأمة 
إن ديى وعدنى بأبى الدرداء أن يُسلم 


محمد رسول الله 


إنه الإمام القدوة قاضى دمشق وصاحب رسول الله86ة , 

أبو الدرداء حكيم هذه الأمة وسيد القراء بدمشق. 

وهو معدود فيمن جمع القرآن فى حياة رسول الله يل . 

وتصدّر بلإقراء بدمشق فى خلافة عثمان» وقبل ذلك. 

إسلامة 

كان أبو الدرداء تربطه يعبد الله بن رواحة (فى الجاهلية) صداقة ومحبة فقد كانا 
متآخيين فى الجاهلية؛ فلما جاء الإسلام اعتنقه عبد الله بن رواحة وأعرض عنه أبو 
الدرداء. 

وتمر الأيام والليالى وما زال أبو الدرداء على الشرك. 


وفى يوم من الأيام خرج أبو الدرداء كعادته إلى متجره وأخذ يبيع ويشترى ثم عاد 
إلى منزله وهو فى غاية الاشتياق لرؤية إلهه (الصنم) الذى كان يعبده» وإذا به يجد 
مفاجأة لم تخطر بباله أبدا. 

فلقد دخل بيته ب وهو غائب عنه ‏ عبد الله بن رواحة ومحمد بن مسلمة فكسرا 
صنمه» فرجع يجمع الصنمء ويقول: ويحك! هلا امتنعت! ألا دفعت عن نفسك. 
فقالت أم الدرداء: لو كان ينفع أو يدفع ص أحد؛ دفع عن نفسه؛ ونفعها! 

فقال أبو الدرداء: أعدّى لى ماء فى المغتسل. فاغتسل؛ ولبس حلته. ثم ذهب إلى 
النبى :2 فنظر إليه اين رواحة مُقبلاً» فققال: يا رسول الله؛ هذا أبو الدرداء» وما أراه إلا 


أيو الدرداع 


جاء فى طلبنا؟ فقال: (إنما جاء ليُسلم إن ربى وعدنى بأبى الدرداء أن يُسلم04). 

ومندذ أن أشرقت شمس الإسلام فى قلب أبى الدرداء لم تغب عنه لحظة واحدة؛ فقد 
كان يعيش الإسلام قلبًا وقالبًا... لقد كان يترجم آيات القرآن إلى واقع عملى منظور يراه 
الناس فيرون الإسلام من خلاله. 

قال سعيد بن عبد العزيز: أسلم أبو الدرداء يوم بدر ثم شهد أحداء وأمره رسول الله 

47 يومئذ أن يرد من على الجبل» فردهم وحله. 

وكان قد تأخر إسلامه قلياة©. 


زهده فى الدنيا 


قيل لأبى الدرداء: مالك لا تُشعر فإنه ليس رجل له بيت فى الأنصار إلا وقد قال 
شعرًا؟ قال وأنا قد قلت فاسمعوا: 
يريد المرء أن يعطّى مناه ويأبى الله إلا ما آرادا 
يقول المرء فائدتى ومالى وتقوى الله أفضل ما استفادا 
ولم يكن هذا مجرد كلام ليس له نصيب على أرض الواقع» بل كان أبو الدرداء ‏ 
رضى الله عنه ‏ يتعايش مع تلك الكلمات قلبًا وقالبّا فانصرف إلى عبادة الله وأقبل 
على العلم والعمل حتى إنه كان تاجرا كبير فأحس أن التجارة ستشغله عن طاعة ربه 
فتركها. 
قال أبو الدرداء: كنت تاجرا قبل المبعث؛ فلما جاء الإسلام» جمعت التجارة 
والعبادة؛ قلم يجتمعاء فتركت التجارة» ولزمستة العبادة20. 
قال الإمام الذهبى: قلت: الأفضل ج جمع الأمرين مع الجهاد. وهذا الذى قال هو 
طريق “أجماعة من السلف والصوفية, ولا ريب أن أمزجة الناس تختلف فى ذلك» 
فبعضهم يقوى على الجمع؛ ٠‏ كالصديق» وعبد الرحمن بن عوف» وكما كان ابن المبارك؛ 
ويعضهم يعجر ويقتصر على العبادة وبعضهم يقوى فى بدايته» ثم يعجز؛ وبالمكس؛ 
وكل سائغ. 
(1) أخرجه ابن عساكر (15/ 655 ؟) وأنظر المستدرك (6/ 080/60 
(؟) أبن عساكر .)١ /ث/٠ /١7(‏ 1 
(5) قال الهيشمى فى المجمع (4/ 5717): روأه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح. 
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ولكن لابد من النهضة بحقوق الزوجة والعيال0©. 

بل لقد انشغل بالعبادة حتى نسى حظ نفسه من كل متاح الدئياء ونسى حظ زوجه (أم 
الدرداء) فلقد كان البى 82 آخى بين سلمان الفارسى وأبى الدرداء؛ فجاءه سلمان 
يزوره؛ فإذا أم الدرداء متبذلة» فقال: ما شأئك؟ قالت: إن أخاك لا حاجة له فى الدنياء 
يقوم الليل: ويصوم النهار. فجاء أبى الدرداء: فرحب 7 وقرب إليه طعامًا. فقال له 
سلمان: كل. قال: إنى صائم. قال: أقسمت عليك لتفطرن. افأكل معه. ثم بات عنده» 
فلما كان من اللبل؛ أراد أبو الدرداء أن يقوم» فمنعه سلمان وثال: 5 لحسدك عليك 

حمًا. ولربك عليك حقًا. ولأهلك عليك حقًّا؛ صم وأفطر وائت أهلك؛ وأعظ كل ذى 
حق حقه. 

فلما كان وجه الصبح؛ قال: قم اللآن إن شئت؛ فقاما فتوضآ؛ ثم ركعاء ثم خرجا إلى 
الصلاة؛ فدنا أبو الدرداء ليُخبر رسول الله بالذى أمره سلمان. فقال له: ايا أبا الدردا» 
إن لمسدك عليك حقّاء مثل ما قال لك سلمان:0©. 

وعن محمد بن كعب: أن ناسًا نزلوا على أبى الدرداء ليلة قزة ‏ باردة ‏ فأرسل إليهم 
بطعام سخن ولم يرسل إليهم باللحف. فقال بعضهم: لقد أرسل إلينا بالطعام فما هنأنا 

مع القر لا أنتهى أو أبين له. قال الآخر: دعه. فأبى فجاء حتى وقف على الباب رآه 
00ظ فرجع الرجل وقال: ما أراك بت إلا بنحو ما بتنا به. قال: إن لنا دار 
ننتقل إليها قدّمنا فرشنا ولحفنا | البهالن ابت طتهنا نظا ادا لكا 1 وإداين 
أيدينا عقبة كؤودا المخف فيها خير من المثقل.. أفهمت ما أقول لك؟ قال: نعم7©» 


كلمات تتألق روعة وجمالة 


لقد كان أبو الدزداء ‏ رضى الله عنه ‏ حكيم هذه الأمة ‏ ولذلك فإننى أهدى 
الحضراتكم باقة عطرة من كلماته التى يجب أن تنقش على صفحات القلوب بماء 
الذهب. 
31 
عن عون بن عبد الله قال: قلت لأم الدرداء: أى عبادة أبى الدرداء كانت أكثر؟ 
(1) السير للإمام الذهبى (1/ 07984. 


(؟) أخرجه البخارى (4/ ١185‏ 184) الصوم. 
(*7) صفة الصفوة /1١(‏ 51-1555؟). 


أيو الدرداء 


قالت: التفكر والاعتبار. 
وعن أبى الدرداء ماع ي* من قيام ليلة. 
وقيل لأبى الدرداء - وكان لا يفترٌ من الذكر - : كم تسبّح فى كل يوم؟ قال: : مئة ألف» 


إلا أن تخطئ الأصابع. 
وقال ‏ رضى الله عنه : «لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس فى جنب الله 
ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقنًاه. 


وقال أبو الدرداء: أدركت الناس ورا لا شوك فيه فأصبحوا شوكًا لا يرقة فيه؛ إن 
نقدتهم نقدوك وإن تركتهم لا يتركوك. . قالوا: فكيف نصنع؟ قال: تقرضهم من عرضك 
ليوم فقرك. 

وجاء رجل إلى أبى الدرداء فقال: أوصنى. قال: اذكر الله فى السراء يذكرك فى 
الضراء؛ وإذا ذكرت الموتى» فاجعل نفسك كأحدهم. وإذا أشرفت نفسك على شىء من 
الدنياء فانظر إلى ما يصير. 

وكتب أبو الدرداء إلى مسلمة بن مخلد: سلامٌ عليك. أما بعد فَإِنّ العبد إذا عمل 
بمعصية اللهء أبغضه الله فإذا أبغضه الله بِعَضِه إلى عباده. 


أوقال أبو وائل» عن أبى الدرداء: إنى لآمركم بالأمر وما أفعله» ولكن لعل الله 


بلجواق فيه. 
وقال أبو الدرداء: مالى أرى علماءكم يذهبون» وجهالكم لا يتعلمون! تعلّمواء فإن 
العالم والمتعلم شريكان فى الأجر. 


وقال أبو الدرداء: لن تكون عالما حتى تكون متعلماء ولن تكون متعلمًا حتى تكون بما 
علمت عاملا؛ إن أخوف ما أخاف إذا وكفت للحساب أن يقال لى: ما عملت فيما 
علمثت؟ 

وقال أبو الدرداء: ويل للذى لا يعلم مرة: وويل للذى يعلم ولا يعمل سبع مرات. ٠‏ 

قال أبو الدرداء: لو أنسيت آيةٌ لم أجد أحدا يُذَكّرنيها إلا رجلا ببرك الغماد. رحلت 
إليه. 

وعن شرحبيلء أن أبا الدرداء كان إذا رأى جنازة قال: اغدوا فإنا رائحون» وروحوا 
فإنا غادون؛ موعظة بليغة» وغفلة سريعة؛ كفى بالموت واعظاء يذهب الأول فالأول 


ويبقى الآخر لا حلم له. 
وكان أبو الدرداء يقول: اللهم ! إنى أعوذ بك من تفرقة القلب» قيل: وما تفرقة 
القلب؟ قال: أن يوضع فى كل واد مال. 


دعن أبى الدرداء قال: استعيذوا بالله من خشوع التفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ 
قال: أن يُرى الجسد خاشمًا والقلب ليس بخاشع. 

وعن أبى الدرداء» قال: لولا ثلاثة ما أحبيت البقاء: ساعةٌ ظما الهواجرء والسجوة 

فى الليل؛ ومجالسة أقوام ب 2 يتتقون جيد الكلام كما يُنتقى أطايب الثمر(9©. 


مكانته فى قلوب الصحابة (رضى الله عثهم ) 
ولقد احتل أبو الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ مكانة سامية فى قلوب الصحابة ‏ رضى 
الله عنهم -. 
7 م 
فعن مكحول: كان الصحابة يقولون: أرحمنا بن أبو بكر؛ وأنطقنا بالحق عمرء وأميثنا 
أبو عبيدة؛ وأعلمنا بالحرام والحلال معاذ؛ وأقرأنا أبى» ورجل' عنده علم ابن مسعوده 
وتبعهم عويمر أبو الدرداء بالعقل0©. 
وقال ابن إسحاق: كان الصحابة يقولون: أتبعنا للعلم والعمل أبو الدرداء©. 
وعن يزيد بن عميرة» قال: لا حضرت مُادًا الوفاة» قالوا: أوصنا. فقال: العلم 
والإيمان مكانهماء من ابتغاهما وجدهما. - قالها ثلانًا - فالتمسوا العلم عند أربعة: عند 
عويمر أبى الدرداء» وسلمان؛ وابن مسعود. وعيد الله ابن سلام» الذى كان يهوديًا 


فأسلم29. 
قال أبو ذر لأبى الدرداء: ما حملت ورقاء ولا أظلّت خضراء؛ أعلم منك يا أيا 
الدرداء©». 


وعن مسروق» قال: وجدت علم الصحابة انتهى إلى ستة: عمر؛ وعلى؛ وأَبِى» وزيد 
)١(‏ نقلت تلك الكلمات الناصعة من اصفة الصفوة» و«سير أعلام التبلاءة. 
)1١(‏ ابن عساكر ((/ ١/ا/ )١‏ نقلامن السير (؟/ .)641١‏ 
(*) تاريخ البخارى (/ لالا) وأبن عساكر (1/ 8/1 1). 
(؟) أبن عساكر (98/ #الا/ )١‏ نقلاً من السير (9/ 57 8). 
(0) ابن عساكر (*1/ #/ا”#/ ؟) والورقاء: الغبراء. أراد بها الأرض - والخضراء: السماء. 


أبو الذوماء 


وأبى الدرداء » وابن مسعود ؛ ثم انتهى علمهم إلى على : وعبد الله(9©. 
وقال خالد بن معدان: كان ابن عمر يقول: حدثونا عن العاقلين. فيقال: من 
العاقلان؟ فيقول: معاذء وأبو الدرداء0». 


وعن يزيد بن معاوية؛ قال: إن أبا الدرداء من العلماء الفقهاء؛ الذين يشفون من 
الداء0). 


0 - 
الح 


خوفه من المظالم 
وكان أبو الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ (عندما تولى القضاء) يخشى من الظلم أيما 


خشية. فعن يحيى بن سعيد, قال: كان أبو الدرداء؛ إذا قضى بين اثنين» ىم أديرا عنه» 
نظر إليهماء فقال: ارجعا !| إلى أعيدا على قضيتكما9». 


حرصسه على الأخوة الصادفقة 


عن أم الدرداء قالت: كان لأبى الدرداء ستون وثلاث مئة خليل فى الله. يدعو لهم 
فى الصلاة؛ فقلت له فى ذلكء فقال: : إنه ليس رجل يدعو لألخيه فى الغيب: إلا وك الله 
به ملكين يقولان: ولك بمثل. 

أفلا أرغب أن تدعو لى الملائكة0». 

وكان إذا رأى مسلمًا قد أذنب ذنيًا يأخَل بيديه إلى الله ولا يسلمه للشيطان فيجعله 
ييأس من رحمة الله جل وعلا-. 

فعن أبى قلابة» أن أبا الدرداء مر على رجل قد أصاب ذنبًا فكانوا يسبونه. فقال: 
أرأيتم لو وجدتموه فى قليب - بئر ‏ ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا: بلى. قال: فلا تسبوا 
أخاكم» واجمدوا الله عز وجل الذى عافاكم. قالوا: أفلا تبغضه؟ قال: إما أبغض عمل 
فإذا تركه فهو أخى2©0 
)١(‏ أبن مساكر (1/ 708/8 ؟) وأخرجه ابن سعد (5/ 6" وإسئاده صحيح. 
(7) أشرجه أبن سعد (17/ )75٠‏ ورجاله ثقات. 
(") ابن عساكر /١8(‏ #الا#/ ؟) نقلاً من السير (؟/ 45*). 
(4) ابن عساكر /١17(‏ 88"/ ؟) نقلاً من السير (9/ 648). 


(5) ابن عساكر /١(‏ 84/ 1) نقلاً من السير (9/ ١ه").‏ 
)١(‏ صفة الصفوة (1/ 158). 5 


للتسسسست 
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صاحب القلب الرقيق 


لقد كان أبو الدرداء صاحب قلب رقيق حتى إنه كان يبكى إذا رأى العذاب ينزل 
0 0 6 

على أمة كافرة؛ فقد كان يتمنى من سويداء قلبه أن يسلم الناس جميعًا لله جل وعلا- 
لتشملهم رحمة الله التى وسعت كل شىء. 

فعن ابن جبير» عن أبيه» قال: لما تُْحت مُبرصء مر بالسبى على أبى الدرداء؛ فبكى؛ 
فقلت له: تبكى فى مثل هذا اليوم الذى أعرَ الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: يا جبيرء بينا 
هذه الأمة قاهرة ظاهرة إذ مر الله فلقوا ما ترى. ما أهون العباد على الله إذا هم 
عضوو 

2 ع 01 

وهكذا كان يُعلل الهزائم التى تلحق بالأمم بأن السبب الأساسى فيها هو الوقوع فى 
معصية الخالق ‏ جل وعلا-. 

وكيف لا وقد قال تعالى: 8 ولقد أَهلكنًا القرون من قَبَلكُم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم 
بالبيّنات وما كَاُوا موا كذلك نجزى القوم السجرمين #[يونش:1]. 

وقال تعالى: 


عذابا نُكرا 2) فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خْسْرا 4[الطلاق:4-8], 


8 وكين من قرية عتت عن أمر ربّها ورسله فحاسيَناها حسابًا شديدا وَعَديْنَاها 


وقال تعالى: «فَكأَيْن مَن قرية أهلكتاها وهى ظالمَة فهى خَاوِيةٌ على عروشها وبثر معطلة 
وقصر مشيد /:[الحج:ه4]. 
وصيته الخالدة لأهل دمشق 


وفى خلافة الفاروق ‏ رضوان الله عليه أراد من أبى الدرداء أن يلى”) له عملا فى 
الشام فأبى؛ فأصر عليه؛ فقال أبو الدرداء: 

إذا رضيت منى أن أذهب إليهم لأعلّمهِمٍ كتاب ربهم؛ وسلنة نبيهم وأصلى بهم 
ذهبت»؛ فرضى منه عمر بذلك» ومضى هو إلى «دمشق»: فلما بلغها وجد الئاس قد 
أولموا بالترف. وانغمسوا فى النعيم؛ فهاله ذلك: ودعا الناس إلى المسجدء فاجتمعوا 


.)#81 /78( نقلاً من السير‎ )١ /884 /117( ابن عمساكر‎ )١( 
أن يلى له عملاً: أن يتولى له ولاية.‎ )1( 


أبو الدرداء 


عليه فوتف فيهم وقال: يا أهل «دمشق» أنتم الإخوان فى الدين؛ والجيرانٌ فى الداره 
والأتصار على الأعداء... يا أهل «دمشق» ما الذى يبمكم من مودتى والاستحابة 
لنصيحتى وأنا لا أبتغى متكم شيئّاء فنصيحتى لكم؛ ومُؤنتى200 على غيركم. مالى أرى 
علماءكم يذهبون”©؛ وجهالكم لا يتعلمون؟!. .. وأراكم قد أقبلتم على ما تكفّل لكم به 
الله عز وجل - وتركتم ما أمرتم به؟!. .. ما لى أراكم تجمعون ما لا تأكلون! !. وتبتون 
ما لا تسكتون!!... وتؤطون " ما لا تبلغون!!... لقد جمعت الأقوام التى فبلكم 
وأمّلت.. . فما هو إلا قليل حتى أصبح جمعهم بُور]0» وأملهم 0 وبيوتهم 
قبور... 

هذه «عادٌ 290‏ يا أهل «دمشق» ‏ قد ملأت الأرض مالا وولدا... فمن يشترى منى 
تركة اغاذة اليوم بدرهمين؟. 

فجعل الناس ييكون حتى ستُمع تشيجهم'* من خارج المسجاد.. 

ومنذ ذلك اليوم طفق أبو الدرداء 00 مجالس الئاس فى «دمشق» ويطوف 
بأسواقهم؛ فيجيب السائل» بعلم الجاهل: ينه الغافل» مُغتنمًا كل فُرصة مستفيدا من 
كل مناسبة0©, 


حرصه على رعيته 


ولقد علم أبو الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ أنه راع وأنه مسئول أمام الله جل وعلا- 
عن ثلك الرعية. 


فكان يحرص على أن يظفر لابنته بزوج صالح يعينها على أمر دينهاء وإن كان لا 
يملك شيثًا من حطام الدنيا. 

وفى تلك الفئرة التى قضاها فى دمشق بعث إليه مغاونة ب بن أبى سفيان يخظب ابنته 
)١(‏ مؤنتى على غيركم: نفقتى على غيركم. 
(1) يلحبون ؛ يلخذهم المون”. 
(؟) بور): هالكًا خريًا. 
(4) عاد: قوم نبى الله هودء عصوا نبيهم فأهلكهم الله. 
(9) تشيجهم: صوت بكائهم. 


(5) يوْمٍ مجالس الناس؛ يتردد على مجالس الناس ويغشاها. 
(/9) صور من حيأة الضحابة (ص: 11؟117-5؟). 


أصحاب الرسول ار 
كسس 


#اللترذاء» لابنه يزيدء فأبى أن يزوجها لهء وأعطاها لشاب من عامة المسلمين رضى دينه 
وخلقه. 


فسار ذلك فى الناس» وجعلوا يقولون: خطب يزيد بن معاوية بنت أبى الدرداء فرده 
أبوهاء وزوَجها لرجل من عامة المسلمين. 

فسأله سائل عن سبب ذلك؟!. 

فقال: إنما تحريت فيما صنعته صلاح أمر الدرداء. 

فقال: وكيف؟. 

فقال: ما ظنكم بالدرداء إذا قام بين يديها العبيد يخدمونهاء ووجدت نفسها فى 
قصور يخطف لألاؤها البصر... 

أين يُصبيحٌ دينها يومئظ؟ !00. 

وحان وفت الرحيل 

وبعد حياة طويلة مملوءة بالجهاد والطاعة والتضحية والفداء مضى أبو الدرداء إلى ربه 
تاركًا الدئيا بجسده كما تركها بقلبه من قبل... فقد كان يعيش بجسده فى الدنيا وقلبه 
يطير فى جنة الرحمن التى فيها ما لا عير رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
يشر. 

عن معاوية بن قرة أن أبا الدرداء اشتكى فدخل عليه أصحابه فقالوا: ما تشتكى؟ 
قال: أشتكى ذنوبى. قالوا: فما تشتهى؟ قال: أشتهى الجحنة. قالوا: أفلا ندعو لك طبيبًا؟ 
قال: هو الذى أضجعتنى. 

وكان ‏ رضى الله عنه ‏ يقول: أحب الموت اشتياثًا إلى ربى وأحب الفقر تواضمًا 
لربى وأحب ا مرض تكفيرا لخطيئتى. 

وإذا بأم الدرداء تأخذ وصيتها الأخيرة من الزاهد الذى ترك الدنيا بكل زخارنها 
وزينتها. 

قالت أم الدرداء لأبى الدرداء: إن احتجت بعدك أآكل الصدقة؟ قال: لا. اعملى 
وكُلى. قالت: فإن ضعفت عن العمل. قال” التقطى السنبل ولا تأكلى الصدقة. 


(1) صور من حياة الصحابة (ص: 514). 


أبو الشرداع 


واقتريت اللحظات الأخيرة من حياة هذا البطل الزاهد وإذا به يقول: من يعمل لمثل 
يومى هذا؟ من يعمل مثل ساعتى هذه؟ من يعمل لمثل مضجعى هذا؟ ثم يقول: #ونقلب 
أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة». 


أم الدرداء تخطب أبا الدرداء من ربها 


وإذا بأم الدرداء التى أحبت زوجها من كل قلبها تخشى أن تدخل الجنة ولا تكون 
زوجة له فى الجنة» كما كانت زوجته فى الدنيا. 

فقامت وتوجهت إلى ربها وقالت: اللهم إن أبا الدرداء خطبنى فتزوجنى فى الدنياء 
اللهم فأنا أخطبه إليك؛ فأسألك أن تزوجنيه فى الجنة» فقال لها أبو الدرداء: فإن أردت 
ذلك وكنت أنا الأول فلا تزوجى بعدى. قال: فمات أبو الدرداء؛ وكان لها جمال 
وحسن. فخطبها معاوية فقالت: لا والله لا أتزوج زوجًا فى الدنيا حتى أتزوج أبا 
الدرداء إن شاء الله عز وجل - فى الجنة2). 

وفاضت روحه الطاهرة على أرض دمشق سنة اثنتين وثلاثين فى خلافة عثمان - 
رضى الله عنه.. 

رؤيا تفلأ القلب فرحا وسرورا 


وعن عوف بن مالك الأشجعى قال: رأيت فى المنام كأنى أنيت مرجًا أخضرء فيه قبة 
من أدم؛ حولها غنم ربوض تجتر وتبعر العجوة؛ فقلت: لمن هذه؟ فقيل: لعبد الرحمن بن 
عوف. فانتظرته حتى خرج من القبة فقال: يا عوف بن مالك هذا ما أعطانا الله عز 
وجل - بالقرآن؛ ولو أشرفت على هذه الثنية لرأيت ما لم تر عينك وسمعت ما لم تسمع 
أذنك ولم يخطر على قلبك؛ أعده الله عز وجل لأبى الدرداء لأنه كان يدفع الدنيا 
بالراحتين والبحرة". 
فرضى الله عن أبى الدرداء وعن سائر الصحابة لجمعين 


اا 


(1) صفة الصفوة (1/ 54؟) بتصرف. 
(؟) صفة الصفوة /١(‏ 759). 


عاشق الموت ... لو أقسم على الله لأبره 


إن السر فى عظمة المقاتل الذنى يقاتل فى سبيل إعلاء كلمة (لا إله إلا الله) أنه 
أحرص على الموت من حرص أعدائه على الحياة. وكأن هذا هو السر فى عظمة ضيفنا 
وبطلنا الى نعيش معه من خلال تلك السظور. 

إنه البراء بن مالك البطل الكرار صاحب رسول الله 
ابن مالك. شهد أُحُدا؛ وبايع تحت الشجرة!9©. 

إن من رأى البراء وهو يقائل لا يستطيع أن يصدق نفسه من أول وهلق؛ فهو ير 
رجلا لا يقاتل من أجل الفوز والنضر فحسب!!! بل يقاتل من أجل الفوز بالشهادة فهو 
يبحث عن الحنة أيئما كانت وكيفما كان الطريق إليها شاقًا وصعبًا وشعاره فى ذلك «الله 
والحنة). 

ولذا كان غمر بن الخطاب يخشى أن يستعمله على جيش خوفًا من حرصه الشديد 
على الموثت. 3 

فكتب عمز بن الخطاب إلى أمراء الجيش: لا تستعملوا البراء على جيش. فإنه مهلكة 
من المهالك يَقْدم بهم0©. 


أخو خادم النبى انس 


من هو البراع 


إنه فارس مغوار من فرسان الرسول :4 . ومن أعلام القرسان الأبرار الأخيار 
الأطهارء ومن جملة كبار صخابة رسول الله:8 فى الزهد الحقيقى. 

هذا الفارس أ ثبلاء الفر. سان الأبطال الذين سجِلُوا | أعظم الآثار» وأعمق 
البصمات فى ساحات المعارك فَى عصر الثبوة الخالد. 


.)158 /1( السير للإمام الذهبى‎ )١( 
والاستيعاب (1/ ممم‎ )٠١ /١ //( (؟) المستدرك (#/ 151) وابن سعد‎ 


البراء بن سالك 

كان أحَدَ الأبطال الأفراد الذين يُضرب” إبهم المثل الحى فى الفروسية وشدة الباس» 
وكان من نُضَلاء الصحابة الأنصارء وأحد السادة الأبرار. قتل من المشركين والكفار ماثة 
رجل مبارزة؛ وكان يركب الفَرّس وهى تُسَّاق فيستوى على ظهرها بيسر وسهولة. 


#* وهو البطل الكرآرء صاحب رسول الله وأنخو خادم رسول الله نس بن 
مالك رضى الله عنهما_(2. 


فارس ئيس ئه متيل 

* إن المصادرٌ التى تحَدَكَت عن البّراء بن مالك رضى الله عنه ‏ لتشير إلى السّمّة 
البارزة فى شخصيّته؛ آلآ وهى الجرأة والفروسيّة والإقدام. 

فأخبار البراء - رضوان الله عليه - تدور حول الفروسية والشسجاعة والفدائية الحقة 
فهو من أكابر فرسان الأنصار الميامين المشهورين بالشدة والبأس» فحياةٌ البراء - رضى 
الله عنه - كفاح فى كفاح فى كفاح؛ وجهادٌ فى جهاد فى جهاد. 

كانت غزوةٌ أحد أيّل مشاهد البّراء فى صحبة رسول الله 6 وقد تاب حضور 
الغزوات» فحضر الخندق» وأبلى فيها بلاء حسنًا يشهد بشدته وقوته. 

* ولما سار رسول الله إلى الحديبية» سار البراء فى معيته؛ وعندما أخذَ المسلمون 
يبايعون رسول الله : # بيعة الرضوان تحت الشجرة؛ التقت يمينه بيمين الرسول الكريم 
وبايعه على الموت» ونزل قول الله عز وجل من فوق سبع سماوات مركيًا هذه 
البيعة؛ وراضيًا عن البايعيين فقال: «لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يايعرنك نضف 
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د عادر ا البراء 
رضوان الله عليه - مسيرةٌ الجهاد» والذود عن حياض الدَيْن» فحضر غزوة القَنْح؛ 
وغزوة حنين: وغيرها من المشاهد فى معيّة رسول الله + إلى أن انتقل رسول الله 26 
إلى الرفيق الأعلى» وهو يبارك فروسيّة البراء بن مالك رضى الله عنه - وبطولته 
الخارقة. 

ولكن جل توققْتْ مسيرة الفروسيّة فى حياة الفارس المقدام البراء بن مالك؟ 


.)48 فرسان من عصر التبوة (ص:‎ )١( 


أصحاب الرسول 345 


لاء إن الطريق' لا يزال طويلا أمام البراء وهو ما يزال فى ريعان الشّباب؛ ومقتبل 
العمر يتاجج حماسة للقتال ولقاء الأعداءء فإذا ما اشتعل فتيل المعركة؛ يثور البراء 
ليدمر أمامه كل ما يجده من قوى الششرّ والطفيان: فلا يبه للفرسان ولا للحصون» ولا 
للرماح والستبوف» وإنّما يجرف كل ما يلقاه فى طريقه بقوة الإيمان؛ وعميق الإخلاص» 
والتفانى فى الإقدام» وشدة الساعد: ومع قوى الشر أن تشركبً أو تتطاول؛ وسنشهد 
موقفًا من مواقفه هذه فى معركة اليمامة(©. 


لو أقسم على الله لأبراللك قسماه 
قال :: «كم من أشعث أغبر ذى طمرين لا يؤيه له لو أقسم على الله لأبره» منهم 
البراء بن مالك94©. : 


وعن أنس مرفوعا قال: «كم من ضعيف متضعف ذى طمرين لو أقسم على الله 
لأبره مد منهم البراء بن مالك»29. 


فلم ينس أصحاب النبى :+ تلك المنقبة للبراء. 
صضحات من نور تضىء عبر اتزمان 

بعد وفاة النبى ورحيله عن دنيا الناس بدأت قبائل العرب ترتد عن الإسلام» 
وجاءت الفتن من كل حَدبٍ وصوب. وكادت شمس الإسلام أن تغيب لولا أن الله قد 
تعهد بحفظ هذا الدين. ‏ ” 

فقام أبو بكر رضى الله عنه ‏ يتصدى لفتنة الردة. 

وصدق من قال: «لقد حفظ الله الإسلام يوم الردة بأبى بكرء ويوم المحنة بأحمد بن 
حتبل4. 

فصمد أبو بكر صمود الجبال أمام تلك الفتنة التى كادت أن تقضى على الأخضر 
واليابس... وعقد الألوية لقادة الجيوش المسلمة ليقضوا على تلك الفتنة ويعيدوا الناس 
إلى دين الله جل وعلا-. 


(1) فرسان من عصر التبوة (ص: 6487 487). 
(؟) رواه الترمذى والضياء عن أنس: وصححه الالبانى فى صحيح الخامع (4819/9). 
() أخرجه الحاكم (5/ 47؟) وصححه ووائقه الذهبى. 


البراء بن مالك 


قال ابن إسحاق: وما تُونَى رسول الله عظمت به مصيبة المسلمين» فكانت عائشة» 
فيما بلغتى» تقول: لما توفى رسول الله © ارتدّت العرب» وأشرايّت اليهودية 
والنصرانية» َم التفاق» وصار المسلمون كالغنم المطيرة فى الليلة الشاتية؛ لفقد نبيهم 
##حتى جمعهم الله على أبى يكر(©. 

لقد كانت حروب الردة ‏ التى استمرت ملتهبةً حوالى سنةٌ كاملة ‏ أعنف ما شهد 
العرب والمسلمون فى تاريخهم العسكرى» وأبرزت هذه الحروب وكشفت معادن 
الرجال.... وخالد بن الوليد لم يقم أى محارب مقامه فى منازلة أهل الردة والقضاء 
على فتنتهم» وكانت مسرح أعماله الرئيسية منطقة «بؤاخة» يبلاد بنى أسدء ومنطقة 
البطاح فى ديار بنى تميم؛ ومنطقة اليمامة موطن بنى حنيفة وكانوا أكثر وأشرس قوة 
قارعها خالد فى حياته. 

وكان أول جيش بقيادة عكرمة بن أبى جهل فهزمه مسيلمة... وبعد أن فشل عكرمة 
ابن أبى جهل وشرحبيل بن حسنة فى القضاء على المرتدين فى اليمامة؛ سار إليها خالده 
فلمًا كان على بُعد ليلة من معسكر مسيلمة؛ هجم على مفرزة من بنى حنيفة بإمرة 
«مجاعة بن مرارة الحنفى؛ قوتها ما بين ثلاثين أو أربعين فارساء فأسرهم وقتل أصحاب 
«مجاعة»؛ واستحياه رهينة لشرفه فى بنى حنيفة. والتقى الجمعان فى عقرباء؛ واشتد 
الفتال» وتكسرت فى يد خالد تسعة سيوف. واشتد القتال بشكل لم يسبق له مغيل؛ 
وانهزم المسلمون حتى دخل بنو حنيفة فسطاط خالد» ولكن المسلمين عادوا فاستقتلواء 
فقال خالد: «يا أيها الناسء امتازوا ‏ تميزوا وانفصلوا ‏ لنعلم بلاء كل حى ولنعلم من 
أين ثوتى». وكان النصر بعد جهد جهيد لأنصار دين الله وانتصر ثلاثة عشر ألف مسلم 
على رجال مسيلمة وعددهم حوالى أربعين آلف مقاتل أو أكثرء ول من بنى حنيفة فى 
معركة اليمامة أربعة عشر ألقّاء وقتل منهم فى الطلب سبعة آلاف. وقُتل عدو الله 
مسيلمة» ول من المسلمين ثلائمائة وستون من المهاجرين والأنصارء وثلاثمائة من 
المهاجرين من غير أهل المدينة: وثلائماثة من التابعين» وقُتل من القرَاء خمسمائة» فكان 
جملة من قتل من المسلمين ألقًا ومائتى شهيد أى أن نسبة شهداء المسلمين إلى قتلى 
المشركين تُعادل ستة بالمائة فقطء وهذا يعد من أروع الانتصارات' ث0 


3 .)151 /4( السيرة لابن هشام‎ )١( 
بتصرف.‎ )08٠0 844 /#( (؟) نقلاً من علو الهمة -د. سيد حسين‎ 


أصحاب الرسول فكلة 


ولكن ذلك كله كان يتضاءل أمام البطولات النادرة التى قام بها البراء - رضى الله 
عنه وعن الصحابة أجمعين -. 

عن أنس. قال: إن خالد بن الوليد قال للبراء ‏ رضى الله عنهما ‏ يوم اليمامة: قم يا 
براء» قال: فركب فرسهء فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: «يا أهل المدينة» لا مدينة لكم 
اليوم؛ وإنما هو الله وحده والجنةة» ثم حمل وحمل الناس معه؛ قانهزم أهل اليمامة؛ 
فلقى البراء ‏ رضى الله عته ‏ محكم اليمامة «قائد جيش مسيلمة؛ فضربه البراء وصرعه. 
فأخل سيف محكم اليمامة؛ فضرب به حتى انقطع20. 

وعند البغوى عن البراء ‏ رضى الله عنه ‏ قال: لقيت يوم مسيلمة رجلا يقال له: 
حمار اليمامة؛ رجلاً جسيمًا بيده سيف أبيض» فضربت رجليه فكأنما أخطاته وانقعر» 
فوقع على قفاهء فأخذت سيفه وأغمدت سيفى؛ فما ضريت به ضربة حتى انقطع291. 


حديقة الموت 


عن ابن إسحاق؛ قال: زحف المسلمون إلى المشركين؛ حتى الجئوهم إلى الحديقة» 
وفيا عدو الله مسيلمة» فقال (أى البراء): يا معشر المسلمين ألقونى عليهم؛ فاحتمل 
حتى إذا أشرف على الخدار اقتحم؛ فقاتلهم على الحديقة حتى فتحها غلى المسلمين» 
ودخل عليهج المسلمون فقتل الله مسيلمة9». 

وفى رواية: أن البراء يوم حرب مسيلمة الكذاب أمر أصحابه أن يحتملوه على ترس 
غلى أسسنة رما حم ويلقؤه فى الحديقة 3. فاقتخم إليهم؛ وشد عليهم؛ وقاتل حنى افتتح 
باب الحديقة لحر د بطل ولناين جرظ رلك مالةب لويد علد قي 
يداوى جتراد(»». 

وقد اشتهر أن البراء تل فى حروبه مئة نفس من الشجعان مبارزة. 

وغلى الرغم من ذلك لم يظفر البراء بالشهادة التى يشتاق إليها مع كل نبضة من 
(1) حياة الضحابة )١571/ /١(‏ الإصابة /١(‏ 417 -414). 

(؟) انقعر: أى قُطع من اسفله. 
(") الإصابة للحافظ ابن حجر (1/ 414). 


(4) الإصابة (1/ 41)- الاستيعاب لابن عبد البر (1/ 178). 
(ة) الإصائة (9/  )785‏ الاستيغاب لابن عبد البر (1/ 541). 


البراء بن مالك هر ده 


نبضات قلبه.. فهو يريد أن يغمض عينيه فيجد نفسه فى حواصل طير خُضر تطير به إلى 
خيمة الشهداء تحث ظل عرش الرحمن؛ ثم يلحق بالنبى بنك وأصحابه فى جنات الخلود 
التى فبها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 


لن أموت على فراشى 

لقد كان البراء على يقين من أن الله عز وجل سير زقه الشهادة. 

بل لقد علم من نبيه :2 أنه مستجاب الدعوة ؛ وأنه لو أقسم على الله لأبر الله قسمه؛ 
ولذلك فهو مطمئن غاية الاطمئنان وكله ثقة فى رحمة الله. 

عن أنس أنه دخل على أخيه البراء وهو يتغنّى فقال: تتغنى؟ قال: أنخشى على أن 

8 14 ا م م 
أموتث على فراشى وقد قتلت تسعة وتسعين نفسًا من المشركين مبارزةٌ؛ سوى ما 
شاركت فيه المسلمين؟20. 

وفى رواية: يا أخى! تتغنى بالشعر وقد أبدلك الله به القرآن؟ 


7 7 
وعن أنس قال: دخلت على البراء وهو يتغنى؛ ويرنم قوسه. فقلت: إلى متى هذا؟ 
قال: أترانى أموت على فراشى؟ والله لقد قتلت بضعًا وتسعين9) 


البراء يتقن أخاد (أنس بن مالك ) 


وظل بطلنا فى شوق وحتين لتلك الأمنية الغالية -ألاو هي الشهادة فى سبيل اللوب 
إلى أن جاء يوم فتتح انستر؛ من بلاد افارس») فقد تحصن «الفرس» فى إحدى القلاع 
المردة؛ فحاصرهم المسلمون وأحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعضصمء ذلما طال الحصار 
واشتد البلاء على «الفرس»» جعلوا يدلون من فوق أسوار القلعة سلاسل من حديد» 
علقت بها كلاليب من مولاذ حميت بالنار حتى غدت أشد توهجًا من الجمر» فكانت 
تشب فى أجساد المسلمين وتعلق بهاء فيرفعونهم إليهم إما موتى وإما على وشك 
الموث. 

فعلق كُلاب منها بأنس بن مالك - أخى البراء بن مالك - فما إن رآهالبراء حتى وثب 
ا ل ا ل ل 


(1) أخرجه الحاكم (9/ 49؟) وصححه ووافقه الذهبى. 
(؟) الطبقات لابن سعد (/ )1١ /١‏ وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. 


من جسده؛ فأخلت يده تحترق وتُدحّنَء فلم يأبه لها حتى أنقذ أخام؛ وهبط إلى الأرض 
بعد أن غدت يده عظامًا ليس عليها لحم. 


البراء يُقسم على ريه .. فيرزقه الشهادة 
لئن كان البراء بن مالك رضى الله عنه - فارسًا لا ب شق له غبار» لقد كان تقبًا نقى 
القلب» ٠‏ صافى السريرة» لا يُردُ له دعوة عند الله عر وجل. 
* ولقد كانت أمنيته الكبرى أنْ يلقى الله عر وجل شهيداء وذلك ل يعلم ما أعد الله 
تعالى للشتهداء.... ويبدو أنه كان يردَدُ كثيرا قول الله عر وجل عن الشتّهداء: ميل أمياءٌ 
رن 4 آل عمران:154] إِذَاء فما أجمل الحياة عند المليك المقتدر؟ ! وما أعلاها 


عند رهم يرز 
من مرتبة لاتقدر !20 

ولما اشتد 'القتال» وجالد الأعداء» وبلغت القلوب الحناجرء قال بعض المسلمين 
للبراء: يا براء إن رسول الله 5 قال: إنك لو أقسمت على الله لأبرك؛ فأقسم على الله 
فقال؛ أقسمت عليك يارب لم منحتنا أكتافهم. : 

ثم التقوا على قنطرة السوسء فأوجعوا فى المسلمين؛ فقالوا: : أقسم يا براء على ربك 
فقال: لأقسمت عليك يارب لما منحتنا أكتافهم: والحقتنى بنببى 26 4 فمنحوا أكتافهم 
وقتل البراء شهيد)©. 

فرشى الله عن البراء وعن سائر الصحابة أجمهين 


+ جد عد 


)١(‏ فرسان من عصر التبوة (ص:*49). 
(1) ألخرجد الحاكم (9/ 49؟) وصححه ووافقه الذهبى. 


كانت الملائكة تستمع لقراء ته 


أحد التقباء الاثم ثنى عشر ليلة العقبة؛ أسلم قديمًا وكان أبوه شريثًا مطاعًا يُدعى حضير 
الكتائب؛ وكان رئيس الأوس يوم بُماث0: فقيل يومثل قبل عام الهجرة بست سنين» 
وكان أسيد يُمَدُ من عقلاء الأشراف وذوى الرأى». 

بل لقد ورث عن أبيه شجاعته وجوده ورجاحة رأيه فكان من زعماء المدينة وأشراف 
العلم قبل أن يُسلم. 

فلما أسلم أصبح واحدا من أشراف الدنيا بأسرها... وكيف لا يصبح واحدا من 
أشراف الدنيا كلها وأصحاب النبى بهم خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين ‏ عليهم 
صلوات ربى وسلامه. 

كانت ولادته فى المديئة الثورة.. تلك المدينة الخالدة التى دخلت التاريخ من أوسع 
أبوابه» ومن فوق هضابها السمرء جيشت الجيوش» وهيئث الكتائب لنشر دين الله. 
وعرفت دروب المدينة أسيد بن الحضير؛ ذلك الفتى الشجاع؛ الذى يمتطى صهوات 
الخيل؛ ويحب مكارم الأخلاق. 

وحين قُتل والده فى يوم بعاث توجته القبيلة رئيس لها خلفًا عن والده؛ وتحمل تبعات 
الحياة» وعرك سياسة الأفراد مبكر؟. 


(1) بضم الموحدة» والعين المهملة آخره ثاء مثلثة: موضع فى نواحى المدينة كانت به وقائع بين الأوس والمفزيج 
فى الجاهلية» وكان الظفر فيه يومئذ للأوس على الخزرج. وكان على الأوس يومئل حضير وألد الصحابى 
الجليل (أسيد) وكان على الخزرج عمر بن النعمان البياضى فقتلا جميمّاء فقال خفاف بن ندبة يرثى حضير 


الكتائب: 
فلى كان حى تاجيا من حمامه لكان حضير يوم أغلق واقما 
أطاف به حتى إذا اللي ل جنّه تبوآا منه منزّلاً متناعما 


وانظر معجم البلدان (1/ )40١‏ وأبن سعد (0/ 6/ 198 185).. 
(1) سير أعلام التبلاء للإمام الذهيى (1/ 0*1 . 


أصحاب الرسول #4 


وكان صديق طفولته وشبابه ومستشاره فى همومه الكبار: وتبعاته الجسام؛ سعد بن 
معاذ؛ فتى الفتيان» وفارس الشجعان فى الجاهلية. 

وكان سعد وأسيد لا يفترقان فى ظعن أو إقامة, ولا يتباعدان إلا عندما يأوى كل 
منهما إلى فراشه؛ وكانت لهما جلستهما المفضلة تحت ظلال النخيل الذى يحيط «ببثر 
مرق» خارج المدينة. 

يجلسان كل يوم يتسامران» ويتشاكيان» ويدبران شئون الأوسء ويستعدان لجولة 
جديدة مع قبيلة الخزرجء يثأران فيها الحضير) قتيل موقعة بعاث. 

وفى يوم من الأيام وهما يجلسان فى مجلسهما هذاء جاء إليهما كعب بن الخارث» 
وأخذ يحدثهما عن رجل يُدعى: : مصعب بن عمير» ؛ جاء من مكة» ونزل ضينًا على أسعد 


ابن زرارة؛ وهو يدعو إلى دين الإسلام» ويقول: إنه رسول من قبل النبى ::ة: الذى ظهر 
مك0 


شمس الهداية تشرق على قلب (أسيد) 


لا أرسل الحبيب ::: مصعب بن عمير إلى المدينة ليدعو الئاس إلى الإسلام وليعلم 
المسلمين أمور دينهم. فنزل (مصعب) على (أسعد بن زرارة) أحد أشراف الخزرج 
وجعل من منزله قاعدة ينطلق من خلالها للدعوة إلى الله جل وعلا-. 

وكان مصعب - رضئ الله عنه ‏ جميل المنظر.. طيب السّمت.. عذب الحديث.. 
واضح الحجة.. رقيق الشمائل.. ينبعث نور الإيمان من قلبه إلى وجهه مباشرة؛ فكأن 
الشمس تجرى فى جبينه. 

وكان صوته عذبًا إذا قرأ القرآن... فاستطاع أن يستميل الناس إليه وأن يجعلهم 
يشعرون بنعمة الإسلام فكان لا يأتيه رجل مهما كان قدره ومهما كانت قسوته وشدته 
فيستمع إليه إلا رق قلبه ودمعت عينه ودخل فى دين الله جل وعلا. 

ودعونا تعيث تبشن ذلك اللعحظات الحميلة تلع قفية إسلامه. 

روى ابن إسحاق: أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بنى عبد 
الأشهل» ودار بنى ظَفَرِ وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زرارة» فدخل به حائطا 


7 .)887 صور من سير الصحابة/ عبد الحميد السحيبانى (ص ؟209:‎ )١( 


أسيد ين الحشير 
من حوائط بنى ظفر. 

على بثر يقال لها: بثر مرق فجلسا فى الحائط واجتمع إليهما رجال ممن أسلم. 

وسعد بن معاذه وأسيد بن حضيرء يومئذ سيدا قومهما من بنى عبد الأشهل» 
وكلاهما مُشرك على دين قومه؛ فلما سمعا به قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبا 
لك؛ انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليُسقّها ضعفاءناء فازجرهما وانههما 
عن أن يأتيا داريناء فإنه لولا أن أسعد بن زرارة منّى حيث [ما] قد علمت كفيئّك ذلك؛ 

هو ابن خالتى ولا أجد عليه مقدمّاء قال: فأخذ أسيد بن حضير حربته ؛ ثم أقبل إليهماء 
فلن ١‏ سد براقالا اتج اجر هلا حي لوكا لذ اد فاك ل 
قال مصعب: إن يجلس أكلمه. قال: فوقف عليهما متشتماء فقال: ما جاء بكما إلينا 
تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة؛ فقال له مصعب: أو تجلس 
فتسمع» » فإن رضيت أمر) قبلته. وإن كرهته كف غنك ما تكرة؟ قال: أنصفت» ثم ركز 
حربته وجلس إليهماء فكلّمه مصعب بالإسلام؛ وقرأ عليه القرآن فقالاء فيما يُذكر 
عنهما: والله لعرفنا فى وجهه الإسلام قبل أن يتكلم فى إشراقه وتسهله. 

ثم قال: ما أحسن هذا [الكلام] وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا فى هذا 
الدين؟ قالا له: تغصل وتظهر ثوبيك ثم تشهد شهاذة الحق» ثم تصلى؛ فقام فاغتسل 
وطهر ثوبيه؛ وتشهد شهادة الحق» ثم قام فركع ركعتين» ثم قال لهما: إن ورائى رجلا إن 
مره وو و و م رج 1 
جريته اصرف إل و ا اليه سعد بن معاذ 
مقبلاً قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوخه الذى ذهب به من عندكم» فلما 
وقف على النادى قال له سغد: ما فعلت؟ قال: كلَّمت الرجلين؛ فوالله ما رأيت بهما 
بأسّاء وقد نهيتهماء فقالا: نقعل ما أحبيت. 

وفى تلك اللحظة رأئى (أسيد) أن سعدا إذا دخل الإسلام فسوف يُسلم بإسلامة خلق" 
كثيز.. فسآل الله أن يبسر له خيلة يدخل بها غلى سعد ليذهب ويستمع إلى كلام الله من 
مضصغب بن عقير. 

فقال (أسيد) فى نفسه: لو أننى قلتا.لسعد: إننى أسلمت فقد يظن أننى أريد أن 


)١(‏ بثر مرق: بفتح الميم وسكون الراءء وقاف» ويروى بفتح الراء: بثر بالمديئة ذكرها فى حديث الهجرة. 
[معجم البلدان (1/ ا 


أصحاب الرسول 08 


يُسلم رغم أنفه... أما إن استطعت أن أجعله يلتقى بمصعب بن عمير بطريقة غير مباشرة 
فسوف ينشرح صدره إذا استمع إليه كما انشرح صدرى كمامًا. 

وكان أسعد بن زرارة هو ابن خالة سعد بن معاذ, فقال أسيد لسعد بن معاذ ‏ يريد أن 
يثير حميته - لقد حدّنت أن ينى حارئة قد خرجوا إلى أسعد ابن زرارة ليقتلوه؛ وذلك 
أنهم [قد] عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك0". قال: فقام سعد مغضبًا مبادراء تخوئًا للذى 
ذكر [آله] من بنى حارثة» فآخذ الحربة من يده؛ ثم قال: والله ما أراك أغنيت شين ثم 
خرج إليهما؛ فلما رآهما سعد مطمئنين» عرف سعد أن أسيدًا إنما أراد منه أن يسمع 
منهماء فوقف عليهما متشتمّاء ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة؛ [أما والله] لولا ما 
بينى وبينك من القرابة ما رمت هذا منى7"”» أتغشانا فى داريتا بما نكره؟ ‏ وقد قال أسعد 
ابن زرارة لمصعب بن عمير: أى مصعبء جاءك والله سيد مَنْ وراءه من قومه؛ إن يتبعك 
لا يتخلف عنك منهم اثنان ‏ قال: فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع؛ فإن رضيت أمرا 
ورغبت فيه قبلته» وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره؟ قال سعد: أنصفت. ثم ركز الحربة 
وجلسء فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. قالا: فعرفنا والله فى وجهه الإسلام قبل 
أن يتكلم لإشراقه وتسهله؛ ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم فى 
هذا الدين؟ قالا: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق؛ ثم تصلى ركعتين؛ 
قال: فقام فاغتسل وطهر ثوبيه» وتشهد شهادة الحق» ثم ركع ركعتين؛ ثم أسشل حريته 
فأقبل عامد) إلى نادى قومه ومعه أسيد ابن حضير. 

قال: فلما رآه قومه مقبلاً قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد يغير الوجه الذى 
ذهب به من عندكمء فلما وقف عليهم قال: يا بنى عبد الأشهل» كيف تعلمون أمرى 
فيكم؟ قالوا: سيدنا [وأوصلنا] وأفضلنا رأيّاء وأيمننا نقيبة)؛ قال: فإن كلام رجالكم 
ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله. 

قالا: فوالله ما أمسى فى دار بنى عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلمًا ومسلمة» 
ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة: قأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام» 
)١(‏ ليخفروك: وفى بعض النسخ البحفروك». وأخفره: نقض عهده وخاس به وغدره» وأخفر الذمة لم يف 

بها 
(؟) ما رمت هذا منى: أى ما طمعت فيه ولا بلغته. 
(*) أيمننا تقيبة: النقيبة أيمن التعل. وقال ابن بُرَرج: اللهم نقيية أى نقاذ رأى» ورجل ميمون التقيبة: مبارك 

النفسء مظفر بما يحاول. [لسان/ نقب]. 


أسيد ين الحضيير 


حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون20). 

وهكذا جعل الله (أسيد)) سبيًا فى إسلام سعد بن معاذ ‏ ومن كم سبيًا فى إسلام 
قومه. 

ولا أذن الله لرسوله 214 بالهجرة إلى المدينة كاد (أسيد) أن يطير قلبه فرحا بقدوم 
الحبيب #4 ليقبس من علمه وهديه وأخلاقه.. وقبل ذلك كله ليسعد يرؤية الحبيب 4ل 
ولينعم بمرافقته. 

ومئذ تلك اللحظة الخالدة وأسيد بن حضير ينهل من هذا المعين العذب وهو يصوم 
النهار ويقوم الليل ويعيش مع آيات القرآن ويقرؤه بكل حب وإخلاصض لدرجة جعلت 


أصحاب النبى 4# يترقبون تلك الساعات التى يقرأ فيها (أسيّد) القرآن» ويتسابقُون إلى 
سماع تلاوته. 

وليس هؤلاء فحسب... بل إن ملائكة الرحمن نزلت بأمر الله لتستمع إلى (أأسيد) 
وهو يقرأ القرآن. 


فعن أبى نابيذ الخذرى: ان أعنيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ فى مريده إِذ 
جالت”"؟ فرسه فقرأء ثم جالت أخرى» فقراء ثم جالت أيضاء قال أسيد: : فخشيت أن تطأ 
يحبى 247 فم فقمت إليهاء فإذا مثل الظّلة(©» قوق رأسى فيها أمثال السرج عرجت فى الجو 
حتى ما أراها قال: فغفدوت على رسول الله أ نقلت: يا رسول الله! بينما أنا البارحة 
من جوف الليل أقرأ فى مربدىء. إذ جالت فرسىء فقال رسول الله 9 «اقرأ ابن 
حضير» قال: فقرأت؛ ثم جالت أيضاء فقال رسول الله 38: «اقرأ ابن حضير!» 0 
فقرأت. ثم جالت أيضًا. فقال رسول الله :7:: «اقرأ ابن حضير» قال: (فانصرفت) وكان 
بحبى قريبًا منها خشيت أن تطأه. فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت فى البو 
حتى ما أراهاء فقال رسول الله 38: تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرات 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (؟/ 48, 473) وذكره الهيثمى فى المجمع (5/ 47). وقال: رواه 
الطبرانى مرسلاً وفيه ابن لهيعة وقيه ضعف وهو حسن الحديث. وذكره أبن كثير فى البداية (/ 0181 
من طريق ابن إسحاق وإسناده صحيح. 

(1) هو الموضع الذى يبس فيه التمر كالبيدر للحئطة ونحوها_قاله التووى. 

(*) جالت أى وثبت. قاله التووى (؟ثر +50). 

(4) يحبى هو أبن أسيد. 

(©) هى ما بقى من الشمس كسحاب أو سقف بييته. 


لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم100). 
ولقد بلغ «أسيد» درجة عالية فى العبادة حتى كان الصحابة - رضى الله عنهم - 
يعرفون له قدره ومنزلته. 


يل ها هى أمنا عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ تقول: ثلاثة من الأنصار من بنى عبد 
الأشهل لم يكن أحد يعتد عليهم فضلاً بعد رسول الله : سعد بن معاذ » وأسيد بن 
حضير ؛ وعباد بن بشر رضى الله عنهم (©. 

ومنذ أن امتلا قلبه بهذا النور العظيم أحس (أسيد) أن الكون كله من حوله قد امتاظ 
بهذا النور حتى إن هذا النور خرج مرة من عصاه وهو يمشى فى ضوئها. 

فعن أنس أنّ أسيد بن حضير وعبّاد بن بشر كانا عند رسول الله فى ليلة ظلماء 
حندس قال: فلما خرجا من عنده أضاءت عصا أحدهما فكانا يمشيان فى ضوئها فلما 
تفرقا أضاءت عصا هذا وعصا هذا ©. 


أمنية غالية 
ولقد كان (أسيد) شديد الحب لرسول الله #إوحتى إن أمنًا عائشة ‏ رضى الله عنها 
- كانت تقول: «كان أسيد بن حضير من أفاضل الناس» وكان يقول: لو أنى أكون 
كما أكون على أحوال ثلاث لكنت حين أسمع القرآن أو أقرؤه» وحين أسمع خطبة 
رسول الله يد وإذا شهدت جنازة»9©). 
وكان النبى 4 يبادله هذا الحب ويكن له كل محبة وتقدير فى قلبه فكان إذا ذكره 
قال: از 2121110117 
ولكن أسيد لم يكتف بمجرد ذكر الرسول له بتلك المنقبة» بل كان يتمنى أن يمس 
جسده جسد النبى #لتحصل له البركة بملامسة جسد الحبيب # 


.)4١ /8( أخرجه مسلم (745) وأحمد‎ )١( 

1 أخرجه الحاكم (/ 704) وصححه ووافقه الذعبى.‎ )١( 

(9) رواه أحمد (5/ )15١‏ والحاكم (/ 18) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يُخرجاه 
ووافقه الذهبى. 

(4) الإصابة للإمام أبن حجر المسقلانى /١1(‏ 8 67). 

(5) رواه ابن سعد فى الطبقات (/ 484) وصححه ا حاكم (8/ ووافقه الذهبى. 


أسيد بن الحضير 


فعن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن أبيه قال: كان أُسيد بن حضير رجلاً صاكًا 
ضاحكًا مليحاء فبينما هو عند رسول الله 7 يحدث القوم ويضحكهم قطعن رسول الله 
4# فى خاصرته فقال: أوجعتنى. 

قال: «اقتص؛ قال: يا رسول الله إن عليك قميصاء ولم يكن على قميص قال: فرفع 
رسول الله َكل قميصه فاحتضنه ثم جعل يُقبلى كشحه(©» فقال: بأبى أنت وأمى يا رسول 
الله أردث هذا9». 

.ولد اختّلف فى شهوده غزوة بدر ‏ والراجح أنه لم يشهدها ‏ ولكنه شهد أحدا 
وجرح يومئل سبع جراحات؛ وثبت يومئذ مع رسول الله 4 حين انكشف التاس 
وشهد الخندق والمشاهد بعدها مع رسول الله 4 0©. 

موقنه (رضى الله عند ) فى غزوة بثى المصطلق 

وفى تلك الغزوة تفجّرت ينابيع النفاق من قلب المنافق الخبيث ‏ عبد الله ابن أبى بن 
سلول - وأراد أن يوْنّبِ الناس على رسول الله 7 وأصحابه. فقال لهم: أما والله لئن 
رجعنا إلى المديئة ليُخرجن الأعرّ منها الأذل. ثم أقبل على مَنْ حضره من قومه؛ فقال 
لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم: أحللتموهم بلادكم؛ وقاسمتوهم أموالكم؛ أما والله لو 
أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحووا إلى غير داركم فسمع ذلك زيد بن أرقم؛ فمشى به 
إلى رسول الله اوذلك عند فراغ رسول الله ب من عدوه؛ فأخبره الخبر؛ وعنده عمر 
ابن الخطاب» فقال: مر يه (عباد بن بشر) فليقتله» فقال له رسول الله 16: «فكيف يا عمر 
إذا تحدّث الناس أن محمد يقتل أصحابه» لا وكن أَذّن بالرحيل» وذلك فى ساعة لم 
يكن رسول الله إل يرتحل فيهاء فارتحل الناس9». 

وقد مشى عبد الله ب 222000000 » حين بلغه أن زيد بن أرقم 
قد بلّْه ما سمع مت فحلف بالله: ما قلت ما قال» ولا تكلمت به وكسان فى قومه 
شريفًا عظيمًا ‏ فقال من حضر رسول الله من الأنصار من أصحايه: يا رسول الله 
(1) رواه الحاكم فى المستدرك (90/ 48) وقال: صجيح الإسناد ولم يخرجاء ووافه الذهبى. 
(*) صفة الصفوة (1/ .)51١‏ 


(4) أخرجه الطبرى فى تفسيره (14/ 18) وذكره أبن حجر فى الفتتح (4/ 517) وعزاه إلى ابن أبى حاتم 
وقال: وهو مرسل جيد. 


أصحاب الرسول 5لر 


عسى أن يكون الغلام قد أوهم فى حديثه: ولم يحفظ ما قال الرجل» حَدَبًا على ابن أَبَىّ 
بن سلول» ودفعًا عنه. 

وهنا تتجلى حكمة (أسيد) فى هذا الموتف. 

فإنه لما استقل رسول الله 276 وسارء لقيه أسيد بن حضيرء فحيّاه بتحية النبوة وسلّم 
عليه. ثم قال: يا نبئ الله: والله لقد رحت فى ساعة متكرة» ما كنت تروح فى مثلهاء 
فقال له رسول الله 21#: «أو ما بَلَعَكَ ما قال صاحبكم؟؛ قال: وأى صاحب يا رسولٍ 
الله؟ قال: عبد الله بن أبى» قال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المديئة ليُخرجن 
الأعز منها الأذل. 

قال: فأنت يا رسول الله والله تُخرجه منها إن شعت هو والله الذليل وأنت العزيزء 
ثم قال: : يا رسول الله ارمق به فواله لقد جاءنا الله بك. وإ قومه لبنظمون له الخُرز 
ليتوجوه؛ فإنه ليرى أنك قد استلبته مَلك(0). 

وبعد وفاة الحبيب :44 ظل أسيد على طريق الصادقين عابد) خاشمًا مخبئًا لا يفتر أبد 
عن قراءة القرآن ولا عن ذكر الواحد الديان. 


موقّسّه يوم سقيصة بنى ساعدة 


ولما توفى رسول الله :28 وكادت أن تشتعل نار الفتئة بين أصحاب الحبيب 397 حول 
اختيارهم لخليفة رسول الله #7... ويعد مناقشات طويلة قام زيد بن ثابت - رضى الله 
عنه ‏ فقال: إن رسول الله أ كان من المهاجرين؛ وإنما الإمام من المهاجرين؛ فنحن 
أنصار الله؛ كما كنا أنصار رسول الله فقال أبو بكر: جزاكم الله خيراً. 

وعند الإمام أحمد: فتكلم أبو بكرء فقال: والله لقد علمت يا سعد أن رسول الله ال 
قال» وأنت قاعد: «قريش ولاة هذا الأمر». 


فقال له سعد: صدقت20. 
قال ابن حجر: وفى رواية أبن عباس عن عمر: 
قال: فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى خشينا الاختلاف: فقلت: ابسط يدك يا أيا 


(1) السيرة لابن هشام (*/ 755 -158) بتصرف. 
(؟) فتح البارى (/0/ 298. 


أسيه بن التضير 


بكرء فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون؛ ثم الأنصار. 

وفى #امغازى موسى بن عقبة؛ عن ابن شهاب قال: فقام أسيد بن الحضير» وبشير بن 
سعد وغيرهما من الأنصار فبايعوا أبا يكر؛ ثم وثب أهل السقيفة يبتدرون البيعة. 

وهكذا كان (أسيد) ‏ رضى الله عنه ‏ من الأنصار المبادرين إلى مبايعة أبى بكر 
رضى الله عنه ‏ بل ومن الذين جعلهم الله سببًا فى وأد الفتنة فى مهدها قبل أن تصببح 
نار لا يُرى أولها من آخرها. 

ولقد عرف أبو بكر قدر أسيد وكذلك (عمر) ‏ رضى الله عنهم جميعًا ‏ بعد أن 
صار أمير للمؤمنين. 

وعاش أُسيد حتى خلافة الفاروق؛ واختاره الله إلى جواره فى عهد عمرء فمات 
وعليه أربعة آلاف درهم فهم ورثته أن يبيعوا أرضه لسداد دينهء فلما وصل الخبر إلى 
عمر قال: لا أترك بنى أخى أسيد عالة على الناس. 

ثم كلّم الغرماء فرضوا بأن يشتروا منه ثمر الأرض أربع سين كل سنة بألف. 

وهكذا حفظه الله بعد موته كما دافع عن نبيه:: فى حياته. 

فرش ائله عن أسيد وعن سائر الصحابة أجمعين 


عد عد د 


كانت الملاتكة تسلم عليه 


تالله يا إخوانى ويا أخواتى: إننى من خلال تلك الحقبة من الزمان التى قضيتها فى 
كتابة هذا الكتاب عن أصحاب التبى 04 شعرت وكأنى أطير فوق السحابء أو أننى فى 
دنيا أخرى غير دنيا الناس. 
إنه لول التقل الصحيح لضت أن تلك الأخبار من نسج الخبال... 

رجل تسلم عليه الملائكة! !! نعم. 

إنه الصحابى الجليل (عمران بن حصين) ابن عبيد بن خلف. القدوةٌ الإمام؛ صاحبٌ 
رسول اللهة: أبو تجيد الخزاعى. 

أسلم هو وأبوه وأبو هريرة فى وقت» سنة سبع( 


وكان إسلامه عام خيير وغزا عدة غزوات؛ وكان صاحب راية خُرَاعة يوم الفتح. 
قال أبو نعيم: كان مُجاب الدعوة9). 


الأدب مع رسول الله يل 


لقد ضرب أصحاب النبى!ة القدوة والأسوة فى الأدب مع رسول | 


فهذا عمران بن حصين ‏ رضى الله عنه ‏ يقول: اما مسست ذُكُرى بيمينى من 
بايعت بها رسول اللدئة »)20 


الله أكبر! !! | إنه الأدب والتوقير لشخص رسول الله 3 فى حضرته وغيبته.. فيا ليث 
المسلمون يعرفون قدر النبى: 


7 وقدر سئته. 


1 السير للومام الذهبى (9/ 08ه).‎ )١( 
.)085 /4( (؟) الإصابة لابن حجر العسقلائى‎ 
رواه أحمد (4/ 475) وصححه الحاكم (/ 47/7) وواتقه الذهبى.‎ )0( 


عمران ين حصين 


حرصة على الاتباع 


أخرج الشيخان عن عمران بن حصين أنه قال: قال رسول الله بَة: «الحياء خير كله) 
فقال بشير بن كعب: إنا نجد فى بعض الكتاب: أن منه سكيئة ووقاراء ومنه ضعفًا. 
فغضب عمران بن حصين حتى احمرت عيناه. وقال: أحدثك عن رسول الله + 
وتعارض فيه. وفى رواية: ١وتحدثنى‏ عن صحفك». 


ولفظ ابن أبى الدنيا فى مكارم الأخلاق: قال بشير بن كعب: إن فيه ضعقاء وإن منه 
لعجرً. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله ::: وتجىء بالمعاريضء لا أحدثك بحديث 
ما عرفتك. فقالوا: يا أبا نجيد: إنه طيب الهوى... وإنه.. وإنه؛ فلم يزالوا به حتى سكن.” 

الهمةالعالية 

لقد كان أصحاب التبى :: يسمعون الكلمة الواحدة من فم المصطفى ©:: فيحولونها 
إلى منهج حياة فى التو واللحظة. 

وإلبكم هذا المثال العملى الذى يوضح لكم إلى أى مدى بلغت عندهم تلك الهمة 
العالية. 

عن حنظلة الأسيدى وكان من كتّاب رسول الله :45 قال: لقينى أبو بكر فقال: كيف 
أن يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة! قال: سبحان الله ما تقول؟! قال: قلت: 


نكونٌ عند رسول الله :+ يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنها رأى عين؛ فإذا خرجنا من عند 
رسول الله بإ عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيراء قال أبو بكر: فوالله إنا 


لنلقى مثل هذاء فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله 294 قلت: نافق 
حنظلة يا رسول الله! فقال رسول الله :+ : وما ذاك؟ قلت : نكون عندك تذكرنا بالنار 
والجنة حتى كأنها رأى عين» فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات 
فنسينا كثيرا. فقال رسول الله :::: «والذى نفسى بيده إن لو تدومون على ما تكونون 
عندى وفى الذكرء لصافحتكم الملائكة على فُرشكم وفى طُرقكم» ولكن يا حنظلة إساعة 


وساعة؛ ثلاث مرات)20. 


(1) أخرجه مسلم وأحمد والترمذى عن حنظلة الأسيدى ‏ صحيح الجامع (777) السلسلة الصحيحة 
0444 


أصحاب الرسول 8 


وإذا بعمران بن حصين عندما يسمع هذا الحديث يحوله إلى واقع عملى منظور 

فيحقق التوكل على الله جل وعلا ‏ ويصبر على شدة المرض الذى مكث فى جسده 
ع 

بل كان يقول: إن أحب الأشياء إلى نفسى أحبها إلى الله 

قال ابن سيرين: سقى بطنْ عمران بن حُصين ثلاثين سنة؛ كل ذلك يُعرض عليه 
الك فيبى؛ حتى كان قبل موته بسنتين» فاكتوى0©. 

«عن مطرّف بن عبد الله بن المسخير قال: ا 
إنى لأدع إتيانك لما أراك فيه. ولما أراك تَلقَّى. قال: فلا تفعل» فوالله إن حبه إلى أيه 
إلى الله00 , 

"كان عمران بن الحصين قد استسقى بطنه فبقى مُلقى على ظهره ثلاثين سنقٌ لا 
قوم ولا يقعد؛ قد ثقب له فى سرير من جريد كان عليه موضعٌ لقضاء حاجته - - فدخل 
عليه مطرّف وأخوه العلاء» فجعل يبكى لما يراه من حاله» فقال: لم تبكى؟ قال: لأنى 
أراك على هذه الحالة العظيمة. 

قال: لا تبك. فإن أحبّهُ إلى الله تعالى؛ أحبّه إلى. ثم قال: : أحلّك حديًا لعل الله أن 
ينفعك به واكمّم على حتى أموت. إن الملائكة تزورنى فآنس بهاء وتُسلّم على فأسمع 
تسليمهاء » فأعلم بذلك أن هذا البلاء ليس بعقوبة؛ إذ هو سبب هذه النعمة الجسيمة؛ فمن 
يشاهد هذا فى بلائه؛ كيف لا يكون راضيًا به؟ !60 


ع ل راد - جل وعلا مان م به طقل إن 


قسااتي تسكى و 


المسلمين ن 4 [الأنعام:155 158]. 
فتأتى الملائكة وتسلم عليه وكانت تلك المنقبة ثمرة من ثمرات التوكل على الله. 


د 


)١(‏ اين سعد (4/ 2584) والسقى: ماء أصفر يقع فى البطن. 
)١(‏ الرضا عن الله (ص 47 98). 
() الإحياء للإمام الغزالى. 


التوكل وسلام الملائكة 


إن التوكل نعمة عظيمة لا يظفر بها إلا كل مؤمن تقى قد لامس الإيمان شغاف 

قلبه.. وكان من بين هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بنعمة التوكل (عمران بن حصين). 
دواع ع" 5 5 4 3 

عن مطرف قال: «بعث إلى عمران بن حصين فى مرضه الذى تُوقّى فيه فقال: إنى 
كنت ميمدكك يأحاديشه لعل الله أن ينفعك بها بعدى فإن عشت فاكيم عن »إن منت 
فحدّث بها إن شئت... إنه قد سُلم على17. واعلم أن النبى بأ قد جمع بين حج وعمرة 
ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبى الله ::؛ قال رجل فيها برأيه ما شاء0"©. 

وعن مطرف قال: قال لى عمران بن حصين أحدثك حديئًا عسى الله أن ينفعك به إن 
رسول الله بين حج وعمرة» ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن 
ا ا 01 

أخى الكريم.. أختى الفاضلة: إن الكون كله يشعر بطاعتنا لله» ويشعر أيضًا بمعصيتنا 
لله. فاطيعوا الله يسح لكم الكون كله فى الدنيا ويدخلكم جنته فى الآخرة. 


وقفة مع العدل 
عن عطاء مولى عمرانء أن عمران قضى على رجل بقضية: فقال: والله قضيت على 


بجورء وما ألوت. قال: وكيف؟ قال: سهد على بزور. قال: فهو فى مالى؛ ووالله لا 
أجلس مجلسى هذا أيد) ©©. 


عد + جد 


)١(‏ يعنى أن الملائكة سلمت عليه» ومراده بقوله: (إن عشت فاكتم عنى» وإن مت فحدث بها إن شئت) أى لا 
تخبر أحدا فى حباتى أنى أخبرنك أن الملائكة تسلم علىء وذلك والله أعلم خشية الفتنة بإشاعة هذا الأمر 
بين الناس. 

(5) ألخرجه مسلم (ص 495). 

(9) أخرجه مسلم (ص 844). 

(4) قال النووى ‏ رحمه الله (فى شرح مسلم): ومعتى الحديث أن عمرآن بن حصين رضى الله عنه كانت به 
يز كان بع على الفمات وكاتت اللاتكة عسل عليه وكوي خط سلاممع علبدنم ترك اللي 
فعاد سلامهم عليه. 

(0) الطبقات (5/ 4817؟) وذكره الذهبى فى تاريخه (؟/ 7+7) وقال الأرنؤوط: رجال ثقات. 


أصحاب اترسول فطل 


اعتزاله للسنة 


وكان من اعتزل الفتنة؛ ولم يحارب مع على. 
فمن أبى قتادة: قال لى عمران بن حُصين: الزم مسجدكٍ قلت: نإن محل على؟ قال: 
الزم بيتك. قلت: فإن دْخلَ على؟ قال: لو دخل على رجل يريد نفسى ومالى» لرأيت أن 
قد حل لى أن أقتله:(©. 
وفاضت روحه الطاهرة لتخرج من دنيا الوهم والغرور إلى دار النعيم والسرور... 
وتوفى سنة اثنتين وخمسين. 
فرضى الث عنه وأرضام 


د جد + 


)١(‏ قال الأرنؤوط: رجاله ثقات: وهو فى الطبقات لابن سعد (5/ 84؟). 


إن للإيمان بيوتأ وللنماق بيوتا 


وإن من بيوت الايمان بيت ابن مفرن 


عبد الله به مسعود إنضي الله عنما 


ربما يعيش الإنسان زمانًا طويلاً على هامش الحياة لا يدرى له هدًا ولا يعلم لنفسه 
وجهة؛ مع أن الخير الذى بداخله تحتاج إليه أمة بأسرها ‏ فى الوقت الذى لا يعلم فيه هذا 
الإنسان قدر نفسه . فإذا جاء الموعد الذى أراده الحق ‏ جل جلاله ‏ فإن هذا الإنسان 
تستيقظ فطرته من سباتها العميق... وإذا به يعلم هدفه ويحدد وجهته وينفض غبار 
الغفلة ليحمل أمانة هذا الدين ويعز الله به الإسلام وأهله. 

وها نحن نتعايش مع الصحابى الجليل (النعمان بن مقرن» ‏ رضى الله عنه ‏ الذى 
كان من قبيلة «مزينة؛ وهى قريبة من يغرب (المدينة). 

وكان الحبيب 4 بعد أن ضاقت (مكة) به وبأصحابه فأشار على أصحابه بالهجرة 
إلى يثرب (المدينة) ليكونوا فى رحاب إخوانهم من الأنصار الذين وصقهم الله تعالى فى 
كتابه فقال: 

بإ والذين تَبَوَءُوا الذار والإيمان من قبلهم يحبّون من هاجر إِليهمٍ ولا يجدون فى صدورهم 
حاجة سنا ونوا ويؤثرون على انفسهم ولَرْ كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولك هم 
المقلحون 4 [الحشرنة]. 

وما أذن الله لرسوله :2: بالهجرة إلى المدينة فهاجر إليها لعله يجد أرضًا خصبة تقبل 
هذا الغرس المبارك وتفتح قلبها لتلك الدعوة التى تحمل فى طياتها سعادة الدنيا والآخرة. 

وما إن وصل الحبيب :2 حتى وجد قلويًا طاهرة ووجوهًا مشرقة بالإيمان والتوحيد 
فأقام الحبيب بين هؤلاء الأطهار الذين بذلوا المال والنفس من أجل إعلاء كلمة (لا إله 
إلا الله) بل واستعذبوا العذاب فى سبيل نصرة هذا الدين. 


أصحاب الرسول :38 


وكانت أخبار الحبيب :8 وأصحابه من المهاجرين والأنصار تصل إلى أسماع قبيلة 
(مزينة) التى كان النعمان بن مقرن ‏ سيدا من سادتهم. 

فلما أراد الله عز وجل - الخير لهذه القبيلة فتح قلب سيدهم (النعمان ابن مقرن» 
ليستقبل هذا النور وليكون هو وقبيلته أنصار) لله ولرسوله 207 امتثالاً لأمر الله جل 
وعلا «كوئوا أنصار الله. 

فقام (النعمان) فى تلك اللحظة التى أنعم الله عليه فيها بنعمة الهداية نجمع إخوانه 
وعشيرته وقال لهم: يا قوم والله ما علمنا عن محمد إلا خيراء ولا سمعنا من دعوته إلا 
مرحمة وإحسانًا وعدلاء فما بِالْنا بط عنه. والناس إلِيه يُسرعون؟!. 

اليةال امعد خودت علي له قارط انا اوسا عناص ان 
يكون معى فليتجهز 

وكاها مت علمانت النعمان وتراً مُرهفًا فى نفوس القوم؛ فما إن طلع الصباح حتى 
وجد إخوته المّشرة؛ وأربعماثة فارس من فرسان «مزينة» قد جهزوا أنفسهم للمضى معه 
إلى «يغرب» للقاء النبى صلوات الله وسلامه عليه والدخول فى دين الله©. 


موصل مع السعادة الأبدية 


وإذا بهذا الوفد يخطو خطواته المباركة نحو السعادة الأبدية ليعانوا | إسلامهم بين يدى 
الحبيب 7 وليداخلوا جنة الدنيا التى سوف تُثمر لهم جنة الآخرة ‏ إن شاء الله-. 

وإذا بالنعمان يجمع بعض الهدايا ‏ من الأغنام وغيرها ‏ من بيته وبيوت إخوته ليقدم 
بها على الحبيب 7:4 وأقدامه تسابق الريح. 

وما إن وصل النعمان وإخوته وعشيرته إلى يثرب (المدينة)» وإذا بهم يرون السعادة 
والبهجة والفرحة تكسو وجوه أصحاب الحبيب 312 فرحا بقدومهم. 

وإذا بهذا الوفد السعيد يعلن إسلامه بين يدى الحبيب :38 ويخالط الإيمان شغاف 
قلبه لأول مرة. 

وسعد البى : بإسلام (النعمان) سعادة يعجز القلم عن وصفهاء فلقد كان بيت 
النعمان هو أول بيت يُسلم منه أحد عشر أ فى وقت واحد. 


(1) صور من حياة الصحابة (ص .)١4*‏ 


النهمان نبن سعون 


ولذا قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : إن للإيمان بيوئًا وللنفاق بيوئاء وإن 
من بيوت الإيمان بيت ابن مقرن». 
ولا قدّم (النعمان) الهدايا للحجيب مه + تقبلها. منه » وأنزل الله 3 شأن اللعمان سن 


معه قرآنًاء فقال تعالى: * 
الله وصلّوات الرسول إلا 
[التوية:99]. 
وعاش النعمان فى رحاب الحبيب :21 ليقبس من هديه وعلمه وأخلاقه السامية العذبة 
الرقراقة. 


ولقد أحب النبى + حب مَلَك عليه لُبّه وفؤاده وكان قلبه يحترق شوئًا لئصرة هذا 
الدين لكى يستدرك كل ما فاته من الخير قبل أن يدخل الإسلام ويشعر بنعمة الإيمان. 

وإذا بالنعمان يبذل نفسه وماله لله جل وعلا ‏ فقام ‏ وقد باع نفسه لله ليشهد 
المشاهد؛ فكان يقاتل كالأسد فى عرينه يشق صفوف المشركين ويصيب قلوبهم بالرعب 
من جرأته وشجاعته وإقدامه... 

فشهد مع النبى +: غزوة الخندق وأبلّى فيها بلاء حسئا 

وكان مع النعمان لواء امزينة! فى غزوة فتح مكة. 

وبعد فترة ليست بالطويلة؛ وإذا بالحبيب :: يرحل عن دنيا الناس وتفيض روحه إلى 
بارئها ‏ جل وعلا ‏ فيحزن النعمان حزنًا شديدًا كاد أن يمزق قلبه» وضاقت عليه الدنيا 
ما فيها وجلس يتذكر تلك اللحظة الخالدة يوم أن دخل المدينة وأسلم بين يدى الحبيب 


وظل التعمان مستمسكًا بهدى الحبيب ::: وسنته ومدافعًا عن دينه وشريعته. 

ولا آلت الخلافة إلى أبى بكر رضى الله عنه ‏ كان للنعمان وإلخوته وعشيرته من 
بنى «مزينة» مواقف مشرقة فى القضاء على تلك الفتنة التى كادت أن تقضى على 
الاخضر واليابس ألا وهى فتئة الردة.-. 

فإنه لما أغار المرتدون على المدينة المنورة ركب الصدّيق فى أهل المديئة وأمراء 
الأنقاب. إلى مَن حول المدينة من الأعراب الذين أغاروا عليهاء فلما تواجه هو وأعداؤه 
من (بنى عبسء وبنى مّرةء وذبيان)؛ ومن ناصب معهم من ينى كنانة؛ وأمدهم طليحة 


أصححائية الرسول 3015 


- 


بابنه جبال» فلما تواجه القوم كان الأعراب قد صنعوا مكيدة» وهى أنهم عمدوا لان 
أتحاء (مثل القرب» فنفخوها ثم أرسلوها من رؤوس الجبال؛ فلما رأتها إبل أصحا 
(الصديق) نفرت وذهبت كل مذهبء فلم يملكوا من أمرها شيئًا إلى الليل» ٠‏ وحتى 
رجعت إلى المدينة. 

فلما وقع ما وقع ظن القوم بالمسلمين الوهن؛ ويعرا إلى عشائرهم من نواحى أخَرء 
فاجتمعواء وبات أبو بكر رضى الله عنه - قائما ليله يُعبئ الناس» ثم خرج على تعبئة 

من آخر الليل» وعلى ميمنته النعمان ابن مقرّن؛ وعلى الميسرة أخوه عبد الله بن مقرن؛ 
وعلى الساقة أخوهما سويد بن مقرن» فما طلع الفجر إلا وعم والعدو فى صعيد واحله 
وما سمعوا للمسلمين حسما ولا هَسْسَا حتى وضعوا ف فيهم السيوف؛ قما طلعت الشمس 
حى وهم الأدبار, وغلبوهم واستولوا على أكثر ركهم واتبعهم أبو بكر حتى نزل 
بذى القصّة وكان ذلك أول الفتح» وذل به المشركون» وعز به 0 ووثب (بنو 
ذبيان وعبس) على من فيهم من المسلمين فقتلوهم؛ وفعل من وراءهم كفعلهم فحلف 
أبو بكر ليقتلن من كل قبيلة عدد من كُْلوا من المسلمين وزيادة. 

فكانت هذه الوقعة من أكبر العون على نصر الإسلام وأهله وذلك أنه مر المسلمون 
فى كل قبيلة» وذل الكفار فى كل قبيلة» ورجع أبو بكر إلى المدينة مؤيدا منصورًاء سام 
غا20, 

ولما توفى الصدّيق وآلت الخلافة للفاروق لم يتأخر النعمان ومن معه لحظة واحدة عن 
خدمة هذا الدين والذود عن حياضه. فإنه لما نشسب القتال فى القادسية أبلّى فيها النعمان 
بلاء الأبطال وقاتل فيها قتال الليوث. 


صورة مشرقة من جهاده فى (يوم تستر) 


وما خض يزدجرد أهل فارس للدفاع عن بلادهم؛ وأثمرت محاولاته توحيد جهود 
الغفرس وأهل الأهواز فى سبيل صدّ عدوهم الشترا ك؛ فأخبر قاد المسلمين فى الأهواز 
عمر بن الخطاب». فكتب عمر إلى سعد: «ابعث إلى الأهواز جَند) كثيفًا مع النعمان بن 
مقرن وعجل ‏ أسرع ‏ فليتزلوا بإزاء الهرمزان ويتحققوا أمره00"©. 


)١(‏ تاريخ الطبرى (7/ 40/8 ) بتصرف. 
(؟) الكامل لابن الأثير (9/ .)3١‏ 


التهمان بن مفرن 


وتحرك النعمان بأهل الكوفة إلى الأهواز على البغال يجنبون الخيل» فلما وصلها بادر 
إلى مهاجمة جيش الهرمزان فى رام هرمزة» فهزم الفْرس» وفتح المدينة» لجأ الهرمزان 
إلى مدينة «تستّره فسار النعمان بقوات الكوفة إليهء وسارت قوات البصرة إلى اتستر» 
أيضًاء وأمدّهم عمرٌ بأبى موسى الأشعرى» وجعله على أهل البصرة» وجعل أبا سبرة بن 
أبى رهم قائذا عامًا على الجميع» فاستولى عليها بعد حصار دام أكثر من شهر. أما 
الهرمزان: فالتجأ إلى قلعة المديئة وتحصّن بهاء لكنه سلّم نفسه للمسلمين» على أن يقرر 
مصيره عمر بن الخطاب بنفسه. 

وحاصر النعمان #السوس؛ حتى جاء أمر عمر بالحركة إلى «نهاوند». 


وفى يوم (تهاوند )... وحان وقث الرسيل 


وكان ما حدث للهرمزان حافرً) لأمراء الفرس أن يُوحَّدوا كلمتهم؛ فتكاتفوا وتجمعوا 
فى «نهاوند؛ حتى بلغ عددهم مائة وخمسين ألقَاء اجتمعوا بإمرة الفيرزان؛ وقرر عمرٌ أن 
يَسِيرَ بنفسه لمعالحة هذا الخطر الداهم؛ ولكن أصحاب الشورى نصحوه بأن يبقى في 
المدينة؛ ويرسل قائدا يعتمد عليه؛ ليفرق شمل القوات الفارسية؛ فقال: «والله لأُولِينٌ 
أمرهم رجلاً يكون أول الأسنة إذا لقيها غدً).. هو النعمان بن مقرن»؛ فقالوا: هو لها(©. 

وكتب عمر إلى النعمان: «بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمر أمير المؤمنين 
إلى النعمان بن مقرن: سلامٌ عليك؛ فإنى أَحْمَد إليك الله الذى لا إله إلا هوء أما بعد: 
فإنه قد بلغنى أن جموعا من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند» فإذا أتاك 
كتابى هذا فَسرْ بأمر الله» وبعون الله وبنصر الله. بمن معك من المسلمين ولا توطئهم 
وعرا فتؤذيهم: ولا تمنعهم حقهم نتكفرهمء ولا تدخلهم عَيْضة2"0؛ فإن رجلاً من 
المسلمين أحب إلى من مائة ألف دينار» والسلام عليك»0». 

وهب النعمان بجيشه للقاء العدوء وأرسل أمامه طلائع من فرسانه؛ لتكشف له 
الطريق؛ فوجدوا أن العجم قد نثروا فى الدروب المؤدية إلى «نهاوند» حَسَك الحديد؛ 
ليعوقوا الفرسان والمشاة عن الوصول إليها. 
(1) ابن الأثير (#/ 0# 


(1) مغيض: ماء يجتمع فيه الشجر. 
() تاريخ الطبرى (0/ 686 ؟) عر 01319 
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وأخبر الفرسان النعمانَ بما رأواء وطلبوا منه أن يمدهم برأيه» فأمرهم بأن يقفوا فى 
أماكتهم؛ وأن يوقدوا النيران فى الليل ليراهم العدو وعند ذلك يتظاهرون بالخوف منه؛ 
ليغروه باللحاق بهم؛ وإزالة ما زرعه من حسك الحديد؛ وجازت الحيلة على الفرس؛ فما 
إن دأما طليعة جيش ا مسلمين تَضى منهزمة ة أمامهمء حتى أرسلوا عمالهم فكنسوا 
الطرق من الحسك؛ فك عليهم المسلمون: واحتلوا تلك الدروب. 

ويمحصن المشركون بحصونهم وخنادقهم ومدائنهم فى مائة وخمسين ألقاء وأمامهم 
ثلاثون ألقًا من المسلمين. 

وقال طليحةٌ الأسدى للنعمان: أرى أن تبعث خيلاً مؤدية فيحدقوا بهم؛ ثم يرموهم 
لينشبوا القتال ويُحمسوهم» فإذا استحمشوا واختلطوا بهم وأرادوا الخروج» أرزوا(» 
إلينا استطرادًا"» فإنا لم تُستطرذ لهم فى طول ما قاتلناهم» وإنا إذا فعلنا ذلك» ددأها 
ذلك منا؛ طمعوا فى هزيمتناء ولم يشكوا فيهاء فخرجوا فجادوناء وجاددثاهم؛ حتى 
يقضى الله فيهم وفينا ما يحب. 

وقالوا للنعمان: «انتقل من منزلك هذاء حتى يروا أنك هارب منهم فيخرجوا فى 
طلبك)70, 

ولقى هذا الرأى القيول» وفى حينها وك التعمان تنفيذ دور الفرسان إلى القعقاع بن 
عمروء وأنشسب القعقاع القتال وتحرّش يهم ورماهم بعد احتجاز من العجم فأخرجهم؛ 
فلما خرجوا واقتتلواء جعل يتراجع ويتراجع ويتراجع؛ وكأنه انهزام. .. ورفى اللجوس 
المسلمين بالنبل: والمسلمون يستترون بالحجفء لا يتحركون؛ حتى أكثروا فيهم الجراح؛ 
ونا مضه إلى بطذر ل ل لم قا لان لاني مطل با ري 
لقى الناس؛ فما تنتظر بهم؟! ائذن للناس فى قتالهم»... فيجيبهم النعمان تلميذ سعد: 
«رويد) رويد)» وأعادوا عليه القول وهو يجيبهم: «رويدً رويدا». 

قال المغيرة بن شعبة - وقد رأى كثرة جيوش العجم وما تفعل - ا 
إن عدونا يتركون يتأهبون ولا يُعجلون!! أما والله لو أن هذا الأمر إلى لكت 
أعجاتهم وعلمت ما أصنع؛ ولو كنت بمنزلتك باكرتهم القتال». 
(١)أى:‏ لجنوا. 


)١(‏ مبارزة على الخيل بالكر والفر. 
5) الطبرى (4/ 118). 


الثعمان بن مقر 


قال النعمان: «رويدًا ترى أمركء وقد كنت تلى الأمر فتحسنء فلا يخذلنا الله ولا 
إياك» ونحن نرجو فى المكث مثل الذى ترجو فى الحث» ربما باكرت القتال ثم لم يسود 
الله وجهك. فالله عز وجل يشهدك أمثالهاء فلا يحزنك ولا يعيبك موقفك» إنه والله ما 
منعنى من أن أَنَاجرَهُم إلا شىءٌ شهدته من رسول الله :2 ؛ إن رسول الله ب كان إذا 
غزا فلم يقاتل أولَ النهار لم يعجل حتى تحضر الصلاةٌ وتهب الأرواح» ويطيب القتال» 
فما منعنى إلا ذلك220. 

ووقف التعمان وقال لخيشه: 

«قد علمتم ما أعرّكم الله به من هذا الدين وما وعدكم من الظهور. .. والله مجر 
وعده - إلى أن قال : فإذا قضيت أمرى فاستعدوا فإنى مكبرٌ ثلاناء فإذا كبرت التكبيرة 
الأولى؛ فشدً رجل شسعد؛ وأصلح من شأنه. وليتهيا م لم يكن تهيأء فإذا كبرت الثائية؛ 
نشد رجل إزاره» وليشد عليه سلاحه؛ وليتأهب للنهوضء ويتهيأ لوجه حملته؛ فإذا 
كبرت الثالثة فإنى حامل إن شاء الله فاحملوا معًا. 

واه 35 ل عل 2 

اللهم إنى أسآلك أن تقر عينى اليوم بفتح يكون فيه عرّ الإسلام؛ وذْل يذل به الكفار, 
ثم اقبضنى إليك بعد ذلك على الشهادة؛ واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز 
دينك؛ ونصر عباقك... أمنوا يرحمكم الله)20,. 

فأمن المسلمون وبكوا. 

وحمل النعمان مع التكبيرة الثالثة» وهو يحمل الراية وقد رآها المسلمون تنقض نحو 
الأعاجم انقضاض العقاب. وكان النعمان مميرًا بقباء أبيضء وقلنسوة بيضاء... يقول 

جين اثواللة ما اعلميت مخ المبلمين"أجذ) يوميل يزيل أن يرجع إلى أهله حتى يقتل أو 

يظفي ؛ فحملنا حملة واحدة وثبتوا لناء فما كنا نسمع إلا وقع الحديد على الحديد حتى 
أصيب المسلمون بمصائب عظيمة. فلما رأوا صبرنا وأنا لا نبرح العرصة - الساحة - 
انهزمواء فجعل يقع الواحد فيقع عليه سبع بعضهم على بعض فى قباد فيقدلون جميمًاء 
وجعلوا يعقرهم حَسَكُ الحديد الذى وضعوه خلفهم». 

واقتتلوا بالسيوف قتالاً شديداء يصفه الرواة يقولهم: الم يسمع السامعون بوقعة قط 
كانت أشد منهاة واستمرٌ القتال من انتصاف النهار حتى هبوط الظلام؛ وكثر قتلى 
(1) الطيرى (4/ ١١6‏ تقل من صلاح الأمة/ د. سيد حسين. 
(1) تاريخ الطبرى (4/ 119). 


أصحاب الرسول كل 


الفرس حتى طبق أرض المعركة دما يزلق فيه الناس والدوابء فانزلق فيه من خيول 
المسلمين وأصيب فرسائهم: وزلق فرس التعمان فلقى التعمان مصرعه. 

وفى رواية ابن إسحاق وجبير: أنه رّمى بنشابة فأصابت خاصرته فقتلته» وكان أخوه 
نعيم بن مقرن قريبًا منه» وأسرع نعيم - وفى رواية جبير: معقل بن مقرن - وسجتى 
التعمان بثوب» 3 أتى حلي بن اليمان فى ميمئته قدفع إليه الراية باعتباره خليفة 
النعمان. وكتموا مصاب النعمان عن اليش لكيلا يهن الناس. 

واستمر القتال حتى إذا أظلم الليل؛ انكشف العجم وتراجعواء والمسلمون ملتحمون 
بهم ملتبسون فيهم لا يرفهون عنهم؛ فاختلط عليهم طريق التراجع وعمى عليهم 
قصدهم فخرجوا عنه؛ واتجهوا : نحو اللهب© الذى كانوا دونه #بأسبيذهان؟ فوقموا فيه 
فكان لا يهوى منهم أحد إلا صرخ بالفارسية: (واية خرْد»» وبذلك سم المكان» فمات 
فيه منهم مائة ألف أو يزيدون» وفى رواية: أنه قل فى اللهب ثمانون ألقاء وفى المعركة 
0 ألقّاء مقترنون فى السلاسل سوى من قل فى المطاردة7©. 

جتمع المسلمون بعد المعركة فتساءلوا: «أين أميرنا؟»» قال معقل بن مقرن المزنى: 

0 00 الله عيته بالفتح» وختم له بالشهادة». 

وفى رواية عن معقل بن يسار قال: «فأتيت النعمان وبه رمق» فغسلت وجهه من 
إداوّة ماء كانت معى. فقال: من أنت؟ قلت: معقل؛ قال: ما صنع المسلمون؟ قلت: أبشر 
بفتح الله ونصره. قال: الحمد لله؛ اكتبوا إلى عمر. .. ولم يفلت إلا الشريد؛ فكان منهم 
(فيرزان)؛ وما أتى عمر بغنائم «نهاوند؛؛ فقال: ما وراءك يا سائب؟ فقلت: خيرًا يا أمير 
المؤمنين» فتح الله عليك بأعظم الفتح؛ واستشهد النعمان بن مقرن رحمه الله فقال 
عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ ثم بكى؛ فنشج حتى لأنظر إلى فروع منكبيه من فوق 
كتده. .. ونشج كأنها أصيب بأعرٌ إنسان لديه. .. وكاد الحزن على النعمان يِنْسى عمر 
فرحة الفتح بهذا النصر الكبير الذى سمّى فى التاريخ بفتح الفتوح. فقال: ومن 
ويحك؟! فقال: فلان وفلان» حتى عددت له ناسًا كثيرا» يقول التنائية فلما فلما رأيت ما 
لقى؛ ة قلت: والله يا أمير المؤمنين ما أصيب بعده من رجل يُعرف وجهه؛ فقال عمر وهو 
يبكى: المستضعفون من المسلمين آلا يضرهم ألا يعرفهم عمر] لكن الذى أكرمهم 


)١(‏ جرف من لخندق أو واد عميق. 
(1) تاريخ الطبرى (4/ 155). 


التحمان بن مشرن 


بالشهادة يعرف وجوههم وأنسايهم» وما يصنعون بمعرفة عمر بن أم عمر؟0©. 
وهكذا رحل التعمان وسالت دماؤه الشريفة التى لطالما امتزجت بحب الله وحب 
رسوله 5 والشوق إلى نصرة دين الله جل وعلا-. 
رحل ولكن سيرته لم ترحل وستبقى دائمًا يرويها الأجيال بعد الأجيال لتكون نور 
على الدرب. 
رحل ليلحق بالحبيب 2:7 وأصحابه فى جنات النعيم إخوانًا على سرر متقابلين. 
ظرضى الئه عن (التعمان ) وعن سائر الصحابة جمعين 


نا 


)١(‏ الكامل لابن الأثير (1/ ”)-نقلاً من صلاح الأمة/ د. سيد حسين. 


أسعاب الرسول اثلا 


من العداوة إلى الشهادة 


وها نحن نقلب صفحات الزمن لنعيش وقنًا يسيرا مع صحابى جليل ألا وهو: سهيل 
ابن عمرو ‏ رضى الله عنه-. 

إنه سيد من سادات قريش وخطيبهم وفصيحهم.. لقد كان فى الجاهلية عدوا للإسلام 
ولرسول الله :1 . وكان يوْلَّبٍ الناس على الدعوة وصاحبها الصادق الآمين *! 

وعلى الرغم من ذلك يستجيب ابنه (أبو جندل بن سهيل بن عمرو) لنداء الإسلام 
ويُسلم لله جل وعلا- فحبسه أبوه وأوثقه فى الحديد. 

وما كان يوم بدر خرج سهيل بن عمرو لمقاتلة المسلمين؛ فلما كتب الله النصر للنبى 
: وأصحابه ‏ رضى الله عنهم ‏ كان (سهيل بن عمرو) من بين الأسرى. 

فلما أراد سهيل أن يفدى نفسه بالمال نظر إليه عمر + بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ب 
وقال للنبى : : دعنى أنزع لَنيّتّى سهيل» فلا يقوم علينا خطيبّاء فقال: «دعهاء فلعلها أن 
تسرك يومًا». 

فلما مات النبى ## قام سهيل بن عمره فقال لهم: مَنْ كان يعبد محمد فإن محمد 
قد ماتء ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت27). 

فكان موقف سهيل فى مكة يعدل موقف أبى بكر فى المدينة يوم وفاة النبى 6 

سهل لكم من أمركم 

إنها الكلمة المشهورة التى قالها النبى 2 فى صلح الحديبية عندما رأى سهيل بن 
عمرو قد أرسلته قريش لإبرام الصلح مع النبى :: 

كما جاء فى رواية البخارى أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبى 1 سَهل لكم من 


.)19/8 /9( رواه البيهقى فى الدلائل -نقلاً من الإصابة لابن حجر‎ )١( 


سقييل بن تعمرو 


أمركم. (قال معمر قال الزهرى فى حديثه). فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب 
بيننا وبينك كتاباء فدعا التبى :#8 الكاتب؛ فقال النبى 8: «بسم الله الرحمن الرحيم» 
فقال سهيل:أما الرحمن فوالله ما أدرى ما هى؛ ولكن اكتب (باسمك اللهم) كما كنت 
تكتبء فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبى :205 
«اكتب ياسمك اللهم؛ ثم قال: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله؛ فقال سهيل: 
والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك؛: ولكن اكتب 
«محمد بن عبد الله» فقال النبى +3 «والله إنى لرسول الله وإن كذبتمونى» اكتب 
محمد بن عبد الله) قال الزهرى: وذلك لقوله: ١لا‏ يسألوئنى خطة يعظمون فيها حرمات 
الله إلا أعطيتهم إياها»؛ فقال له النبى :3: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به 
فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة» ولكن ذلك من العام المقبل» 
فكتب. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأنيك منا رجل - وإن كان على دينك ‏ إلا رددته إلينا. 
قال المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلمًا؟ فبينما هم كذلك 
إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو (يرسف فى قُيوده)» وقد خرج من أسفل مكة 
حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن 
ترده إلى» فقال النبى :3: إنا لم نقض الكتاب بعد. قال: فوالله إذًا لم أصالحك على 
شىء أبدًا. قال النبى 14: فأجزه لى» قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل؛ قال: ما أنا 
بفاعل20, 


يوم مو لده من الشرك إلى الاسلام 


وظل سهيل على موقفه تجاه الإسلام إلى أن امتن الله على رسوله :87 بالنصر من غير 
قتال ودخل مكة فاتهًا منتصراً. 

ولما فتح رسول الله : :3 مكة دخل البيت ثم خرج فوضع يده على عضادتى اكات 
فقال: «ماذا تقولون؟* فقال سهيل بن عمرو: نقول خيراء ونظن خيراء أخ كريم واب بن أخ 
كريم؛ وقد قدرت. فقال: «أقول كما قال أخى يوسف: لا تثريب عليكم اليوم؛0. 


)١(‏ أخرجه البخارى (5/ 88*-1"47) الشروط ‏ وأبو داود (0/44؟) الجهاد. 
)١(‏ آخرجه البيهقى فى الدلائل (5/ 58) وأورده السيوطى فى الدر المنثور (5/ ؟) تقلا من الإصابة لابن 
حجر (9/ 11909) 


فذاب سهيل بن عمرو ومن معه خجلاً وحياءً من أخلاق النبى يك ورحمته التى 
تجعل العقول تطيش من الخيرة ونجعل الألسنة لا تملك أن تقول كلمة واحدة. 

إن النبى 2 كان يملك أن يقضى على أهل مكة قضاءً لا رجعة فيه وهو غير ملوم - 
وعلى الرغم من ذلك يعفو ويصفح بعد كل .ما فعله أهل مكة به وبأصحابه ‏ رضى الله 
علهم -. 

فامتلاً قلب سهيل بحب النبى كلك والرغية فى الإسلام .فأرسل سهيل إلى ابنه عبد الله 
(أبو جددل) ليستأمن له رسول الله © فأسّه فخرج إلى حنين مع رسول الله 4 وهو 
ا من حنين فأعطاه رسول الله : 0 
يومئذ ماثة من الإبل من غنائم حتين210. 


استدراك ما قات 


وها هو سهيل ‏ رضى الله عنه ‏ بعد أن أسلم ولامس الإيمان شغاف قلبه يحاول أن 
يعوّض ما فاته وقلبه يعتصر ألا على كل لحظة قضاها بعيد) عن طاعة الله جل وعلا-. 

عن ابن قمادين قال: لم يكن أحد من كبراء قريش» الذين تأخر إسلامهم فأسلموا 
يوم فتح مكة» أكثر صلاة ولا صومًا ولا صدقة ولا أثَبل على ما يعنيه من أمر الآخرة 
من سهيل بن عمروء حتى إن كان لقد شَحُبٍ لونه. وكان كثير البكاء رقيقًا عند قراءة 
القرآن. لقد رئى يختلف إلى معاذ بن جبل حتى يقرئه القرآن وهو بمكة؛ حتى خرج معاذ 
من مكة» فقال له ضرار بن الخطاب: يا أبا يزيدء تختلف إلى هذا الخزرجى يقرئك 
القرآن؟ ألا يكون اختلافك إلى رجل من قومك من قريش ش؟ قال: يا ضرارء هذا الذى 
صنع بنا ما صنع حتى سُبقنا كل السبق» أى لعمرى أختلف إليه لقد وضع الإسلام أمر 
الجاهلية» ورفع الله بالإسلام قوم كانوا لا يُذكرون فى الجاهلية فليتنا كنا مع أولئك 
فتقدمنا0). 


ع د د 


0185 /8/( الطبقات لابن سعد‎ )١( 
.)714 /١( صفة الصفوة‎ )؟١(‎ 


سهيل بن ضمرو 


وها هو سهيل ‏ رضى الله عنه ‏ يتفطر قلبه أسقًا وندمًا على تأخره عن الاستجابة 
لدعوة الحق. 

فعن الحسن قال: حضر ياب عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ سهيل ابن عمرو» 
والحارث وبلال؛ وتلك الموالى الذين شهدوا بدراء فخرج آذن عمر تأذن لهمء وترك 
هؤلاء . فقال أبو سفيان: لم أر كاليوم قطء يأذن لهؤلاء العبيد ونحن على بابه لا يلنفت 
إلينا؟ فقال سهيل بن عمروء وكان رجلاً عاقلاً: أيها القوم إنى والله لقد أرى الذى فى 
وجوهكم؛ ؛ إن كتتم غضابًا فاغضبوا على أنفسكم دُعى القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطائم؛ 
فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة وثركتم؟ أما والله لما سبقوكم إليه من الفضل مما لا ترون 
أشد عليكم فوئًا من بابكم هذا الذى كنتم تنافسونهم عليه. . قال: ونفض ثوبه وانطلق. 

قال الحسن: وصدق والله سهيل؛ لا يجعل الله عبد) أسرع إليه كعبد أبطأ عنه(©. 

العزم على قطع الطريق إلى الجذة 

ومضى سهيل يشق طريقه إلى جنة الرحمنء وإلى تعويض ما فاته... وإذا به يقول 
قولته الشهيرة: : والله لا أدعٌ موقمًا وقفئهُ مع المشركين إلا وقفت مع المسلمين مثله؛ ولا 
نفقة أنفقتها مع المشركين | إلا أنفقت على المسلمين مثلهاء لعل أمرى أن يتلو بعضه 
بعضً0. 

الشهادة فى سبيل الله 

ويا لها من خاتمة السعادة أن يموت الإنسان شهيداً. 

قال الزبير بن يكار: كان سهيل كثير الصلاة والصوم والصدقة» خرج بجماعته إلى 
الشام مجاهدا. ويقال: إنه صام وتهجد حتى شَحُب لونه وتغيرء وكان كثير البكاء إذا 

سمع القرآن. وكان أميراً على كوس © يوم اليرموك. 

.)"16 714 /١( صفة الصفوة‎ )١( 


(؟) الإصابة للحافظ أبن حجر (7/ 109/8). 
(5) الكردوس: الطائفة العظيمة من الخيل والجيش. واجمع كراديس. 


أصعحاب الرسول 237 
تيمر 


قال المدائنى وغيره: استشهد يوم اليرموك. وقال الشافعىء والواقدى: مات فى 
طاعون عمواسسر20). 

والراجح أنه مات فى طاعون عمواس. 

فعن أبى سعد بن أبى فضالة قال: اصطحبت أنا وسهيل بن عمرو | إلى الشام فسمعته 
يقول: تمت رسول: الله + يقول:مقام أحدكم فى سبيل الله ساعة من عمره خيرٌ من 
عمله عمره فى أهله». قال سهيل: زا رايط بي أنوته رلا ليجع إلى مكة» قال: فلم 
يزل مقيمًا بالشام حتى مات فى طاعون عَمواس7 

وقد قال : : «الطاعون شهادة لكل مسلم206. 

وقال 4:#: «الطاعون كان عذابًا يبعثه الله على من يشاءء وإنّ الله جعله رحمة 
للمؤمنين ين» فليس من أحد يق الطاعون فيمكث فى بلده صابرا محصبًاء يعلم أنه لا 

يصيبه إلاما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد:9). 


طرضى الله عن سهيل وحشرنا وإياد مع زمرة الشهداء فى جنات التعيم 


ع 


(1) السير للإمام الذهبى )١56 /١(‏ بتصرف. 

(؟) الإصابة لابن حجر (/ 2319/4). 

() متفق عليه عن أنس ‏ صحيح الجامع (440*). 

(4) أخرجه البخارى وأحمد عن عائشة ‏ صحيح الجامع (445*). 


أنبو ذرالغضاوى 


من سرّه أن ينظر إلى تواضع عيسى فلينظر إلى أبى ذر 
محم رسول الله 2 


قال :0: «خيا ركم فى الجاهلية خياركم فى الإسلام إذا فَتُهُوا(©. 

وها نحن نفتح صفحة نقية بيضاء لهذا الصحابى الجليل الذى ملا الدنيا بزهده 
وورعه. 0 إه أبررخر النفازي 

أحد السابقين الأولين» من تخباء أصحاب محمد 

قيل: كان خامس خمسة فى الإسلام. ثم إنه ُُ إلى بلاد قومه» فأقام بها بأمر النبى 
1 له بذلك» فلما أن هاجر النبى 5 هاجر إليه أبو ذر ‏ رضى الله عنه ‏ ولازمه؛ 
وجاهل معه. 

وكان يفتى فى خلافة أبى بكرء وعمر؛ وعثمان. 

وكان رأسًا فى الزهدء والصدق. والعلم والعمل؛ قوالاً بالحق. لا تأخذه فى الله لومةٌ 
لائم؛ على حدة فيه. 

وقد شهد فتح بيت المقدس مع عمر(. 

قصة إسلامه 

لقد كان أبو ذر- رضى الله عنه - يعيش فى قبيلة تُسمى «غفار» وهى قبيلة مشهورة 
بقطع الطريق على القوافل فإن أعطتها القافلة ما تريد وإلا أغارت عليها وأخذت كل ما 
فيها. 

وكان أبو ذر يتعبد قبل مبعث رسول الله 25 , بل كان يجلس وحده كثير) للتفكر... 


)١(‏ أخرجه البخارى ومسلم عن أبى هريرة - صحيح الخامع (/50؟2). 
(؟) سير أعلام التبلاء للإمام الذهبى (5/ 55 40). 


اصد ايل 


إنه يبحث عن عالم آآخر يذ فيه الأمان والأمانة والمحبة والإخاء. ٠‏ يبحث عن فجرٍ 
قريب يضىء أركان الكون ويبدد ظلمات الجاهلية فيحولها إلى عالم مثالى يعيش التاس 
فيه على قلب رجل واحد 

وكانت تلك الأمنية لا يمكن أن ت تتحقق بحال من الأحوال إلا فى ظل هذا الدين 
العظيم. 

وما هى إلا فترة يسيرة حتى سمع أبو ذر بمبعث نبى آخر الزمان 8 فأراد أن يتثبت 
من هذا الخبر. . أقصد هذا الحلم الجميل الذى ملا قلبه فرحة وسرور وسعادة لو وزعت 
على الكون كله لاكتفى الكون من تلك السعادة وتصدقوا بما تبقى منها على سائر 
الكواكب. 

وهنا أدع المجال لهذا الصحابى الحليل ليروى لنا جميعًا قصة إسلامه. 

وما أجملها من قصة. 

قال أبو ذر: بلغنى أن رجلاً بمكة قد خرج؛ يزعم أنه نبى» فارسلت أسنى ليكلمه؛ 
فقلت: انطلق إلى هذا الرجل؛ فكلّمه. فانطلق فلقيه. ثم رجع؛ فقلت: ما عندك؟ قال: 
والله لقد لقد رأيت رجلاً يأمر بالخير» وينهى عن الشر. قلت: لم تشفنى. فاخذت جربا 
وعصاء ثم أقبلت إلى مكة؛ فجملت لا أعرفه وأكره ه أن أسأل عنه؛ وأشرب من ماء 
زمزم وأكون فى المسجد. فمر (على بن أبى طالب)» فقال: هذا رجل غريب؟ قلت: 
نعم. قال: انطلق إلى المنزل. فانطلقت معه لا أسأله عن شىء؛ ولا ييخبرنى! 

فلما أصبح الغ جنت إلى المسجد لا أسأل عنه؛ وليس أحد يخبرنى عنه بشىء. فمر 
بى (على): فقال: أما آن للرجل أن يعود؟ قلت: لا. قال: ما أمرك؛ وما أقدمك؟ قلت: 
إن كتمت على أخبرتك؟ قال: أفعل. قلت: قد بلغنا أنه قد خرج نبى. قال: أما قد 
رشدت! هذا وجهى إليه؛ فاتبعنى وادخل حيث أدخلء فإنى إن رأيت أحذا أخافه 
عليك؛ قمت إلى الحائط كأنى أصلح نعلى! وامض أنت. 

فمضى؛ ومضيت معهء فدخلنا على النبى :2 » فقلت: يا رسول الله؛ اعرض على 
الإسلام. فعرض على» فأسلمت مكانى. فقال لى: يا أبا ذر؛ اكتم هذا الأمر» وارجع إلى 
قومك! فإذا يلغك ظهورناء فاقبل. 

فقلت: والذى بعثك بالحق لأصرّخن بها بين أظهرهم. 


أبو در الغضارى 


فجاء إلى المسجد وقريش فيه» فقال: يا معشر قريشء إنى أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا عبده ورسوله. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ. فقاموا: فضربت لأموت! 
قأدركنى العباس» قاكبً على» وقال: ويلكم تقتلون رجلاً من غفار» ومتجركم ومركم 
على غفار! فأطلقوا عنى. . فلما أصبحت رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس. فقالوا: 
قوموا إلى هذا الصايئ! فصنع بى كذلك» وأدركتى العباس» فأكب على!20. 

وعن أبى ذرء قال: كنت رابع الإسلام؛ أسلم قبلى ثلاثد فأتيت نبى الله فقلت: 
سلامٌ عليك يا نبى الله. وأسلمت» فرأيت الاستبشار فى وجهه؛ فقال: من أنت؟ قلت: 
جندب» رجل من غفار. 

قال: فرأيتها فى وجه رسول الله + 9. وكان فيهم من يسرق الحاج220. 

وفى رواية أنه قال لأخيه أنيس : اكفنى حتى أذهب فأنظر. . قال: فأتبت مكة فتضعفت 
رجلاً منهم فقلت: أين هذا الذى تدعونه الصا بئخ؟ فأشار إلى فقال: الصابئ. 

فمال على أهل البوادى بكل مَدَرة وعظم حتى خررت مغشيًا على قال: فارتفعت 
حين ارتفعت كانى نصب أحمر. قال: فأتيت زمزم فغسلت عنى الدماء وشربت من 
مائهاء ولقد لبئت يا ابن أخى ثلائين بين ليلة ويوم ما كان لى طعام إلا ماء زمزم فسمنت 
حتى تكسرت عَكن بطنى وما وجدت على كبدى سخفة جوع... إلى أن قال: وجاء 
رسول الله حتى استلم الحجرء وطاف بالبيت هو وصاحبه ثم صلى فلما قضى صلاته 
(قال أبو ذر): فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام. قال: فقلت: السلام عليك يا 
رسول الله. فقال: «وعليك ورحمة الله؛ ثم قال: «نمن أنت؟»2 قال: قلت: من غفار. 
قال: فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته؛ فقلت فى نفسى: كره أن انتميت إلى غفار, 
فذهبث آخل بيده فقدعنى صاحبه؛ وكان أعلم به منى» ثم رفع رأسه ثم قال: «متى كنت 
هاهناء قال: قلت: قد كنت ههنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم. قال: "فمن كان يطعمك؟1 
قال: قلت: ما كان لى طعام إلا ماء زمزم؛ فسمنت حتى تكسّرت عكن يطنى؛ وما أجد 
على كبدى سخفة جوع. قال: «إنها مباركة؛ إنها طعام طّعم؛ فقال أبو بكر: اا 
اثذن لى فى طعامه الليلة» فانطلق رسول الله 8 وأبو بكر وانطلقت معهما ففتح 
(1) أخرجه البخارى (5/ + 6) 79/9 177 186 المناقب ‏ ومسلم (80/4؟) فضائل الصحابة. 
(؟) خرجه الطبرانى برقم )١7019(‏ ولفظه بعد قوله: رجل من غفار: فكأنه 25 ارندع وود أنى كنت من قبيلة 

غير التى أنا منهم؛ وذاك أننى كنت من قبيلة يسرقون ال حاج بمحاجن لهم. وأخرجه الحاكم (/ 47) إلى 

قوله؛ فرأيت الاستبشار فى وجهه. وصححه على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبى. 


أصحاب الرسول :1ه 


بكر يبا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف وكان ذلك أول طعام أكلته بها ثم خبّرت ما 
غبرت» ثم أتيت رسول | فقال: «إنه قد ولجهت لى أرض ذات نخل لا أراها إلا 
يثرب فهل أنت مبلّغ عنى قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك وبأجرك فيهم؛ فأتيت أنيسًا 
فقال: ما صبعت؟ قلت: صنعت أنى قد أسلمت وصدقت. قال: ما بى رغبة عن دينك 
فإنى قد أسلمت وصدقت فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارًا فأسلم نصفهم. وكان يؤمهم 
إيماء بن رخصة الغفارى؛ وكان سيدهم. وقال نصفهم: إذا قدم رسول الله المدينة 
أسلمنا. فقدم رسول الله :8 المدينة فأسلم نصفهم الباقى»؛ وجاءت أسلم - قبيلة أسلم - 
فقالوا: يا رسول الله! إخوتنا نُسلم على الذى أسلموا علي فأسلمواء فقال رسول الله 
«غفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله)(©. 

وهكذا حمل أبو ذر أمانة هذا الدين على أعناقه فمن أول لحظة لامس الإيمان شغاف 
قلبه وأحس بنوره أراد أن يعيش الكون كله فى هذا النور. 

وعاش أبو ذر فى قبيلته زاهدا عابداً حتى مضت غزوة بدر وأحد والخندق» ثم جاء 
إلى الحبيب الل فى المديئة ولازم النبى 6 واستأذنه فى أن يقوم بخدمته فأذن له. 


رهم الله أيا ذر.. يمشى وحده ويموت وحذدد ويُبعت وسعداه 


وفى الطريق إلى غزوة تبوك مضى رسول اللهثئة سائراء فجعل يتخلف عنه الرجل» 
فيقولون: يا رسول اللهء تخلف فلان: فيقول: «دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله 
تعالى بكم. وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه؛ حتى قيل: يا رسول الله قد تخلّفً 
أبو ذرء وأبطأ به بعيره؛ فقال: «دعوه فإن يك فيه خيرٌ فسيلحقه الله بكم؛ وإن يك غير 
ذلك فقد أراحكم الله منه»؛ وتلوم أبو ذر على بعيره» فلما أبطأ عليه؛ أُخْلْ متاعه فحمله 
على ظهره. ثم خرج يتبع أثر رسول الله ماشيًا. ونزل رسول الله:#ة فى بعض 
منازله» فنظر ناظر من المسلمينٍ فقال: يا رسول الله؛ إن هذا لرجل يمشى على الطريق 
وحده؛ فقال رسول اللديئة : «كن أبا ذر» . فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله؛ هو والله 
أبو ذر؛ فقال رسول ١‏ : ارّحم الله أبا ذر؛ يمشى وحله؛ ويموت وحدة) ويبعث 
وحده00. 


(1) ألخرجه مسلم (14178) وأحمد مطولا (/ و 4116 
(1) السيرة لابن هشام (5/ 143). 


أو درالفضارى 0 
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محبة التبى 3 ووصاياه الغانية له (رضى الله عته ) 


ولقد أحبه التبى :أ حبًا جما من أعماق قلبه حتى إنه قال ذات مرة عن أبى ر - 
رضى الله عنه.-' : لما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذى لهجة أصدق ولا أونٌّى 

من أبى ذر شبه عيسى ابن مريم(20. 

وقال رسول الله : «من سر أن ينظر إلى تواضع عيسى ابن مريم؛ فلينظر إلى أبى 


ذر) 20 


وها هو الحبيب 2:5 يوصيه بتلك الوصايا الغالية. 
فعن أبى ذرء قال: أوصانى خليلى 7 بسبع: «أمرنى بحب المساكين والدنو منهم؛ 
وأمرنى أن أنظر إلى من هو دوتى» وأن لا أسال أحد) شيئّاء وأن أصل الرحم وإن 
أدبرت» وأن أقول الحق وإن كان مرَاء وألا أخاف فى الله لومة لاثم؛ وأن أكثر من قول: 
لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فإنهنٌ من كنز تحت العرش»0©. 
وقد قال النبى 2# لأبى ذر مع قوة أبى ذر فى بدنه وشججاعته «يا أبا ذر؛ إنى أراك 
ضعيثًاء وإنى أحب لك ما أحب لنفسى؛ لا تأمرنّ على اثنين؛ ولا تولينٌ مال يتيم»9». 
قال الإمام الذهبى ‏ رحمه الله : فهذا محمول على ضعف الرأى؛ فإنه لو ولى مال 
يتيم» لأنفقه كله فى سبيل الخير» ولترك اليتيم فقيرا . فقد ذكرنا أنه كان لا يستجيرٌ ادخار 
النقدين» والذى يتأمّرٌ على الناس؛ يريد أن يكون فيه حلم ومداراةٌ... وأبو ذر- رضى 
الله عنه ‏ كانت فيه حدة ‏ كما ذكرنا ‏ قفتصحه النبى 215 20. 
بل كان النبى ينه يقربه إليه كثيراً. 
و د و على حمار وعليه برذعقٌ أو قطيفة0©. 
هذا دليل على عظيم تواضع النبىينة وعلى شدة محبته لأبى ذر -رضى الله عنه .. 


(1) رواه الترمذى وابن حيان والحاكم عن أبى ذرء وحسنه الالبانى فى صحيح الجامع (0688). 

(1) رواه أبو يعلى وابن حبان والحاكم عن أبى هريرة: وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (55519). 
(9) أشرجه أحمد (5/ )١54‏ وأبن سعد (4/ 7174) وستده حسن. 

(4) أخرجه مسلم )1١815(‏ الإمارة ‏ وأحمد (5/ )١8‏ وأبن سعد (4/ 771). 

(0) سير أعلام النبلاء للإمام الذهبى (9/ 0906). : 

(5) إسناده صحيح: وهو فى طبقأت أبن سعد (4/ /؟1؟) ومسند أحمد (8/ 0 


أصحاب الرسول 1 


مكانته فى قلوب الصحابة (رضى الله عتهم) 


سئل (على) عن أبى ذر؛ فقال: وعى علمًا عجز عنه؛ وكان شحيحًا على دين 
حريصًا على العلم, يُكثرٌ السؤال» وعجز عن كشف ما عنده من العلم0). 

وعن (على) قال لم يبق أحد لا يَُالى فى الله لومة لائم؛ غير أبى ذرء ولا نفسى. ثم 
ضرب بيده على صدره©. 

ولما توفى رسول الله كلك ولحق بالرفيق الأعلى لم يستطع أبو ذر أن يعيش فى المديئة 
بعد أن أظلمت بموت الحبيب !: وخلت من صوته العذب ومجالسه المباركة فرحل إلى 
البادية وعاش فيها مّدة خلافة الصديق والفاروق ‏ رضى الله عنهما ‏ 

وفى لخلافة عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ نل فى (دمشق) فلما رأى أن كثيرا من المسلمين 
قد أقبلوا على الدنيا وانغمسوا فى الترف قام فيهم ناصحًا ومذكراً. 

ولما استدعاه عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ يوم قام أبو ذر- رضى الله عنه ‏ وطلب منه أن 
يأذن له فى أن ينزل (بالريذة) فأذن له. 1 


الرد على من زهم أن عثمان أخرج أبا ذر إلى الربذة 
(رضى الله عنهما) 


م 

بكل أسف وجدت أن كثيرا ثمن كتبوا عن الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ يثبتون فى 
كتبهم أن عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ قد أخرج أبا ذر ‏ رضى الله عنه ‏ إلى الربذة 
على الرغم من أن أبا ذر كان لا يريد ذلك. 1 

وهذا ظلم عظيم. ومنكر أثيم... فعثمان ‏ رضى الله عنه ‏ أعدل وأفضل من أن يفعل 
بالأفاضل من الصحابة ما لا يستحقون؛ أو ينالهم بمكروه؛ وإئما كان هذا من عثمان 
تخبير لأبى ذر والدليل على ذلك ما رواه زيد بن وهب قال: #مررت بالربذة» فقلت 
لأبى ذر - رضى الله عنه : ما أنزلك هذا المنزل؟ فقال: أخبرك» إنى كنت بالشام 
فتذاكرت أنا ومعاوية هذه الآية: 

ظ وَالْذينَ يَكْرُون الذذهب والفضّة ولا يتفقرنها فى سيل الله 4 [العوية:؛". 
(1) ابن سعد (4/ 77) نقلاً من سير أعلام النبلاء (9/ 5). 
(7) أبن سعد (4/ 71؟) نقلا من سير أعلام النبلاء (5/ 54). 


أبو ذرالقطارى 


صم 


فقال معاوية: هذه نزلت فى أهل الكتاب» وقلت أنا: غى فيهم وقيناء ذكتبء معاوية 
إلى عثمان فى ذلك فكتب إلى أن أقدم على» فقدمت عليه فانثال على الناس كأنهم لم 
يعرفونى فشكوت ذلك إلى عثمان» فخيرنى فقال: انزل حيث ثيكت000. 

وقال عبد الله بن الصامت: «دخلت مع أبى ذر فى رهط من غفار على عثمان بن 
عفان من الباب الذى لا يُدخْل عليه منه» قال: وتخوفنا عثمان عليه؛ فانتهى إليه فسلّم 
عليه قال: ثم ما بدأه بشىء إلا أن قال: أحسبتنى منهم يا أمير المؤمنين؟! والله ما أنا 
منهم ‏ يعنى المنوارج - ولا أدركهم؛ ولو أمرتنى أن أعض على عرقوبى قتب لعضضت 
عليهما حتى يأتينى الموت وأنا عاض عليهما. . 

قال: صدقت يا أبا ذر: إنا ما أرسلنا إليك خير؛ لتجاورنا بالمدينة. 

قال: لا حاجة لى فى ذلك؛ ثم استأذنه فى الربذة فقال: ائذن لى فى الربذة. 

قال: نعم تأذن لك؛ ونأمر لك بِتَعّم من نعم الصدقة تغدو عليك وتروح فتصيب من 
رسلها ‏ اللبن-. 

قال: لا حاجة لنا فى ذلك؛ يكفى أبا ذر صرمته("© م خرج فنادى: دونكم معاشر 
قريش؛ دنياكم فاعذموها لا حاجة لنا فيهاء ودعونا وديننا(». 

قال غالب القطان: قلت للحسن البصرى: أعثمان أخرج أبا ذر؟ قال: لا معاذ الله©». 

وكان محمد بن سيرين ‏ رحمه الله إذا ذكر له أن عثمان بن عفان سيره أخذه أمر 
عظيم» ويقول: هو خرج من قبل نفسه. ولم سيره عثمان ‏ رضى الله عنه (60. 

عد عاد يه 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه أبو نعيم (114) فى «تثبيت الإمامة». 

(7) الصرمة: القطعة من الإبل. 

(؟) صحيح: الخرجه ابن سعد فى 9طبقاته؛ (4/ 57؟)» وابن شبة فى #تاريخ المدينة» (90/ 2305 )1١41‏ 
وأبى نعيم فى «الحلية» (1/ +15). 

(4) إسناده حسن: أورده الذهبى فى «تاريخ الإسلام» وابن شبة (/ .)٠١99/‏ 

() إسناده حسن: أخرجه أبن شبة (#/ /ا8١1).‏ 


*لندا 
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صمّحات مضيئة من ؤهده وعبادته 


وعاش أبو ذر ‏ رضى الله عنه ‏ حياة الزهد والتقشف فى (الربذة) وظل على تلك 
الحالة التى تركه عَليها رسول الله :38 . 

عن أبى بكر بن المتكدر, قال: بعث حبيب بن مسلمة؛ وهو مير بالشام؛ إلى أبى ذر 
بثلاث ماثة دينار» وقال: استعن بها على حاجتك؛ فقال أبو ذر: ارجع بها إليه أو ما وجد 
أحدً) أغر بالله ‏ عز وجل - منا؟ ما لنا إلا ظل نتوارى به» وثلة من غنم تروح عليناء 
ومولاة لنا تصدقت علينا بخدمتها ثم إنى لأتخوف الفضل - الزيادة -. 

وعن جعفر بن سليمان قال: دخل رجل على أبى ذر فجعل يقلب بصره فى بيئه 
فقال: يا أبا ذر أين متاعكم؟ قال: لنا بيت نوجه إليه صالح متاعنا. قال: إنه لابد لك من 
متاع ما دمت ها هناء قال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. 

وعن عبد الله بن سيدان عن أبى ذر أنه قال: فى المال ثلائة شركاء: القدر؛ لا 
يستأمرك أن يذهب بخيرها أو شرها من هلاك أو موت. والوارث يننظر أن تضع رأسك 
ثم يستاقها وأنت ذميم. وأنت الثالث فإن استطعت أن لا تكون أعجز الثلاثة فلا تكونن. 
إن الله عز وجل يقول: «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» وإن هذا الجمل مما 

0 

كنت أحب من مالى فأحببت أن أقدمه لنفسى”27... وكان أبو ذر قد تصدق بهذا الجمل. 

وقال ثابت البنائى: بنى أبو الدرداء مسكئاء فم عليه أبو ذر فقال: ما هذا! تعمر دار 
أذن الله بخرابها. .. لآن تكون رأيتّك تتمرّمٌ فى عذرة أحب إلى من أن أكون رأيتّك فيما 
رأيئك فيه0», 


وعن أبى أسماء» أله دخل على أبى ذر بالربذة؛ وعنده امرأة له سوداء مشعثة؛ ليس 
عليها أثر المجاسد والخلوق. فقال: ألا تنظرون ما تأمرنى به؟ تأمرنى أن آتى العراق» فإذا 
أنبّها مالوا على بدنياهم؛ وإن خليلى عهد إلى : ١ن‏ دون جسر جهنم طريقًا ذا دحض 
ومزلة» وإنا أن تأنى عليه وفى أحمالنا اقتدارٌ أحرى أن ننجو [من أن نأتى عليه ونحن 
مواقير ]272 
(1) صفة الصفوة (1/ 245: 48؟) بتصرف. 


(؟) سير أعلام التبلاء للإمام الذهبى (؟/ 09/4 
(؟) وجاله ثقات: أخرجه ابن سعد (4/ 775) وأحمد (8/ 196). 


من وصاياد ونصائحه الغالية 


عن سفيان الثورى قال: قام أبو ذر.الغفارى عند الكعبة فقال: يا. أيها الناس؛ أنا 
جندب الغفارى هلموا إلى الأخ الناصح الشفيق: فاكتنفه الناس» فقال: أرأيتم لو أن 
أحدكم أراد سفرً أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه؟ قالوا: بلى. قال: فإن سفر 
طريق القيامة أبعد ما تريدون» فخذوا ما يصلحكم. قالوا: وما يصلحنا؟ قال: حَجُوا 
حجة لعظائم الأمور. وصوموا يومًا شديدًا حره لطول النشور؛ وصلوا ركعتين فى سواد 
الليل لوحشة القبور... كلمة خير تقولهاء أو كلمة شر تسكت عنها لوقوف يوم عظيم. 
تصدق بمالك لعلك تنجو من عسيرها. اجعل الدنيا مجلسين مجلسًا فى طلب الحلال» 
ومجلسًا فى طلب الآخرة. الغالث يضر ولا ينفعك لا ترذه. 

اجعل المال درهمين: درهمًا تنفقه على عيالك من حله. ودرهمًا تقدمه لآخرتك» 
الثالث يضرك ولا ينفعك لا تَردْه. ثم نادى بأعلى صوته: يا أيها الناس؛ قد قتلكم حرص 
لا تدركوئه أبدًا. 

وعن نافع الطاحى قال : مررت بأبى ذر فقال لى : من أنت؟ قلت : من أهل العراق. 
قال : أتعرف عبد الله بن عامر؟ قلت: نعم. قال: فإنه كان يتقرأ معى ويلزمنى؛ ثم طلب 
الإمارة. فإذا قدمت البصرة فترايا له» فإنه سيقول لك حاجة فقل له: أخلنى. فقل له: أنا 
رسول أبى ذر إليك وهو يقرئك السلام ويقول لك: إنا ناكل من التمر؛ ونشرب من الماء 
ونعيش كما تعيش . 

فلما قدمت تراءيت له فقال: ألك حاجة؟ فقلت: أخلنى أصلحك الله. فقلت: أنا 
رسول أبى ذر إليك ‏ فلما قلتها خشع لها قلبه ‏ وهو يقرأ عليك السلام ويقول لك: إنا 
نأكل من التمر ونشرب من الماء ونعيش كما تعيش. قال: فحلل إزاره ثم أدخل رأسه فى 
جيبه ثم يكى حتى مالأ جيبه بالبكاء(2. 


)١(‏ صفة الصفوة (1/ 40/7545 ؟) بتصرف. 


أصحاب الرسول الا 


وحان وقت الرحيل 


وبعد تلك الحياة المليئة بالزهد والعطاء والطاعة نام أبو ذر ‏ رضى الله عنه ‏ على 
فراش الموت ليُسلم الروح إلى بارئها وليلحق بالحبيب © وأصحابه فى جنة الرحمن 
إخوانا على سر متقابلين. 

قال الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله واصفًا موت أبى ذر ‏ رضى الله عنه : «ثم نزل 
بالربذة فأقام بها حتى مات فى ذى الحجة من هذه السنة("؛ وليس عنده سوى امرأته 
وأولاده ٠‏ فبيئما هم كذلك لا يقدرون على دفنه إذ قدم عبد الله بن مسعود من العراق 
فى جماعة من أصحابه؛ فحضروا موته» وأوصاهم كيف يفعلون به؛ وقيل قدموا بعد 
وفاته» فتولوا فسله ودفنه. 

وكان قد أمر أهله أن يطبخوا لهم شاة من غنمه ليأكلوه بعد الموت؛ وقد أرسل عثمان 
اين عفان إلى أهله فضمهم مع أهله»». 

وهكذا يحفظ الله المؤمن فى ذريته كما كان يحفظ الله فى السر والعلن ويمتثل أمره 


فى المنشّط والمكره. 
فرشى الله عن (أبى ذر) وعن سائر الصحاية أجمعين 
عد عد عه 
(1)سنة الى 


(؟) البداية والنهاية للحافظ ابن كثير (/ا/ 611/7. 


أول من كتب , يسم الله الرحمن الرحيم» 
فلما استشهد سطع له نوز إلى السماء 


إن الله عز وجل - يخرج الحى من الميت بقدرته وإرادته. 

وها هو رجل ميت يلبس ثوب الحياة الزائف؛ وعلى الرغم من ذلك يُخرج الله من 
حناياه رجلا مؤمنًا حيًا بإيمانه وعقيدته الراسخة السامية. 

إنه سعيد بن العاص الذى عاش ومات كافراء ولكن الله أخرج من صلبه (خالد بن 
سعيد) ذلك الصحابى الجليل الذى كان شامة فى جبين الزمن. 

لقد نشأ خالد فى بيت قد امتلأ بكل أنواع النعيم الدنيوى والسيادة الزائفة» فقد كان 
أبوه (سعيد بن العاص) من السادة الذين تصدروا للزعامة والرئاسة فى قومه؛ فهو 
صاحب كلمة مسموعة. 

وكان سعيد بن العاص يبغض الحبيب : ويسعى بكل ما أُونى من قوة لوأد دعوته 
فى مهدها قبل أن تنتشر بين الناس فى كل مكان. 

ولكن بطلنا الحبيب (خالد) ‏ رضى الله عنه ‏ كان يشعر برغبة شديدة فى رؤية النبى 
ليسمع كلامه ويعلم عن دعوته ولو شينًا يسيرا ليعرف السبب الذى حمل أباه على 
عدائه بتلك الصورة البشعة... فلما سأل عن النبى: علم أنه لا يتبغى لإنسان على وجه 
الأرض إلا أن يحبه من كل قليه. ١‏ 

أسلم يسبب تلك الرؤيا ((1 

كان إسلام خالد بن سعيد بن العاص قديمًا وكان أول إخوته إسلاما. 

وكان بدء إسلامه أنه رأى فى المنام أنه وقف به على شفير الناره فذكر من سعتها ما 
الله أعلم به. ويرى فى النوم كأن آت أتاه يدفعه فيها ويرى رسول اللهبئاة آخذ) بحقويه 
ولا يقع» ففزع من نومه فقال: احل ف بالله أن هذه لرؤيا حق؛ ذلقى أبا بكر بن أبى قحافة 


أصحاب الرسول غ1 


فذكر له فقال: أريد بك خير.... هذا رسول الله يل فاتبعه. فإنك ستتبعه وتدخل معه 
فى الإسلام: والإسلام يحجزك أن تدخل فيها (يعنى النار) وأبوك واقع فيهاء فلقى 
رسول الله ةوهو بأجياد» فقال: يا رسول الله يا محمد إلى ما تدعو؟ قال: «أدعوك 
إلى الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله. وتخلع ما أنت عليه من عبادة 
وا ع ل ا ب لحو قال 
خالد: فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله . فسر رسول الله يا بإسلامف 
ا الو 0 فأئبه وضربه بمقرعة فى يده 
حتى كسرها على رأسه. وقال:.واللة لآمتعنك القوت: فقال تخالد: إن منغتنى فإن الله 
يرزقنئ ما أعيش بهء وانصرف إلى رسول الله #لآفكان يكرمه ويكون معدلا». 

فكان خالد بن سعيد خامس لخمسة:أسلموا لله جل وعلا-. 

فعن أم خالد.قالت: كان أبى. خامسًا سبقه أبو بكر وعلئ وزيد بن حارثة وسعد بن 
أبى وقاص2. 

وعن أم.خالد قالت: أبى أول من كتب: يسم الله الرحمن الرحيم”". 


يستعدب العذاب فى سبيل الله 


وبمجرد أن أسلم خالد بن سعيد ‏ رضى الله عنه 0 
أبوه بإسلامه أرسل إليه مولاه «رافعًا؛ وأخويه «أبان» و«غمرو».فرأوه يصلى فامتاات 
قلوبهم نور لهذا المشهد المهيب.الذى رأوه. وعاد معهم خالد إلى أبيه فلما علم بإسلامه 
أمره بأن يترك هذا الدين العظيم فأبى خالد بكل عزة.. 

فقال له أبوه: إذن أحزمك من رزقى. 

فقال له خالد: الله خير الرازقين. 

فطفق والده يضربه ضريًا شديدة حتى سالت الدماء الشريفة من هذا الجسد الطيب 
المبارك ثم أوثقه وزج به فى غرفة مظلمة ومنع عنه الطعام والشراب ثلاثة أيام. 

ثم جاءه فى اليوم الرابع تفرٌ من أهله وقالوا: 

(1) البداية زالنهاية لابن كثير (08002017/6. 
(7) اللإصانة للحافظ ابن حجر (؟/*+8). 
(9) السير للإمام الذهبى (1/ +155): 


شالك دن سعيت 


كيف أنت يا خالد؟. 

ثقال: إنى أتقلب فى نعم الله دعز وتجل -. 

فقالوا: أما آن لك أن ثم وب إلى رُشدا!؛ وتطيع أباك؟!. 

فقال: أما رشذى فما فارقنى وما فارقته..: 

وأما أبى فلا أطيعه فيما يعصى به الله عز وجل -... 

فقالوا: قُل لأبيك كلمة تُرضيه فى اللات والعرى يُفرّج عنك. 

فقال: إِنّ اللات والعزى حجران أصمّان أبكمان... 

وإنى لا أقول فيهما إلا ما يرضى الله ورسوله... وليفعل بى ما يشماء. 

شد دأبو أُحيّحَة وثاق خالده وأمر أتباعه أن يخرجوا به كل يوم عند الهاجرة(© إلى 
بطحاء مكة... وأن يِلقُوه بين الحجارة جتى تصهره الشنمس. 

فكان كلما أخرجوه وألقوه فى الهاجرة يقول: 
١‏ الحمد لله الذى أكرمنى بالإيمان, وأعرَى بالإسلام... 

إن ذلك كله أهون على من لحظة عذاب فى + جهنم التى أراد. أن يُلقيتى فيها «أبو 


الحيدحة 1 .. 

وجزى الله نبيه وصفيه عنى وعن المسلمين أكرم الجزاء. 

ثم حانت.لخالد فرصة؛ فتلت من سجن أبيه؛ ومضى إلى نبيه صلوات الله: وسبلامه 
عليه... 


ثم ما ليث أن لحق به أخواه عمرو وأبان)» وانضما معه إلى موكب الخير والثور... 
عند ذلك أسقط © فى يدى «أبى أحيحة» وقال: 

واللات والعزى لأعزلن بمالى بعيدا عن مكة؛ فذلك خيرٌ لى..- 

ولأهجرن أولئك الصباة؛) الذين يعيبون آلهتى وأربابى. 
)١(‏ تثوب إلى رشدك: أى تعود إلى عقلك. 
(؟) الهاجرة: وقت الظهيرة. 


(؟) أسقط فى يدى فلان: غير قبا عا ةير نا تفل: 
(4) الصباة: الذين تركوا دين آبائهم واتبعوا الإسلام. 
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ثم انتقل إلى قرية قريبة من الطائف؛؛ وظل فيها حتى مات كمد وهو على الشرك. 

ولما أذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه بالهجرة إلى «الحبشة» نزح إليها 
خالد بن سعيد ابن العاص ومعه زوجته أمينة بنت خلف الخزاعية. .. وقد أقام فيها بضع 
عشرة سنة داعيًا إلى الله؛ ولم يغادرها إلى المديئة إلا بعد أن فتح الله على المسلمين 
اعخيبر). 

سر الرسول عليه الصلاة والسلام بمقدمه أبلغ السرور وقسم له من غنائم #خيبر» 
كما قسم للمحاريين... 

ثم ولاه «اليمن» فظل واليّا عليها إلى أن لحق الرسول الكريم #! بجوار ربد( 


استشهد فهسطع له نور إلى السماء فكان سببا فى إسلام قاتله 


وخاض خالد بعض المعارك ضد الروم؛ وكان من أشجع الفرسان؛ وكان معه أخواه 
«أبان وعمرو» فأما عمرو فلقد استشهد البطل فى معركة فحل؛ «رئى وهو مضروب” 
على حاجبه بالسيف. وقد ملأ الدم عينيه» وهو لا يستطيع أن يطرف ولا أن يفتح جفنه 
من الدم؛ وكان الروم قد حنقوا عليه لما رأوا من شدة قتاله؛ فجردوا له قريقاء فمشى 
إليهم بسيفه فضاريهم ساعة. وثار بيئهم الغبار؛ فشد عليهم المسلمون؛ وإذا الروم قد 
قطعوه ه بسيوفهم؛ ووجد به أكثر من ثلاثين ضربة»0©. 

وما يضيره وقد مضى البطل إلى ربه؛ ومنح الله إخوانه من المسلمين أكتاف الروم؛ 
وقتلوا قائدهم سقلار (سكلاريوس)» وقتلوا منهم زهاء عشرة آلاف©. 

وأما خالد وأبان فلقد اسئشهدا يوم أجنادين (على الصحيح). 

ويروى أن خالد) - رضى الله عنه - استشهد. فقال الذى قتله بعد أن أسلم: من هذا 
الرجل؟ فإنى رأيت نور له ساطعًا إلى السماء. 

وقيل: كان خالد بن سعيد وسيمًا جميلا» قل يوم أجنادين2). 


)١(‏ قلا من صور من حيأة الصحابة (ص: 458 : لاه؟). 
(؟) الطريق إلى دمشق (ص: 6 #4). 

(9) علو الهمة -د. سيد حسين (8/ 417). 

(4) السير للإمام الذهبى (1/ 550). 


شالك بن سعيد 
الاسم 


وهكذا رحل بطلنا الحبيب عن دنيا الناس بعد أن ضحى بثروة أبيه وآثر الإسلام على 
هذا المتاع الزائل من أجل أن يظفر بصحبة الحبيب #2 وبرضوان الله جل وعلا ‏ ومن 
نّم بالنعيم المقيم فى جنة الرحمن التى فيها ما لا عينٌ رأت ولا أده سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. 
فرضى الله عن خالد وأبان وعمرو وعن سائر الصحابة أجمعين 


مانا 


حق على كل مسلم أن يقبْل رأس أبن حذافة 
عهريه الخطاب إنضى الله عنما 


7 1 
ا ا ال 


إنه امال الجليل. عبد الله بن حذافة. أحد الاي هاجر إلى الحبشة؛ ونقّدذه 
النبى7!: رسولاً إلى كسرى. 

الذى خرج إلى الشام مُجاهناء فأسر على قيسارية؛ وحملوه إلى طاغيتهم؛ فراوده 
عن دينه» فلم يفتتن217. 


وأبْمَع كتَّاب الطّبقات والستيرة والتاريخ وغيرهم أذ عبد الله بن حذافة السهمى قد 
صحبً رسول الله ٠‏ وأسلم قديمًا. ولا اشتدّت أذية الكقرة للمؤمئين» هاجرٌ إلى 
الحبشة الهجرة ل لية» حيث كان رسول الله + 0 قد أشارٌ على أصحابه بقوله: «لى 
خرجتم إلى أرض الحبشة ٠‏ فإن بها ملكا لا يظلم عنده سد وهى أرض صدق؛ حنى 
يجعل الله لكم محري ما أنعم فيها. 

* وتدل أخبارٌ عبد الله بن حذافة السَهِمىّ إلى أنه عاد إلى مكة ومن" هناك هاس 
ثانية إلى المدينة المنورة؛ لينطلق منها إلى دنا الجهاد والفروسية» وليكونٌ أحد فرسان 
مدرسة التّبوة الأبرارء الأخيار» الأطهار9). 

وقال اين منده: شهد بدر). 


راكنا 


017-11 /5( السير للإمام الذهبى‎ )١( 
(؟1) فرسأن من عصر التبوة (ص:7188).‎ 


عبد الله بن حذافظ 


إن جل العقيدة 


وإن (عبد ١‏ الله بن حذافة) رجل تتجسد فيه عزة المؤمن وصلابته وثياته بصورة لا 
تنخطر علئ: قلب .بشر. : فهو .رجل عقيدة ف المقام.الأول. يحمل عقيدة لا. تؤثر فيها 
الأعاصير ولا تزعزعها الفتن والبلايا فهو يعلم من أعماق قلبه أن كل عذاب:دون النار 
عافية؛ وأن كل نعيم دون الحنة سراب. 

ولقد كان النبى + يضع الرجل امناسب فى المكان المناسب؛ لأنه 
بقدرات ومواهب الرجال من حوله. ش 

فكان يختبئ لعبد الله بن حذافة مهمتين من أخطر المهام؛ ولذلك ترا 4 
شدة الإخلاص فى كل شيء بدم) من تلاوته لكتاب الله وانتهاءبالجهاد فى سبيل الله . 

عن أبى سلمة: أن عبد الله بن حذافة قام يصلى» فجهرء فقال النبى 14: «يا ابن 
حذاقة لاتسمينى وسمّع الله؛0©. 


وكان ‏ رضى اللة عنه. خفيف الظل فتراة يعطى أصحاية الدروّش العملية من خلال 
مواقف طريفة يعلمهم من خلالها أنه لا طاعة لمخلوق فى معضية اخالق - جل وعلاة. 
فعن أبن سعيد قال: بعث رسول الله : : سرية؛ عليهم علقمة بن مجر وأنا فيهمء 
فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق؛ استأذنه طائفة؛ فأذن لهمء وأمر عليهم عبد الله بن 
خذافة:'وكأن من أهل بدرء وكانت فيه ذعابة: فبينا نحن فى الظريق» فأزقد” ألقوم نار 
يصطلون بهاء ويصنعون غليها صَنيمًا لهم؛ ٠‏ إذ قال: أليس لى عليكم السمع والطاعة؟ 
قالوا: بلى. قال: فإنى أعزم عليكم بحقى وطاعتى إلا توائيتم فى هذه النارء فقام ناس 
فتحجزوا290 . حتى إذا ظن أنهم واقعون فيها قال: أمسكواء اا 
فلما قدموا على رسول الله : 8 3 ذكروا ذللكله. فقال: «من أمركم بميصية فلا 
تطيعوه01. 
(1) قال الأرتؤوط: : أخرجه ابن سعد في الطبقات (4/ *1) ورجاله ثقات. 
(1) اى : شلوا أوساطهم فعل من ينهيا... أى إيلقوا أنفسهم فى التار. 
(0) زوآء امد (9/ 807) وابن ماجد (53537) الجهاد - وصححه ابن شبن (1901) وقال البوسثيرى فى 
الزوائد :)١187(‏ إسناده صحيح. 


طاعة الرسول :1 والتضحية بالنس 


ما عزم النبى 87 أن يبعث عبد الله بن حذافة ‏ رضى الله عنه ‏ برسالته إلى اكسرى» 
ملك «الفرس» فققد كان يعلم (عبد الله) أنه ربما لا يعود مرة أخرى؛ ولكن لابد من 
الامتثال لأمر الله ولأمر رسول الله :25 ولو كان الثمن هو التضحية بالنفس والوقت 
والمال والدنيا بآسرها. 


فعن عبد الرحمن بن عبد القارى أن رسول الله 5 قام ذات يوم على المنبر خطيبًا 
فحمد الله وأثنى عليه وتشهد ثم قال: «أما بعد فإنى أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك 
الأعاجم فلا تختلفوا على كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم» فقال 
المهاجرون: يا رسول الله إنا لا نختلف عليك فى شىء أبذ) فمرنا وابعثنا. 

قبعث عبد الله بن حذافة إلى كسرى ابن هرمز (ملك فارس) وكتب معه؛ يسم الله 
الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارسء سلام على من انع 
الهدىء وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده 
ورسوله؛ وأدعوك بدعاء الله فإ أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حبًا 
ويحق القول على الكافرين. فإن تُسلم تُسلم وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. قال 
فلما قرأه شقّه - أى قطع رسالة النبى وقال: يكتب إلى بهذا وهو عبدى؟ ! قال: مم 
كتب كسرى إلى باذان وهو نائبه على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل بالحجاز رجلين من 
عندك جلدين فليأتيانى به؛ فبعث (ياذان) قهرمانة ‏ وكان كاتبًا حاسبًا ‏ بكتاب فارس 
وبعث معه رجلاً من الفرس يقال له خرخرة؛ وكتب معهما إلى رسول الله 7 يأمره أن 
ينصرف معهما إلى كسرى وقال لأباذويه: إيت بلاد هذا الرجل وكلمه واثتنى بخبر» 
فخرجا حتى قدما الطائف فوجدا رجلاً من قريش فى أرض الطائف فسألوه عنه فقال: 
هو بالمدينة» واستبشر أهل الطائف - يعنى وقريش بهما وفرحوا . وقال بعضهم لبعض 
أبشروا فقد نصب له كسرى ملك الملوك كُمْيتم الرجل؛ فخرجا حتى قدما على 
رسول الله :#5 فكلمه أباذويه فقال: شاهنشاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك 
باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك وقد بعثنى إليك لتنطلق معى» فإن فعلت كتب 
لك إلى ملك الملوك ينفعك ويكفه عنك؛ وإن أبيت فهو مّن قد علمت فهو مهلكك 
ومهلك قومك ومخرب بلادك. 


عبد الله بن حذافة 


ودخلا على رسول الله 7 وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما فكره النظر إليهما 
وقال: «ويلكما من أمركما بهذا؟» قالا أمرنا ربنا - يعنيان كسرى ‏ فقال رسول الله عا 
"ولكن ربى أمرنى بإعفاء لحيتى وقص شاربى» ثم قال: «ارجعا حتى تأتيانى غدا؛ قال: 
وأتى رسول الله 6ل الخبر من السماء بأن الله قد سلط على كسرى ابنه شيرويه فقتله فى 
شهر كذا وكذ! فى ليلة كذا وكذا من الليل سلط عليه ابنه شيرويه فقتله. قال: فدعاهما 
فأخبرهما فقالا: هل تدرى ما تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر من هذا فتكتب عنك 
بهذا ونخبر الملك باذان؟ قال: «نعم أخبراه ذاك عنى وقولا له: إن دينى وسلطانى سيبلغ 
ما بلغ كسرى وينتهى إلى الخف والحافر؛ وقولا له: إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك 
وملكتك على قومك من الأبناء» ثم أعطى -خرخرة منطقة فيها ذهب وفضة كان أهداها 
له بعض الملوك فخرجا من عنده حتى قدما على باذان فأخبراه الخبر» فقال: والله ما هذا 
بكلام ملك وإنى لأرى الرجل نبا كما يقول وليكونن ما قد قال فلئن كان هذا حقًا فهو 
نبى مرسل» وإن لم يكن فسنرى فيه رأيًا. فلم ينشب باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه أما 
بعد؛ فإنى قد قتلت كسرى ولم أقتله إلا غضبًا لفارس لما كان استحل من قتل أشرافهم 
ونحرهم فى ثغورهم, فإذا جاءك كتابى هذا فخذ لى الطاعة ممن قبلك؛ وانطلق إلى 
الرجل الذى كان كسرى قد كتب فيه فلا تهجه حتى يأتيك أمرى فيه. 

فلما انتهى كتاب شيرويه إلى باذان قال: إن هذا الرجل لرسول فأسلم وأسلمت 
الأبناء من فارس من كان منهم باليمن0». 

وظل عبد الله بن حذافة ملازمًا للحبيب 4 يقبس من هديه وعلمه وأخلاقه العذبة 
وكانت محبته للحبيب 39 تزداد يومًا بعد يوم حتى كان يتمنى أن يفديه بنفسه وماله 
وبكل ما يملك.. فلما ثوفى الحبيب :ا أظلمت الدنيا كلها فى عين (عبد الله بن 
حذافة) وحزن لموته حزنًا كاد أن يمزق فؤاده. 

وبعد وفاة النبى 457 ظل (ابن حذافة) ثابنًا على دينه ثبات الحبال متأسيًا بالحبيب 18 
فى كل شى». 


نا 


)١(‏ البداية والنهاية للحافظ ابن كثير (4/ .54-1752؟) بتصرف 


أصحاب الرسول يلل 


الثبات على الحق وصدق الانتماء 

نظو عوال لبت على هذا دين الم أ لاون ا على اق واه 
على الصراط المستقيم. 

كل "ذلك يجعل المؤمن يستعذت العذاب فى سبيل الله ويصبر. ويفحمل الأذى 
والمشنقة من أجل' أن يظفر بنعمة:الإسلام» وأن يموت على تلك الننهة. 

إن البلاء سنئة ثابثة لا تتبدل ولا تتفير - يقول الله عز وجل: «الع 2ه أحسب الثاس 
أن يركو | أن يقولوا آمنا وهي لا يقبنون ز 7و ولقد فنا الذين من ن قبلهم فَليعلِمن ١‏ للَهُ الذين دقرا 
وليعلمن الكاذبين ث [العنكبوت:١"].‏ 

“:وقال سبحائة .وتعالى: '« وَلَتْلوتَكُمْ بق :من الخوف والجُوغ. ونقصن" م الأمؤال 
والأنقس والقرات وَبَشَر الصابرين ججح الدين إذا. أمتابنهم ُضية فائرا إن لله وإنا إن 
َاجَعْون لق أوليك عَلِيهم صلوات من رمع ورحمة و أولَك م هم المهتدو ون4 [البقرة 0م 
/لاها]. . 

وقال #14: «عجبًا لأمر المؤمن, إن أمره كله له خير -.وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن - 
إن أصلته منراه شك ذكان خير) لد وإ اصابته راد صير لكان خي] . 

إن الحياة لا تخلو من الشدائد؛ وإن الأمل والأمن» والرضا والحب» والسكينة 
النفسية, ٠‏ ثمارٌ شهية لغراس العقيدة ة في نفس المؤمن» وذخائر لا تنفد لإمداده فى معركة 
الحياة» وإنها لمعركة طويلة الأمد. كفيرة التكاليف» محفوفة بالأخطار والمشقات. ‏ , 

ذلك أن طبيعة الحياة الدنياء وطبيعة البشر قيهاء تجعلان من المستجيل أن يخجلى المرء 
فيها من كوارث.تصيبه؛ وشدائد تحل بساحتهء فكم يخفق له عمل أو يخيب له أمل» أو 


يموت له حبيبء أو يمرض له بدن.ء أو يفقد منه مال.. أو.. أو. ٠‏ إلى آخر ما يفيض به 
نهر الحياة.. حتى قال الشاعر يصف الدنيا: 


جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الآلام والأكدار 
ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب فى الماء جذوة نار 


(1) أخرجه مسلم عن صهيب ‏ باب المؤمن أمزه خير كله - كتاب الزهد والرقائق. .. 


يك اللف ين سداقة 


وإذا كان هذا سئة الله فى. الحياة.عامة» وفى: التامن كافة» فإن أصجاب الرسالات 
خاصة أشد تعرضا لتكبات الدنيا وويلاتهاء إنهم يدعون إلى الله فيجاربهم دعاة 
الطاغوت. ويتادون باللجق فيقاومهم أنصار الباطل» ويهدون إلى الخير فيعاديهم أنصار 
الشرء ويأمرون بالمعروف .فيخاصمهم أهل المنكر...وبهذا يحيون فى دوامة من المحن» 
وسلسلة من اؤامرات والفتن. 

سسّة الله الذى خلق آم وإبليس» وإبراهيم وتمرودء وموسى وفرعون. ومحمد) وأبا 
جهل « وكذلاك جعلنا لكُل نبى عدوا شياطين الإنى والجن يوجى يعطهم إلى بعص زطرف 
القولدغرورا 4 [الأنعام: 11 ط ذلك جعلنا لكل نبى عدو من المجرمين 4 [الفرقان91]. 

هذا شأن الأننياء. وشأن م والسائرين على دزيهم والدامين بدعوتهم؛ مع 
الطغاة الصادين عن سبيل الله م رما نقموا منهُمٌ إلا أن يؤمنرا بالله العرير الحتيد» 
[البروج 11 

وقد أثبت الاج ستقراء والمشاهدة أن أشد الناس جزعاء وأسرعهم انهيار أمام إشدائد 
إلحياة هو الملحذون والمرتابون وضعاف الإيمان. 

وقد وصف القرآن هذا النموذج من الناس فقال: +3 ولن ذقنا الإتنان منا رحمة ظ 


نزعناها منه نه ليتوس [هوداة]. 9 وإن هسه الشر فينوس قنوط )8 [قصلحاة4], .ا 


مسنه الشر كان يثوسا 4 [الإسراء:48).. ط ومن الثاس. من يعد الله علق حرف فإن أصابه حير 
اطْمأن به وإ أصابته فتنة انقب على وجهة خسر الدنيًا-والآخرة ذلك هن الْحُسران المبين #» 
[الحج11]. 

إنهم: لا يؤمئون بقدر: فيرضوا به ولا بإله فيطمئنوا إلى حكمته فى خلقهه. ولا.بأثبياء 
فيجدوا فى: حياتهم القاسية قُدوَة وعبزة. ولا.بحياة أأخرئ فتهب عليهم نسماتها منعشة 
للنفس» وطاردة للكآية:: باعثة للامل ‏ 0 . 

إنهم كسفيئة نفدت الدقة والشراع؛ وكل عوامل الثبات أمام الأمواج والعواصف» 
فهى لأدنى حركة من الريح يشتد اهتزازها وتمايلهاء ويحيط بها الموج من. كل مكان؛ 
وسرعان ما تغوص إلى الأعماق! 

ولاغرو أن نجد الانتحار أكثر ما يكؤن فى البيئات التى ضعف دينها أو.فقدت فإن لم 


أصحاب الرسول كال 


يكن الانتحار فهو الألم القاتل» والجزع الهالع؛ والكآبة الحزينة» والحزن الكثيب. والحياة 
التى سخلت من معنى الحياة9). 
ليس من مات فاستراح بميت إنما الميست ميّت الأحياء 
إنما الميت من يعيش كثيبًا كاسقًا باله قليل الرجاء 
وها هو عبد الله بن حذافة يسطّر على جبين التاريخ صفحة مضيئة لا ينساها المؤمنون 
ما دامت أرواحهم فى أجسادهم. 
فعن أبى رافع» قال: : وجّه عمر جيثمًا إلى الروم؛ فأسروا عبد الله بن حذافة: فذهبوا به 
إلى ملكهم» فقالوا: إن هذا من أصحاب محمد. فقال: هل لك أن تتنصر وأعطيك 
نصف ملكى؟ قال: لو أعطيتنى جميع ما تملك؛ وجميع ما تملك العجم وجميع ملك 
العرب؛ ما رجعت عن دين محمد طرفة عين. قال: ذا أقتلك. قال: أنت وذاك. فأمر به, 
فصلب؛ وقال للرماة: ارموه قريبًا من بدنه؛ وهو يعرض عليه؛ ويأبى: فأنزله. ودعا بقلذر 
فصب فيها ماء حتى احترقت؛ ودعا بأسيرين من المسلمين» قائر باخدهماء الك تبيا: 
وهو يعرض عليه النصرائية؛ وهو يأبىٍ ثم بكى. فقيل للملك: إنه بكى. فظن أنه قد 
جزع. فقال: د ما أبكاك؟ قال: قلت: هى نفس" واحدةٌ تثلقى الساعة فتذهب» فكنث 
أشتهى أن يكون بعدد شعرى أنفس تثلقى فى النار فى الله أى فى سبيل الله . 
فقال له الطاغية: هل لك أن تُقيّل رأسى وأُخلّى عنك؟ 
فقال له عبد الله: وعن جميع الأسارى؟ قال: نعم. فقبّل رأسه. 
وقدم بالأسارى على عُمرٍ فأخبره خبره. فقال عمر: حق على كل مسلم أن يقبل 
رأس ابن حذافة, وأنا أبدا. فقبّل رأسه0©. 


وفى رواية: أن أهل قيسارية أسروا ابن حذافة؛ فأمر به ملكهم» فجرب بأشياء صبر 
عليها . م جعلوا له في بيت معه الخمر وللحم الخنزير ثلا لا يأكلء فاطّْلموا عليه: فقالوا 
للملك: قد انثنى عق فإن أخرجته وإلا مات. فأخرجه؛ وقال: ما منعك أن تأكل 
وتشرب؟ 
)١(‏ الإيمان والحياة/ د. يوسف القرضاوي (ص: 184: 185). 


(7) أخرجه ابن عساكر فى تاريخه من طريق البيهقى: وكذا الحافظ فى الإصابة» وله شاهذ من حديث أبن 
عباس» موصولا عند أبن عساكرء وابن الأثير فى أسد الغابة (6/ 117). 


عبد الله بن حداقة 


قال: أما إن الضرورة كانت قد أحلّها لى» ولكن كرهت أن أشمتك بالإسلام. قال: 
فقيّل رأسىء وأُخْلّى لك مئة أسير. قال: ما هذاء فنعم. 

خقيل راسهء فل له عقف وخَلَى منبيلة. 

وقد روى ابن عائذ قصة ابن حُدافة فقال: حدثنا الوليدٌ بن محمد: أن ابن حذافة 
أسر. (فذكر القصة مطولة) وفيها: أطلق له ثلاث مئة أسيرء وأجازه بثلاثين ألف ديناره 
وثلاثين وصيفة؛ وثلاثين وصيمًا. 

قال الإمام الذهبى: ولعل هذا الملك قد أسلم سر). ويدل على [ذلك] مبالغته فى 
إكرام ابن حذافة. 

وكذا القول فى هرقل إذ عرض على قومه الدخول فى الدين» فلما خافهم قال: إما 
بحاام نم وميم 

فمن أسلم فى باطنه هكذاء فيرجى له المخلاص من خلود الثار؛ إذ قد حصصل فى باطنه 

إيمانًا ما وإئما يخاف أن يكون قد خضع م للإسلام وللرسول؛ واعتقد أنهما حق؛ مع كون 
أنه على دين صحبح؛ فثراه يُعظّم للدينين» كما قد فعله كثير من المسلمانية الدواوين؛ 
فهذا لا ينفعه الإسلام حتى يتبرأ من الشرك. 


مع الجهاد حتى الممات 


* بعد أن أدّى عبد الله ين حذافة - رضى الله عنه ‏ واجبّه فى الجهاد يبلاد الشام؛ 
توه إلى منصر وشهد هنالك مع عمرو بن العّاص تَنْح مصرءولما قَنمَ عمرو حصن 
الفسطاط - بابليون وجّه عبد الله بن خذافة إلى عين شّمْسء فغلب على أرضهاء 
وصالح أهل ثُراها على مثل صلح الفسطاط. 

* ويحدنا البلاذرى رحمه الله بأنّه بعد هَنْح مدينة الإسكندرية استخلف عمرو 
ابن العاص عليها عبد الله ين حذافة فى جماعة من المسلمين؛ ٠‏ وانصرف عمرو إلى 
السطاطء ذكتب الرو إلى قسططين بن حرقل اذى كان ملك الروم حجلاك يخيرد 
بقلّة عدد 1 المسلمين فى الإسكندرية: فبعث ملك الروم أحد قادته على رأس قوة مشحونة 

فى ثلاثمئة مركب فدخل الإسكندرية؛ ولكن المسلمين أعادوا قَنْح الإسكتدرية مرة 


ثائية0. 


)١(‏ فتوح البلدان للبلاذرى (ص:750). 
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... وظل (عبد الله بين حذافة) عابد) قانثًا زاهد؟ مجاهد فى سبيل الله تعالى إلى أن نام 
على فراش الموت» وأسلم روحه لبارثها ‏ جل وعلا ‏ ليلحق بالحبيب :27 وأصحابه ل 
رضى الله عنهم ‏ فى جنات النعيم إخوانًا على سرر متقابلين. 
ومات ابن حذافة فى خلافة عثمان- رضى الله عنه00. 
فنسأل الله أن يرزقنا الثبات على هذا الدين» وأن يحشرنا فى زمرة المنقين. 
ورضى الله عن (عبد الله بن حذافة) وعن ساتز الصنخابة أجمعين 


عد 6د عد 


(1) السير للإمام الذهبى (9/ 1518). 


( شهيد يوع اليمامة .. تضىء عصاد فى الكللام ) 
( كان يؤشر اموت على أن يقطع قراءة القرآن ) 


كان هناك رجل من بنى إسرائيل يحب أن يفعل الخير فى كل وقت وحين.. وذات 
مرة كان على سفر فأراد أن يستثمر الوقت فى فعل الخيرات فأخذ مجمّوعة من البذور 
وأخذ يلقيها عن يمينه وعن شماله - فى الصحراء ‏ حتى وصل إلى البلد التى يريدها. 

ومكث فى تلك البلدة عشر سنوات. ثم أراد أن يرجع إلى وطنه؛ فعاد من نفس 
الطريق فوجد أن الصحراء الموحشة التى كان يسير فيها منل عشر سنوات أصبحت مليئة 
بالأشجار والثمار والورود فتغجب الرجل وسأل عن ذلك فقالوا له: إن رجلا مباركا 
ألقى بذورها منذ عشر سنوات. فكانت تلك الأشجار ‏ بإذن الله (فكان هو الذى 
ألقاها). 

فهذا درس عملى لكل مسلم حتى لا يفتر عن الدعوة إلى الله. 

فقد قال الله لحبيبه ::3:.«إن عليك إلا البلاغ»؛ فعليك بالدعوة إلى الله. واعلم بأن 
النتائج كلها بيد الخالق ‏ جل وعلا-. 


وها نحن نعيش مع ثمرة من ثمرات الدعوة التى قام بها مصعب بن عمير -.رضى 
الله عنه ‏ فى المديئة المنورة. 


إنه (عبّاد بن بشر) الذى يأتى يوم القيامة فى ميزان خسنات مصعب- رشى الله 
عتهما .. 

فعندما بعث النبى :35 مصعبًا إلى المدينة يدعو أهلها إلى الإسلام ويُعلّم إخوانه أمور 
دينهم كان من بين من أكرمهم الله بالإسلام على يديه -عبّاد بن بشر-. 

ومنذ تلك اللحظة التى بزغ فيها فجر الإسلام فى قلبه وهو لا يفتر آبدا عن العمل 
لدين الله وعن التقرب إلى الله بسائر أنواع العبادات والظاغات. 
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حتى قالت أمنا عائشة ‏ رضى الله عنها -: #ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يعتد 
عليهم فضلا» كلهم من بنى عبد الأشهل: سعد بن معاذ» وعبّاد ١‏ ابن بشرء وأسيد بن 
حضي 600 

امتلا قنبه بالتوحيد فسخر الله له صصاه 

إن القلب إذا امتلأ بالتوحيد ونور الإيمان واليقين فإن الله يسخّر الكون كله من أجل 
هذا الإنسان. 

كما قال تعالى عن داودب عليه السلام : 0 
والطير َأَلنا لَه الحديد 4 © [سيا:١٠].‏ 


هد آئينا ذاو من قلا با جا أوبى معة 


وكما قال تعالى عن موسى ‏ عليه السلام : ظ فلا تراءى الجمعان قال أصحاب موسئ 
نا لمدركون 3 5 قال كل إن معى ربى سيهدين 9 فأوحينا إلى و أن اضرب بعصاك 
البحر فانفلق فكات كل فرق كَالطُود العظيم 4 [الشعراء:37-51). 


وكما قال تعالى عن مريم ‏ عليها السلام : 
سنا وكقلها زكريًا كلما دخل عليّها زكريًا المخراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنئ لك هذا 


فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا 


قالت 7 من عد الله إن الله يرق من يشاء بغير حساب به [آل عمران:/0]. 

وها هو الصحابى الجليل (عباد بن بشر) ‏ رضى الله عنه ‏ يكرمه الله بكرامة يحلو 
ذكرها فى هذا الموضع. 

عن أنس أن أسيد بن حضير وعبّاد بن بشر كانا عند رسول الله يف فى ليلة ظلماء 
حدس قال: فلما خرجا من عنده أضاءت عصا أحدهما فكانا يمشيان فى ضوئها فلما 
تقرقا أضاءت عصا هذا وعصا هذا9). 


عد ع 


(1) أخرجه الحاكم (/ 74؟) وصححه ووافقه الذهبى. 
(؟) أشرجه أحمد (9/ 4 والنسائى فى فضائل الصحابة )١41(‏ والحاكم فى المستدرك (8/ 88؟) وقال: 


هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 


باد ابق تمر 


فوزه بد هام التبى عََذٍ ند 

عن عائشة قالت: تهجد رسول الله فى بيتى؛ فسمع صوت عاد بن بشره فقال: 
«يا عائشة! هذا صوت عبّاد بن بشر» قلت: د نعم. قال: «اللهم اغفر ل2004. 

كا من بز اماج ا ا 
الصحابة بالإمام وصديق القرآن.. فقد ملأ القرآن عليه حياته وأدخل عليه السعادة بكل 
4 كيف لا. .. وهو كلام الرحمن جل جلاله ‏ الذى قال فى حقه: 

لقرآن ما هر و شقاء وو 


للمؤمي ن ولا يزيد الظالمين إلا خسار © [الإسراء: 145]. 
جهاده فى سبيل الله 


** ومع تلك الرقة التى اكتسبها من آيات القرآن كان أسد ضاريًا فى ميدان القتال 
والشرف والرجولة. 

فها هو يشهد المشاهد كلها وكان مقاتلاً بارعا له من المواقف المشرفة ما يتناسب مع 
مكائة وقدر رجل يحمل كتاب الله جل وعلا-. 

وكان من الذين شاركوا فى قتل اليهودى الخبيث (كعب بن الأشرف) واستعمله 

م 3 

النبى :#8 على صدقات مزينة وينى سليم وجعله على حرسه فى غزوة تبوك؛ وكان كبير 
القدرء وكان أحد الشجعان الموصوفين. 

وكان دائمًا وابد) لا ينسى قول الحبيب 37: «يا معشر الأنصار أنتم الشتّعار والناس 
الدثار فلا أوتيّن من قبلكم؛©. 

فمنذ أن سمع تلك المقالة من النبى :* وهو يبذل نفسه وماله فى سبيل الله وفى سبيل 
الدفاع عن رسوله 384 . 


# # د 


)١(‏ أخرجه البخارى معلقًا (555؟) وقال الحافظ فى الفتح (5/ 156) وصله أبو يعلى من طريق محمد بن 
إسحاق عن يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة. 

(؟) أخرجه أبن عبد ألبر فى (الاستيعاب) (7/ 715) وأخرجه البخارى (+497) فى المغازى ‏ ومسلم 
)1١55(‏ فى الزكاة. 


أسحاب الرسول قل 


موقف يعجز القلم عن وصكه !!!1 


وها هو رضى الله عته. يقف ,موقفًا يعجز-القلم عن وصقه.ولو اجتمع جميع 
الأدباء والشعراء ما استطاعوا أن يعنفوا مذي حظعة هذا لوقف لذي يندر تكزاره عبر 
العصور والأزمان. 

.. فعن جابر بن عبد الله الأنصارئ؛ قال: خرجنا مع رسولء الله #ثة فى. غزوة:ذات 
الرقاع من نخل». فأصابٌ (رجل) امرأة وجل من المشركين: قلما انصرف رسول الله 6 
قافلاً ‏ راجمًا ألى زوييها وكان غائيا فلما أخير لخي خف ل يسهى حتى يهريق فى 
أصحاب محمد 1:7 2: فخرج يتبع أثر رسول الله : 38 , فنزل رسول الله :38 منزلآه 
فقال: «مّن رجل يكلؤنا(" ليلتنا [هذه]؟؛ قال: فانتدب رجل من المهاجرين؛ ورجل 
[آخر] من الأنصارء .فقالا: نحن يا رسول.اللهء قال: فكونا بم :لسعب قال: وكان 
رسول الله : وأصحابه قد نزلوا إلى شعب من الوادى؛ (وهما عمار بن ياسر وعباد بن 
بشر)؛ فلما خرج الرجلان إلى فم الشبعب» قال الأنصارىٌ للمهاجرئ: : أ الليل تحب أن 
أكفيكه: أوله أم آخره؟ قال: ل ونام (عمار بن ياسر) وقام (عباد) ينظر 
إلى الكون من حوله؛ فإذا به يرى الليل هادا وكأن الكون كله يسح بصوت خافت 
فتاقت نفسه إلى أن يقرأ وهو يصلى -ليجمع بين الحُسنيين - قال ابن إسحاق: فأصطجع 
المهاجرئ (عمار) فنام وقام الأنصارى (عبّا) يصلى. قال:وأتى الرجل فلماارأي شخص 
الرجل عرف أنه ربيئة9؟ القوم؛ قال: فرمى بسهم+ قوضعه فيه قال: فنزعه ووضعةة 
فثبث قائماء“قال: ثم زماه سه آنفره فوضعه فيه قال: قنزعه فوضعة» ولت قائقا؛ ثم 
عاد له بالثالث؛ فوضعه فيه قال: فنزعه فوضعه ثم ر وسجدة ثم أهب97) صاحبه 
فقال: اجبس فقد ألبت'”*»: قال: فوئب» فلما رآهما الرجل عرف أن قد نذرا به» فهرب» 
قال: ولما رأى المهاجرى ما بالأنصارى من الدماء؛ قال: سبحان الله1! أفلا أهببعنى- 
أيقظتنى ‏ أول ما رماك؟ قال: كنت فى سورة أقرؤها قلم أحب أن أقطعها حتى أنفدهاء 
)١(‏ أى يصيب دما. 
(؟) يكلؤنا: يحفظنا. 
() الربيئة: الطليعة الذى يحرس القوم. 
(4) أهب: أيقظ. د 
(0) أثبت: أى بتر حت جرحًا لا يمكن التحرك منه. 


حظهشح قم قبل أن السو ار 


وحان وقت١‏ الرحيل 


وظل: عاف ين بقتر: رضي لاط - عاين) زاهد). مجاهل) فى سبيل” الله وملازيا 
لرسول الله يتعلم على يديه ويقبس من هديه وأخلاقه إلى أن مات“ الحبيب 
فحزن (عبّادِ) على موت الحبيب يِل حَرنًا كاد أن يمزق قلبه: 

وما كاد نبأ موت رسول الله يَثُةِ ين ينتشر .فئ.البلدان إلا وأطلت فتنة خطيزة ا 
كادتث أن تحرق الأخضر واليايسء لولا أن من الله على الإسلام:يومها بأبى بكير.الصديق 
- رضى الله عنهفت. 


فما كاد نبأ موت رسول الله ل يتشر فى البلدان حنى تصور المرجفون والموتورون» 
والذين فى قلوبهم مرض - تمن كان إسلامهم مداهنة وتقية ‏ أن الرسول 11# لم يمت 
وحده وإنما مات معه الإسلام فارتدوا عن الإسلام ورفضوا دفع الزكاة لخليفة رسول الله 


0 


وأرسل أبو بكر جيوشه للقضاء على فتنة المرتدين ولإعادتهم مرة أخرى إلى حظيرة 
الإسلام. 

وذهب الجيش الإسلامى للقضاء على تلك الفتنة التى قادها ذلكم الرجل الخبيث - 
مسيلمة الكذاب ‏ وكان فى طليعة الجيش المسلم (عبّاد بن بشر) ‏ رضى الله عنه-. 

فأبلى فى تلك المعركة بلاءٌ حسنًا حتى استشهد وفاضت روحه إلى بارئها - جل 
وعلا-. 


عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعث عباد بن بشر ‏ رضى الله عنه 
يقول: يا أبا سعيد! رأبت الليلة كأن السماء قد فُرجت لى؛ ثم أطبقت على؛ فهى ‏ 


/1( وأحمد فى امستده‎ .)١98 /1١( أخرجه أبو داود فى كتاب «الطهارةة ياب «الوضوء من الدمة‎ )١( 
والناكم‎ )1١ 917 834؟) وابن خزيمة فى «صحيحه» (1/ 5) وأبن حبآن فى «(صحيحه؛ (7/ اح‎ 47 
والبيهقى فى «الستن الكبرى» (1/ +14 24) الكل من طريق محمد بن‎ )١65 /1( فى #مستدركه»‎ 
إعتفاق:‎ 

(1) أئمة الهدى ومصابيح الدجى/ الشيخ محمد حسان وعوض الجزار - ط. دار أن رجب. 
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شاء الله الشهادة. قال: قلت: خيراً والله رأيت. قال: فأنظر إليه يوم اليمامة وإنه يصيح 
بالأنصار: احطموا جفون السيف. وتميزوا من الناس» وجعل يقول: أخلصونا! 
أخلصونا! فأخلصوا أربع مائة رجل من الأنصار ما يخالطهم أحدء يقدمهم عباد بن 
بشرء وأبو دجانة؛ والبراء. ين :مالك - رضى الله عنهم حتى انتهوا إلى باب الحديقة» 
فقاتلوا أشد القتال. وقل عبّاد ين بشر؛ فرأيت بوجهه ضربًا كثيراً ما عرفته إلا بعلامة 
كانت فى جسدو20. 

وهكذا نزفت دماءٌ لطا ما امتزجتٌ بحب القرآن وتعطّرت بمحبتها لله ولرسول الله 2/4 
ليلحق صاحبها بحبيبه 8 الذى كان لا يغيب عنه لحظة واحدة. 

فقد كان قلبه يردد دائما تلك الأنشودة الخالدة. 


غ ذا نلقى الأحبة محمد وحزيه 
فرضى الله عن ( عباد ) وعن سائر الصحاية أجمعين 


عد د 


.)44١ /#( أخرجه ابن سعد فى الطبقات‎ )١( 


كان طليحة يعد بألف فارس لشجاعته وشد انه 


إننا ونحن نفتح تلك الصفحة لنعيش مع ضيف جديد كريمء فإننا فى الحقيقة نعيش 
قصة التوبة بكل معانيها. تلك القصة التى تتكرر مئأت المرات فى كل يوم وفى كل زمان 
ومكان. 

وقصة هذا الضيف الكريم تحدو النفوس إلى التوبة. 

فالله يحب التوابين» بل إنه ‏ جل وعلا ‏ يدعو الكون كله للتوية. 

قال : «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيئو النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسيئو الليل حتى تطلع الشمس من مغربها»0». 


وقال ]4 : «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغريها تاب الله عليه)0©. 
وقال 7 : «إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»7". 


ولقد دعا الحق ‏ جل جلاله ‏ الناس جميعًا إلى التوبة الصادقة. 

فلقد دعا المشركين إلى التوبة فقال تعالى: 3 فإنت تابوا وأَقَاموا الصّلاة وآتًا الركاة 
ف خوائكم فى اللدين ونفصل ل الآيات لقوم يَعلَمُون 4 [العوبة:١1]ء‏ 

ودعا إليها أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين قالوا: إن الله فقير رنحن 
أغناء © (آل عمران:181]. والذين قالوا طيْدَ الله مغلُولة 4 [للائدة:0]54 فقال عز وجل: 


37 :[المائدة:74]. ودعا المنافقين إلى التوبة» 
فقال تعالى: « إلا الّذين تابوا وآصلسُوا واغتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولتك مع 


«أفلا يتوبوت إلى الله ويستغفرونه والله 


المؤمنين وسؤف يوت الله المؤمنين أجرا عظيما © [الساءئة4١1].‏ 


5 أخرجه مسلم (11/ 75) التوبة.‎ )١( 
أخرجه مسلم (17/ 76 الذكر والدعاء.‎ )1( 
(؟) رواه الترمذى وأحمد والحاكم (4/ 107) وصححه ووافقه الذهبى وحسنه الألبانى.‎ 
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سسا 


ودعا إليها المسرقين على أنفسهم بالمعاصى من أمة الحبيب + 
ى الّدين أمسرقرا عل نفسهع لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 


فقال تعالى: « ل با 


الذ نوت حملما | داه 


0! 


الغفور الرحيم ) [الزمر:0]» كما دعا إليها المؤمنين الصادقين. فأمر الله عز وجل 
اضحاب النبى + © يالتربة بعد إيحانهم وهجرتهم وجهادهم وصبرهم» فقال تعالى: 


١ 4‏ إلى الله لامها أيُها المؤمنون لعلكم تقلحرن + [التور: ١‏ 9]. 


بل فتح الله باب التوبة لأصحاب الكبائر ليتوبواء .فقال تعالى: ظإنّما جزاء. الذين 
تاروث الله ووسوله ويسعوت فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصأبو | أو تقطع أنديهم وأرجلهم 


إرافى 1 
من خلاف أو يدفوا من 


الأرم ذلك الهم خزى فى لهم فى الآخرة عذاب عظيم أ 


[المائدة: "]. 
وعلى الرغم من تلك الجرائم والكبائر إلا أن الله جل وعلا قتح لهنم باب الثوية» 
فقال: # إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فَاعلموا أن الله غ : 
وها هم أصحاب الأخدود الذين حرقوا المؤمنين والمؤمنات» وظلموهم بلا ذنب 
اقعرفوه سوى أنهم آمنوا بالله العزيز الحميذ»... هؤلاء الذين فرقوا بين الأم وولدهاء 
اع وو و 0 
النيران» وعلى الرغم من ذلك يفتح الله لهم: باب التوبة ليتونواء قال تعالى: 1 
: ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وَلَهُم عداب الحجريق [البروج:* 1ه 
فقوله تعالى ثم لم يتوبوا يفيد أنهم لو تابوا لتاب الله عليهم. 
اوها هم أهل الشرك والقتل والزنا يفتح الله أمامهم باب التوبة؛.فيقوا 


يداعون مع الله إلها آخر ولا »قتُلون النّمْس الى حرم الله إلا باحق ولا يزنوك ومن يفعْل ذلك يلق 


فوا المؤمنين والْمر 


أثاما 23 يضاعف له العلراب يوم القيامة ويخلد في قيد مهانا يه ثم بعد ذلك يفتح الله لهم باب 
التوبة» ويقول: إلا من تاب وآمن وعمل عمسلا عالحا فَأوكتك يبدل الله سيئاتهم حسناتك 
وكان اللّه غفورا رُحيما :© ومن تاب وعمل صالحا فَإنْه يغرب إِلّى الله متابا » [الفرقان1-58/]. 

وهؤلاء الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات يفتح الله أمامهم باب التوبة لكى 
يتوبوا ويقيموا الصلاة ويتركوا الشهوات ويقبلوا على فعل الطاعات. قال تعالى: 


فغلف من بعدهم لف أضاعوا الغلاة واشبعزا الشهوات فسوف يلقو غيًا و إلا من كاب 


وآمن وعمل عتالحا فأولتك يدَحْلُون الْجنْةَ ولايظلمون شينا 4 [مريمةه ]20 
وتوبة العبد إلى الله عز وجل محفوفة بتوبتين من الله عز وجل: توبة قبلهاء وتوبة 
بعدها. الأولى: | إذن وتوفيقء والثانية: قبول وإثابةٌ. قال تعالى: 2 على الثْلاثة الْذين خلا 


ع إذا ضاقت عَلَيْهِمِ الأرض ل لأ مَلّج من الله إلا 
يهم أ بوا إن الله هر ر اراب الرحيم ب [العوية:118]ء قاخبر الله عو وجل أن 

2000 . وأنها هى التى جعلتهم تائبين» فكانت سيبًا مقتضيًا لتوبتهمء 
وهذا القدر من مير اسميه «الأول والآخر؛ فهو امد المت ومنه السبب والمسيب» 
والعبد تواب” والرب تواب» فتوبة العبد رجوعه إلى عيده بعد الإباق؛ وتوبة الرب 
نوعان: إذن وتوفيق» وقبول وإثابة. 

والتوبة لها مبدأ ومنتهى» فمبدؤها الرجوع إلى الله عز وجل؛ بسلوك صراطه المستقيم 
الذى آمر بسلوكه بقوله تعالى: 2 وأن. هذا صزاطى مُسَقيما فائبعوة ولا تشبغرا السبل لتفرق 
بِكُمْ عن سبيله 4 [الانمام108]'ونهايتها الرجوع إليه فى الميغاد؛ وسلوك صزاطه الذى لصب 
موصلا | إلى ججتتة» فمن رجع إلى الله فى هذه الدار بالتوبة» رجع إليه فى المعاد بالثواب» 
قال الله عز وجل: :ل رمن تاب وَعَما ل الحا إن يوب إلى اللّد با كه [الفرقان:01], 

وبعدٍ تلك المقدمة الطويلة - التي تعمدت أن أطيل فبها الكلام لتكون بحاديا لنا جميبًا 
على التوبة - نعيش مع ضيفنا امبارك طليحة بن خويلدٍ رضي الله عن. ٠,‏ , 

إنه البطل الكرآر صاحب رسول الله: غ3 » ومن يُضرب بشجاعته المثل» من بتى أشل» 
إحدى القبائل التي تسكن ما بين جد إلى الفراجا... , 

وفى العام «التاسع» للهجرة جاء وفد أسد إلى المدينة ومعهم «طليحة بن و 


١‏ أسلم طليحة» ؛ ثم .ارد وظلم تسر ا اذى النيوة ب وتيت بل جروب مع 
المسلمين, ثم انهزم؛ الك ولحق يآل جفنة الغسانبين بالشام90). : 


(1) «أختاه التوبة قبل الندمة للمصتف (ص :4١‏ 48). ط. قرطبة. 
(؟) سير أعلام النبلاء للذهبى (1/ 01107 0 


أصحاب الرسول #الز 
كسس 


قال الحافظ ابن كثير عن طليحة ‏ رضى الله عنه : كان من شهد الخندق» من ناحية 
المشركين؛ ثم أسلم سنة تسعء ووفد على رسول الله ب إلى المدينة» ثم ارتد بعد وفاة 
رسول الله #ن فى أيام الصديق؛ وادعى النبوة... وروى ابن عساكر أنه ادعى النبوة فى 
حياة رسول الله 38 وأن ابنه (خيّال) قدم على رسول الله !3 فسأله: ما اسم الذى يأتى 
إلى أبيك؟ فقال: ذو النون الذى لا يكذب ولا يخون: ولا يكون كما يكون. نقال: لقد 
سمى ملكا عظيم الشأن» ثم قال لابنه: قتلك الله وحرمك الشهادة. 

وردّه كما جاء. فقتل (خيّال) فى الردة فى بعض الوقائع قتله عكاشة بن محصن ثم 
قتل طليحةٌ (عكاشة) وله مع المسلمين وقائع0©. 

فلما ازدادت شوكته وازداد خطره على المسلمين عقد أبو بكر رضى الله عنه ‏ ألوية 
الحرب. وأرسل إليه خالد بن الوليد ‏ رضى الله عنه . 


مع طليحة فى بزاخة 


التقى خالد مع طليحة الأسدى فى بزاخة؛ فتقاتل الطرفان قتالاآً شديداء ولما رأى 
طليحة أن كفة المسلمين رجحت على كفة أتباعه» ركب فرسه وحمل امرأته ثم نجا بهاء 
وقال: «يا معشر فزارة» من استطاع أن يفعل هكذا وينجو بامرأته. فليفعل». ويذلك 
قضى خالد على فتئة طليحة وأعاد الإسلام إلى بزاخة. ولقد حطم انتصار خالد 
معنويات أسد وغطفان والقبائل الأخرى كبنى عامر وسليم وهوازن؛ فبايعوه وعادوا إلى 
الإسلام» ولم يقبل منهم إلا أن يأنوه أولآ بالذين حرقوا ومثّلوا وعَدّوا على الإسلام؛ 
فأتوا بهم؛ فمثّل بهم وحرقهم» ورضخهم بالحجارة» ورمى بهم من الجبال» ونكّسهم في 


الآبار0©, 
فلما انهزم (طليحة) أمام خالد وتفرق جنده هرب حتى دخل الشام فنزل على آل 


ثم أسلم بعد ذلك وحَسن إسلامه. وذهب إلى مكة معتمرًا أيام الصديق؛ واستحبى 
أن يواجهه مدة حياته. وقد رجع فشهد القتال مع خالد» وكتب الصديق إلى خالد أن 
استشره فى الحرب ولا تؤمره ‏ يعنى معاملته له بنقيض ما كان قصده من الرياسة فى 
)١(‏ البداية والنهاية للحافظ ابن كثير (// .)17١‏ 
(١؟)‏ الكامل لابن الأثير (9/ 38#). 


طليحة بن خويلد 


الباطن ‏ وهذا من فقه الصديق ‏ رضى الله عنه وأرضاه ‏ وقد قال خالد بن الوليد لبعض 
أصحاب طليحة ممن أسلم وحسن إسلامه: أخبرنا عما كان يقول لكم طليحة من 
الوحىء فقال: إنه كان يقول: الحمام واليمام والصرّد والصوام؛ قد صّمن قبلكم بأعوام 
ليبلغن ملكتا العراق والشام». 
ولما جاء يسلّم على عمر فقال له: اغرب عنى فإنك قاتل الرجلين الصالحين» عكاشة 

اود ا يا أمير المؤمنين هما رجلان أكرمهما الله على يدىّ 
ولم بهت ب أيديهما . فأعجب عمر كلامه ورضى عنه. وكتب له بالوصاة إلى الأمراء أ أن 
يُشاور ولا يُولَّى شيئًا من الأمر ثم عاد إلى الشام مجاهد) فشهد اليرموك وبعض الحروب 
كالقادسية ونهاوند الفرس؛ وكان من الشجعان المذكورين, والأبطال المشهورين» وقد 
حسن إسلامه بعد هذا كله. وذكره محمد بن سعد فى الطبقة الرابعة من الصحابة وقال: 
كان يُعد بألف فارس لشدته وشجاعته وبصره بالحرب0©. 


رجل يعدا بألف طارس 


شهد القادسية ونهاوند» وكتب عمر إلى سعد بن أبى وقّاص: أن شاور طليحة فى 
أمر الحرب ولا وله شيمًا. 

قال محمد بن سعد: كان طليحة يُعدٌ بألف فارس لشجاعته وشلته. 

أبلى يوم نهاوند ثم استشهد ‏ رضى الله عنه» 7 . 

«فى يوم أرماث أول أيام معركة القادسية ألقت فارس بثقلها على «بجيلة؛ أقوى 
جانب فى مصاف المسلمين» وكان قوام الهجوم الفارسى اثنين وخمسين آلف مقاتل 
تساندهم نسعة أفيال» وألقى الفُرس حَسك الحديد تحت سنابك خيل بججيلة لتتعطل عن 
الحركة وقصفوهم بوابل من نشاباتهم؛ وأدرك سعد ما تعانيه بجيلة وكندة فأصدر أمره 
إلى أقوى وأشجع قبيلة تقع مع على ميمنة بجيلة» وهى قبيلة بنى أسد: ذبوا عن بجيلة ومن 
لانّها من الناس. ع لأمر سعد وقام فيها قارسها المعلم الى ليا بل 
فارس طليحة خطيبًا وقال: يا عشيرتاه؛ إِنّ اوه باسمه الموثوق بهء وأن هذا يعنى 
)١(‏ البداية والنهاية (5/ 7 8). 


(؟) البداية والنهاية (لار 0171 
(1) سير أعلام التبلاء للذهبى (1/ 8110/515). 


أصحاب الرسول خلا 


نم - لو علم أن أحن) أحق بإغاثة هؤلاء منكم استغائهم..ابتدثوا الشذة» وأقدموا 
عليهم إقدام الأيوث الحرية: فا سيم أسدا لتفعلوا فعلة الأسد» شدَوا ولا تصذوا00, 
وكروا ولا تفرواء لله در ربيعة! أى فرئ يفرؤن» وأئ قرن يفتون! :هل يُوصل إلى 
مواقنهم؟! فأغتوا عن مواقفكم أعانكم الله شدوا عليهم باس اللهة 20 

ييه - وكان ممن شهد القادسية -: شد بتو أسد على القرمة والله 

زالوا يطعنونهم ويضريونهم حتى حبسنا الفيلة عنهم فأخرت؛ وبخرج إلى طليحة 
ا م وخزج الجاليتومن فاعترضه.طليحة وجها 
لوجه وضربه ضربة علئ رأسه» ولكن مغفره-كان سميكنًا فشيقه السيف ولم ينفذ إلى 
رأسه فنجا من القتل» فقال طليحة شعر): 
أنا ضربت الجالينوس ضربة ١‏ حين جياه الخيل وملظ الك 
وكان يوم أرماث هو يوم بنى أسد بحق/ لأنهم لم يل فى ذلك اليوم أحلا مثل 
بلائهم. . بقيادة طُليحة ابن خُويلد فارسها الذى يعدل ألفّ فارسء وأظهروا بطولات 
كانت مثار إعجاب كل المسلمين... 
يقول الأشعث بن قيس الكندئ لما قام خطيًا فى قومة (كندة) -:.يا معشر كندة: لله 
8 7 امات 
در بنى أسدء أى فرى يفرون: وأى هل يهذون عن موقفهم؟ ! 
رجل ل يهاب الموت 


وفى يوم «عماس» من أيام القادسية: غامر طليحة د وكان مقدامًا لا يهاب المونت» 
ويعدل ألف فارس - وعبر بمفرده نحو الفزرس فجاءهم من وزاء العتيق» حيث الخسر 
المزدوم» حتى ضار خلف صفوفهم» ومن هناك كبر ثلاث تكيرات ارتاع لها الفرسء 
فظثوا أن جين الإسلام جاءهم من ورائهم. وتعئن الجلحية وكف نعضهم من 

فلله در رَجْل يُرَعب تكبيره الفُرس يخاي طليحةً رن دهم تال لاي 


أمرً يضعضعكم. 


)١(‏ أى: لا تقفوأ مدافعين. 
(؟) القادسية ومعارك العراق (ص518- 814)لمحمد أحمد بشاميل: وتاريخ الطبرئ (888898). 


شجاعة نادرة. . وقصة أغرب من الخيال 


وانظ بربك . ما فعل هذا المغوار الذى يعدل جيئيًا بأسره قبل معركة القادسية: 
ابعيث (سعلد) طليحة بن خويلد وعمرو بن معدئ كرب الزبيدى: فى غير قوة من 
خيل كالطليعة فى «دورية؛ استكشافية؛ ذكان طلبحة وحده مكلقًا بعسكر سم كان 
عمرى فى خمنسة من أصحابه مكلقًا بعسكر جاليتوسن؛ وأمرهم أن يصيبوا له رجلاً منهم 
ليستخبره: فلما تجاوز طليحة وعمرو قنطرة القادسية لم يسبروا إلا فرسشًا وبعض فرسخ 
- حوالى سبعة كيلو مترات حتى رأوا خيلا عظيمةٌ؛ وقؤات المجوس تتحرك بسلاحهاً 
قد ملثوا الطفوف27. قال بعٌضهم: ارجعوا إلى أميركم فإنه سنرحكم: وهو يرى أن القوم 
بالنجف» فأخبروه بالخبر: وقال بعضهم: ازبعنوء لاير" بك عدزكم. فقال عمرو: 
صدقتم. . وقال طليحة: كذبتم؛ ما بعثتم لتخبروا عن السرح» وما بعثتم إلا للخبر. قالوا: 
فما تريد؟ قال: أريد أن أخاطر القوم أو أهلك. فقالوا: نت رجل فى نفك دن وان 
تفلح بعد قتل عكاشة بن محصن؛ فارجع بنا. فأبَى. 3 ثم فارقهم يريد معسكر رستم فى 

مغامرة خطيرة77. 

"وميك فارق طليحة عمرا | وهو يعمل للدخول إلى قلب معسكر رستم بمفردهة مع 
العلم أن معسكر زستم يضم ثمانين آلف مقائل» ومثلهم من الخدم والحرس الخاض» 
ولكنها شجاعة وجرأةٌ بطل الأبطال طليحة؛ فقد مضى يعارض المياه المبفقة من الأثهار 
خنى دخل كر وسدي» دغلة في ليله مقمرة» وبأت ليلةيتعير: وكن إيشباخبل 

شق للفروسية فرأى فرسًا لم ير مثلها فى خيل رستم؛ ورأى قسطاطًا أبيض لم ير 

مثله» فامتشق حسامه. . فقطع به مقود ذلك الفرس ثم زبطه إلى مقود فزسه ثم مشى 
بفرسه وخرج يعدو به وأحس الفرمن بما حدث فتنادواء وركبوا الضعبة والدلول» 
وتعجل بعضهم فلم يسرج فرسه. وخرجوا يجدون فى أثره. وله فارس منهم مع 
الفنباب فلما أدركه وصرّب إليه يمنت ليطمته خذل ليه قرسته وما بذ عن قصلي 
الفارسى؛ فانصب الفارسى بين يديه وصار أمامه؛ فكر عليه طلينحة وطعته برمحه فقصم 
ظهره. وانطلق يعدو بفرسهء فلحق به أعجم ىآخِر ففعل به به مثل ما فعل بالأول وانطلق 
)١(‏ ما أشرف على الأرض على ريف العراق 
)١(‏ ثذر به: غلمه فحذره واستعلاله. 
() تاريخ الطبرى (8/ #له). 
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يعدو؛ فلحق به ثالث وقد رأى مصرع صاحبيه؛ وهما ابنا عمّه فازداد حتقّاء فلما لحق 
بطليحة وبآ له الرمح ليطعنه عدل طليحةٌ فرسه قانصب المجوسى أمامهء وكرٌ عليه 
طليحةٌ وقد شرع رمحه ودعاه إلى الأسرء وأدرك المجوسى أنه مقتولٌ فاستسلم. وكانا فد 
اقتربا من معسكر المسلمين» فأمره طليحة أن يركض بين يديه» وهو يسوقه من خلفه 
يرمحه» وهو على فرسه فامتثل للأمر. وأقبل جمعٌ آخر من العجم يجدون فى آثارهما 
فرأوا فارسيهم وقد تلا وشاهدوا الثالث يركض مستسلمًا أمام طليحة؛ وقد أوشكا 
على دخول معسكر المُسلمين قأحجموا ونكصواء ثم عادوا من حيث أنوا. وجاء طليحة 
على فرسه يسحب وراءه الفرس التى غتم» وأسيره يعدو بين يديه ودخل عسكر 
المسلمين ففزعوا منه ثم أجازوه حين عرفوه» فدخل على سعد.قال له سعد: ويحك. ما 
وراءك؟ قال طليحة: : دخلت عساكرهم وجستُها منذ الليلة؛ وقد أخذت أفضلهم توسماء 
وما أدرى: أصبت أم أخطأت» وها هو ذا فاستخبره. 
لم أز ولم أسمع بمثل هذا 

«استدعى سعد المترجم ليقوم بالترجمة بين الاثنين» فقال الأسيرٌ الفارسى: أنؤمى 
على دمى إن صدقتك؟ قال سعد: نعم الصدق فى الحرب أحب إلينا من الكذب. قال 
الأسير الفارسى: أخبركم عن صاحبكم هذا - يعنى طليحة - قبل أن أخبركم عمن 
قبلى. . باشرت الحروب وغَة غشيئُهاء وسمعت بالأبطال ولقيها ومنذ أنا غلامٌ إلى أن بلغت 
ما ترى؛ ولم أر ولم أسمع بمثل هذا أن رجلاً قطع عسكرين؛ لا يجترئ عليهما الأبطال 
إلى عسكر فيه سبعون ألقاء يخدم الرجل منهم الخمسة والعشرةء إلى ما هو دون فلم 
يرض أن يخرج كما دخل حتى سلب فارس الجتدء وهتك أطناب بيتهء فأنذره فانذرنا 
به فطلبتاه فأدركه الأول وهو فارس الناسء يعدل ألف فارس فقتله؛ فأدركه الثانى وهو 
نظيره فقتل ثم أدركته ولا أظن أننى_خلفت بعدى من يعدلثى» وأنا الثائر بالقتيلين وهما 
أبناء عمى» فر أت الموت فاستأسرت” ثم أخبر سعدا عن أهل فارس بأن الجند عشرون 
ومائة ألف» وأن الأتباع مثلهم خُدامٌ لهم؛ ورغب الأعجمى فى الإسّلام فأسلم بمحض 
إرادته؛ فاه مع مسلماة فكان يوم القادسية وغيرها من أهل البلاءء فقد استفاد منه 
المسلمون خبرته بأرض فارس؛ ولأنه فارسىئ يعدل بألف006. 


(1) القادسية لبشاميل (ص 657 -657) والقادسية لأحمد عادل كمال (ص 40 -/51) ثقلاً من صلاح الآمة 
(ص 8707:4977 ) بتصرف. 


طليحة بن خويلد 


وحان وقت الرحيل 


وبعد حياة طويلة مليئة بالتوبة الصادقة والعمل لهذا الدين ومليئة بالبطولات النادرة 
فى أرض الشرف والجهاد ظل البطل يبحث عن الشهادة فى مظانها إلى أن رزقه الله 


الشهادة في سبيله. 
قال الإمام الذهبى: قلت: أَبلَى يوم نهاوند ‏ يعنى طليحة ‏ ثم استشهد ‏ رضى الله 
عنةه وسامحه .. 


أقول: وهذا درس لا ننساه أبدا» فالإنسان إذا أذنب فعليه أن يتوب ويرجع إلى ربه - 
عز وجل ويستدرك ما فاته عسى الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين فى وقت يعز فيه 
النصير. 

فرضى الله عن (طليحة) وعن سائر الصحابة أجمعين 


عد 6د عد 


أسحاب الرسول يل 


سيقتى إلى الحستيين .. أسلم قيلى واستشهد قبلى 
عمر به الخطاب اي الله عنما 


إنه زيد بن الخطاب ذلكم اليد الشهيد المجاهد التقى. أبو عبد الرحمن ن القرشي 
العدوى أخو آمير المؤمئين عمر. وكان سن من عمرء وأسلم قبله. 


أسلم فارسئًا منذ أن كان الإسلام غضًا طريّاه وقبل أن يفوح بأريجه العّطر فيعم 
الدنيا بأرها. 


* عرد رانلا اي كل لبا ا لبر ايدو ارين اغا رف 
الله عنه - وكان أسّنٍ من عمرء فهو من الطّليعة التى تلت فى سماء الأولين؛ وما أدراك 

ما ثواب الأولين السابقين إلى الحق والهداية؟1 

وهنا الفارس الى حبَاه له عر وجل بَمطَة فى المسمء فكان رجلا طويلة بائن 
الول أسمر اللون؛ ذا هيبة وجلال» تعلو وجهه الأسمر علائم الحزم والعزيمة» 
والإخلاص؛ بينما د تتوضّع فى أعماقه علائم الصّدق والوفاء"©. 


صحية مباركة 


ولما أذن رسول الله + لأصحابه بالهجرة كان زيد فى صحبة أخيه عمر بن ن الخطاب 
(رضى الله عنهما).. وقد صحبه فى تلك الهجرة بعض أهله وقومه كما صحبه بعض 
المستضعفين ليحتموا به وبأخيه. 
ولما وصل إلى المديئة المنورة آخى النبى بَِةِ بينه وبين مَعْن بن عدى الأنصارى. 
ا 


.)١4/8:ص( قرسان من عصر التبوة‎ )1١( 


فارس فى ميادين الشرف 


لما أذنّ الله عر وجل لعباده المؤمنين بالقتال: كان زيد من أوائل الفرسان الذين 
استجابوا لداعى الجهادة وسارعواً إلى مرضاة الله عر وجل يبتغون منْهُ مغفرة وأجراً 
عظيمًاء مدفوعين بحب العقيدة» وجميل التوكل على الله تعالى. 

# ولما كانت غزوة يَذْ كان زيد بن الخطاب - رضوان الله عليه من ِجْنُود المدرسة 
الي الذين خرجوا لتكون كلم الله هى العُلياء وكلمة الذين كفروا السكلى؛ وانتهت 
المعركة بنصر المسلمين الموحدين؛ وكتب زيد بن الخطاب فى قائمة السعداء؛ الذين 
بت لهم انه كما فى الصصّحيح من الأحاديث. 

* وتدق غزوة أحد أحد أبوابها؛ فيخرج زيد فى معيّة رسول الله نه وكان فى طليعة 
الفرسان الذين نظروا إَِى الدنيا نظرة احتقارء فما عند الله خيرٌ وأبقى؛ وهل هناك وسام 
أعظم وأجل من وسام الشهادة؟! 

* وهنالك قرب سح جبل أَحُدء ذلك الجبل الذى يحب رسول الله إن ويحيّه 
رسول الله ٠‏ وقّفْ زيد ليعطى مثلاً شرودًا فى فدائية التضحية: وكمال الشسجاعة» 
وجمال الإيثار. ٠.‏ بل وقف ليحقّق مرضاة الله تعالى قولا وعَمَلا فقد تقد منه أخوه 
عمرت -رضى الله عنه - وَهَّمَسّ فى أذنه همسة دافئة فيها معانى الأخوة: وقال له: يا زيد! 
خلا درعى كيما تقى بها جسمك من ألسنة الرماح؛ وأسنّة اليْض7©. 


وفى همسة مشحونة برحيق الإيمان» قال زيدً - وقد علت وجهه الأسمر ابتسامة 
لطيفة : يا عمر! ! إنَى أريد من الشهادة ما تريد. 


وتابع (زيد ) حضور المشاهد 
وتابع زيد ‏ رضى الله عنه حضور المشاهد» فشهد غزوة الخندق؛ كما شهد بيعة 
الرضوان بالحديبية» وبايع رسول الله يومها على الموت: وحظى بمرضاة الله مع الذين 
بايعوا تحت الشّجرة؛ وشهد بعد ذلك المشاهد كلها مع رسول الله 1 ؛ وفى كل موقعة 
كان له مقامٌ محمودٌ وغناء مشكورء وبلاء مبارك؛ وحظ وافر من الجرأة والإقدام0©. 


(1) البيض: جمع الأبيض وهو السيف. 
(؟) فرسأن من عصرالتبوة (ص:+161-16). 


أسحاب الرسول اناد 


وقمة خالدة 


وبعد موت الحبيب بد ارتد كثير من قبائل العرب وتجم التفاق وتطاول أعداء 
الإسلام وأصبح المسلمون العم الشاردة فى الليلة المطيرة الشاتية. 

# وفى بقاع مختلفة ظهر مدعو الشبوقه وزعموا أنَّهِم بو يوحى إليهم كما كان بو يوحى 
لمحمد رسول آلله + ٠»‏ فظهر منهم الأسود العسى ومُسيلمة بن حبيب الكذاب 
وغيرهماء واستغلظ أمر مسيلمة: وعنًا عتواً كبيراء هنالك وقف أبو بكر الصديق - 
رضوان الله عليه وقفته المشهورة الحازمة؛ وقرر القضاء على جرثومة الردة فى مهدهاء 
فلقد استغلظ أمْر مُسيلمة الكذّاب باليمامة» ولابد من التهيؤ والتضحية للقضاء عليه. 

* وسارت الجيوش المسلمةٌ بقيادة خالد , بن الوليد ‏ رضى الله عنه ‏ إلى اليمامة؛ 
وكان معه فى سد الجيش فارس حلقتناً زيد ب بن الخطاب؛ حيث كان على رأس المهاجرين 
يحمل رايتهم بيده2"0, 

وعن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطاب لأخيه زيد يوم أحد: أقسمت عليك إلا 
لبست درعى. فلبسها ثم نزعها. فقال له عمر: مالك؟ فقال: إنى أريد بنفسى ما تريد 
بنفسك. (أى الشهادة). 

وعنه قال: قال عمر لأخيه زيد يوم أحد: خذ درعى. قال: إنى أريد الشهادة كما تريد 
فتركاها جميعًا. 


أسد وشهيد فى يوم اليمامة 


كان هناك 8 اسمه (الرجال بن عنفوة) وكان قد أسلم وتعلّم شيثًا من القرآن 
وصحب رسول الله بده مدة» وقد مر عليه رسول الله :!ة وهى جالس مع أبى هريرة 
وفرات بن حيان فقال لهم: «أحدكم ضرسه فى الثار مثل أحدة قلم يزالا خائفين حتى 
ارتد الرّجال مع مسيلمة وشهد له زور) أن رسول الله أشركه فى الأمر معه. وألقى 
إليه شينًا مما كان يحفظه من القرآن فادعاه مسيلمة لنفسه فحصل بذلك فتنة عظيمة لبنى 


(1) فرسان من عصر النبوة (ص:181). 
(؟) صفة الصفوة (1/ 184). 


وقد كان مسيلمة بن حبيب كتب إلى رسول الله يتنه : من مسيلمة رسول الله إلى 
محمد رسول الله بد ؛ سلام عليك أما بعد؛ فإنى قد أشركت فى الأمر معك فإن لنا 
نصف الأمر ولقريش نصف الأمرء ولكن قريشًا قوم لا يعتدون. فقدم عليه رسولان بهذا 
الكتاب فكتب إليه رسول الله :: ؛ يسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى 
مسيلمة الكذاب: سلام على من اتبع الهدى؛ أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده والعاقبة للمتقين20©. 

وكان أصحاب النبى 4: يحترقون شوًا لقتل هذا الخبيث (الرجال بن عنفوة) الذى 
استطاع أن يضل عدا كبيرا من الناس؛ وأن يحشد الحشود لنُصرة مسيلمة الكذاب. 

ولكنه كان هناك أسدٌ رابض فى عرينه (زيد بن الخطاب) يتطلع لهذا الشرف العظيم 
ويريد أن يستائر لنفسه يتلك المنقبة العظيمة ‏ ألا وهى قتل الرجال بن عنفوة -. 

وكان زيد بن الخطاب من الذين يبحثون عن الشهادة أينما كانت؛ فلما كان يوم 
اليمامة وجاء خالد بن الوليد ودفع اللواء لزيد بن الخطاب واصطدم المسلمون والكفارء 
فكانت جولة وانهزمت الأعراب حتى دخلت بئو حنيفة خيمة خالد بن الوليد وهموا 
بقتل (أم تميم) - زوجة خالد ب ين الوليد حتى أجارها (مجاعة) 0 
وقال: نعمت الحرة هذه؛ وقد قل الرّجال بن عنفوة لعنه الله فى هذه الجولة: قتله يد بن 
الخطاب» ثم تذامر الصحابة بينهم وقال ثابت بن قيس بن شماس: بئس ما 57 
أقرائكم ونادوا من كل جانب: اخلصنا يا خالد»؛ فخلصت ثلة من المهاجرين والأنصار. 
وقاتلت بنو حنيفة قتالاً لم يُعهد مثله. وجعلت الصحابة يتواصون بينهم ويقولون: يا 
أصحاب سورة البقرة» بطل السحر اليوم. 

وحفر ثابت بن قيس لقدميه فى الأرض إلى أنصاف ساقيه. وهو حامل لواء الأنصار 
بعدما تحط وتكفن؛ فلم يزل ثايئًا حتى قُتل هناك وقال المهاجرون لسالم مولى أبى 
حذيفة: أتخشى أن نؤتى من قبلك؟ فقال: يئس حامل القرآن أنا إِذّاء وقال زيد بن 
الخطاب: أيها الناس عضوا على أضراسكم واضربوا فى عدوكم وامضوا قُدمّاء وقال: 
والله لا أتكلم حتى يهزمهم الله أو القى الله فاكلمه بحجتى97. 

وبمقتل (الرجال بن عنفوة) خارت عزائم مسيلمة الكذاب ومن معه وتيقن كثير من 


(1) البداية والنهاية لابن كثير (5/ /59) بتصرف. 
(؟) البداية والنهاية لابن كثير (5/ 389). 


أصسحاب الرسو ل 35 


الناس أن نبوة مسيلمة كانت وهمًا وخداعا وكذبا. 

وانهال ا مسلمون على المرتدين حتى كتب الله لهم النصر 

وتاقت نفس زيد بن الخطاب إلى الشهادة بعد أن هيّت رياح الجنة؛ فاستتشق عبيرهاء 
وفاح عطرهاء فملأ أرض الشرف والبطولة. 

كان زيد بن الخطاب يحمل راية المسلمين يوم اليمامة وقد انكشف المسلمون حتى 
عُلبت بنو حنيفة عن الرحال؛ فجعل زيد يقول أما الرحال فلا رحال؛ وأما الفرار فلا 
فرار ثم جعل يصبح بأعلى صوته: اللهم إنى أعتذر إليك من فرار أصحابى؛ وأبرأ إليك 
ما جاء به مسيلمة. وجعل يشتد بالراية ينفذ بها فى نحر العدوء ثم ضارب بسيفه حتى 
قل ووقعت الراية20. 

وسقط زيد شهيد) فى أرض الشرف والبطولة؛ وعاد الناس إلى المدينة فرآهم عمر بن 
الخطاب» ولم ير معهم زيد) فتقدم إليه من يبشره بأن الله رزقه الشهادة. فقال عمر- 
رضى الله عنه: سبقنى إلى الحسنيين. أسلم قبلى واستشهد قبلى. 

ل ب اك 

-.. إنها التجارة الرابحة مع الله عز وجل . 

.قال الله عز وجل: يا يها اين آمنوا حل كم على نجارة نيكم من عَذَابِأليم ا 
تومنو بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذَلكُم خير لَكُم , إن كشم 
تمر رورلن ٠.‏ 61. 


وقال عز وجل: دن الداس من يشرى نقسه ابتغاء مرطاتٍ الله 4 [البقرة:/* 7]. 


ماله 


وقال #86 «كل النّاس يَقْدو فبائع نفسه فمسَْقّها أو موبقها:0. 

ويقول القائل: 
3 خى نما اليا كسوق قد تيتا أقيم لنا وَاْقَضُ عْمْرٌ الفوائيًا 
5 امرئ لابد يدخل سُوقها سواء بهذا كارهًا آم راضيًا 


(0) رواه مسلم (0/ 44: )٠٠١‏ الطهارة: باب فضل الوضوءء والترمذى فى الدعوات؛ والنسائى فى الزكاة 
وأوله «الطهور شطر الإيمان؛ ومويقها: أى مهلكها. 


زيد بن الخطاب هقرم 3 


-__ 


ولاب من بيع ولايد من شرا ولابد يمشى رايحًا أو غَاديًا 
7 وير - 2 
وسلعجه الكبرى التى يبيعها هى النفس لكن من يكون الشاريًا 
فإنَ باعها لله أعتقها إذن وكان له من جمْرة النار وآقيا 
وجدة دبي كانت الثمنّ الذى ١‏ سيقبضه الإنسان قَرْحَانَ راضيا 
210 2 
وقد رد بح البيع الذى ثم عقدة وجل الإله المشترى جل ربى 
فالدنيا سوق عباد الله والتجارة إما مع الله عز وجل وربحها الحياة الطيبة فى الدنياء 
والسعادة الأبدية فى جنة الله عز وجل فى الآخرة» وإما مع الشيطان؛ وربح هذه التجارة 
الشقاء والضنك والهم والغم والحزن فى الدنياء والشقاء الأبدى والجحيم السرمدى فى 
الآخرة» كما قال ة: «فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها» وليس هناك ثالث يساوم على 
نفس العبد وماله. 
قال بعض السلف: رأيت العبد مُلَقَى بين الله عز وجل وبين الشيطان؛ فإن تولاه الله 
عز وجل لم يقدر عليه الشيطان. وإن تركه الله عز وجل أخذه الشيطان. 
وأعلى تجارة وأغلاها هى التجارة مع الله عز وجلء ببذل النفس ولمال لله عز وجل. 
قال تعالى: إذ الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وََمُوالّهم بن لهم اْجئّة يقاتلون فى سبيل الله 
ُو ويقتلُوت 4 [العرية:1١1].‏ 
وعن أنس - رضى الله عنه ‏ عن النبى يةٍ قال: «لغدوةٌ فى سبيل الله أو روحة, ير 
من الدنيا وما فيها»7). 


وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله 6 قال: «والذى نفسى بيده لوددت 
أن أغزو فى سبيل الله فأقتل» ثم أغزو فأقتل» ثم أغزو فأقتل »20 
وروى الذهبى أن ابن المبارك لما كان مرابطا بطرطوس سنة سبع وسبعين ومائة» أرسل 
إلى الفضيل بن عياض رسالة فيها هذه الأبيات: 
يا عابد الحرمين لو أبصرتنا 0 لعلمت أنك فى العبادة تَلسَيهُ 
(1) روآه البخارى (5/ 76 الجهاد: باب الغدوة والروحة فى سبيل الله وقاب قوس أحدكم فى الحتة. ومسلم 
(/ 5؟) الإمارة فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله ورواه الترمذى فى فضائل النهاد. 
(؟) البخارى (1/ 1177) التمنى: باب ما جاء فى التمنى ومن تمنى الشهادة وفى الجهاد: باب تمنى الشهادة: 
ومسلم (1/ 7؟) الإمارة باب فضل الشهادة فى سبيل الله. 


مّنْ كان يض ب خده بدموعه 0 فتحورنا بدمائنا تتخضب 
أؤكان يْمب خيله فى باطل ١‏ فخيولنا يوم الصبيحة تعب 
ريح العبير لكم ونحن عبيرناً ‏ وَمَيمٌالسنابك والغبارالاطيب 
ولقد أآتانا من مقال نبيّنا قزل متحيح مادق لا يكل 
لايستوى غبار خيل الله فى 2 أنف امرئ وغبار نار تلهسب 
مكنا كتاب الله ينطق بيتنا لبن العهيد مت لا كد" 
فلما قرأها الفضيل ذرفت عيناه» وقال صدق أبو عيد الرحمن ونع 60 
وهكذا أيها الأخ الحبيب... فبعد أن استشهد زيد بن الخنطاب كان عمر يقول دائما: 
ما هبت الصبا إلا ذكّرتنى زيد بن الخطاب7©. 
هرضي الله عن زيد وعن عمر وعن سائر الصحاية أجمعين 


نا 


.)1 58-١990 تحفة الواعظ فى اللخطب والمواعظ/ أحمد فريد (ص‎ )١( 
064٠ /5( (؟) البداية والنهاية‎ 


ائفد بن الوليد 


خالد ين الوئيد سيف من سيوف الله سله الله على المشركين 


محمد رسول الله 


قال أبو بكر رضى الله عنه ‏ يومًا: «عجزت النساء أن يلدن مثل خالد». 


وها هى الأيام تمر والسنوات قضى 


؛ وما رأينا واحد) مثله أبداء مع أن الأمة فى أشد 


الحاجة إلى (خالد) يولد فى كل يوم ليحمل لواء الإسلام الذى انتكس منل عشرات 


السنين ولم يجد من يحمله. 


إن (خالدا) واحدا فتح الله به البلدان؛ وده به الحصون ودمّر به الككفران فماذا لو 


كانت الأمة كلها (خالد))؟!!! 


مع َ0* 
ف تذكسرت والذكرى مؤرقة 


الى اتبههت إلى الإسلام فى بلد 
كم صرلتنا يد كنا نصرقهاً 
استرشد الغرب بالماضى فأرشده 
إنا مشينا وراء الغرب نقبس 
بالله سل خلف بحر الروم عن عرب 
وائزل دمشق وسائل صخر مسجدهاً 
هذى معالم خرس كل واحدة 
اديت با الت مم 
يا من يرى عمّر! تكسوه بردته 
يهتز كسرى على كرسيه قَرنًا 
يارب فابعث لنا من مثلهم نفراً 
)١(‏ صدقواما عاهدوا/ للمصتف (ص .)1١8‏ 


مجسذا تليدا بأيدينا أضعناه 
تجسده كالطير مقصوصا جتاحاه 
وبات يملكنا شعب ملكناه 
ونحن كان لنا ماض نسيثاه 
من ضيائه فاصايتنا شظاياه 
بالأمس كانوا هنا واليوم قد تاهوا 
عمن يناه لعل الصخير يتسا 
منهن قامت خطيبًا فاغر فاه 
يومًا وأخطأ دمع العين مجراه 
والزيت أَدْمٌ له والكسوخ مساواه 
من خوفه وملوك الروم تخثساه 
يشيدون لنا مجذا أضعناء!» 


أصحاب الرسول أل 


وها نحن على موعد طال والله انتظاره مع مشهد الإسلام فى عزته وقوته... مع 
الرجل الذى رفع الله بههامات المسلمين ورايات الإسلام خفاقة عالية تناطح كواكب 
الجوزاء. 

إنه خالد + بن الوليد - رضى الله عنه - سيف الله تعالىءٍ وفارسً الإسلام؛ وليث 
المشاهد؛ السيد الإمام الأميرٌ الكبير» قائدٌ المجاهدين» أبو سليمان القرشى الو 
اكوا واب ن أخت أم ايلؤمنين ميمونة بنت الحارث. 

هاجر مسلمًا فى صفر سنة ثمان, ثم سار غازياء فشهد غزوة مؤت واستٌشهد أمراء 
رسول الله 75 الثلاثة: مولاه زيد؛ وان عمه جعفر ذو الجناحين» وان رواحة» ويقى 
اليش بلا أمير» فتأسر عليهم فى الحال خالث وأخذ الراية» وحمل على العدوء فكان 
النصر. وسماه التبى سيف الله فقال: «إنّ خالد) سيف سلَّه الله على المشركين». 
وشهد الفتيح وحُنيئا' وتأمر فى أيام النبى :2 » واحتبس أدراعه ولأمته فى سبيل الله 
وحارب أهل الردة؛ ومسيلمة؛ وغزا العراق» واستظهر, ثم اخترق البرية السماوية بحيث 
أنه قطع المفازة من حدّ العراق إلى أول الشام فى خمس ليال فى عسكر معهء وشهد 
حروب الشام؛ ولم يبق فى جسده قد شبر إلا وعليه طابع الشهداء. 

ومناقبه غزيرق مره الصديق على سائر أمراء الأجناده وحاصر دمشق فافتتحها هو 
وأبو عبيدة. 

عاش ستين سنة وقتل جماعة من الأبطال» ومات على فراشه. 

فلا قرت أعين الجبناء. 


توفى بحمص سنة إحدى وعشرين20 
إسلامة . رخى الله عنه. 
من هنا نيدأ 

أنا لا أستطيع أن أكتب كلمة واحذة عن ماضيه قبل أن يُسلم؛ فالإسلام يجب ما 
قبله... ويكفيه شرمًا والله أن يقدم تلك التضحيات والبطولات للإسلام. 

ولذلك فأنا أعتبر ميلاده منذ تلك اللحظة التى خشع فيها قلبه لله وامتلات جوارحه 
بالرغبة الشديدة والشوق لنصرة دين الله. 
(1) سير أعلام التبلاء للذهبى (1/ 85 لادث) 


خالك ين الوليد 


نك 


أما عن قصة إسلامه: 

فإن الله لما ألقى الإسلام فى قلب عمرو بن العاص - رضى الله عنه ‏ فخرج عامد) 
إلى رسول الله :8 ليسلم بين يديه. 

قال عمرو ‏ رضى الله عنه : فلقيت خالد بن الوليد: وذلك قبيل الفتح» وهو مُقبل 
من مكة. فقلت: أين يا أبا سليمان؟ قال: والله لقد استقام النسم0, وإن الرجل لنبى» 
أذهب والله فأسلم» فحتى متى؟ قال: قلت: والله ما جئت إلا لأسلم. فقدمئًا المديئة على 
رسول الله :7 . فتقدّم خالد بن الوليد فأسلم وبايع؛ ثم دنوت» فقلت:أيا رسول الل 
إنى أبايعك على أن يعفر لى ما تقلدم من ذنبى؛ ولا أذكر ما تأخر» قال: فقال رسول الله 
«يا عمرو باي؛ فإن الإسلام يَجُب ما كان قبله: وإن الهجرة تجبً ما كان قبلها»؛ 
قال: فبايعته ثم الصرفت7("©. 

ون أنى خالدٌ مسلمًا هو وعمرو بن العاص قال 8: «ألقت إليكم مكةٌ أفلاذ 
أكبادها». وقال النبى :29: «اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صلا عن 
سبيلك1. 


قال خالد: فوالله ما كان رسول الله *:: يوم أسلمت يعدل بى أحذ) من أصحابه فيما 
يجزنه. 


وفى رواية: فيما كان حَرْبّه. وفى رواية عمرو: فى أمر حربه». 
خالد (سيف الله) يحمى اتسحاب المسلمين من مؤتة 


وفى معركة مؤنة بعث رسول الله 4 جيش الأمراء وقال: «عليكم زيد ابن حارثةق 
فإن أصيب زيد فجعفر؛ فإن أأصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصارى» فوثب جعفر 
فقال: بأبى أنت يا نبى الله وأمى ما كنت أرهب أن تستعمل على زيدا! قال: «امضوا 
فإنك لا تدرى أى ذلك ير قال: فانطلق الجيش فلبثوا ما شاء الله. ثم إن رسول الله 
:ة صعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة فقال رسول الله : «ناب خير أو ثاب 


)١(‏ أستقام المنسم: تبين الطريق ووضح. 

(؟) أخرجه أحمد فى مستدم (5/ )١194‏ والبيهقى فى الستن الكبرى (4/ ؟1): والحاكم فى 
المستدرك (/ 4 48) وحسن إستاده الأليانى فى الإرواء (هثر لالاى 201717 

(؟) طبقات ابن سعد (1/ 819 07) (لا 845). 9 
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خير ‏ آلا أخبركم عن جيشكم هذا الغازى؟ إنهم انطلقوا حتى لقوا العدو فأصيب زيد 
شهيدًا فاستغفروا له؛ فاستغفر له الناس «ثم أخذ اللواء جعفر بن أبى طالب فشد على 
القوم حتى كل شهيد أشهد له بالشهادة فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة 
فأئبت قدميه حتى أصيب شهيد) فاستغفروا له ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد. ولم يكن 

من الأمراء» وهو أمر نفسه» فرفع رسول الله 25 أصبعيه وقال: ري 
سيوفك فانصره؛ أو قال: «فانتصر بهة فيومئذ سّمّى خالد سيف الله؛ ثم قال النبى 1 
#انفروا فامدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد؛ فنفر الناس فى حر شديد مشاة وركبانا؟». 

وفى رواية عن أنس رضى الله عنه - أن النبى : ف نعى زيدا وجعفرا وأبن رواحة 
للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال: «أخذ الراية زيل فأصيب؛ ثم أخل جعفرٌ فأصيب؛ ثم 
أخد ابن رواحة فأصيب ‏ وعيناه تذرفان ‏ حتى أخدّ الراية سيف من سيوف الله حتى 
فتيح الله عليهم»2"0. 

وفى هذه المعركة العظيمة يخلع رسول الله 25 أرفع وسام على صدر خالد وهو 
بح با 0 » فكيف يسمى رسول الله 7:3 خالد بن الوليد سيف الله وهو 
ينسحب ينسحب - لهذا سببٌ أرق من نسيم الفجر وأحلى من الشهد. 

فقد كانت معركة «مؤتة» أول معركة يشترك فيها خالد بعد إسلامه؛ وبعد قتل قادة 
اليش الثلاثة وانكشاف صف المسلمين؛ كما قال أبو عامر: انهزم المسلمون أسوأ هزيمة 
رأيتها قط حتى لم أر اثنين جميعًا. 

ودفع ثابت بن أقرم اللواء إلى أبى سليمان خالد بن الوليد قائلا: «خل اللواء يا أبا 
سليمان؛ فأنت أدرى بالقتال منى, والله ما أخذته إلا لك». 

وتلقى خالد اللواء» وأصبح قائذ) عامًا لقوات المسلمين فى أصعب ظروف. جيش 
أنهكه القتال الشديد الضارى طيلة الأيام الستة... ثلاثة آلاف مسلم يواجهون جيشا 
قوامه ماثنا ألف مقاتل» جيش قد انفرط عقده وفقد تنظيمه؛ موقف جعل هذا الحيش مهي 
لأن يا يدمر تدميرً كاملاً: أو يقع بكامله أسيرًا فى قبضة الرومان وأحلافهم من العرب. 

واعتلى العبقرى جواده؛ ودفع الراية ..مينه إلى الأمام؛ كأنما يقرع بها أبوابًا مغلقة آن 
لها أن تُنتح؛ على طريق طويل سيقطعه البطل وثبًا وثبًا فى حياة الرسول 34 وبعد مات 
(1) رواه أحمد (6/ 644 والنسائى فى قضائل الصحابة (17) وقال العدوى: وإسناده صحيح. 
(؟) آخرجه البخارى (577؟4) وأحمد (#/ )١١*‏ والنسائى (4/ 010 


اخالد بن الوليد 


حتى تبلغ المقادير به أمر؟ كان مقدور؟. 

وقد كانت خطة انسحاب خالد بالجيش رائعة... فقد قام بتبديل كُلىّ فى الميمنة 
والميسرة والقلب من جيشه؛ فجعل رجال ميمنة الجيش مكان رجال الميسرة» كما جعل 
رجال الميسرة مكان رجال الميمنة؛ كما استبدل رجال القلب برجال آخرين» كل هذا فى 
ظلام الليل» وجعل مقدمة الجيش ساقة وساقته مقدمة.. أى أنه سحب جيشه من ساحة 
المعركة وأبقّى ساقة تحمى الانسحاب؛ نشر هذه الساقة ليحتل فرسانها مساحة شاسعة من 
الأرض» وأمرهم أن يُحدثوا أصوائًا مرتفعة بما لديهم من أبواق وطبول حربية» وإثارة 
الغبار بالخيل تدور بسرعة فى دوائر ضيقة؛ كل هذا ليدخل فى نفوس قادة الروم 
ويوهمهم أن جيشمًا جديد! ومددًا كبيرا قد جاء لجحيش المسلمين. 
هذه هى الخطة التى وضعها القائد المحنك الفذ؛ فأئقذ بها جيش الإسلام من قُناء 


0 


محشق . 

فقد وجد الرومان أنفسهم ‏ أثناء تقابل الصفوف فى اليوم السابع ‏ أمام قادة وجنود 
وهيئات ورايات غير التى كانوا يواجهونها فى الصفوف الأولى أثناء القتال فى الأيام 
السئة الماضية. 

ووجد الرومان غبار) يسد الأفق من بعيد ناحية الجزيرة خلف ظهر الجيش الإسلامى؛ 
ودوّت أصوات التهليل والتكبير؛ منبعثة من بين ثنايا ذلك الغبار الذى حجب الأفق؛ ثم 
انشق هذا الغبار عن كتائب من الفرسان؛ تتبع إحداهما الأخرى فى تنسيق اك 
راكضة نحو المسلمين فى مؤتة؛ قد رجفت الأرض رجمًا لوقع حوافر خيلها المنطلقة؛ 
وأصوات فرسانها تصم آذان الرومان بالتهليل والتكبير» واهتز معسكر المسلمين المواجه 
للرومان بالتهليل والتكبيره ودب الفزع فى نفوس الروم وسادهم الهرج والمرج؛ ولسان 
حالهم يقول: إذا كان ثلاثة آلاف قد فعلوا بالرومان هذه الأفاعيل طيلة الأيام الستة؛ فما 
عساهم فاعلين بعد مجىء هذا المدد؟!. 

وأدرك خالد بحس القائد المحتك ما أصاب الرومان وحلفاءهم من خوف ورعب 
نتيجة خدعته الحربية البارعة المحكمة فاغتنمها فرصة فأمر فى الحال بالهجوم على 
خطوط الرومان» وبأسلوب عام صاعق كاسح فتم له ما أراد. 

وتضعضعت خطوط الروم الأمامية؛ وركبهم المسلمونء وأحدثوا فيهم مقتلة عظيمة؛ 
كانت بكل معانى الكلمة «مذبحة» وصفها الواقدى فى كتابه «المغازى» بقوله: الفرعبوا 


أصحاب الرسول يله 


سسب 


فانكشفوا منهزمين» فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم قط26». 

وقال ابن سعد فى «طبقاته»: ثم أخذ خالد اللواء» ثم حمل على القوم؛ فهزمهم الله 
أسوأ هزيمة رأيتها("© قط؛ حتى وضع المسلمون أسيافهم حيث شاءوا0. 

كان القتال ضاريّاء خاضه المسلمون بحئق وغيظء وكان الرومان فى تراجعهم أمام 
هجوم خالد يقاتلون بشراسة؛ وليس أدل على عنف المعركة من قول خالد نفسه: «لقد 
انقطعت فى يدى يوم مؤتة تسعة أسياف, فما بقى فى يدى إلا صفيحة يمانية؛9». 

لما كان هدف القائد مخالد من كل الأعمال واخدع الحرية اثى جنا إلبها هو أن يون 
لجيش الإسلام انسحابًا منظمًا من مؤتة اغتدم فرصة ارتباك الرومان واضطرابهم 
واعتقادهم أن المسلمين قد تلقوا نجدة من المدينة؛ فأصدر أوامره إلى قادة الفرق والكتائب 
فى جيش الإسلام بالارتداد بالجيش نحو الجنوب على تعبثة وان نتظام كما هو متفق عليه 
بينه وبين هيئة أركان حربه عند وضع اللخطة لهذا الانسحاب فى الليل. 

فأخذ اليش الإسلامى يغادر ميدان المعركة فى مؤتة منسحبًا بكل هدوء وضبط 
وانتظام ويقظة. 

وأشرف خالد نفسه على عملية الالسحاب» فكان يجول بفرسه بين الكتائب والفرق 
المنسحبة ليظل النظام سائد) أثناء الانسحاب ولتظل روح الجند والقادة ومعنوياتهم عالية» 
فلا يدركهم الخوف فيسودهم الاضطراب والفوضى 

وتمث عملية الانسحاب من مؤتة كما قدر وأراد القائد البطل خالد. 

نت على أدق نظام ودونما أية خسارة ‏ وذُّهل الروم أمام هذه المفاجأة والخدعة الحربية 
البارعة - وما استطاعوا أن يتعقبوا المسلمين أثناء انسحابهم مسافة ستماثة ميل» وخافوا 
أن يكون الانسحاب مكيدة حربية جديدة يديرها القائد خالد لإيقاع الجيش الرومانى - 
إذا ما تتبع المدسحبين المسلمين ‏ فى كمائن قد أعذها مقدمّاء فأحجمت القيادة الرومانية 
لذلك عن تعقب المسلمين. 
(؟) الراوى هنا أبو عامر الصحابى. 
(*) الطبقات الكبرى (8/ :.)١-‏ و«مؤتة لمحمد أحمد بشاميل (ص )9١7‏ من كتاب «سلسلة معارك 

الإسلام الفاصلة». 
(4) رواه البخارى وأحمد فى فضائل الصحابة وابن سعد والطبرانئ فى الكبيرء والحاكم فى المستدرك. 


شائد مِن الوثيد 


ووصل البيش ساًا إلى ضواحى المدينة «الحرف». 

وجعل أهل المدينة يصيحون بالجيش «يا قرار... فررتم» ويحثون فى وجوه الحند 
والقادة التراب؛ وأنت كلمة الوحى ناصعة ترد الآمر إلى موضعه. فقد قال الرسول #: 
«اليسوا بفرار؛ ولكنهم الكرار فى سبيل الله؛ وتكفى شهادة الرسول ياو شهادة. 

ولقد برهن الرسول الأعظم 17 على أنه قمّة فى المعرفة بأقدار الرجال حين منح 
القائد خالد بن الوليد لقب «سيف الله؛ فى الوقت الذى تلقى فيه جمهور المدينة خالدا 
وجيشه بالحجارة يقذفونهم بالحجارة ويحثون التراب فى وجوههم ساعة عودتهم من 
المعركة. 

وما فعله خالد فى انسحابه يمثل أعلى درجات النصر هذه حقيقة تؤكد صحتها كل 
الأعراف والمقاييس العسكرية فى كل زمان ومكان. 

وعلم المسلمون بَعْدُ قدر تضحية خالد وبذله؛ وأن انسحابًا كهذا كان من الاستحالة 
بمكان؛ ولكن لا مستحيل على القلب الشجاع... ومن أشجع من أبى سليمان قلبّاء 
وأروع عبقرية وأنفذ بصيرة؟! 

م 

إن روح أبى سليمان وريحانه ليُوجدان دائمًا وأبدًا حيث تصهل الخيل؛ وتلتمع 
الأسئّة» وتخفق رايات التوحيد فوق البيوش المسلمة. 

لقد كان يعلو بروح جيشه على أهوال الزحف بقوله لجنده: «عند الصباح يحمد 
القوم السرى؛ حتى ذهبت عنه مثلاء وها هو ذا قد أتم مسراه فلصباحه الحمد؛ ولذكراه 
المجد والعطرء والخلد وظلال العرشس0©. 


موقفه رضى الله عته . فى فتح مكة 

وها هو مشهد النور الزاحف على مكة... مشهد المستضعفين الذين لا تزال جسومهم 
تحمل آثار العذاب وانهول؛ يعودون إلى البلد الذى أخرجوا منه يَغيَا وعداو يعودون 
إليه على صهوات جيادهم الصاهلة: وتحت رايات الإسلام الخفاقة. . وقد تحول همسهم 
الذى كانوا يتناجون به فى دار الأرقم بالأمس - إلى تكبيرات صادعة رائعة ترج مكة 


)١(‏ ترطيب الأقواه/ د. سيد حسين (1/ 21737 925) بتصرف. 
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رجَاء وتهليلات باهرة ظافرة» يبدو الكون معهاء وكأنه كله فى عيد..! !200 

وقبل دخول مكة قال النبى 335 للزبير وخالد: «لا تقاتلا إلا من قاتلكما». وكان خالد 
على ميمئة قوات المسلمين وكان عليه أن يدخل مكة من أسفلها من «اللّيطف؛ إلا أن 
بعض رجالات قريش جمعوا ناس بالختدمة أسفل مكة؛ ليقاتلوا امسلمين ويصدّوهم عن 
فتح مكة: وكما قال خالد: «بدءونا بالقتاله ورمونا بالنبل ووضعوا فينا اسلاج وقد 
كففت ما استطعت» ودعوّهم إلى الإسلام فأبواء حتى إذا لم أجد بدا من | ن أقاتلهم» 
فظفرنا الله بهم؛ فهربوا من كل وجه:0©. 

وقُتل من المشركين ثمانية وعشرون رجلا ثم انهزموا. 

وعاد المسلمون إلى مكة على صهوات جيادهم الصاهلة؛ ونحت رايات الإسلام 
الخفاقة. وتكبيراتهم الصادعة الرائعة» ترج مكة رجًاء وتهليلاتهم الباهرة الظافرة» يبدو 
الكون معهاء وكأنه كله فى عيد. 

خالد يقتل العزى ويهدمها 


وما فتح النبى 1 مكة فى عام «الفتح» أرسل خالدًا إلى اللات والعرّى فأتى خالد 
عليها فقال: 
ياعز م رانك لا سبحانك إنى رأيت الله قَّدْ أهاّتك© 
وعن قتادة أن النبى 07 بعث خالةا إلى العرّىء وكانت بهوازن» وسدئتها بنو سليم» 
فقال: انطلق؛ فإنه تخرج عليك امرأةء شديدةٌ السواد. طويلة الشعرء عظيمة الثديين» 
قصيرة: فقالوا يحرضونها: 
يا عر شَدى شدةٌ لا سواكها على خالد القى الخمار وشمّرى 
فإنك إن لا تقتلى اكَرْء خالدا تبُوئى بذنب عاجل وتُقصُرى 
شد عليها خالد فقتلهاء وقال: ذهبت العرّى فلا عرّى بعد اليوم0». 


(1) رجال حول الرسول (ص 54"). 

(؟) السيرة الحلبية (ا/ 5١؟).‏ 

(9) سير أعلام النبلاء (1/ 54). 

(4) شرح المواهب اللدنية (؟/ 48 )اين هشام (75/ي 675 /410). 


خالد بن الوتيد 


وفى يوم حنين 


عن عبد الرحمن ين أزهر قال: رأيت رسول الله :© يوم حنين يتخدّلُ الناس» يسأل 
عن رحل خالد. فدَل عليه» فنظر إلى جرحه: وحسبت أنه نقث فيه( 


موقنه الخالد فى حروب الردة 


لله دن خالد. . إن فترة إسلامه التى قضاها إلى جانب الرسول 3# لا تتجاوز أربع 

سنوات» بيدما قاتل شمالاً على حدود أرض الشام؛ و ل 
مشهداء قاتل فى ثلاثة مشاهد منها تحت لواء الرسول القائد 2:8. وقأتل فى ثلاثة مشا 
ا ب 0 
الوقت الكافى لتحقيق كل هذه الأعمال! ! 

لقد كان خالد موضع ثقة الرسول :» وكانت له قابليات نادرة فى القيادة العسكرية 
خاصة لا يجود بها الزمان إلا نادراء فلا عجب أن يقول الرسول ' 70 عنه: «نعم عبد الله 
وأنخو العشرة» وسيف من سيوف الله سلَّه الله على الكفار والمنافقين»©. 

ولما خرج أبو بكر رضى الله عنه ‏ إلى أهل الرّدة كان خالد بن الوليد يحمل لواءه» 
لما تلاحق الناس به استعمل خات ورجع إلى اديه وكان خالد يقول: ما أدرى من 
أى يومى أقر؟ من يوم أراد الله -عز وجل - أن يهدى لى فيه شهادة أو من يوم أراد الله- 
عز وجل - أن يهدى لى فيه كرامة؟2». 

ولقد كانت حروب الردة ‏ التى استمرت ملتهبةٌ حوالى سنةً كاملة ‏ أعنف ما شهد 
العرب المسلمون فى تاريخهم العسكرى. وأبرزت هذه الحروب وكشفت معادن 
الرجال؛ وخالد بن الوليد لم يقم أى محارب مقامه فى منازلة أهل الردة والقضاء على 
فتنتهم: وكانت مسرح أعماله الرئيسية منطقة ابزاخة» ببلاد بنى أسدء ومنطقة البطاح فى 
ديار بنى تميمء ومنطقة اليمامة موطن بنى حنيفة وكانوا أكثر وأشرس قوة قارعها خالد 
فى حياته9), 5 
)١(‏ قال الأرنؤوط: أخرجه أحمد (4/ 88+ )6١‏ وإسناده صحيح. 
(؟) الاستيعاب (؟/ 4؟4) وقادة فتح العراق والجزيرة (ص 94 48). 
(*) سير أعلام النبلاء للذهيى (1/ 6/ا). 
(4؛) صلاح الآمة/ د. سيد حسين (9/ 44 8). 
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مع طليحة فى يزاخة 


التقى خالد مع طليحة الأسدى فى بزاخة» فتقاتل الطرفان قتالاً شديداء ولماا را 
امه دلوم تاراح ا 1 
وقال:ايا معشر فزارة» من استطاع أن يفعل هكذا وينجو بامرأته؛ فليفعل»» وبذلك قضى 
خالد على فتنة طليحة وأعاد الإسلام إلى بزاخة. ولقد حطم انتصار خالد معنويات أسد 
وغطفان والقبائل الأخرى كبنى عامر وسليم وهوازن: فبايعوه وعادوا إلى الإسلام؛ ولم 
يقبل منهم إلا أن يأتوه أولاً بالذين حرقوا ومثلوا وعدوا على الإسلام؛ فأتوا بهم فمثّل 
بهم وحرقهم؛ ورضخهم بالحجارة» ورمى بهم من الحخبال» ونكّسهم فى الآبار("2. 


موقهه التاريخى فى اليمامة مع مسيلمة الكذاب 


وبعد أن فشل عكرمة بن أبى جهل وشرحبيل بن حسنة فى القضاء على المرتدين فى 
اليمامة» سار إليها خالد: فلمًا كان على بُعد ليلة من معسكر مسيلمة هجم على مفرزة 
من بنى حنيفة بإمرة «مجاعة بن مرارة الحنفى“ قوتّها ما بين ثلاثين أو أربعين فارساء 
فأسرهم وقتل أصحاب «مجاعة؛؛ واستحياه رهينة لشرفه فى بنى حنيفة. . والتقى الجمعان 
فى عقرباء» واشتدٌ القتال: وتكسرت فى يد خالد تسعة سيوف» واشتد القعال بشكل لم 
يسبق له مثيل» وانهزم المسلمون حتى دخل بنو حنيفة فسطاط خالد ‏ خيمته - ولكن 
المسلمين عادوا فاستقتلواء فقال خالد: #يا أيها الناسء امتازوا ‏ تميزوا وانفصلوا ‏ لتعلم 
0 وكان النصر بعد جهد جهيد لأنصار دين الله 
نتصر ثلاثة عشر ألف مسلم على رجال مسيلمة وعددهم حوالى أربعين ألف مقاتل أو 
كر وق م بى حبق فى معركة لما أرعة شر الا ول مهم فى الطلب مع 
آلاف. وقتل عدو الله مسيلمة؛ ول من المسلمين ثلاثماثة وستون من المهاجرين 
والأنصارء وثلائماثة من المهاجرين من غير أهل المديئةء 0 ول من 
القراء خمسمائة ؛ فكان جملة من قل من المسلمين أ لقا ومائتى شهيد أى أن نسبة 
شهداء المسلمين إلى قتلى المشركين تعادل ستة بالمائة فقطء وهذا يعد من أروع 
الانتصارات. 


.)9719 /5( الكامل لابن الأثير‎ )١( 


فلله درك يا خالد وأنت تريد قتل مسيلمة؛ وما تطلب من الفرسان حين تشلا عليه إلا 
حماية ظهرك فقط؛ وتقول: الا أوتين من خلفى؛ . فلايثبت لك الكافر. 


لقد أبلى خالد في قتال أهل الردة بلاءً عظيمًا 3 .. ولله در أبى بكر حين قال فبك: انما 
كنت لأشيم سيفًا سلَّه الله على الكاقرين»0©. 


صفحات مشرقة من البطولات فى العراق [مع المرس) 


ولقد سطَّر (خالد) على جبين التاريخ سطور) من النور فى تلك المعارك التى خاضها 
ضد الفُرس فى أرض العراق. 

ولقد كان خالد قائد) لا يجارى ولا يبارى فى سخططه وشجاعته؛ فلقد كانت معاركه 
أغرب من الخيال وله فى كل معركة ذكر ونبأ تطير بذكره الركبان. 

وليت هذه الصفحات كانت نتسع لكى نتتبع مواكب نصره؛ ولكن حسبنا أن نلقى 
الضوء على بعضها. 


معركة ركاظمة) 


وفيها كان قائد الفرس «هرمزة؛ أرسل إليه خالد رسالةً مع رجل اسمه #ازاذبة؛ وكان 
نص رسالة خالد: «أما بعد فأسلم تلم ٠‏ أو اعتقد لنفسك ولقومك الدذّمة وأقرر 
بالجزية» وإلا فلا تلومن إلا نفسك» فقد جمتك بقوم يحبون اموت كما تحبون اللحياة».. 
ورفض «هرمز» الإسلام» واستعد للحرب. 

وكان خالد قمة فى سياسته العسكرية» وقدرته على المناورة وخداع؛ العدو؛ لإنزال 
الهزيمة به بأقل خسارة مكنة فى جيش الإسلام؛ فتوقع #هرمز» أن خال) سيتجه بجيشه 
إلى «كاظمة» فى أول الأمرء فوجه كافة قواته إلى «كاظمة) واستعد جنده وحفروا 
الحنادق ولكن خالد الذى قسم جيشه وفرقه إلى ثلاث فرق: لم يحملهم على طريق 
ليعَمَى وجهته عن عدوه؛ فيظل فى حيرة من أمره حتى آخر لحظة» وأربك خالد القائد 
الفارسى وثَنَّت أعصابه فتخطىّ «كاظمة؛ واتجه نحو الحفير الواقعة شمال كاظمة وغربى 
«الأبلّةه. 

وعندما لم يجد «هرمز» أى أثر لخالد فى «كاظمة, وأنه تخطاها نحو «الحفير»» 


)١(‏ الطبرى (؟/ 087) وان الأثير (7/ /189) نقلا من صلاح الأمة. 


اغتاظ وأصدر أمره إلى الكتائب فى جيشه بأن يعودوا جميعًا إلى الحفير لمصادمة جيش 
خالد» وأمر «هرمز» قواته بأن تُجهد نفسها فى التحرك؛ ليسبق خالد) إلى «الحفير»؛ وهذا 
هو الذى هدف إليه خالد ‏ رضى الله عه أن يرهق عدوه نفسيًا وجسديًا قبل نشوب 
المعركة» وعن عمد تباطأ خالد بجيشه فى السير نحو «الحفير» ليسبق إليها القائد اهرمزك» 
وفعلاً وصل «هرمزا «الحفير» على عجل ليسبق إليها خالد) ثم أمر جنده بحفر الخنادق 

ا خالد» ونا تلقى' خالد من استخباراته أن هرمز قد أرهق 

ه بحفر الخنادق والتعبئة للقتال» عطف بجيشه راجعًا إلى «كاظمة»؛ وكان المغاوير 
من 0 الفرس - بعد حفر الختادق فى «الحفير؛ ‏ قد ربطوا بعضهم يبعض 
بالسلاسل؛ توطيئًا لأنفسهم على الموت؛ أو إحراز النصرء ولا أبلغت «هرمز» استخباراتةٌ 
أن خالد) وجيشه قد عطف نحو «الكاظمة» راجمًاء استشاط غضيًا وتوتر أعصابه» 
فأصدر أمره إلى جيشه بالعودة نحو «كاظمة» وهناك وجد خالد) فى انتظاره؛ قد عبأ 
جيشه للقتال» وكانت قوات الفرس أضعاف أضعاف المسلمين؛ وحال هرمز وقواته بين 
المسلمين وبين نهر الفرات؛ ومنعوهم الماء» فقال خالد كلمته الخالدة: «ألا انزلوا وحطوا 
رحالكم؛ فلعمرى ليصيرنٌ الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجُندين20. 

ودعا «هرمزا خالد) للبراز ‏ المبارزة ‏ وسرعان ما أجابه خالد؛ ولكن هرمز الخبيث ب 
الذى ضرب به امثل فيه فقيل: «أخبث من هرمز؛ قد عهد إلى فرسانه عهد) للغدر 
بخالد» ف فلما نزل خالد نزل هرمزء ومشى إليه بخالد فالتقياء فاختلفا ضربتين؛ واحتضنه 
خالد.» وحملتك حامية هرمز وغدرت» فاستلحموا9) خالداء فما شغله ذلك عن 
الهرمزان» وحمل القعقاع بن عمرو على حامية هرمزء فأبادها جميماء أمّا خالد نقد تمكن 
فى الحال من ذبح (هرمز) ذبح التعَا؛ وركن الفرس إلى الفرار بعد قثل قائدهم؛ فركب 
المسلمون أكتافهم يقتلون ويأسرون إلى الليل» ولم ينج من الفرس إلا من استطاع 
ركوب السفن» وجمع خالد الرئاث0» وفيها السلاسل: فكانت وقر يعير؛ ألف رطل؛ 
قَسْمُيْتْ «ذات السلاسل؛ وتَفَل أبو بكر رضى الله عنه ‏ خالدًا قُلنسوة هرمزء وكانت 
قيمتها مائة ألف). 


03*49 /78( تاريخ الطبرى‎ )١( 
أى: تبعوه.‎ )0( 

© المتاع. 

(4) صلاح الآمة 78 عمف مده). 


الخال ين الو لبيك 


إن لهذا قصاء .) ولوبعد حين 


نعم؛ الإسلام رفع من شأن العرب؛ وقد كانوا قبله حَفاةٌ عراة رعاقه لا شأن لهم فى 
الأرض؛ ولا ذكْر لهم فى السماء» أذلّهم الفرس» حتى إن سايور الثانى والملشّب بذى 
الأكتاف كان يقوم بتعذيب الأسرى من العرب, فيقتلهم عن طريق نزع أكتانهم» فتزع 
أكتاف خمسين ألف عربى من تميم وبكر ابن وائل؛ حتى قالت له عجوز عربية: إن لهذا 
قصاصًا ولى بعد حين». الفرس الذين كانوا أشجع وأشد بأسًا من العرب» بجيشهم 
الكبير الذي يقوده المع وأمهرٌ قادة الفرس» يُدلّهم خالد ويقتلهم ويأسرهم. .. حتى صار 
ذكره يض مضاجع الفرس. . ويبدو هذا فى معركة (الأبلة). 


(الشرس ) يضرون من اسم ( خالد ) فى معركة (الأبلة) 


سار خالد بجيشه إلى الأَبلّ وفيها جيوش كنيفة للفرس» وسبق «سويد ابن قطبة 
الذهلى؛ ‏ وكان من جيش خالد ‏ فى جماعة من قومه خالد) فى اتجاه الأَبلّة وعسكر 
حولهاء ولما وصل خالد بقواته مكان «البصرة» اليوم؛ وجد سويد يتعقب أهل «الأبلّة» 
فى انتظار أن يهاجموه؛ فيقاتلهم إخارج مدينتهم؛ ولكن سويد أخبر خالد) بأن أهل 
الأبلة يهابون مقامه» وأنهم سيظلون معتصمين بقلاعهم ما دام خالد موجودًا فى 
المعسكر. فقال سويد لخالد: 

إن أهل الأبلة قد جمْعوا لى ولا أحسبهم امتنعوا منى إلا لمكائك؛ أى خوثًا منك. 

وهناك رسم خالد بالاتفاق مع «سويد؛ خُّطة يخدعون بها الفرس؛ حتى يأمنوا 
فيخرجوا لمقاتلة «سويد»؛ وذلك بحيث يعتقدون أن خالد) الذى بث فى قلوبهم الرعب 
بعد قتله «هرمزاء قد ترك معسكر «سويداء وأنه لم يبق قائد للمسلمين فى المعسكر 
سوى «سويد؛ فقط؛ فقال خالد لسويد: 

فالا ى أخريج من المعسكر نهاراء ثم أعود إليه ليلآ» تأدخل بأصحابى» فإن صبحوك 
حاريهم.. . ونقّد خالد خطته لتضليل حامية الأبلّة الفارسية» واستدراجهم لمهاجمة 
سويد فتوجه خالد بمعظم قواته فى وضح النهار فى اتجاه (الحيرة فاطمأن الغرس إلى 
برك خالد للمكان» وعاد ‏ رضى الله عنه ‏ بقواته إلى المعسكر ليل فلما خرجت 
جيوش الفرس من «الْأيلَّةه قاصدين مهاجمة #سويد»» وما كادوا يصلون مدخل معسكر 
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سويد حتى رأوا كثرة العساكر وهم على أهبة الاستعداد: تأسقط فى أيديهم نا علموا 
بوجود خالد فى المعسكر ولم يشرع الفرس سيقًا ولا رمحًا فى وجه خالد: وما كان 
همهم إلا الفرار للعودة إلى الأبلة المحصّة. فولّوا الأدبار مسرعين نحو أبواب المدينةة 
ولكن خالدًا حال بينهم وبين ذلك؛ وانفرط عقد جيش الأبلّةه وتمرّق شملهم؛ وكثر 
القتل فيهم؛ وقذف كثير منهم نفسه فى نهر دجلة والفرات فغرقوا وبعث خالد «معقل 
ابن مقرن المزنى» إلى الأبلّة التى كانت خالية من المحاربين» فسيطر عليها بدون قتال» 
وجمع ما فيها من غنائم وأسلحة(©. 


معركة المذار.. وقتل قواد المرس الثلاثة 

وبعد أن سيطر (خالد) على نقطة حربية مهمة يقال لها: الحزيبة ‏ وكانت من مسالح 
العجم . 

جهز شيرويه ملك الفرس جيشًا جراراء وأعطى قيادة الحيش لأكبر قائد من قواده 
وهو «قارن بن قرباس» يسانده قائدان كبيران وهما: «الأنوشجان» و«تقباذا؛ وكان هذا 
الجيش يضم أيضًا فلول الأَبْلّهَ والكاظمة وأهل الأهواز وفارس والسواد والجبلء 
وتعاهدوا بعدم الفرار. 

وبلغت قوات فارس ما يقارب الثمانين ألقاء بينما خالد فى جيش لا يزيد على ثمانية 
0 وبدأت المعركة اللاهية بدعوة قارن إلى البرازء فاستبق بق إليه اثنان من المسلمين: 

بن الوليد» وأبيض الركبان (معقل بن الأعشى التنباشى) فسبق (معقل) على فرسه 

ا وهجم (عاصم بن عمرو) على الأنوشجان فقتله 
فى الحال» وبادر البطل الميمون عدى بن حاتم إلى القائد (قباذ) فقتله» وقاتل الفرس على 
حنق وحفيظة» واضطرب شمل الفرس بعد مقتل قارن؛ وكان شرف قارن قد انتهى؛ أى 
أنه وُصل إلى أعلى رتبة عسكرية فى فارس. وثُعل من الفرس فى الميدان ثلاثون ألقاء 
سوى من غرق فى دجلة بحديده #ولولا المياه لأتى المسلمون على آخرهم, ولم يفلت 
منهم إلا عراة أو شبه عرأة»29). 


)١(‏ تقلا من صلاح الآمة (#ثر «هه: مهه). 
(؟) تاريخ الطبرى (6/ 09 #). 1 


شالف في أكو ليف 


مواكب النصرة تحمل رياح البنشرى 


وظل خالد ينتقل بالمسلمين من نصر إلى نصر ‏ بإذن الله وتوفيقه - وراح يقذف 
0 9 2 
بجنوده على الباطل فيدمغه وطويت له الأرض طيًا. 
فها هو ينتصر فى معركة (الوحة) بخطة رائعة. 


معركة اليس أو «نهر الدم, 
نذرخالد لله أن يُجرى نهر من دمانهم!!! 


حَقَد نصارى العرب وهم من (تغلّب وبكر بن وائل) على المسلمين بعدما . صابهم 

فى الولحة» فاستغاثوا بكسرى (شيرويه) ليمدهم بجيش فارسى؛ ليشتركوا سويًا فى 
القضاء على خالد وجيشه؛ وكان على العرب فى (أَلَّيْس) عبد الأسود العجلى؛ ووصل 
«جابان» على رأس جيش كثيف من الفرس» وتولى جابان القيادة العامة» وكان عبد 
الأسود قائد خليط نصارى العرب» وهم من يكر بن وائل وبنى عجل؛ وتيم اللات 
وضبيعة وعرب الضاحية من أهل الحيرة» وانضم إليهم زهير" ومالك ابنا قيس من قبيلة 
جذرة العربية النصرانية. 

وصل خالد بجيشه؛ والمجوس قد مذوا البسط يستعدون للغداء» وقد وضع الطعام 
الفاخر على البّسطء وأصاء بهم الغرور وهم فيما يقارب المائة والخمسين ألف محارب» 
وخالد فى جيش لا يزيد على ثمانية عشر ألقاء فلم يحفلوا بخالد وأقبلوا على طعامهم؛ 
فقال لهم قائدهم جابان: «اتركوا الطعام واستعدوا للصدام».' فلمًا عصوه قال: «إن 
القوم سيعجلونكم قبل أن تَطعَمُوا الطعام وإنكم إنما هيأتموه لهم ليأكلوه بدلاً منكم). 
لعضكؤة وبسطوا البسط» ووضعوا الأطعمة؛ ودعا بعضهم إلى يعضء وتوافوا إلى 
ابس وزحف خالد والمسلمون؛ فأجبروا الفرس على القيام عنه. وأجهضوهم عنه قبل 
أن يطعموه. ودعا خالد للبراز ونادى «أين أبجر بن عبد الأسود» أين مالك بن قيس؟1. 
فجبنوا جميمًا عن مبارزته إلا مالك بن قيسء فإنه خرج إلى خالد: فقال له خالد ميا 
ومحتقرا: ليا ابن الخبيثة؛ ما جرأك؟! لست لى على من بيتهم؛ وليس فيك وقاء». . أى 
أنك لست لى ريكفاء. ثم ضربه ضربة قتلته فى الجال. ومع ذلك فقد اقنتلوا افتتالاً 
شديدا كان أشد من أى قتال سبق؛ لأن نصارى العرب كانوا شديدى الغيظ لخالد؛ تقتله لقتله 


إاصحاب الرسول إثة 


بنى ة وصبر الفرس صير شديد!ء ولقى المسلمون مقاومة عنيفةٌ 
شق عليهم الأمر. 

قال خالد: : اما لقيت قومًا كقوم لقيثّهم من أهل فارس. وما لقيته من أهل فارس 
قومًا كاهل أَلّيْس). ونلورخالد لله أن يجرى نهر من مماتهم نآل التصر عليهم» 
فقال: : «اللهم إِنّ لك على إن منحتنًا أكتافهم» ألا أستبقى منهم أحدا قدرنا عليهم حتى 
أجرى نهرهم بدمائهم». 

وانتاب الفرس والنصارى الذعرٌ والخوف عندما رأوا ثبات المسلمين وشدة ضرباتهم: 
وركنوا إلى الفرارء وركب المسلمون أكتافهم يقتلون ويأسرون؛ ونادى منادى خالد حتى 
يفى بنذره: الأسرء الأسرء لا تقتلوا إلا مَنْ امتنع. فأقبلت خيولٌ المسلمين بهم أفواجًا 
مستأسرين يُساقون سوق الأنعام؛ فجمعهم خالل وقد حَبَسَ الماء عن النهر؛ فوكل بهم 
رجالاً يضربون أعناقهم فى النهر يوما وليل على رجاء أن يسيل النهر بدمائهم؛ وهنا 
قال القعقاح وغيره خالد: : لو أنك قتلت أهل الأرض لم تُجر دماءهمء ولكن أرسل على 
الدماء الماء؛ فيجرى النهر دما لتبر بيمينك. فعمل خالد بمشورة القعقا ؛ وأعيد الماء إلى 
التهرء فجرى أحمر قانبّ فسمّى لذلك: لو الدورة لباك إلى قرون طويلة. قالوا: 
وكانت على النهر طواحين دار بالماء» فطحنت بالماء وهو أحمر اللون قوت العسكر 
ثمانية عشر ألقًا ‏ أو يزيدون ثلاثة أيام وأكل المسلمون طعام الفرس الذى وضعوه 
على البُسّط بعد أن قتلوا من الفرس ونصاري ي العرب سبعين ألقاء أكثرهم من أهل 
«أمفيشيا»؛ ورف خبر النصر إلى الصديق» فتوج خالدا بشهادة من أرقى الشهادات» 
حبك بها من شهادة؛ فهو لا يرى خالد نظيرا فى عبقريته وشسجاعته. ولا نظير له فى 
عسكريته. 


أعجزت النساء أن يُنشئن مثل خالد 


قال الصدّيق فى خالد - وهو يخطب فى الناس بعد نصر اليس : «يا معشر قريش» 
عدا أسّدكم على الأسده فَعَلَبَهُ على خراذيله0» أعجزت النساء أن بشن مثل 
خالد!!». 1 ١‏ 


عد ع 


(1) أطايب اللحم المقطع الوافرء وخردل وخرذل بمعنى واحد. 


الله ينصر خالدا بالرعب (يوم امغيشيا) 


كانت أمغيشيا أعظم وأهم من أنّيْسِ وكانت على بُعد أربعين كيلو مترا من الس 
تتملّكهم الرعبء وفر أهلها من مدينتهم خوئًا من خالد؛ وتركوا وراءهم كل شىء. 
وجاءت بعدها معركة (المقر) واستسلام الحيرة» فلقد استطاع خالد ‏ بإذن الله - أن 
يفتئح تلك المدينة بعد أن استسلمو! وفاوضوا خالد) وأقروا بدفع الجزية مائة وتسعين 
ألف درهم تُقبل كل سنة؛ وأصبحت عاصمة المناذرة وعاصمة الأقاليم وعاصمة كسرى 
الثانية تحت سيطرة المسلمين وحمايتهم. 
سيف الله (خالد ) يشرب السنم فلا يضره 


فراع ل اس لض 


عن قيس أنه قال: أنى خالد سم فقال: ما هذا؟ قال: سسُم. شَريه1. 

وفى أمهات كتب التاريخ: أن ابن بقيلة حكيم نصارى العرب» ومعمّرهم وأرجح 
قومه عقلاًء ا دخل على خالد؛ اصطحب معه إلى مقر قيادة خالد خادمًا يحمل كيس 
صغيرً فى وسطه فتناوله خالكٌ وقال: ما فى هذا الكيس؟ ونشر ما فيه فى راحتهء ثم 
قال: ما هذايا عمرو؟ فقال عمرو : هذا والله سم ساعة. فقال خالد : لمحتب الم - 
وكان رأس أهل الحيرة وكبير الذين فاوضوا خالدًا من أهل الحيرة ‏ قآل عمرى: خشيت 
أن تكون على غير ما رأيت من العذل» وقد أنيت على أجلى؛ والموت أحبُ إلى من 
مكروه أدخله على أهل قريتى. فأخذ خالد السّمّ المذكورء وتلا هذا الدعاء: «إنها لن 
تموت نفس حتى تأتى على أجلهاء يسم الله خير الأسماء. رب الأرض والسماءء الذى 
لا يضر مع اسمه داء» الرحمن ن الرحيم؟ . ثم وضع السم فى فمه؛ وبادروه ليمتعوه؛ ولكله 
قد سبقهم فابتلعه؛ وانتظروا ساعة ليصرع السم خالدًاء فمضت ولم يضر السم خالدا. 

كيف لا وهى من أكابر أولياء الله المنقينء وسيد المجاهدين فى الثشام والعراق. فقال 
عندها ابن بقيلة: «والله يا معشر العرب لتملكُنّ ما أردتم». 

قال الإمام الذهبى ‏ رحمه الله قلت: هذه والله الكرامة وهذه الشجاعة0. 

وما زال (خالد) يسير فى ظل تلك الكوكبة الرائعة من الفتوحات والانتصارات إلى 


(1) روآه أحمد فى قضائل الصحابة» والطبرانى فى الكبير (8<5) وقال العذوى: إسناده صحيح. 
(؟) سير أعلام التبلاء للذعبى (1/ 1/5). 
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أن جاءه الأمر من (الصائيق) بأن ينتقل إلى جبهة ة أخرى لقتال ال الروم ةف أرض الشام» 
وهنا م قد اناا تيصوومة من كوا نوتف على لعزا الي بن ارق اسلو - 


بفضل الله تعالى ‏ أن يقطع البرية السماوية من العراق إلى الشام فى خمس ليال 
فقط!!!. 


والله لآنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد 


كلمات عَطرَةٌ قالها (الصديق) عن خالدء حين اشتد الكرب على المسلمين بالشام؛ 
وذلك لكثرة الروم وحُلفائهم الهائلة: التىّ بلغت ربع مليون مقاتل؛ بينما جيوش 
الإسلام كلها لا تزيد على اثنين وثلاثين ألقاء وأرسل أبو عبيدة إلى أبى بكر الصلديق: 
«اوبعد؛ فإن الروم أهل البلد ومن كان على دينهم من العرب؛ قد أجمعوا على حرب 
المسلمين» ونحن ترجو النصرء وإنجاز موعود الرب تبارك وتعالى وعادته الحسنةه 
وأحببت إعلامك لترينا رأيك». 

فقال الصدّيق: «خالدٌ لهاء والله لأنسينٌ الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد»2©. 

فتوحات الشام 


وعبا (خالد) جيشه وقسمه إلى فيالق ووضع للهجوم والدفاع خطة جديدة تتناسب 
مع طريقة الروم. 

وها هو يفتح المدن ويد الحصون - بإذن الله وبينما هو فى تلك الفرحة الغامرة من 
الك الانتصارات التى أعرم الله نها التسلجين: ٠‏ وإذ ا برسالة عماجلا إلى وفيها خبر موت 
خليفة رسول الله (أبى بكر). 

وفاة الصدايق ١رضى‏ الله عنه) وتولية عمر (رضى الله عنه) 
وعزل همر لخالكد (رضى ائله عنه) من قيادة الجيش 

توفى الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ وتولّى عمر الخلافة. فعزل خالد) أثناء حصار 
المسلمين لدمشق؛ وهو الحصار الذى لم يتم فتح دمشق فيه. وعند الطبرى (؟/ 048)) 
وابن الأثير (؟/ 86): أن عل خالد كان أثناء معركة اليرموك. 


.)918 4 /9( الطبرى (7/ 507) نقلاً من علو الهمة/ د. سيد حسين‎ )١( 


خائد ين الوليد 


شاد (رضى الله صنه) يشرب من دم الروم فى (اليرموك] 
لقد أقبل الروم فى تلك المعركة وكان عددهم مائتى ألف )2٠١,0٠0(‏ يقودهم 
أعظم قادة الروم (باهان ‏ أو ماهان) وكان عدد المسلمين ستة وثلاثين ألقًا )*5,٠٠(‏ 
منهم ألف رجل من الصحابة فيهم مائة بدرى. 


البطل يؤمر نمّسه 


ولما اجتمع أبو عبيدة مع قادة جيشه بالجابية» قال خالد: «أرى والله إن كنا إنما ثقاتل 
بالكثرة والقوة هم أكثر منًا وأقوى. وما لنا بهم إذن طاقة. وإن كنا ثقاتلهم بالله وللف 
فما أ جاسم ولوكانوا هل الارض جميعاء ؛ أنهم تُغنى عنهم شيئًا» . نم غضب وقال 
لأبى عبيدة: أتُطبعنى أنت فيما آمرك به؟ قال له أبو عبيدة: نعم. قال خالد: «فولّنى ما 
دراء بابك» وخَلّى والقوم؛ فإنى لأرجو أن ينصرنى الله عليهم». قال: قد فعلت. وهكذا 
ل خالد القيادة العامة على جيوش المسلمين فى يوم اليرموك. 

ومجمع باهان جنده وقال لهم: «أنتم عدد الحصى والثَّرى والذرَ فلا يهولتّكم أمْرُ 
هؤلاء القوم؛ فإن عددهم قليل؛ وهم أهل الشقاء والبؤس. وجلهم حاسر جائع؛ وأنتم 

من الملوك وأبناء الملوك؛ وأهل الحصون والقلاع والعدة والقوة. والسلاح والكراع؛ فلا 
تبرحوا المبدان وفيكم عين تطرف حتى تُهلكوهم أو تهلكوا أنتم. 

وعلى اليرموك اجتمع خالد مع باهان قائد الروم بين الصفين فقال باهان [ماهان]: 
«إنَا قد علمنا أن ما أخرجكم من بلادكم إلا الجهد والجوع؛ فَهدُموا إلى أن أعطى كل 
رجل منكم عشرة دنانير وكسوة وطعامًاء وترجعون إلى بلادكم: فإذا كان من العام المقبل 
با لكم مثلهاك. فقال خالد: «إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرتء غير أنَا قوم نشرب 
الدماء» وأنه بَلَعَنَا أنه لادم أطيب من دم الروم» فجئنا لذلك». فقال أصحاب ماهان: هذا 
والله ما كنا تتحدّث به عن العرب0©. 


ولاجاءت تجمر ع الروم كالسيّل والليل» وهم يجرون الشوك والشجر ليصنعوا منها 
بتإقاعة ومعهم صَلْبهم والقسيسون والرهبان والأساقفة والأباطرة. وعبًا خالد جيشه 


.)١٠١ 5 //( البداية والنهاية‎ )١( 


أصحاب الرسول كل 
فى تعبية لم من العرب من قبلله إذ نظم جيشه فى ستة وثلاثين كردوسًا(© إلى 
الأربعين» وقال: "إن عدوكم قد كبر وطغى؛ وليس من التعبية تعبية أكثر فى رأى العين 
من الكراديس». 

ولَوَى البطل زمام جواده عائدًا إلى صفوف جيشه. ورفع اللواء عاليًا مدنا بالقتال.. 

[الله أكبر].. 

آهب رياح الجنة].. 

كان جيشه يندفع كالقذيفة المصبوبة. 

ودار قتال ليس لضراوته نظير. . 

وأقبل الروم فى فبالق كالجبال.. 

وبدا لهم من المسلمين ما لم يكونوا يحتسبون.. 

ورسم المسلمون صُورً) تبهر الألباب من فدائيتهم وثباتهم.. 

فهذا أحدهم يقترب من أبى عبيدة بن الجراح ‏ رضى الله عنه ‏ والقتال دائر» ويقول: 


[إنى قد عزمت على الشهادة: فهل لك من حاجة إلى رسول الله بأ أبلغها له حين 
ألقاه؟ ؟ 


فيجيب أبو عبيدة: [نعم... قل له: يا رسول الله إنا قد وجدنا ما وعدا ربنا حقًا].. 

ويندفع الرجل كالسهمر المقذوف... يندع وسط الهول مشتانًا إلى مصرعه 
ومضجعه. . يضرب بسيفه؛ وضرب بآلاف السيوف حتى يرتفع شهيد. 1 

وهذا #عكرمة بن أبى جهل».. 

أجل. . ابن أبى جهل.. 

ينادى فى المسلمين حين لَقُلَتْ وطأة الروم عليهم قائلً: [لطاما قاتلت" رسول الله ب 
قبل أن يهدينى الله إلى الإسلام أنأفرٌ من أعداء الله اليوم]؟ 

ثم يصيح: [من يبايع على الموت]... 


(1) الكردوس: مفرد كراديس؛ وهو كتلة من الجنود يتألف من آلف مقاتل. وينقسم الكردوس إلى أجزاء 
عشرية. العريف يقود عشرة رجال» وآمر الأعشار يقود مأئة رجل» ولكل كردوس قائد له راية. 


شالك بن أثو ليذ 


فبايعه على الموت كوكبة من المسلمين ‏ ثم ينطلقون مع إلى قلب المعركة لا باحثين 
عن النصر فحسب... بل عن الشهادة... ويتقبل الله بيْعَهم ويَيِمتهم» فيستشهدون..! !010 
وبعث الروم رجلاً من خيارهم وعظمائهم اسمه (جرجة) فوالله ما إن سمع كلام 
المسلمين حتى أسلمء وكان له نجدة ونكاية فى المشركين. 
خالد ١‏ هل أنزل الله على نبيكم سيم فأعطاكه؟! 


كناك عطزة تُحفر من نور فى التارييخ قالها (جرجة) عند إسلامه لخالد: «يا لخالد. 
اصدكنى ولا تكذينى؛ فإن لخر لا يكذب؛ ولا تُخادعنى؛ فإن الكريم لا يُخادع المسترسل 
باله؛ هل أنزل الله على نيكم سيقًا من السماء فأعطاكه؛ فلا تسللّه على قوم إلا 
هزمتهم؟». قال: «لا. قال: "بم ميت سيف الله المسلول؟». فقال له خالد فيما قال: 
«إن الله عز وجل بعث فينا نبيه 2: » فدعانا فنفرنا عته؛ وئأينا منه جميعاء ثم إن بعضنا 
صدكقه وتابعه» وبعضنا باعذه وكذبه» فكنت فيمن كذبه وباعده وقاتله» ثم إن الله أخل 
يقلوبنا ونواصيناء فهدانا به فتابعناه» فقال: «أنت سيف من سيوف الله سلّه على 
المشركين» ودعا لى بالنصرء فسمّيت سيف الله بذلك» فأنا من أشد المسلمين على 
المشركين». قال: «صدقتّنى)20). 

ثم أسلم جرجة. وخرج باهان فى جيشه وعلى ميسرته الدرنجار؛ وزحف الروم إلى 
المسلمين مثل الليل والسيل يدقّون دفيقًاء قد رفعوا الصلبان. فقال رجل: ما أكثرٌ الروم 
وأقل المسلمين!”. فقال خالد: «ما أقل الروم وأكثر المسلمين! إنما تكثر الجنود بالنصر 
ونقل بالخذلان لا بعدد الرجال. أبالروم تخوقنى ! ! والله لوددت أن الأشقر براء من 
توجيه!؛» وأنهم . ب يعنى الروم ‏ أضعفوا فى العدد». 

وعندما اشتد هجوم الروم؛ نادى خالد: «يا أهل الإسلام؛ لم يَبْقَ عند القوم من الجَلّد 
والقتال والقوة إلا ما قد رأيتم» فالشدة الشدة؛ فوالذى نفسى بيده ليعطيتكم الله الظفر 
عليهم الساعة؛ إنى لأرجو أن يمنحكم إلله أكتافهم». كان خالد فى نصف فرسان 


0810/1: رجال حول الرسول يي (ص‎ )١( 

() الطبرى (6/ مة") وتهذيب ابن عساكر (1/ 0410). 

©) الطبرى (#/ /410") وابن عساكر (1/ 090). 

(4) الأشقر هو فرس خالد والتُوَجّى أن يشتكى الفرس بطن حاقره. 


أصحاب الرسول 246 
ص 


المسلمين خلف جناحهم الأيمن فى حين كان قيس ابن هبيرة امرادى فى نصفهم الآخر 
خلف جناح المسلمين الأيسرء وفى اللحظة الحاسمة التى تضعضعت فيها صفوف الروم» 
زحف خالد فى فرسانه إلى الروم حتى تصافحوا بالسيوف. واعترض خالد الروم وإلى 
لل لور 0 
الحملة حتى فض فض الله جمعهم ذلك 

رايت قن فزوم ارش ا ثرا لإمهير ونان لأا ردن لانن من 
وقاتلوا السلمين قتالا شديداء ما قُوتل المسلمون مثله فى موطن قطء ورزق الله المسلمين 
الصبرء وأنزل عليهم النصر؛ فقتلهم الله فى كل قرية وشعب وواد وجبل وسهل 

وعن عبد الحميد بن جعفر» » عن أبيه؛ أن خالد , بن الوليد فقد قلنسوة له يوم اليرموك» 
فقال: اطلبوها. فلم يجدوها. ثم وأجدت فإذا هى قلنسوة ة خلقة - قديمة ‏ فقال خالد: 
اعتمر رسول اللي » فحلق رأسه فابتدر الناس شعره» فسبقتهم إلى ناصيته؛ فجعلتّها 
فى هذه القلنسسُوة» فلم أشهد قتالاً وهى معى إلا ررقت النصرة©. 


إخلا ص يندروجوده فى هذا الزمان 


وفى غمرة هذا النصر العظيم يأتى قرار أمير المؤمنين عمر بعزل خالد من قيادة 
الجيوش. 

ولله هر حين عل وهو فى المعركة: وفى أوج انتصاره د فما ترك العزل فى نفسه أثراء 
لا قَرْقَ عنده أن يكون قائدا عامّاء أو قائدا مرؤوساء أو رجلاً من المسلمين. هذه والله 
العظمة ١‏ الإنسانية فى أبهى مشاهدهاء خالد يستل النصر من بين أنياب الروم؛ وهو ترياق 
وساوس التَجبر والصكّف والبغى عند الروم» وسيف الله المسلول على قوى التَعفن 
والشرك يناجا بالإقالة! ! لقد كان مسلا بالغ الرّوعة والعظمة والحلال©. 

وتالله إنتى أتعجب من هذا القدر العظيم من الإخلاص الذى لا يخطر على قلب 
بشر... فهو يجاهد لله جل وعلا لا من أجل منصب ولا جاه ولا رئاسة ولا زعامة. 

فسواء عليه أن يكون أميراء أو جنديًا.. 1 

إن الإمارة كالجندية: كلاهما سبب يؤدى به واجبه نحو الله الذى آمن به ونحو 


)١(‏ ذكره الهيثمى فى المجمع (4/ 44) ونسيه إلى الطبرانى وأبى يعلى وقال: ورجالهما رجال الصحيح. 
(؟) صلاح الآمة فى علو الهمة/ د. سيد حسين (/ 554: /551) بتصرف. 


خالد ين الوليد 


الرسول الذى يايعه ونحو الدين الذى اعتنقه وسار تحت رايته.. 
5 

وجهده المبذول وهو أمير مُطاع... كجهده المبذول وهو جندى مطيع..! ! 

ولقد هيا له هذا الانتصار العظيم على النفس» كما هيأه لغيره: طراز الخلفاء الذين 
كانوا على رأس الأمة المسلمة والدولة المسلمة يومذاك.. أبو بكر وعمر©. 

ولقد ين الماروق_رشئ الله عند الستب الذى مو الجله عوك لإنغالة)ن 07 
الله عنه ‏ فقال: 

لإنى لم أعزل خالد) عن سخطة ولا خيانة ولكن الناس قُتنوا به فخفت أن يُوكلوا إليه 
فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع وأن لا يكونوا بعرض فتنة»0©. 


ليئة زفاف على طراز خائد 


عن مولى لآل خالد بن الوليد. أن خالدً قال: ما من ليلة يهدى إلى فيها عروس أنا 
لها مُحبْ أحب إلى من ليلة شديدة البرده كثيرة الجليد فى سرية أُصيّح فيها العدو». 


وحمان وقت الرحيل 


وبعد حياة طويلة مليئة بالبذل والتضحية والجهاد فى سبيل الله... نام (سيف الله) 
على فراش اموت حزينًا على أنه بعد تلك المعارك التى خاضها لم يمت شهينً. 

وأقول لك يا (خالد) الاسم والذكر : إن كان رسول الله © وهو الصادق المصدوق 
الذى لا ينطق عن الهوى قال: «من سأل الله الشهادة بصدق بِلَّْه الله منازل الشهداء 
وإن مات على فراشه)29». 

فكيف بك يا (خالد) وقد فتح الله على يديك البلاد وقلوب العباد.. وكان المسلمون 
معك ينتقلون دوم من نصر إلى نصر- بإذن الله-. 

تالله إنى لأرجو الله أن يرزقك أجر شهداء المسلمين فى كل زمان.. فلقد كان 
لسيرتك الأثر العظيم فى نفس كل شهيد بذل ماله ودمه ونفسه فى سبيل الله. 
)١(‏ رجال حول الرسول 4/ خالد محمد خالد (ص 787). 
)١(‏ تاريخ الطبرى (9/ 4417) 


(©) ذكره الهيشمى فى المجمع (4/ +8!) وتسبه إلى أبى يعلى وقال: ورجاله رجال الصحيح. 
(4) أخرجه مسلم عن سهل بن حنيف ‏ صحيح الجامع (8110/5). 


أصعاب الرسول يله 


لما حضرت نخالد الوفاة» قال: لقد طلبت القتل فى مظائّهُ فلم يُقدّر لى إلا أن أموت 
على فراشى. وما من عملى شىء أرجى عتدى بعد التوحيد من ليلة بتها وأنا متترس» 
والسماء تهلتى ننتظر الصبح حتى نغير على الكفار. 

ثم قال: إذا مت" فانظروا إلى سلاحى وفرسى؛ فاجعلوه عدة فى سبيل الله. فلما 
تُوفى؛ خرج عمر على جنازته» فذكر قوله: : ما على آل الوليد أن يسفحن على خالد من 
دمُوعهن ما لم يكن نّقمًا أو لَقَلقَه. 

وفى رواية: وما عليهن أن يبكين أبا سليمان. 

وعن نافع قال: لما مات خالد لم يدع إلا فرسه وسلاحه وغٌلامه؛ فقال عمر: رحم الله 
أيا سليمان» كان على ما ظنناه يه60. 

وقال عمر خالد فى حياته: يا خالد؛ والله إنك لكريم على وإنك لحبيب إلى. وبعد 
موته قال عمر: قد ثلم فى الإسلام ثلمةٌ لا ترتق 

وقال فيه أيضًا: كان والله سداد لنحور العدو ميمون النقيبة. 

وعن أبى العجماء السلمى قال: قيل لعمر: لو عهدت يا أمير المؤمنين. قال لي 
أدركت أبا عبيدة ثم ولَّينه ثم قدمت على ربى؛ فقال لى: لمّ استخلفته؟ لقلت: سمعت 
عبدك وخليلك يقول: «لكل أمة أمينء وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة». ولو أدركت 
خالد) ثم وليته فقدمت على ربىء لقلت: : سمعت عبدك وخليلك يقول: «خالد بن الوليد 
سيف من سيوف الله. سلّه الله على المشركين00©. 

كلمات عذاب رطاب فى الثناء على خالد من عمر وكفى. 

القد 5 خالد ليكون قائدًاء فعاش قائد) ومات قائداء فغاب جسله؛ ولكن بقى حيًا 
فى النفوسء» وآثاره بقيت خالدة فى التاريخ» وانتصاراته كانت ولا نزال وستبقى معجزة 
من معجزات تاريخ العرب والإسلام؛ بل تاريخ الحرب لكل الأمم فى كل مكان»9). 

أشجاءٌانت أشجعٌ من لد لش عَضثْفَرِ يذود عن أشبال 


.)74 /8( قال الأرنؤوط: إسناده حسن: ذكره ا حافظ فى الإصابة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبن سعد (/ا/ 1/ 1؟1). 

(*) رواه ابن عساكر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ وصححه الألبانى قى صحيح الجامع (/19+ 097 
(؟) قادة فتح العراق والجزيرة (ص 171). 


خالد بن الوليد 


مو 


أجَوآهُ فأنت جود من سس سل غَامرٍ يسيل بين الجبسال 

عن أبى الزناد أن خالد بن الوليد ما احُضير بكى. وقال: لقيت كذا وكذا زحقاء وما 
فى جسدى د شر إلا وفيه ضري بسيفء أو رميةٌ بسهم؛ وها أنا أدوت حتف أنفى كما 
يموت العير» قلانامت أعينُالبناء. 

إن 37 أبى سليمان وريحاتة لواساة دائمًا وأبدة» حيث تصهل الخيل» وتلتمع 
الأسنة ونخفق رايات التوحيد فوق الجيوش المسلمة. 

لكأنى بفرسك جاءت. لها صهيل يصدح.. يقودها عبيرٌك وأريجك؛ هذه التى وقفتها 
فى سبيل الله.. لكأنى بها تسفح من مآفيها دموعا غزار وكبار. 

«هل سيقدر فارس أن يمتطى صهوتها بعد خالد؟! وهل ستْدَّل ظهرها لأحد 
سواه؟! إيه يا بطل كل تَصر. ٠‏ ويا قَجْرَ كل ليل. . لقد كنت تعلو بروح جيشك على 
أهوال الرحف بقولك الحندك: «عند الصباح يحمد القوم السرى» حتى ذهبث عنك 
مثلاً... وها أنت ذا قد أتممت مسراك. . قلصباحك الحمد؛ ولذكراك المجد؛ والعطرء 
والخلد يا خالد)20. 


فرضى الله عن خالد وعن سائر الصسحابة أجمعين 


ان 


(1) رجال حول الرسول يك (ص 7”) بتصرف. 


, كيفا بك يا سراقة إذا لبست سوارى كسرى؟‎ ٠ 


محمد رسول 1١‏ 


لقد كانت الهجرة المباركة حدنًا عظيما لا يتكرر أبدًا على مدى التاريخ والأزمان. 

ولقد بلغت العناية الإلهية مبلمًا عظيمًا فى إنفاذ تلك الهجرة المباركة؛ وفى حفظ 
النبى :نآ وصاحبه من المشركين الذين لما بلغهم أن النبى يي قد خرج من مكة مستترا 
بظلام اللبل أصابهم الجنون وذهبوا يبحثون عنه يمنةٌ ويسرة فلم يجدوه. .. فجندوا كل 
من لديهم من قفاة الأثر - متتبعوا الأثر ‏ ليعرفوا الطريق الذى سلكه النبى 384 وصاحبه. 

وفى نفس الوقت أعلنت قريش عن مكافأة قدرها ماثة ناقة لمن يأتيها :محمد يه حيا 
أو ميئًاء 

وها أنا أترك المجال للصحابى الجليل - سراقة بن مالك ليحكى قصة مطاردته للنبى 
وصاحبه ‏ وذلك قبل إسلام سراقة ‏ رضى الله عنه-. 

قال سراقة بن مالك: لما خرج رسول الله :ة من مكة مهاجراً إلى المديئة» جعلت 
قريش فيه مائة ناقة لمن رده عليهم. قال: فبينا أنا جالس فى نادى قومى إذ أقبل رجل منّاء 
حتى وقف عليناء فقال: والله لقد رأيت ركبة ثلاثة مروا على آنقاء إنى لأراهم محمد 
وأصحابه. قال: فأومأت إليه بعينى: أن اسكت. ثم قلت: إنما هم بنو فلان» يبتغون ضالة 
لهم؛ قال: لعله؛ ثم سكت. قال: ثم مكثت قليلاً ثم قمت فدخلت بيني ثم أمرت 
بفرسى؛ فقيدٌ [لى] إلى بطن الوادى؛ وأمرت بسلاحى» فأخرج آلى] من دَبْر خبراق 
ثم أخذت قُداحى التى أستقسم بها ثم الطلقت فلبست لامتى ثم أخرجت ُداحى 
فاستقسمت بهاء فخرج السهم الذى أكره «لا يضره؛ قال: وكنت أرجو أن أرده على 
قريش فآخل المائة الناقة. قال: فركبت على أثره. فبيتما فُرسى يشتد بى عثّر بى فسقطت 
عنه. قال: فقلت: ما هذا؟ قال: ثم أخرجت قداحى فاستقسمت بهاء فخرج السهم الذى 
أكره "لا يضره؛ قال: فأبيت إلا أن أتبعه. قال: فركبت فى أثره؛ فبينا فرسى يشتد بى عثّر 


سراقة بن مائاش 


بى فسقنطت عنه؛ قال: فقلت: ما هذا؟ قال: ثم أخرجت قداحى فاستقسمت بهاء فخرج 
السهم الذى أكره «لا يضره». قال: فأبيت إلا أن أتبع فركبت فى أثره. فلما بدا لى 
القوم ورأيتهم؛ عثر بى فرسى» فذهبت يداه فى الأرض» وسقطت عنه. ثم انتزع يديه من 
الأرض؛ وتبعهما دخان كالإعصار قال: فعرفت ‏ حين رأيت ذلك - أنه قد منع منى» 
وأنه ظاهر أى أن الله حماه من أن يصلٍ إليه مكروه وأنه سينصره ه وينصر دينه ‏ قال: 
فناديت القوم فقلت: أنا سراقة بن ب جَعْشُم؛ أنظرونى أكلمكم: فوالله لا أريبكمء ولا 
يأتيكم منى شىء تكرهونه. قال: فقال رسول الله با لأبى بكر «قل له: وما تبتغى منا؟» 
قال: فقال [لى] ذلك أبو بكرء قال: قلت: تكتب لى كتايًا يكون آية بينى وبينك. قال: 
«اكتب له يا أبا بكر( 

[قال]: فكتب لى كتابًا فى عظم أو فى رقعة أو فى خرقة؛ ثم ألقاها إلى فأخذته 
فجعلته فى كتانتى ثم رجعت» فسكت فلم أذكر شيئًا ما كان. 

عاد سراقة أدراجه» فوجد الناس قد أقبلوا يتشدون رسول الله صلوات الله عليه فقال 
لهم: ارجعواء فقد نفضنت الأرض نفضنًا بحدًا عنه. 

وأنتم لا تجهلون مبلغ بصرى بالأثر»... فرجعوا. 

ثم كتم خبره مع محمد وصاحبه حتى أيقن أنهما بلغا المدينة وأصبحا فى مأمن من 
عدوان قريشء عند ذلك أذاعه. .. فلما سمع أبو جهل بخبر سراقة مع النبى عليه الصلاة 
والسلام وموقفه منه؛ لامه على تخاذله وجبته وتفويته الفرصة. .. فقال سراقة يجيبه على 


ملامته: 
0 1 ل 2 
أبا حكمء والله لو كنت شاهد لأمر جوادى إذ تسوخ قوائمة 
علمت وم شك بأنمُحم رسول ببرهان» فمن ذا يقاومة؟ ! 


دارث الأيام دورتها... 

فإذا محمد الذى خرج من مكة طريذ) شريد مستترا بجح الظلام يعود إليها سيدا 
ذائعًا مس به الألوف المؤلفة من ب بيض السيوف وسرٍ الرماح. 

وإذا بزعماء قريش الذين ملأوا الآرض عتجهية وغطرسة يقبلون عليه خائفين 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب «مناقب الأنصار» باب «هجرة النبى يكل هو وأصحابه إلى المدينة» (// اح 
فتنح) وفيه أن الذى كتب له الكتاب عامر بن قهيرة فى رقعة من أدم ‏ جلد -. 


أصحاب الرسول قل 


واجفين؛ يسألونه الرأفة» ويقولون: ماذا عساك تصنع ينا؟ !. 

فيقول لهم فى سماحة الأنبياء: (اذهبوا فأنتم الطلقاء)... 

عند ذلك أعد سراقة بن مالك راحلته. ومضى إلى رسول الله 2 ليعلن إسلامه بين 
يديه؛ ومعه العهد الذى كتبه له قبل عشر سنوات0"©. 

قال سراقة بن مالك: حتى إذا كان فت مكة على رسول الله 29 وفرغ من ين 
والطائف» خرجت ومعى الكتاب لألقاه» فلقيته بالجعرانة. قال: فدخلت فى كتيبة من 
خيل الأنصار. قال: فجعلوا يقرعونتى بالرماح» ويقولون: !| إليك [إليك]؛ ماذا تريد؟ قال: 
فدنوت من رسول الله : :48 وهو على ناقته» والله لكأنى أنظر إلى ساقه فى غَرْزَه كأنها 
جمارة. قال: فرفعت يدى بالكتاب» ثم قلت: يا رسول الله هذا كتابك [لى]؛ أنا ستراقة 
ابن جعشم قال: فقال رسول الله 28 : يوم وفاء وب د06 قال:فدنوت منه فأسلمت. 
ثم تذكرت ت نين امال أرضول للد عنه فما أذكره: إلا أنى قلت: يا رسول الله الضالة 

من الإبل تغشى حياضى»؛ وقد ملأنها لإبلى؛ هل لى من أجر فى أن أسقيها؟ قال: انعم 
فى كل ذات كبد حَرََى أجر06©, قال: ثم رجعت إلى قومى فسقت إلى رسول الله ل 
صدقتى. 

وبعد ذلك بشهور معدودة توفى رسول الله 45 وفاضت روحه الطاهرة إلى بارثها - 
جل وعلا- وحزن سراقة حزنًا شديد) وجلس يتذكر يوم أن خرج خلف_-النبى 4 يريد 
قتله من أجل مائة ناقة. 


وتوالت الأيام حتى أصبح عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أمير للمؤمنين وقامث 
جيوشه تهدم عروش الكفر وتدك الحصون وتحرز الغنائم حتى سقطت فى عهده الفرس 
والروم وجاء سل سعد بن أبى وقاص ‏ رضى الله عنه ‏ يحملون البشرى بالنصر لأمير 
المؤمنين ومعهم حمس الغنائم التى غنمها الغزاة فى سبيل الله فنظر إليها عمر متعجبًا 
فإن فيها تاج كسرى المرصع بالدّر ووشاحه المنظوم بالجوهرء وثيابه المدسوجة بخيوط 
الذهب؛ وسواراه اللذان وعد النبى 96 سراقة بأن يلبسهما. 


,)455- 458 صور من حياة الصحابة  د. عبد الرحمن الباشا (ص:‎ )١( 

(7) ذكره الهيئمى فى المجمع (5/ 04) بطوله؛ وقال: رواه الطبرانى وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب وثقه 
ابن حبان وغيره» وضعفه أبو حاتم وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(*) رواء أحمد عن سراقة بن مالك: وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (517؟49). 


سراقة بن مالك 


سراقة يئيس سوارى كسرى 

عن الحسن ‏ أن رسول الله بِآْةٍ قال لسراقة بن مالك: «كيف بك إذا لبست سوارى 
كسرى؟؟ قال: فلما أَى عمر بسوارى كسرى ومنطقته وتاجه دعا سراقة فالبسه؛ وكان 
رجلاً أزب كثير شعر الساعدين» فقال له: ارفع يديك؛ وقل: الحمد لله الذى سلبهما 
كسرى بن هُرمز وألبسهما سثراقة الأعرابئن!90. 

وعن الحسن أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أتى بفروة كسرى فوضعت بين 
يديه وفى القوم سراقة بن مالك بن جعشم ‏ رضى الله عنه ‏ قال: فألقى إليه سوارى 
كسرى بن هرمز فجعلهما فى يله فبلغا منكبيه» فلما رآهما فى يدى سراقة قال: الحمد 
لله! سوارى كسرى بن هرمز فى يد سراقة بن مالك ابن جعشم أعرابى من بنى مدلج! 
ثم قال: اللهم إنى قد علمت أن رسولك :نا كان يحب أن يصيب مالا فينفقه فى سبيلك 
وعلى عبادك؛ وزويت ذلك عنه نظرا منك له وخياراء ثم قال: اللهم إنى قد علمت أن أبا 
بكر رضى الله عنه ‏ كان يحب أن يصيب مالا فينفقه فى سبيلك وعلى عبادك؛ فزويت 
ذلك عنه نظر) منك له وخيار» اللهم إنى أعوذ بك أن يكون هذا مكر) منك بعمر ثم تلا: 
«( أيحسبون أنذا تمداهم به من مال وبين 22 تسارع لهم فى الخيرات بل ل يشعرون 4 
[المؤمئون :0ه 5ه](2. 

وهكذا أعرّ الله (سراقة) بنعمة الإسلام التى لا توازيها نعمة فى الوجود. 

وبعد أن عاش سراقة عابدً لله جل وعلا- زاهد! فى الدنيا وزينتها ومتاعها الزائل.. 
نام على فراش اموت ليلقى الحبيب وأصحابه ‏ رضى الله عنهم ‏ فى جنة النعيم 
إخوانا على سرر متقابلين. 


فرضى الله عن سراقة وعن سائر الصحابة أجمعين 


دا 


.)275 478 /9( الإصابة للحافظ أبن حجر‎ )١( 
رواء البيهقى (5/ 58) وعبد بن حميد وأبن المنذر وأين عساكر.‎ )1( 


أصحاب الرسول يل 


ما رأيت أحد) الزم تلأمر الأول من ابن عمر 
عائشة إنشي الله عنهاا 


لقد توقفت كثيراً قبل أن أكتب كلمة واحدة عن هذا الصحابى الحليل وسألت نفسى 
قائلاً: ما الذى تستطيع أن تكتبه عن رجل كان النبى بن أستاذه ومعلمه وقدوته؛ وكان 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أباه؟ !!!1 

9 0-39 30 5 15 

ولذلك فإننى أعتذر مقدمًا عن التقصير فى حق هذا العَلّم الذى سطر على جبين 
التاريخ صفحات وصفحات من النور والعلم والاستقامة والتواضع والورع والجود 
والعبادة والاتباع. 

إن عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنهما الإمام القدوة شيخ الإسلام؛ أبو 
عبد الرحمن القرشى. 

اه و 

أسلم وهو صغير؛ ثم هاجر مع أبيه ولم يحتلم» واستصغر يوم أحد فأول غزواته 
الخندق؛ وهو تمن بايع تحت الشجرة0©. 

وعن أبن عمر - رضى الله عنهما أنه قال: عرضت على رسول الله فل يوم أحد 
دأنا ابن أريع عشرة سنة فلم يُجزنى وعرضت يوم الحندق» وأنا بن خمس عشرة سن 
فاجازتى 7) 

استجاب ابن عمر - رضى الله عنهما الأمر ا الله وعرف عظيم أجر المجاهدين: 
فأوتى القوة فى الجهاد. وحق لمن كان أبوه بطلاً من أبطال الإسلام» وأستاذه قائد 
الأبطال؛ أن يتقدم راغبًا فى الجهاد وهو لا يزال غض الشباب. لم يبلغ الخامسة عشرة من 
عمرة. 

وكان النبى عي يحقق يحقق لابن عمر وأقرانه من الصغار بعض رغبتهم فى الجهاد. 


(1) سير أعلام النبلاء للذهبى (0/ 504). 
(1) أخرجه البخارى (/0/ 07 المغازى ‏ باب غزوة التتدق. 


قم بع ةف ابة كدرب وى على قل او وس قلح" 
وبعد أن أن أتم الخامسة عشرة شهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله 4 وشهد 
فى عهد الخلافة الراشدة اليرموك؛ وفتح مصرء وفتح أفريقية(©. 

وسجل لنا المؤرخون وأصحاب السير أن ابن عمر قدم الشام والعراق والبصرة 
وفارس غازيًا0©, 


حرصه على اتباع الحبيب 


ولقد كان - رضى الله عنه ‏ من أشد الناس حرص على اتََاع النبى :2 فى سكناته 
وحركاته وكلماته؛ بل فى كل شىء. 

عن نافع: أن ابن عمر كان يُصفر لحيته0». 

وعن زيد بن أسلم: أن ابن عمر كان يُصثّر حتى يملا ثيابه منهاء ٠‏ فقيل له: تصبغٌ 
بالصفرة؟ فقال: : إنى رأيت رسول الله يه يصبغ بها( 


وعن مالك. عمن حلكهء أن أبن عمر كان يتبع أمر رسول الله يد » وآثاره وحاله» 
ويهتم به؛ حتى كان قد خيف على عقله من اهتمامه بذلك. 


وعن نافع قال: لو نظرت إلى ابن عمر إذا اتبع رسول الله لقلت: هذا مجنون0». 
وعن نافع: أن ابن عمر كان يتبع آثار رسول الله فى كل مكان صلى فيهء حتى إن 


النى ناه انل نت خجرة ا لكان بره خب اقل ملت لغيه ليضبا فى أصلها لاه 
وعن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله يكِ: «لو تركنا هذا الباب للنساء» قال نافع: فلم 
يدخل منه ابن عمر حتى مات7©. 


لللسسسسيمة 

)١(‏ #تهذيب الأسماء واللغات» للنووى /١(‏ 0/4؟). 

(1) سير أعلام التبلاء (9/ 08؟). 

(1) قال الأرنؤوط: إسناده صحيح؛ أخرجه ابن سعد (4/ 17/4) عن عبد الله بن تمير بهذا الإسناد. 

(4) قال الأرنؤوط: أخرجه ابن سعد (4/ :)١9/4‏ وسنذه صحيح. 

(6) حلية الأولياء (١/ر .)1١‏ 

(5) أسد الغابة (#/ 41 ). 

(0) قال الأرنؤوط: أخرجه ابن سعد (5/ 7 من طريق أبى الوليد الطيالسى عن أبى عوانة» عن أبى بشرء 
عن يوسف ابن ماهك... ورجاله ثقات. 


أصمحاب الرسول 8 


وروى عاصم بن محمد العمرى؛ عن أبيه؛ قال: ما سمعت ابن عمر ذكر النبى 105 إلا 
بكى. 


بل كان رضى الله عنه ‏ يحرص كل الحرص على أن لا يزيد كلمة أو ينقص كلمة 
من حديث رسول اللدرظة 


قال أبو جعفر الباقر: كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله :28 حديثًا لا يزيد ولا 
ينقص» ولم يكن أحد فى ذلك مثله!©. 
وعن عائشة أنها قالت: ما رأيت أحذ) ألزم للآمر الأول من ابن عمر©. 


ابن عمر_رضى الله عنهما ‏ وحبّه تله جل وهلا . 


قال خُليد العصرى: يا إخوتاه! هل منكم من أحد لا يحب أن يلقى حبيبه؟ ألا 
فأحبوا ربكم عز وجل وسيروا إليه سير جميلاً» لا مصعد) ولا ممياةً". 
ولله در القائل: 


أروح وقد ختمت على فؤادى 
فلو أنى استطعت غضضت طرفى 
أحبّك لا ببعضى بل بكلى 
وفى الأحباب مختص يوجسد 


2 7 0 


بحبك أن يحل به سواكا 

فلم أنظر به حتى أراكا 
ُ 0 

وإن لم يبق حبك لى حراكا 

وآخْر يدّعى ممه اشتراكا 


و2 1 
وربى لا يقر لهم مسلا كسنا 


تبيّن من بكى من تباكا 
وينطق بالهوى من قد تباكا 
قال نعيم بن صبيح السعدى: همم الأبرار متصلة بمحبة الرحمنء وقلوبهم تنظر إلى 
موضع العرّ من الآخرة بنور أبصارهم. 
كان ابن عمر يدعو على الصفا والمروة وفى مناسكه: «اللهم اجعلتى تمن يحبك» 


إذا اشتبكت دموعٌ فى خُدود 


فأما من بكى فيذوب وجدا 


.)11 /*( نقلاً من السير للذهبى‎ )١9/5 /4( رواه ابن سعد فى الطبقات‎ )١( 
(؟) سير أعلام النبلاء للذهبى (6/ 11؟).‎ 
0886 حلية الأوئياء (؟/‎ )١79/ استنشاق نسيم الأنس (ص‎ )( 


عبد الله بن عمر 


ويحب ملائكتك؛ ويحب رسلك» ويحب عبادك الصالحين» اللهم حببنى إليك وإلى 
ملائكتك» وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين»0. 


رؤيا تجعل النبى :1 يشهد بصلاحةه ‏ رضى الله عند . 


عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - قال: كان الرجل فى حياة النبى بَثٍ إذا رأى رقيا 
قصنّها على النبى ب فتمنيت أن أرى رؤيا أصّها على النبى وكنت غلامًا أعزب» 
وكنت أنام فى المسجد على عهد النبى :: ٠‏ فرأيت فى المنام كأن ملكين أخذائى قذهبا 
بى إلى النار, فإذا هى مطوية كطى البثرء وإذا لها قرنان كقرتى البثره وإذا فبها ناس" قد 
عرفتهم؛ فجعلت أقول: أعوذ بالله من النارء أعوذ بالله من النار فلقيهما ملك آخر فقال 
ى: لن ثراح لا نخف - فقصصتها على حفصة فقصتها حفصةٌ على النبى فقال: 

نعم الرججل عبد الله لو كان يصلى من الليل» قال سالم فكان عبد الله لا ينام من الليل 
5 


وفى رواية قال جا إ: الإن عبد الله رجل صالح00©. 


عبادته. رضى الله عثه . 


ولعلنا إن أردنا أن نرى صفحة من عبادته ‏ رضى الله عنه ‏ فلن نستطيع وصفهاء 
ولكن ما علينا إلا أن نترك المجال لمن يخبرنا عن ذلك. 
قيل لنافع: ما كان يصنع ابن عمر فى منزله؟ قال: لا تطيقونه: 
الوضوء لكل صلاق والمصحف فيما بينهما. 
بل لقد كان له مهراس" فيه ماء» فيُصلى فيه ما قر لهه ثم يصير إلى الفراش؛ فيُقفى 
إغفاءة الطائر؛ ثم يقوم؛ فيتوضا ويصلى» يفعلٌ ذلك فى الليل أربع مرات أو خمسة9. 
وقال نافع: كان ابن عمر لا يصوم فى السفرء ولا يكاد يفطر فى الحضر. 
وعن نافع أن ابن عمر كان إذا فانته العشاء فى جماعة: أحبى ليلته0©». 
(1) استنشاق نسيم الأنس/ أبن رجب الحتبمى (ص؟1)- المكتب الإسلامى. 
(1) أخرجه البخارى ("/ا5) (59/40)  )10/41(‏ ومسلم (0141/5. 
(*) قال الآرنؤوط: رجاله ئقات: أخرجه ابن سعد (4/ +/91). 


(4) قال الأرنؤوط: رجاله ثقات. والمهراس: صخرة منقورة تسع كثيراً من الماء» وقد يعمل منها حياض للماء. 
(4) أخرجه أبى نعيم (1/ 708). 
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وعن ثافع» عن عن أبن عمرء أنه كأن ب يحبى الليلٍ ضلاة ثم يقول: بااناقع: أسحرنا؟ 
فأقول: لا. فيعاود الصلاة إلى أن أقول: : تعمل . فيقعدٌ ويستغفر ويدعو حتى يصبح(0. 

قلت: وهذه الصفحة الناصعة نتعلم منها درسًا عظيمًا ألا وهو: أن الإنسان لابد أن 
يقدّم بين يديه عملاً صاخًا ينجيه من عذاب الله. 

فهذا هو ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ لم يعتمد على عمل أبيه» بل كان يجتهد 
ويسابق من حوله إلى طاعة الله لأنه يعلم أن الله جل وعلا-. 

قال فى محكم آياته: طٍ وكل إنسان ألزمناة طائره فى عنقه ونُخْرِجَ له يرم القيا 


منشورا 119) أقرأ كتابلك كفئ بنفسك اليوم عليك حسيبا (: من اهتدئ م فإنما يهتداى لنفسا 


رمن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وز أخرئ وما كنا معذبين حتئ نبعث رسولا 
[الإشراء:18:1]. 


وقال تعالى: | فإذا نفخ ف فى الصو رفلا أنساب بينهم يرد وله اموه 29 فسن فقت 
موازينه فأرلتك م هم المقلحون )زمن 


أزيند فريك الْذين + 


.]1١"-1١ ١:نونمؤملا[‎ # خالدون‎ 

ومع ذلك فنحن خبد أناسًا فى زماننا هذا يتشدق الواحد منهم بأنه من نسل الحسين 
رضى الله عنه ‏ أو أنه من سلالة ولى من الأولياء؛ ومع ذلك تجده لا يصلى ولا يتقرب 
إلى الله بأى عمل صالح؛ فضلاً عن أنه يبارز الله بالذنوب والمعاصى؛ بل قد يكون تمن 
يحاربون شرعه وأولياءه!!!! 

فإلى هؤلاء جميعًا أهدى قول النبى ::: لثمرة فؤاده وقرة عينه (فاطمة) ‏ رضى الله 
عنها ‏ عندما قال لها: «يا فاطمة أنقذى نفسك من النار فإننى لا أملك لكم من الله 
شيفًا. ...200 

وأهدى إليهم قول الحق جل جلاله ‏ لتبيه 


ما شاع ء الله ولو لط عَم الغيب لاستكترت من ألخير وما مستى 


أقرم يؤمنوت ب [الأعراف:188]. 


(1) هى فى الخلية (1/ 9078). 
(7) أشرجه مسلم عن أبى هريرة - كتاب الإيْمان باب وأنذر عشيرتك الأقريين. 


هيد الله بِنُ عمر 


ر شبين به [الأحقاف:9]. 
ومن لّم: : فواجب علينا جميعًا أن نُسرع الخُطا فى طاعة الله: وأن نقدم بين ن أيدينا ما 
يب من عذات الل ويجلب لذ رمه الل ونيف الل فيها مالا عر رات وا 
سمعث ولا خُطر على قلب بشر. 
شوفه. رضى الله همنه. ويكاؤه من خشية الله. جل وعلا . 
لقد كان ابن عمر ‏ رضى الله عنهما إذا دخل صومعته. وقام بين يدى الله جل 
وعلا. صار من كثرة البكاء كالعصفور المبلّل بماء المطر. فلقد كان كأبيه عظيم الخشية من 
الله.. شديد المراقبة له فى السر والعلن. 
وها هى تبذة من خوفه وخشيته من الله جل وعلا-. 


عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ: +/ الم يأن للّذين أمنوا أن تخشع قاوبهم 
[الحديد:١]‏ بكى حتى يغلبه البكاء(©. 


وعن سمير الرياحى عن أبيه» قال: شرب هبد الاين حمر ماع مبردا فبك فاشتد 
بكاؤ»» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ذكرت آية فى كتاب الله عز وجل -. 


وبين ما يشتهرت 4 سا وه ؛ عرفا أن أهل النار لا يشتهون شيئاء شهوتهم الماء؛ وقد 
قال الله عز وجل : « أفيضو! علينا من الساء أر مما وزْقكم الله به [الأعراف:0]00, 


وقال أبو الوازع لابن عمر: لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم. قغضبء وقال: 
إنى لأحسبك عراقيّاء وما يدريك ما يغلق عليه ابن أمك بابه؟  )0!‏ يقصد نفسه .. 


وفال رجل لابن عمر يومًا: يا خير الناس. أو يا ابن خير الناس. فقال: ما أنا بخير 
الناسء ولا ابن سخير الناس» ولكنى عبد من عباد الله: أرجو الله وأخافه. والله لن تزالوا 
بالرجل حتى تهلكوه9». 


)١(‏ قال الأرنؤوط: رجاله ثقات: أخرجه أبو نعيم فى الحلية (1/ ملعم 
(؟) صفة الصفرة /71١(‏ ١141؟).‏ 

(؟) قال الأرنقوط: إستاده حسن؛ روآه أبن سعد (4/ 151). 

(4) قال الأرنؤوط: إسناده صحييح: روإه أبو نعيم فى الخلية (1/ /9019). 
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وعن نافع قال: دخل ابن عمر الكعبة فسمعته وهو ساجد يقول: قد تعلم ما بمنعنق 
من مزاحمة قريش على هذه الدنيا إلا خوفك. 

وعن طاوس قال: ما رأيت رجلاً أورع من ابن عمر ولا رأيت رجلاً أعلم من ابن 
عب 
بأمر 


7 
وقال سعيد بن المسيب: لو كنت شاهدا لرجل من أهل العلم أنه من أهل الجنة 
لشهدت لعبد الله بن عمرة"). 


أمنية غالية 


عن أبى الزناد قال: اجتمع فى الحجر مصعبء وعروة: وعبد الله بن الزبير» وعبد الله 
ابن عمر فقالوا: تمنوا. فقال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة. وقال عروة: أما أنا 
فآتمنى أن يؤخذ عنى العلم» وقال مصعب: أما أنا فأتمنى إمرة العراق والجمع بين عائشة 
بنت طلحة وسكينة بنت الحسين. قال عبد الله بن عمر: أما أنا فأتمنى المغفرة. 

قال: فنالوا ما تمنواء ولعل ابن عمر غُفَر له0). 


حرصه الشديد صلى معرفة كل عمل يد خل الجنة 


وها هو تراه يحرص على معرفة كل سبب أو كل عمل يدخل الحنة.. فما إن يسمع 
أن فلاثًا من أهل الجنة حتى يبادر فيراقب أعماله ليعمل مثلها أو يزيد عليها. 

ولعل هذه القصة توضح لنا مدى حرصه على ذلك. 

عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «كنا جلوسًا مع رسول الله ل: «يطلع عليكم 
الآن رجل من أهل الجنة» فطلع رجل من الأنصار تنطف” لحيته من وضوثه قد تعلق 
نعليه فى يده الشمال؛ فلما كان الغد قال النبى #6 مثل ذلك قطلع ذلك الرجل مثل المرة 
الأولى؛ فلما كان اليوم الثالث قال النبى 2 مثل مقالته أيضاء فطلع ذلك الرجل على 
مثل حاله الأولى» فلما قام النبى 2# تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص - وفى رواية 


)١(‏ صفة الصفوة (1/ 75؟). 
(9) صفة الصفوة (1/ 0175 
(*) نطف آلماء ينطف إذا قطر قليلاً. 


يك الله بن تمر 


البيهقى أنه عبد الله بن عمر ‏ فقال: إنى لاحيت( أبى فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاناء 
فإن رأيت أن تؤوينى إليك حتى تمضى فعلت؟ قال: تعم» قال أنس:وكان عبد الله 
يُحدث أنه بات معه تلك الليالى الثلاث فلم يره يقوم من الليل شينًا غير أنه إذا تعار:© 
وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الجر لا 
غير أنى لم أسمعه يقول إلا خيراهفلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر قر عمله. قلت 
يأعبد الله إن الم يكن ين وبين اى:غضب زلاهيجر َم ولك سسقعت رسول الله بي 
يقول لك ثلاث مرار: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة؛ فطلعت أنت الثلاث مرار: 
فأردت أن آوى إليك لأنظر ما عملك فأقتدى به؛ فلم أرك تعمل كثير عمل؛ فما الذى 
بلغ بك ما قال رسول الله :#2 ؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت» فلما وليت دعانى فقال: : ما هق 
إلا ما رأيت غير أنى لا أجد فى نفسى لأحد من المسلمين غشاء ولا أحسدٌ أحذ) على 
خير أعطاه الله إياه» فقال عبد الله: هذه التى بلغت بك وهى التى لا نطيق»0©. 


إنضاقه (رضى الله عنه) فى سبيل الله تعالى 

وإذا أردنا أن نتكلم عن إنفاقه فى سبيل الله فحسبنا والله أن نعلم أنه رضى الله عنه 
- كان إذا سمع أو قرأ آية. من كتاب الله تدعوه إلى الإنفاق؛ فإنه كان يسارع إلى تنفيذها 
ولا يحجم ولا يتردد. .. مقدمًا فى سبيل ذلك النفس والنفيس ابتغاء رضوان الله. 

قال نافع: ما مات ابن عمر ‏ رضى الله عنهما- حتى أعثق ألف إنسان أو زاد. 

وكيف لا يفعل ذلك بعدما سمع النبى ::: وهو يحث الأمة على هذا العمل الحليل: 

عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - قال: قال رسول الله :::: «من أعتق رقبة مسلمة» 
أعتق الله له بكل عضو منها عضو من النار حتى فرجه بفرجه»29). 

* وعن أبى تُجيح السلمى قال: قال رسول الله اأيما رجل مسلم أعتق رجلا 
مسلمّاء فإن الله تعالى جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظمًا من عظام محرره من الناره 
وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله تعالى جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما 


(1) لاحيت أى خاصمت. 

(؟) تعار أى استيقظ. 

() رواه أحمد فى مستده: وقال المنذرى: إسناده على شرط البخارى ومسلم. 
(4) متفق عليه عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (5:021). 
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من عظام محررتها من النار يوم القيامة»0). 

* وعن محمد بن زيد أن ابن عمر كاتّب”2 غلامًا له بأربعين ألقاء فخرج إلى 
الكوفة؛ فكان يعمل على حمر له» حتى أدى خمسة عشر ألقّاء فجاءه إنسان؛ فقال: 
أمجنون أنت؟ أنت ت ها هنا تُعذب نفسك؛ وابن عمر ب يشترى الرقيق يمينا وشمالآء ثم 
يعتقهم؛ ارجع إلبه: فقل: : عجزنت. فجاء إليه بصحيفة؛ فقال: يا آبا عبد الرحمن! قد 
عجزت» وهذه صحيفتى؛ فامحها. فقال: لاء ولكن أمحها أنت إن شنت. فمحاهاء 
ففاضت عينا عبد الله وقال: اذهب فأنت حر. قال: أصلحك الل أحسن إلى ابنى 
قال: هما حرَآن. قال: أصلحك الله؛ أحسن إلى أُمَى وَلَدَى. قال: هما حرَكان©, 


وعن عاصم بن محمد العمرى: عن أبيهء قال: أعطى عبد الله بن جعفر ابن عمر 
جناقم غشرة آلاف. فدخل على صفية امرأته: فحدّلهاء قالت: فما تنتظر؟ قال: فهلا ما هو 
خير من ذلك» هو حر لوجه الله. فكان يخي إلى أنه كان ينوى قول الله: ي#إلن تَنالوا الب 
حنن تفقو ١‏ ممًا تحبوت 4 [آل عمران:9]91). 


وعن نافع قال: كان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشىء من ماله قربه لربه عز وجل - قال 
نافع: جه عا ال ارصم ا 2 
تلك الحال الحسنة أعتقه فيقول له أصحابه: يا أبا عبد الرحمن؛ والله ما بهم إلا أن 
يخدعوك. فيقول ابن عمر: فمن خدعنا بالله انخدعنا يه(». 

وعن سالم قال: ما لعن ابن عمر قط إلا خادمًا واحد) قأعتقه0©. 


وعن نافع قال: مرض ابن عمر. فاشتهى عنيًا أول ما جاء» فأرسلت امرأته يدرهم» 
فاشترت به عنقوداء فاتبع الرسول سائل» فلما دخل» قال: السائل؛ السائل. فقال ابن 
عمر: أعطوه إياه. ثم بعثت بدرهم آخرء قال: فاتبعه السائل. فلما دخلء قال: السائل» 


(1) رواه أبى داود وابن حبان» عن أبى نجيح السلمى» وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (097/975. 

(؟) المكاتبة: أن يكتب السيد لمولاه وثيقة يتعهد له فيها بالعتق إذا أعطاه ميلمًا يسميه من المال» فإذا جمعه العيد» 
ودفعه لسيده» أصبح حراً. 

(1) قال الارنؤوط: رجاله ثقات: سير أعلام التبلاء للذهبى (7/ 111). 

(4) قال الأرنؤوط: إسناده صحييح: أخرجه أبو نعيم فى الحلية (1/ 195). 

(5) صفة الصفوة /١(‏ لالا؟). 

(5) قال الأرتؤوط: رواه أبو تعيم فى الحلية (!/ ٠7‏ 7) وإستاده صحيح. 


عبد الله بن عمر 


السائل. قال ابن عمر: أعطوه إياه» فقأعطوه: وأرسلت صقية إلى السائل تقول: والله لئن 
واس بغار انملع رح لت بارت 1 

وعن نافع قال: أنى ابن عمر ببضعة وعشرين ألقّاء فما قام حتى أعطاها(). 

وعن نافع قال: إن كان ابن عمر ليفرق فى المجلس ثلائين ألقاء ثم يأتى عليه شهرٌ ما 


يأكل مزعة لم0 
وعن نافع؛ قال: بعث معاويةٌ إلى ابن عمر بمئة ألف» قما حال عليه الحول وعنده منها 
140 

شي ىء 


ولقد كان الفقراء يعرفون ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ بجوده وكرمه وعطفه وحنانه 
فكانوا يجلسون فى طريقه كى يصحبهم معه إلى داره فيطعمهم ويعطيهم ما يريدون. 
فكانوا يحفون به كما تحف أفواج النحل بالزهور والرياحين لتأخْذ منها رحيقها. 

وعن حمزة بن عبد الله قال : لو أن طعامًا كثير) كان عند أبى ما شبع مئه بعد أن يجد 
له آكلا» فعاده ابن مطيع» » فرآه قد نحل جسمه؛ فكلّمهه فقال: إنه لياتى على ثمانُ سنين؛ 
ما أشيع فيها شبعة واحدة. أو قال: إلا شبعة. فالآن تُريد أن أشبع حين لم يبق من عمرى 
إلاظمء حمار0». 


وعن هشام بن يحبى الغسانى عن أبيه قال: جاء سائل إلى ابن عمرء فقال لابنه: أعطه 
دينار). فلما انصرف قال له ابته: تقبل الله منك يا أبتاه. فقال: لو علمت أن الله يقبل منى 
سجدة واحدة وصدقة درهم لم يكن غائب أحب إلى من الموت؛ أتدرى ممن يتقبل؟ إنما 

يتقبل الله من المتقين20. 
بل يحدثنا «أيوب بن وائل الراسبى» عن واحدة من مكرماته؛ فيخبرنا أن ابن عمر 

(1) قال الأرنؤوط: رجاله ثقات: أخرجه بنحوه أبن سعد (4/ )١58‏ وآبو نعيم /١(‏ /141). 

(؟) رواه أبو نعيم فى الحلية /١(‏ 0 

(5) هو فى الحلية (1/ 2145 5935)» وأورده الهيئمى فى المجمع (4/ /40 07 ونسبه للطيرانى» وقال: رجاله 
رجال الصحيح غير برد بن سنان وهو ثقة» واخُزعة بضم اميم: القطعة البسيرة من اللحم. 

(4) قال الأرنؤوط: إسناده صحيح: روأه أبو نعيم فى الحلية /١(‏ 195). 

(5) أى: شىء يسيرء وخص الحمار بذلك؛ لأنه أقل الدواب صير) عن الماء؛ والخبر فى المصنف (٠79١؟1),‏ 
ومن طريقه أخرجه أبو نعيم /١(‏ /14) عن معمر ء عن الزهرى؛ عن حمزة بن عبد الله بن عمر. قال 
الأرنؤوط: وسلده ضصحيح. 

(5) صفة الصفوة /١(‏ ١8؟).‏ 


أصتوعاب الرسو 


جاءه يومًا أربعة آلاف درهم؛ وقطيفة.. وفى اليوم التالى» رآه «أيوب ابن وائل» فى 
السوق يشترى لراحلته علفًا نسيئة - أى دينًا  -‏ 

فذهب «ابن وائل» إلى أهل بيته وسألهم: أليس قد أتى لأبى عبد الرحمن ‏ يعتى أبن 
عمر . بالأمس أربعة آلاف» وقطيفة..؟ 

قالوا: بلى.. 

قال: فإنى رأيته اليوم بالسوق يشترى علقًا لراحلته ولا يجد معه ثمنه.. 

قالوا: إنه لم يبت بالأمس حتى فرقها جميعاء ثم أخذ القطيفة وألقاها على ظهره» 
وخرج.. ثم عاد وليست معه؛ فسألناه عنهاء فقال: إنه وهبها لفقير..!! 

فخرج ابن وائل» يضرب كفا بكف. حتى أتى السوق فتوقّلٌ مكانًا عاليّاه وصاح فى 
الناس: 

يا معشر التّجار... 

ما تصنعون بالدنياء وهذا ابن عمر تأتيه آلاف الدراهم فيوزعهاء ثم يُصبح فيستدين 
علفًا لراحلته]...؟؟ !! 


زهده (رضى الله صعنه ) وورعه 


ولعل أبلغ كلمة تصف زهده ‏ رضى الله عنه ‏ هى تلكم الكلمة التى قالها جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما ‏ حيث قال: ما منا أحد أدرك الدنيا إلا وقد مال بها أو مالت 
به إلا عبد الله بن عمرل». 


وعن ابن سيرينء أن رجلاً قال لاين عمر: أعملٌ لك جوارش؟ قال: وما هو؟ قال: 
شىء *إذا كظّك الطعام؛ قأصبت منهء سهل. 


فقال: ما شبعت منذ أربعة أشهر. وما ذاك أن لا أكون له واجدء ولكنى عهدت قو 


يشبعون مرةٌ؛ ويجوعون مرة0©. 


(1) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف (11/ )١8‏ والحاكم فى المستدرك (5/ )0١‏ وقال: هذا حديث صحيح 


على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. فهو موقوف صحيح. 
(؟) قال الآرنؤوط: رجاله ثقات: اخرجه أبو نعيم فى الحلية )”٠٠ /١1(‏ من طريق الإمام أحمد. 


عبد الله بن عهمر 


وذات مرة قال ابن عمر ‏ رضى الله عنهما : ما غرست غرسا منذ تُونَّى رسول الله 
رك 


وقال ابن مسعود: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر"». 
كلمات من ذهب تملأ القلب نور 


قال الليث بن سعد وغيره : كتب رجل إلى ابن عمر أن اكب إلى بالعلم كله. فكتب 
إليه: 5 العلم كثير» ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس؛ 
خميص البطن من أموالهم» كاف اللسان عن أعراضهم:لازمًا لأمر جماعتهم؛ فافعل70, 

وعن عبد الله بن سبرة قال: كان ابن عمر إذا أصبح قال: «اللهم اجعلنى من أعظم 
عبادك نصيبًا فى كل خير تقسمه الغداة» ونور تهدى به» ورحمة تنشرهاء ورزق تبسطه» 
وضر تكشفه وبلاء ترفعه» وفتنة تصرفها». 

وعن مجاهد؛ عن ابن عمرء قال: «لا يصيب عبد شينًا من الدنيا إلا نقص من درجاته 
عند الله عز وجل وإن كان عليه كريما». 

وعن عمر بن ميمون» عن أبيه قال: قيل لعبد الله بن عمر: توفى فلان الأنصارى. 
قال: رحمه الله. فقال: ترك مائة ألف: قال: لكن هى لم تتركه9». 

حيه للناس وحرصة عليهم 
ولقد كان رضى الله عنه ‏ محا للناس - وبخاصة أهل التقوى -. 
1 

عن حصينء قال ابن عمر: إنى لأخرج ومالى حاجةٌ إلا أن أسلم على الناس» 
ويسلُمون على0. 

وعن أبى عمرو الندبى؛ قال: خرجت مع ابن عمر؛ فما لقى صغيرا ولا كبير) إلا سلّم 
عليه 
)١(‏ رواء ابن سعد (4/ )١0/١‏ نقلاً من السير للذهبى (#/ ؟719). 
(؟) رواه ابن سعد (4/ )١44‏ وهو فى الحلية (1/ 794). 
(9) سير أعلام التبلاء للذهبى (*/ ؟؟؟). 
(4) صفة الصفوة (1/ 541). 


(0) أخرجه ابن سعد (4/ 8 تقلا من السير للذعبى (6/ لفق 
(5) هو قى المصنف (45 )١54‏ نقلاً من السير للذهبى (*/ 871). 
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بل كان أحيانًا يمزح مع الناس يريد أن يختبر إيمائهم ومراقبتهم لله حتى إذا وجد 
بهم خَللاً بذل لهم النصائح الغالية» وإن كانوا فى حاجة إلى المال أعانهم وساعدهم. 

عن عبد الله بن دينار قال: خرجت مع ابن عمر إلى مكة؛ فعرسناء فانحدر علينا راع 
من جبل: فقال له ابن عمر: أراع؟ قال: نعم؛ قال: بعنى شاةً من الغنم. قال: إنى ملولةة 
قال: قل لسيّّدك: أكلها الذئب ‏ يريد أن يختبره ‏ قال: فأين الله عز وجل؟ قال ابن عمر: 
فأين الله!! ثم بكى؛ ثم اشتراه بعد فأعتقه! 

وفى رواية ابن أبى رؤاد عن نافع: فأعتقه؛ واشترى له الغنم7». 


اعتزاله للامارة والطتنة 


لقد كان ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ زاهد) فى كل شىء حتى الإمارة؛ فقد عرضوا 
عليه الإمارة أكثر من مرة» وهو يرفضها مع أنه جديرٌ بهاء ولكنه كان عازًا عنها. 

فعن عاصمء أن مروان قال لابن عمر ‏ يعنى بعد موت يزيد -: هلم يدك تُبَايمك» 
فإنك سيد العرب وابن سيدها. قال: كيف أصنع بأهل المشرق؟ قال: نضربهم حتى 
يبايعوا. قال: والله ما أحب أنها دانت لى سبعين سنة؛ وأنه قل فى سيفى رجل واحد. 

قال: يقول مروان: 

إنى أرى فتئة تغلى مراجلها 2 ولملك بعد أبى ليلى لمن غلبا 

أبو ليلى: معاوية بن يزيدء بايع له أبوه الناس» فعاش أيامًا9. 

بل لقد اعتزل الفتنة التى حدثت بين (على) و(معاوية) ‏ رضى الله عنهما ‏ فلم 
يقائل مع هذا ولاذاك. 

9 

وكان ‏ رضى الله عنه ‏ يَسلّم على الخشبة والخوارج؛ وهم يقتتلون ويقول: من قال: 
«حى على الصلاة» أجبته؛ ومن قال: «احى على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله؛ فلا. 

بل كان رضى الله عنه - حريصًا على جمع كلمة المسلمين» وكان يخشى على 
)١(‏ أورده الهيثمى فى الجمع (3/ 41) ونسبه للطبرانى وقال: رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن 

الحارث الحاطبى وهو ثقة. 


(؟) قال الأرنؤوط: إسناده حسن: رواه ابن سعد فى الطبقات (5/ 159). 
() قال الأرنؤوط: إسناده حسن: روأه ابن سعد (4/ فشكل +/(). 


غبب اكلة بن عمر 


المسلمين من القرقة والشسّتات والتنازع. 
فعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: دخلت على حفصة وئُوساتها تنطّف فقلت: 
قد كان من الناس ما ترين؛ ولم يجعل لى من الأمر شىء. قالت: فالحق بهمء نإنهم 
ينتظرونك» وإن فى أخشى أن يكون فى احتباسك عنهم قُرقة؛ فلم يرعه حتى ذهب. قال: 
فلما ترق الحكمان» خطب معاوية؛ فقال: من كان يريد أن يتكلّم فى هذا الأمرء فليطلع 
إلى قرنه؛ فنحن أحقّ بذلك منه ومن أبيه؛. +-انعومن باب جهن 
قال حبيب بن مسلمة: فهلا أجبته فداك أبى وأمى؟ فقال ابن عمر: حللت حبونى: 
فهممت أن أقول: أح بذلك منك من قاتلك وأباك على الإسلام. فخشيت أن أقول 
كلمة ترق الجمع؛ ويُسفك فيها الدم؛ فذكرت ما أعد الله فى الجنان77©. 
قال الإمام الذهبى ‏ رحمه الله : قلت: كاد أن تنعقد البيعة له يومئل» مع وجود مثل 
الإمام على وسعد ابن أبى وقاصء ولو بويع؛ لما اختلف عليه اثنان؛ ولكن الله حماه 
وخار له أى اختار له02©. 
5 
فرضى الله عن ابن عمر وأبيه. وأين مثل ابن عمر فى دينه؛ وورعه وعلمه؛ وتألهه 
7 7 1 
وخوفه؛ من رجل تُعرض عليه الخلافة» فيأباهاء والقضاء من مثل (عثمان) فيرده؛ ونيابةٌ 
الشام (لعلى) فيهرب منه. فالله يجتبى إليه من يشاءء ويهدى إليه من ينيب7؟ 


وحان وقت الرحيل 


ن ابن عمرء أنه قام إلى الحجاج وهو يخطب فقال: يا عدو الله!! امت الل 
عن ابن عمرء أنه قام || اج وهو يخطب استحل حرم 
وخرب بيت الله. 


فقال الحجاج: يا شيضًا قد خرف. فلما صدر الناس2©9»)؛ أمر الحجاج بعض مسودتد 


)458 /8( فى المغازى: باب غزوة الختدق؛ وعبد الرزاق فى المصتف‎ )81١١ 04 /9/( ألخرجه البخارى‎ )١( 
وقوله: "ونوساتها تنطف» أى: ذوائبها تقطر كأنها قد اغتسلت» فسمى الذوائب نوسات لألها تتحرك‎ 
كثير). وقوله: «فلما تفرق الحكمان» هى رواية عبد الرزاق» وفى البخارى «فلما تفرق الناس»؛ قال‎ 
الحافظ: أى بعد أن اختلف الحكمان؛ وهما أبو موسى الأشعرى وكان من قبل على؛ وعمرو بن العاص‎ 
وكان من قبل معاوية» وجملة #يُعرض بابن عمرة هى فى المصتف» ولم ترد عند الببخارى.‎ 

(1) سير أعلام النبلاء للذهبى (8/ 5117). 

(8) سير أعلام النبلاء للذهيى (0/ 798). 

(4) أى انصرفوا. 
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فأخذ حربة مسمومة وضرب بها رجل ابن عمرء قمرض منها أيامًا ومات بمكة ودفن بها. 
ودخل عليه الحجاج عائداء فسلمء فلم يرد عليه؛ وكلمه؛ فلم يجبه(©. 
وعن إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: دخل الحجّاج 
على ابن عمرء وأنا عنده؛ فقال: كيف هو؟ فقال (أى ابن عمر): صالحء قال: من 
أصابك؟ 
قال: أصابنى من أمر بحمل السلاح فى يوم لا يحل فيه حمله يعنى الحجاج7). 
وعن سعيد بن جبير» قال: لما احئضر ابن عمرء قال: ما آسى على شىء من الدئيا إلا 
على ثلاث؛ ظمأ الهواجر؛ ومكابدة الليل» وأنى لم أقاتل الفئة الباغية التى نزلت بناء 


يعنى الحجاج90. 
وبعد تلك الحياة الطويلة التى ملأها (هذا العابد الزاهد) بطاعة الله والبذل والتضحية 
ابتغاء وجه الله تعالى. 


بعد تلك الحياة الكريمة رحل الكريم ابن الكريم عن دنيا الناس ليلقى الأحبّة فى جنة 
الرحمن التى فيها ما لا عي رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
طرمّى ائله عن ابن عمر وعن أبيه وعن سائر الصحاية أجمعين 


د 


.)؟7٠‎ /0( قال الأرنؤوط: رجاله ثقات: السير للذهيى‎ )١( 
أخرجه البخارى (1/ 78/5) فى العيدين  ياب ما يُكره من حمل السلاح فى العيد والخرم.‎ )1( 
.)188 /4( قال الأرتؤوط: إسناده صحيح: أخرجه أبن سعد‎ )*( 


نصر الله باه جيشا يأكمله 


إن الله يقرس لهذا الدين غرسًا يُعر الله به الإسلام فى كل زمان ومكان. 

ومن بين هؤلاء الذين نفع الله بهم الإسلام بطلنا اليقظ الذكى الذى حباه الله 
بسرعة البديهة وشدة الذكاء. 

إنه نعيم بن مسعود الذى كان فى الجاهلية على صلة وثيقة بيهود بنى قريظة وغيرهم. 
وكان يجلس فى مجالسهم يسمر ويشرب معهم وكانوا يحبونه ويثقون فيه ثمام الثقة. 

وفى الوقت المناسب الذى قدّره الله جل وعلا فتح الله قلب (نعيم) للهدى ودين 
الحق فبدأ نعيم صفحة جديدة فى يوم غزوة الأحزاب؛ واستطاع أن يسطّر على جبين 
التاريح صفحة لا تُنسى أبد) مع مرور الأيام والليالى. 

إنها صفحة ناصعة بيضاء... فقد جعله الله سببًا لإنقاذ الأمة المسلمة بأسرها وعلى 
رأسها رسول الله 116 . 


ماذا قدامت لدين الله ؟ 


تدبر معى أيها الأخ الكريم كيف استطاع نعيم بن مسعود ‏ رضى الله عنه - أن يكون 
سببًا فى إجلاء تلك الحشود التى تجمعت للقضاء على الإسلام (فى غزوة الأحزاب). 

وسل نفسك هذا السؤال: «ماذا قدمت لدين الله؟ !!!24 

فهذا هو نعيم بن مسعود ذلكم الفدائى البطل الذى جاء للمصطفى فى وقت عصيب 
رهيب كادت القلوب أن تخرج من الصدور فى غزوة الأحزاب. 

أحاط المشركون بالمدينة من كل ناحية من حول الخندق وفى لحظات حرجة قاسية. 
نقض يهود بنى قريظة العهد مع رسول الله : وشكلوا تهديدا داخليًا خطيرًا على 
النساء والأطفال» وتعاهدوا مع المشركين أن يحاربوا معهم محمداء وهذا هو فعل اليهود 
وهذه هى صقة اليهود. فاليهود لا يجيدون إلا الغدر ونقض العهود. 
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نقضوا العهد مع رسول الله :فى وقت حرج.. ولك أن تتصور الحالة النفسية التى 
مر بها المصطفى ###مع أصحابه وقد وصفها الله وصمًا بليعًا دقيقًا. فقال تعالى: 


ل وإذ زاغت الأبصار وبلغت الْقلوب الحتاجر وَتَظْنُونَ بالله الظُّونا 62 هنالك ابثلى 


المؤسون ورَلَِلُوا زرالا شديدا 9 وإِذ يفول الْمَافقُون والذين فى قلوبهم مُرَض ما وعَدنا الله 
ورسوله إلا غُرورا 4[الاحزاب:١3171].‏ 

تصور هذه ال حالة.. فلقد كان هناك مع رسول الله !من يقول : ما وعدنا الله 
ورسوله إلا غرورا! المشركون يحيطون بنا واليهود نقضوا العهد وسيدمروننا من الداخل 
ويقتلون نساءنا وأطفالنا! ! 

حالة قاسية حتى قام المصطفى يتضرع إلى الله: «اللهم منَزل الكتاب سريع الحساب 
اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزلهم)20. 

وبينما رسول الله :: وأصحابه فيما وصف الله عز وجل من الخنوف والشدة؛ 
لتظاهر عدوهم عليهم وإتيانهم إياهم من فوقهم ومن أسفل منهم. 

أنى نعيم بن مسعود إلى رسول الله 37 فقال: يا رسول الله. إنى قد أسلمت» وإن 
قومى لم يعلموا بإسلامى؛ فمُرنى بما شئت؛ فقال رسول الله # «إنما أنت فينا رجل” 
راحد فخدّل عنا إن استطعت» فإن الحرب لشُدعة». 

فخرج تُعيم بن مسعود حتى أتى بنى تُريظة» وكان لهم نديمًا فى الجاهلية» فقال: يا 
بن قُريظة؛ قد عرفتي وَدى إياكم؛ وخاصة ما بينى وبينكم؛ ٠»‏ قالوا : صدقت»؛ لست عندنا 
بمتهم. فقال لهم: إن قريشًا وغطفان ليسوا كأنتمه البلد بلدكمء فيه أموالكم و وأبناؤكم 
ونساؤكم ؛ لاتقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره؛ وإنّ قريشًا وغطفان قد جاءوا حرب 
محمد وأصحابه: وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم وأموالهم ونساؤهم ' بغيره» فليسوا 
كأنتم» فإن رأوا ثُهزة29 أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا يبلادهم وخْلّوا بينكم وبين 
الرجل ببلدكب ولا طاقة لكم به إن خلا بكم؛ فلا تُقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم 
رَهنًا من أشرافهم؛ يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمد حتى تُناجزوه» 
فقالوا له: لقد أشرت بالرأى. 


)١(‏ أخرجه البخارى (5/ ١1١ 1١4‏ المغازى ‏ ومسلم (؟7/4١)‏ الجهاد. 
(9؟) النهزة: انتهاز الشىء واختلاسه. 


تعيم بن مسعود 


ثم خرج حتى أتى قُريشاء فقال لأبى سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش: قل 
عرفتم ودى لكم وفراقى محمداء وإنه قد بلغنى أمر قد رأيت على حمًا أن أبلفكموهء 
نْصِيمًا لكم فاكتموا عنى؛ فقالوا: نفعل. 

قال: تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد؛ وقد 
أرسلوا إليه: إنا قد ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين» ٠‏ من 
قريش وغطفان رجالا من أشرائهم فتعطيكهم» تتذيرب أقنائيم: لع تكون سملن حلي 
من بقى منهم حتى نستأصلهم؟ فأرسل إليهم: أن نعم. فإن بعت بَعنّت إليكم يهودُ يلتمسون 
متكم رهما من رجالكم فلا تدقعوا إليهم منكم رجلاً واحدا. 

ثم خرج حتى أنى غطفان: فقال: يا معشر غطفان؛ إنكم أصلى وعشيرتى» وأحب 
الناس إلى» ولا أراكم تتهمونى» قالوا: صدقت ما أنت عندنا بمتهم؛ قال: فاكتموا عنى؛ 
قالوا: نفعل» فما أمرك؟ ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحائرهم ما حذرهم. 

فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمسء وكان من صسّع الله لرسوله 3/4 أن 
أرسل أبو سفيان بن حرب ورءوس غطفان إلى بنى قريظة عكرمة بن أبى جهل؛ فى نفر 
من قريش وغطفان» فقالوا لهم: : إنا لسنا بدار مقام؛ قد هلك الخف والحافر("©» فاغدوا 
للقتال حتى تُناجز محمداء ونفرغ مما بيننا وبين فارسلىي إليهم: إن اليوم يوم السبت» 
وهو [يوم] لا نعمل فيه شيئًا. وقد كان أحدث فيه بعضتنا حدئاء فاصابه ما لم يخف 
عليكم: ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمد) حتى تُعطونا هنا من رجالكمء 
يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمد؛ فإنا نخشى إن ضرستكم الحرب9') واشتد 
عليكم القتال أن تنشمروا”” إلى بلادكم وتتركوناء والرجل فى بلدناء ولا طاقة لنا بذلك 
منه. فلما رجعت | إليهم الرسّل بما قالت بنو قريظة» قالت قريش وغطفان: والله إن الذى 
حدثكم (نعيم بن مسعود) لحق» فأرسلوا إلى بنى قريظة: إنا والله لا ندفع إليكم رجلا 
واحدا من رجالناء فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلواء فقالت بنو قريظة» حين 
انتهت الرسل إليهم بهذا: إن الذى ذكر لكم تُعيم بن مسعود لحق» ما يريد القوم إلا أن 
يقاتلواء فإن رأو! فرصة انتهزوهاء وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم؛ وخلوا بينكم 


)١(‏ أراد بالخف: الإبل... وآراد بالحافر: الخيل. 
(؟) ضرستكم الحرب: ثالت منكم. كما يصيب ذو الأضراس بأضراسه. 
(©) أن تنشمروا: أن تنقبضوا وتسرعوا إلى بلادكم. 


أستحاب الرشول : 


وبين الرجل في بلدكم: » فأرسلوا إلى قريش وغطفان: إنا والله مو 
حتى تعطونا رهن فأبوا عليهم. .. وخدل الله يينهم» وبعث الله عليهم الريح فى ليال 
شائية باردة شديدة البرودة» فجعلت تكفأ قدورهمء وتطرح أبنيتهه(". 

ظل نعيم بن مسعود بعد ذلك اليوم موضع ثقة رسول الله يزب . 

فولى له الأعمال: ونهض له بالأعباء» وحمل بين يديه الرايات. 

فلما كان يوم فنتح مكة؛ وقف أبو سفيان بن حرب يستعرض جيوش المسلمين؛ فرأى 
رجلاً يحمل راية «غطفان» فقال لمن معه: 


من هذا؟!. 


فقالوا: نعيم بن مسعود... 
فقال: بئس ما صنع بنا يوم «الختدق»... 
والله لقد كان من أشلا الناس عداوةٌ لمحمد... 


وها هو ذا يحمل راية قومه بين يديه... 

ويمضى لحربنا تحت لوائه0"... 

وكان نعيم ‏ رضى الله عنه ‏ حريصا كل الحرص على استدراك كل لحظة مضت من 
عمره فى الشرك ليجعل مكانها أيامًا وشهوراء بل وسنوات فى طاعة الله جل وعلا- 
والعمل لنصرة ديئه وإعلاء كلمته 

وظل على عهده إلى أن توفى رسول الله اة فحزن عليه (نعيم) حزئًا شديدا فقد كان 
يتمنى أن يفدى التبى :7 بنفسه وماله وبكل ما يملك. 

وبعد وفاة الحبيب 8# لم يبخل (نعيم) بجهده وماله ونفسه فى -خدمة الإسلام بل 
استمر فى رحلة العطاء والعمل خدمة هذا الدين العظيم طوال فترة الخلافة الرشيدة لأبى 
بكر - رضى الله عنه ‏ وكذلك خلال فترة الإمارة لعمر وعثمان ‏ رضى الله عنهما ‏ إلى 
أن جاءت الساعة الحاسمة التى سيلقى فيها ربه ‏ عز وجل - ليكافئه على كل ما فعله 


/4( أخرجه ابن سعد (؟/ 54) والطبرى (#/ لاه 09/4) فى تأريخهه وابن كثير فى البداية والنهاية‎ )١( 
.64١؟ وابن حجر فى الفتح (/ا/‎ 1 
4 صور من حياة الصحابة د. عبد الرحمن رأقت إلباشا (ص:‎ )1( 


اتعيم تن مسعوة 


لخدمة الإسلام وليجبر كسره فى جتته ومستقر رحمته حيث النعيم المقيم ومجاورة 
الحبيب 15 وأصحابه - رضى الله عنهم ‏ فى جنة الرحمن إخوانًا على سرر متقابلين 
وحيث تكتمل النعمة بالنظر إلى وجه الكريم ‏ جل جلاله -. ١‏ 

قل نعيم فى أول خلافة (على) قبل قدومه البصرة فى وقعة الجمل. وقيل: مات فى 
خلافة عثمان. فالله أعلم!©. 


شرضفى الله عن تعيم وعن سائر الصحاية وجمعنا وإياهم فى جنته 


وأسأل الله أن يستعملنا لتصرةديته 


ركنا 


(1) الإصابة لابن حجر (5/ 5#). 
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اللهم اشر للعباس وولدد مغطرة ظاهرة وباطنة لا تغادرذتبا 


محم رسول الله 


إنه العباس بن عبد المطلب ‏ رضى الله عته ‏ عم رسول الله 8 . 

قيل: إنه أسلم قبل الهجرة. وكتم إسلامه؛ وخرج مع قومه إلى بدرء فأسر يومعق 
فادّعى أنه مُسلم قله أعلم. 

وليس هو فى عداد الطّلقاء؛ فإنه كان قد قدم إلى النبى 7 قبل الفتتح؛ ألا تراه أجار 
أبا سفيان بن حرب. 

كان من أطول الرجال وأحسنهم صورة وأبهاهم وأجهرهم صوئًا مع الحلم الوافر 
والسؤدد. 

فعن أسلم مولى عمر: أن عمر لما دنا من الشام تنحّى ومعه غلامه؛ فعمد إلى مركب 
0 

وإن العباس لبين يديه على [فرس] عت عتيق: وكان رجلا جملا فجعلت البطارقة 
يُسلّمون عليه فيشير: لست به وإنه الك 

أى ظن البطارقة أن العباس هو أمير المؤمنين من جماله وطوله وم ركبه وملبسه. 

وكان العباس يمنع الجار ويبذل المال ويعطى فى النوائب. 

موقهه الخالد يوم بيعة العقبة الثانية 


عن كعب بن مالك رضى الله عنه ‏ فى قصة العقبة الثانية قال: #فنمنا تلك الليلة 
مع قومنا فى رحالناء حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لمعاد رسول الله 16 
نتسلل تسلل القطا مستخفين ‏ طائر معروف ‏ حتى اجتمعنا فى الشعب عند العقبة 


(1) السير للإمام الذهبى (؟/ 8/!: 4) بتصرف. 


2017 
نساء بنى مازن بن النجار» (وأسماء بئت عمرو بن عدى بن ناأبى) إحدى نساء بنى 
سلمة؛ وهى أم منيع؛ قال فاجتمعنا فى الشعب ننتظر رسول الله حتى جاءنا ومعه 
العباس بن عبد المطلب» وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه 
ويتوثق له؛ فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب؛ فقال: يا معشر الخزرج - 
قال: وكانت العرب يسمون هذا الحى من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسها: إن محمد 
من حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه هو فى عر من قومه 
ومئّعة فى بلده» وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكمب فإن كنتم ترون أنكم 
مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه» فإنه فى عر ومنعة من قومه 
وبلده. قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت؛ فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما 
أحببت. قال: فتكلم رسول الله :: فتلا القرآن ودعا إلى الله ورعّبٍ فى الإسلام قال: 
أبايعكم على أن تمنعونى نما تمنعون منه نساءكم وأيناءكم» » قال: فأخذ البراء بن معرور 
بيده ثم قال: نعم. والذى بعثك بالحق لنمنعتّك مما نمنع منه أزرنا( فبايعنا يا رسول الله 
فنحن والله أهل الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابر عن كابر. قال: فاعترض القول 
والبراء يكلم رسول الله 76 : (أبى الهيئم ابن التّهان) فقال: يا رسول الله إن بيننا وبين 
الرجال حبالا وإنا قاطعوها ‏ يعنى اليهود ‏ فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك 
الله يعنى نَصَرك الله أن ترجع !| إلى قومك وتدهنا؟ قال: فتبسم رسو اللي لم قال: 
بل الدم الدم والهدم الهدمء أنا منكم وأنتم منى؛ أحارب من حاربتم وأسالم من 

سالمتم9». 


موقضة يوم بدر 


قال بعض المؤرخين: إن العباس ‏ رضى الله عنه ‏ كان قد أسلم قبل الهجرة وكتم 
إسلامه؛ وقيل: إنه أسلم قبل الفتيح. وكانت قريش تجد فى قلبها شيئًا من ناحية العباس 
(كانت تشك فى إسلامه) ولكنها لم تجد ما يؤيد ظنهاء وبخاصة أنه كان فى ظاهر أمره 
موائمًا لهم؛ فلما كانت غزوة بدر أرادت قريش أن تقطع الشك باليقين فجعلته يخرج 
)١(‏ كناية عن المرأة أو عن النفس.. أى لدمنعنك كما تمتع تساءنا وأنفسنا. 


(1) قال ابن هشام: ويقال الهدم الهدم: أى ذمتى ذمتكم وحرمتى حرمتكم سيرة أبن هشام مع الروض الأئف 
يم كما 
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معها فى تلك الغزوة. 

ولذلك نهى التبى # 7 أصحابه عن قتل العباس - - رضى الله عنه. 

عن ابن عباس: أن النبى 7 قال لأصحابه: «إنى قد عرفت أن رجالاً من بنى هاشم 
وغيرهم قد أخرجوا كرمّاء لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقى أحد) من ينى هاشم فلا يقتله؛ 
ومن لقى أبا البخترى بن هشام فلا يقتلهء ومن لقى العباس بن عبد المطلب فلا يقتلده 
فإنه إنما أخرج مستكرما"؛ فقال أبو حذيفة ابن عتبة: أنقتل آباءناء وأبناءناء وإخوانناء 
وعشيرتنا ونترك العباس؟! والله لثن لقيته لآألحمنه - أو لألحمنّه - بالسيف» فبلغت 
رسول الله : فقال لعمر اين الخطاب: ديا أبا حفصء أيُضرب وجه عم رسول الله 0 
بالسيف؟ !4 فقال عمر: يا رسول الله دعنى فلأضرب عنقه بالسيف» فوالله لقد نافق. 

فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التى قلت يومئذء ولا أزال منها 
خائقًا إلا أن تكفرها عتى الشهادة؛ فقتل يوم اليمامة شهيل)0©. 


وقوعه فى الأسريوم بدر 


لم يقاتل العباس - رضى الله عنه فى غزوة بدر فإنه خرج مستكرهًا ونهى النبى كلة 
عن قتله. .. ثم وقع العباس فى الأسر» فعن أبى اليسر أنه قال: نظرت” إلى العباس يوم 
بدرء وهو واقف كأنه صنمء وعيئاه تذرفان. 

فقلت: جزاك الله من ذى رحم شر)! أتقاتل ابن أخيك مع عدوه؟ 

قال: ما فعلء أتُل؟ قلت: الله أعرٌ له وأنصرٌ من ذلك. قال:ما ريد إلى؟ قلت: 
الأسر؛ فإن رسول الله : نهى عن قتلك. قال: ليست بأول صلته. فأسرته. ثم جنت به 
إلى رسول الله 


)١(‏ سيرة أبن هشام مره4ء 1404].: وأخرجه ابن سعد فى الطبقات [4/ ]8١7‏ من طريق أبن إسحاق 
قال: حدثنى العياس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن عبد الله بن عباس» فذكر الحديث؛ واخرجه 
الحاكم [/ “77 ؟] مزيلاً لهذه الجهالة فقال: «عن أبيه عن ابن عباس»: ولذلك صححه على شرط مسلم» 
وحذفه الحافظ من تلخيصه والعباس بن عبد الله وأبوه ثقتان» لكن يخشى أن يكون ذلك محرف فى 
نسخة الحاكمء + فقد أخرجه البيهقى في الدلائل [8/ 1١5+‏ من طريقه» وقال: «عن بعض أهلهف. والله 
تعالى أعلم. 


(؟) أخرجه أبن سعد (5/ .)١17‏ 


العباس بن عبد المطئب 


وعن البراء؛ أو غيره؛ قال: جاء رجل من الأنصار بالعباس» قد أسره. فقال: ليس هذا 
أسرنى» فقال النبى 45 القد آزرك الله بملّك كريمة0©. 

وعن ابن عباس» قال: أسر العباس (أبو اليسر) فقال النبى : كيف أسرته؟ قال :لقد 
أعاننى عليه رجل ما رأينُه قبل ولا بعك هيثته كذا. قال:«لقد أعانك عليه مَلَكٌ كريمة©. 


حزن النبى :آذ على عصمه 


عن ابن العباس؛ قال: أمسى رسول الله بةٍ والأسارى فى الوثاق؛ فبات ساهرً) أول 
ابيز فقيل: يا رسول ال الله» مالك لا تنام؟ قال: سمعت أنين عمى فى وثاقه. فأطلقوه» 


00 فقال رسول الله: «إنى لم 
أنم الليلة من أجل العباس؛ زعمت الأنصار أنهم قاتلوه؛ فقال عمر: أآتيهم يا رسول 
الله؟ فأتى الأنصار ثقال: أرسلوا العباس. قالوا: إن كان لرسول الله رضىّ فخذه». 


اللك يعوضة عما دقعا يوم يدار 


عن حميد بن هلال قال: بعث ابن الحضرمى إلى رسول الله مال ثمانين ألما من 
البحرين» فتثرت على حصير» فجاء النبى7!: » فوقف» وجاء الناس؟ فما كان يومئذ عدد 
ولا وزن» [ما كان إلا قبضا]. فجاء العباس بخميصة عليه: فأخذ؛ فذهب يقوم؛ فلم 
يستطع» فرقع رأسه إلى رسول اللهية فقال: ارفع على" فتبسم رسول الله حتى خرج 
ضاحكه أو نايه ‏ فقال: أعد فى المال طائفة: وقُم بما تطيق. ففعل. 

قال: فجعل العباس يقول ‏ وهو منطلق ‏ أما إحدى اللتين وعدا الله فقد أنهزها 
[يعنى قوله]: طقل لَمَن فى أيديكم مَنَ الأسرئ إن يعم الله فى قلوبككم خيرا يكم يرا نا 
أخذ منكم ويغفر لم4 [الاتفال: .0ش 

نيا ها عات ولا أدرى ما يصع فى الآخرة"». 
(1)(؟) أخرجه ابن سعد (4/ )١7‏ ورجاله ثقات. 
(") أخرجه ابن سعد فى الطبقات (4/ ١7‏ 17). 


(4) السير للإمام الذهبى (؟/ *8). 
(0) أخرجه ابن سعد (4/ 216 15) والزيادة منه» ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاء وأخرجه بتحوه الحاكم - 
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موقعه يوم حنين 


قال العباس ‏ رضى الله عنه -: شهدت مع رسول الله يوم حُنِين؛ فلزمت أنا وأبو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله يك فلم نفارقه. ورسول الله يي على بغلة 
له بيضاء أهداها له (فروة بن ثفاثة الجذامى) فلما التقى المسلمون والكفار؛ ولى المسلمون 
مدبرين» فطفق رسول الله يي يركض بغلته قبل الكفار؛ قال العباس: وأنا آخذ بلجام 
بغلة رسول الله أكقّها إرادة أن لا 5ُسرع» وأبو سفيان آخل بركاب رسول الله ئة. فقال 
رسول الله ب#ةِ: «أى عباس ناد أصحاب الشجرة)(): فقال عباس وكان رجلاً صينًا - 
«أى صوته مرتفع» - فقلت بأعلى صوتى: أين أصحاب الشجرة؟ قال: فوالله لكأن 
عطفتهم حين سمعوا صوتى عطفة البقر على أولادها. فقالوا: يا لبيك.. يا لبيك.. قال: 
فاقتتلوا والكفار» والدعوة فى الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. قال: 
ثم قصرت الدعوة على بنى الحارث ابن الخزرجء فقالوا: يا بنى الحارث ابن الخزرج يا 
بنى الحارث بن الخزرج؛ فنظر رسول الله ب وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم 
فقال رسول الله #: هذا حين حمى الوطيس. قال: ثم أخذ رسول الله أ حَصّيات 
فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال: «انهزموا ورب محمد». قال: فذهبت أنظر؛ فإذا القنال 
على هيئته فيما أرى؛ قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم 
كليلاً وأمرهم مدير01©. 

ل ا ا الي و 0 
وكان بالمسلمين كثرةء فقال بعضهم: : لن هرم اليوم من قلة» فوكلوا إلى هذه الكلمة وقد 
خرج ناس منهم حَسر وكانت هوازن رماة فرموهم برشق من نبل: فولى الصحابة 
مدبرين؛ فأمر النبى 275 العباس أن ينادى على أصحاب الشجرة. فقالوا:يا لبيك يا لبيك. 


> (م/ 4 )٠‏ من طريق سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال» عن أبى بردة؛ عن أبى موسى 
الأشعرى... وصححه: ووافقه الذهيىء وفيه «ما يصنع بالمغفرة» بدل «فى الآخرة» وعتد ابن سعد «في 
المغفرة». 

)١(‏ أى أصحاب بيعة الرضوان تحت الشجرة بالحديبية وكانوا أربع عشرة ومائة: وبايعوا على الموت» وعلم 
الله فى قلوبهم من الإيمان والصدق فرضى عنهم: وقد صح عنه يك أنه قال: ذلا يدخل النار أحل بابع 
تحت الشجرة». 

(؟) أخرجه مسلم (19/ 117-/197) الجهاد والسير. 


العياس ين عبد المطتب 


ثم نادى على الأنصار ثم على بنى الحارث بن الخزرج من الأنصارء وهم يسرعون تلبية 
نداء منادى رسول الله » فساق الله عز وجل لهم النصرء وفازوا بغنائم القوم؛ 
وانهزمت هوازن وفر بعضهم إلى الطائف؛ وبعضهم | إلى نخلة وإلى أوطاسءفرضى الله 
عن الصحاية الكرام ونفعنا بهذه المواقف الإيمانية فى الاستجابة لأمر رسول اللهكل (©. 


الصحابة يستسقون بالعباس (رضى الله عنهم جميعا) 


عن أنس رضى الله عنه أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى قى بالعباس بن عبد 
اللطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. 
قال: فيسقون2). 

قال الحافظ فى «الفتح»: وقد بِيّن الزبير بن بكار فى «الأنساب» صفة ما دعا به 
العباس فى هذه الواقعة؛ والوقت الذى وقع فيه ذلك» فأخرج بإسناد له أن العباس لما 
استسقى به عمرء قال: «اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا يذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وقد 
توجه القوم بى إليك لمكانى من نبيك: وهذه أيدينا إليك بالذئوب» ونواصينا إليك 
بالتوبة» فاسقنا الغيث»؛ فأرخت السماء مثل الحبال حتى أخصبت الأرض وعاش 
الناس. وكان ذلك عام الرمادة سنة ثمان عشرة. 


مكانته عند النبى 2 

ولقد كان للعباس ‏ رضى الله عنه ‏ مكانة عظيمة عند النبى 4ل . 

ولكنى أسوق إلى حضراتكم أولاً كلمة توضح مكانة التبى 
العباس. 

فعن أبى رزين قال: قيل للعباس: أنت أكبر أو النبى يي ؟ قال: هو أكبر وأنا ولدت 
قبله) 20 

- أما عن مكانة العباس فى قلب النبى 4 فأسوق لحضراتكم باقة من الأوسمة التى 
وضعها الحبيب يِل على صدر عمه العباس. 


6 فى قلب عمه 


.)87 مواقف إيمانية لأحمد فريد (ص:‎ )١( 
عن أنس  رضى الله عنه.‎ )719/٠١( (؟) أسخرجه البخارى‎ 
قال الهيئمى فى المجمع (4/ 71/0): روأء الطبرانى ورجاله رجال الصحيح.‎ )"( 


أصحاب الرسول اتاد 
كسس 


عن سعيد بن جيه عن ابن عباس» أن رجلاً من الأنصار وقع فى أب للعباس كان 
فى الجاهلية» فلطمه العباسء فجاء قومهء فقالو!: والله لنلطمته [كما لطمه]ء فلبسوا 
السلاح. 

فبلغ ذلك رسول الله 0 ؛ فصعد المتبرء فقال: «أيها الناس» أي أهل الأرض أكرم 
على الله؟» قالوا: أنت. قال: إن العباس منى وأنا منه؛ لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا 
أسياءنا». 

فجاء القوم فقالوا: نعوذ بالله من غضبك يا رسول الله). 

وعن ابن عباس» أن النبى :: جعل على العباس وولده كساءء ثم قال: «اللهم اغفر 
للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة» لا تُغادر ذنبًا. اللهم اخلفه فى ولده0©. 

وعن عبد المطلب بن ربيعة قال: دخل العباس على رسول اللهتة فقال:يا رسول الله 

ع 

إنا لنخرج فترى قريشًا تحدث فإذا رأونا سكتواء فغضب رسول الله: 46 » ودر عرق بين 
عينيه ثم قال: #والله لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابني!. 

وعنسعيل ين ليبا عن سعد قال: كنا مع النبى فى نقيع الخيل» فأقبل 
العباس» فقال النبى :79 : «هذا العباس عم نبيكم» أجود قريش كقّاء وأوصلها»©». 

وعن المطلب بن ربيعة» قال: قال رسول اللهثئاة : «ما بال رجال يُؤذوننى فى العباس» 
وإن عم الرجل صنو أبيه. من آذى العباس فقد آذانى06©. 

وعن أبى هريرة قال: بعث رسول الله :8ه عمر على الصدقة فقيل: منع ابن جميل 
وخالد ب بن الوليد والعباس عم رسول الله: فقال رسول اللهيِْة : «ما ينقم ابن جميل 
إلا أنه كان فقير) فأغناه الله؛ وأما خالد فإنكم تظلمون خالد) قد احتبس أدراعه وأعتاده 
فى سبيل الله( وأما العباس فهى على ومثلها معها» ثم قال: يا عمر أما شعرت أن عم 


(1) رواه أحمد (1/ *) بستد حسن- ورواه ابن سعد فى الطبقات (4/ 4 ؟) وصححه الحاكم (5/ 0615 
ووافقه الذهبى. 

(؟) رواه أبو يعلى فى مسدده. وقال الارتؤوط: إستاده جيد [السير (؟/ 84)]. 

(؟) رواه أحمد (1/ )٠١7‏ والترمذى (70/8) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(4) ألخرجه الحاكم (917/9) وصححه ووافقه الذحبى. 

(0) أخرجه الترمذى (70/68) فى المناقب وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) قال التووى رحمه الله (8/ )٠١‏ قال أهل اللغة: الاعتاد آلات الحرب من السلا والدواب وغيرهاء - 


العباس من ميف المطلب 


الرجل صدو أبيه», 
ولقد رزق الله (العباس) بالذرية الطيبة المباركة وعلى رأسهم حبر الأمة عبد الله ين 
عباس الذى ملا الدنيا علمًا. 


وحان وقت الرحيل 

ولابد لكل بداية من نهاية. 

فها هو العملاق يخرج من هذه الدنيا راغبًا فيما عند الله فأعتق سبعين مملوكًا عند 
موته. 

ولما مات رضى الله عنه ‏ قالت عائشة بنت سعد: جاءنا رسول عثمان» ونحن 
بقصرنا على عشرة أميال من المدينة» أن العباس قد توفى؛ فنزل أبى وسعيد بن زيد» 
ونزل أبو هريرة من السمرة, فجاءنا أبى بعد يوم فقال: ما قدرنا أن ندنو من سريره من 
كثرة الناس» غلبنا عليه» وكنت أحب حمله2». 

فرضى الله عن العباس وعن سائر الصحابة أجمعين 


د عد عد 


> والواحد عتاد ويجمع أعناد وأعتدة» وقيل: إن أعتاد جمع عتد: وأما عتاد فجمعه أعتدة» ومعنى الحديث 
أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنا منهم أنها للتجارة وأن الزكاة فيها واجبة نقال لهم: لا زكاة لكم على 
فقالوا للنبى يكه: إن خالد) منع الزكاة فقال لهم: إنكم تظلمونه لأنه حبسها ووقفها فى سبيل الله قبل 
الحول عليها فلا زكاة فيهاء ويحتمل أن يكون المراد لو وجبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بها لأنه قد 
وقف أمواله لله تعالى متبرعا فكيف يشح بواجب عليه. 

(1) أخرجه البخارى )١458(‏ ومسلم (487) الزكاة. 

(؟) أخرجه ابن سعد (4/ 75). 


أحسحاب الرسول جه 


ولا نهوتن إلا وأنتم مسلمون 


إن الثبات على هذا الدين غاية من أعظم الغايات. 

رط تجتن بن خلال كلك االسطور تمش مخ اقمنة صتلح الجزية لقي هر فيا من 
آيات النصرة ما يجعل المؤمنين يعلمون أن النصر مع الصبرء وأن المؤمن عليه أن يغبت 
على إيمانه ودينه ولو دفع نفسه ثمنًا لذلك؛ فإن نعمة الإسلام لا توازيها الدنيا متاعها 
وزينتها. 

وها هو أبو جندل وأبو بصير- رضى الله عنهما ‏ يبذلان الغالى والنفيس من أجل أن 
يظفرا بنعمة الإسلام. 

فيا من امتن الله عليكم بنعمة الإسلام: احمدوا الله على تلك النعمة واعرفوا 
قدرها... ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. 


ثيبات على المبدأ 


خرج رسول الله :8 زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبى 4!9: «إن 
ا و ا ا اللا نا حطر يي 
خالد حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرًا لقريشء وسار النبى 4 حتى إذا 
كان بالثنية التى يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس: حل حل. فألحت فقالوا: 
نثلاك القصواء . - اسم دابة النبى بذ - فقال التبى :+ :زا خلا القضواء وما كلها 

بخلق. بخلق؛ ولكن حبسها حايس الفيل» ثم قال: «والذى نفسى بيده لا يسألوننى سخطة 
يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها؛ ‏ يقصد قريشمًا ‏ ثم زجرها فوثبت قال: 
فعدل عنهم حتى.نزل بأقصى الحديبية على تمد قليل الماء يتبرضه الئاس تبرضاء فلم يلبئه 
الناس حتى نزحوه وشكى الناس إلى رسول الله العطش فانتزع سهمًا من كنانته ثم 
أمرهم أن يجعلوه فيه؛ فوالله ما زال يجيش لهم بالرى حتى صدروا عنه. 


آبو جندل وأيو بصير 


فبينما هم كذلك إذ جاء (بديل بن ورقاء الخزاعى) فى نفر من قومه من سخزاعة 
وكانوا عيبة نصح رسول الله ين من أهل تهامة فقال: إنى تركت كعب بن لؤى وعامر 
ابن لؤى نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل: وهم مقاتلوك وصادوك عن 
البيت. فقال رسول الله #6 : لإنا لم نجىء لقتال أحد ولكنا جئنا معتمرين» وإن قريشًا قد 
تهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا بينى وبين الناس» فإن 
أظهر فإن شاءوا أن يدخلو! فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جمواء وإن هم أبوا 
فوالذى نفسى بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى» ولينفذن الله أمرهة. 
فقال بديل: سأبلغهم ما تقول قال: فانطلق حتى أتى قريثمًا قال: إنا جئناكم من هذا 
الرجل وسمعناه يقول قولاً؛ فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة 
لنا أن تخبرونا عنه يشىء.: وقال ذوو الرأى منهم: هات ما سمعته يقول. قال سمعته 
يقول: كذا وكذاء فحدثهم بما قال التبى 5 

فقام عروة بن مسعود فقال: أى قوم ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: ألست بالولد؟ 
قالوا: بلى قال: فهل تتهمونى؟ قالوا: لا قال: ألستم تعلمون أنى استنفرت أهل عكاظ 
فلما بلحوا على جتتكم بأهلى وولدى ومن أطاعنى؟ قالوا بلى. قال: فإن هذا قد عرض 
عليكم خطة رشد اقبلوها ودعونى آنه. .. - إلى أن جاء سهيل بن عمرو ‏ فقال النبى 214: 
«قد سهل لكم من أمركم» قال معمر: قال الزهرى فى حديثه: فجاء سهيل بن عمرو 
فقال: هاث اكتب بيننا وبيتكم كتايًا. فدعا النبى بي الكاتب فقال النبى #كية: #يسم الله 
الرحمن الرحيم» فقال سهيل أما (الرحمن) فوالله لا أدرى ما هى. ولكن اكتب 
(باسمك اللهم) كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا (بسم الله الرحمن 
الرحيم) فقال النبى 27 : «اكتب باسمك اللهم» ثم قال: «هذا ما قاضى عليه محمد 
رسول الله؛ فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا 
قاتلناك» ولكن اكتب (محمد بن عبد الله) فقال النبى :2 : «والله إنى لرسول الله وإن 
كذيتمونى: اكتب: محمد بن عبد الله» قال الزهرى: وذلك لقوله: "لا يسألونتى 
يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» فقال له النبى 4 : «على أن تخلوا بيننا 
وبين البيت فنطوف يه5» فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة؛ ولكن 
ذلك من العام المقبل فكتب. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأنيك منا رجل وإن كان على 
دينك إلا رددته إلينا. 

قال المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلمًا؟ فبيئما هم 


أصحاب الرسول 2 


كذلك إذ دخل (أبو جندل بن سهيل بن عمرو) يرسف فى قيوده» وقد خرج من أسفل 
مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل: يا محمد هذا أول ما أقاضيك عليه 
أن ترده إلى فقال النبى 24: «إنا لم نقض الكتاب بعد؛ قال: فوالله إِذَا لم أصالحك على 
شىء أبدًا قال النبى :ذة: «قاجزه لى4 قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: «بلى فافعل» قال: ما 
أنا بفاعل. قال مكرز: بلى قد أجزناه لك؟ قال أبو جندل: أى معشر المسلمين أرد إلى 
المشركين وقد جكت مسلما؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عدب عذايًا شديذ) فى الله. 
قال فقال عمر ابن الخطاب: فأتيت نبى الله :2 فقلت: ألست نبى الله حقًا؟ قال: «بلى». 
قلت: السنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى». قلت: قَلم ُعطى الدنية فى 
ديننا إذ)؟ 


قال: «إنى رسول الله ولست أعصيه وهو ناصرى؛ قلت: أو ليس كنت تحدثنا أنا 
سناتى البيت فنطوف به؟ قال: «بلى فأخبرتك أنّا نأنيه العام؟» قال: قلت: لا. قال: 
«فإنك آتيه ومطوف به؛ قال: فأنيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبى الله حقًا؟ 
قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطى الدنية 
فى ديتنا إذَا؟ قال: أيها الرجل إنه لرسول الله :2 وليس يعصى ربه وهو ناصره» 
فاستمسك يغرزه قوالله إنه على الحق. 

قلت: أليس كان يحدثنا أنّا سنأنى البيت نطوف به؟ قال: بلى أفاخبرك أنك تأنيه 
العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به.. 

قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً ‏ أى عملت أعمالاً صالحة تكفير) عن مجادلتى 
للنبى إل  ...‏ ثم رجع النبى 3 إلى المديئة فجاءه أبو بصير - رجل من قريش - وهو 
مسلم فأرسلوا فى طلبه رجلين فقالوا: المهد الذى جعلت لتاء فدفعه إلى الرجلين 
فخرجا به حتى بلغا (ذا الحليفة) فتزلوا يأكلون من تمر لهم فقال سات 
الرجلين: والله إنى لأرى سيفك هذا يا فلان جيداء فاستله الآخر فقال: أجل والله 
بيد لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت به فقال أبو يصير: رم 0 
فضربه حتى برد - مات وفرً الآخر حتى أنى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله 
حين رآه: «لقد رأى هذا ذعر؛ فلما انتهى إلى النبى 7:5 قال: قتل والله صاحبى: 
وإنى لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبى الله قد والله أوفى الله ذمتك؛ قد رددتنى إليهم 
ثم أتجانى الله منهم. قال النبى 3:7: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. 


أبو جندل وأبو يصير 


فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى (سيف البحر) قال: وينفلت 
منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبى بصير؛ فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم 
إلا لحق بأبى بصير حتى اجتمعت منهم عصابة. . فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش 
إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم: فارسلت قريشٌ إلى النبى :؛ 
تناشده الله والرحم لما أرسل؛ فمن أتاه فهو آمن فأرسل النبى +2 00 58 
وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظف ركم عليهم - 
حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية4 وكانت حميتهم أنهم لم يُقروا أنه نبى الله ولم يقروا 
ببسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت7). 

وهكذا يتعرض المؤمنون للبلاء» ولكن العاقبة تكون لهم. مصدائًا لقول الحق جل 
وعلا: «وكان حقًا علينا نصر المؤمنين» [الروم:49]. 

وتدبر معى أيها الأخ الحبيب كيف ثبت (أبو جندل وأبو بصير وغيرهما) على هذا 
الدين رغم العوائق والمتاعب التى كابدوها من أجل أن يظفروا بنعمة الإسلام التى لا 
توازيها نعمة فى الوجود. 

وكان السر فى هذا الثبات أن الطريق واضح والغاية جليلة» فإن من أسباب الثباث 
على دين الله: وضوح الغاية والطريق وجعل الهموم هما واحد (هْم الآخرة) فالإنسان 
عدو ما يجهل» أما إذا اتضح الطريق أمامه فمن السهل اليسير أن يسلكه وما إن يخطى 
فيه خطوات يسيرة حتى يشعر بقيمة السير فيه؛ لأن فيه النجاة كل النجاة» وهذا يكون 
حاديًا لثباتهتحلى الطريق» وهنا يبدأ المؤمن فى توحيد الهموم فيجعل همه هما واحد؛ ألا 
وهو هم الآخرة فلا شىء أمامه سوى أن يكمل هذا الطريق بجدارة واقتدار؛ لأنه الطريق 
الوحيد الموصل إلى الله جل وعلا< ون هذا صراطى مستقيما فائبعرة ولا تبغر الل 
فرق بكم عن سبيلد 4 [الأتعام:189]. 


أما غير المؤمن فهو يعيش فى الدنيا تتوزعه عموم كثيرة؛ وتتنازعه غايات شتى؛ هذه 
تميل به إلى اليمين» وتلك تجذبه إلى الشمال» فهو فى صراع دائم داخل نفسه وهو فى 
حيرة بين غرائزه الكثيرة» أيها يُرضى. غريزة البقاءء أم غريزة النوع, أم المقائلة» أم... 


أم... إلخ. 


.)719/584( *ا/الا 471/895 وأبو داود‎ ١( أخرجه البخارى‎ )١( 


وهو حائرٌ مرة أخرى بين إرضاء غرائزه وبين إرضاء المجتمع الذى يحيا فيهء وهو 
حائرٌ مرة ثالثة فى إرضاء المجتمعء أى الأصناف يرضيهم؛ ويسارع فى هواهم؛ فإن رضا 
الناس غاية لا تُدرك. 
: «مّن أرضى الئاس يسخط الله وكله الله إلى الناس» ومن أسخط الئاس 


برضا الله كفاه الله مؤئة الناس»20). وقد استراح المؤمن من هذا كله وحصر الغايات 
كلها فى غاية واحدة عليها يحرص وإليها يسعى؛ وهى رضوان الله تعالى؛ لا يبالى معه 
برضا الناس أو سخطهم؛ شعاره ما قال الشاعر: 
فليتك تحلو والحياة مريرةٌ 2 وليتك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذى بينى وبينك عامرٌ 2 وبينى وبين العالمين خراب 
إذا صح منك الود فالكل هين" وكل الذى فوق التراب تراب 
وهنا يذكرون الحكاية المشهورة.. حكاية الشيخ وولده وحماره: 
ركب الشيخ ومشى الولد وراءه» فتعرض الشيخ للوم الناس» وركب الولد ومشى 
الشيخ؛ فتعرض الولد للوم الرجال وركبا مما فتعرضا للوم دعاة الرفق بالحيوان» ومشيا 
مما والحمار أمامهماء فتعرضا لتكت أولاد البلد» واقترح الولد أن يحملا الحمار 
ليستريحا من لوم اللائمين؛ فقال له الأب الشيخ: لو فعلنا لأتعبنا أنفسناء ولرمانا الناس 
بالجنون حيث جعلنا المركوب راكبًا. 
يا بنى لا سبيل إلى إرضاء الناس. 
ولقد أيقن أصحاب النبى 7 بأن الغاية الكبرى التى يجب أن يبذلوا من أجلها النفس 
والنفيس هى مرضاة الله جل وعلا فسلكوا الطريق واستعذيوا العذاب فى سبيل الله 
واسترخصوا المال والولد وقدموا كل شىء وهم فى قمة الرضا والاستبشار بما عند الله. 
لقد عرف المؤمن الغاية فاستراح إليهاء وعرف الطريق فاطمآن به. 
إنه طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؛ إنه 
(الصراط المستقيم).. الذى يهدى إليه محمد ويه «( وإنك لتهدى إلئ صراط مستقيم (83) 


صراط الله اذى لَه ما فى السّموات وما فى الأرض 4 [الشورى:7857ه]. 


(1) روآه الترمذى عن عائشة ‏ رضى الله عنها وصححه الألبانى قى صحيح الجامع (3501). 


أب و جندل وأبو بصير 


ألا ترى إلى لجل من الصحابة ومن تبعهم بإحسان كيف كان يخوض عباب 
العركة؛ والموت يبرق ويرعد: وهو يقول: « وعجلت إليِك ربا لترضى #آطه: ع 8]. 

الا بيع لاحي رق نقذ الرمح فى ضدرء حي وصل [آي هوه ا كاز امت إل 
أن قال: قُزت ورب الكعبة فهؤلاء عندما جعلوا الهموم هما واحد) قاموا فأخرجوا من 
قلوبهم كل شىء إلا محبة الله ورسوله 6 والشوق إلى لقاء الله فعرفوا لهذه العبودية 
حتها فجعلوا وجهتهم لفاطر السماوات والأرض وانقادوا لحكم الله لعلمهم أن الله 
أرحم بهم من رحمة الأم بطفلها الرضيع فانراح الستار من أمامهم فكان الواحد منهم 
يسشعر قول النبى لجبريل عليه السلام عندما سأله عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»20. 

وكانوا فى تلك العبودية وكأنهم يرون الجنة والنار أمام أعينهم فكان لسان حال 
ومقال كل واحد منهم بار عجلت إليك رب لترضى #4 [طه:عه]. 0 ل إذأ لات وسكي 
ومحياى ومماتى لله رب العا لمين نَ 5 لا شريك له وبذلك أمرات وأنًا أو المسلمين )» 
[الأنسام 11 ]0 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله واصفًا شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية: وعلم الله ما رأيت 
أحا) ايب عيشا مته قطء مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والتعيم؛ بل 
ضدهاء وما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس عيثنا 
وأشرحهم صدراء وأقواهم قلباء وأسرهم نفسّاء تلوح نضرة النعيم على وجههء ونا إذا 
اشتد بنا الخوف وساءت منا الظّنون؛ وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه 
ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحًا وقوة ويقينًا وطمأنينة». 

وبعد حياة مليئة بالبذل والتضحية فى سبيل الله جل وعلا رحل أبو جندل ورحل 
أبو بصير ‏ رضى الله عنهما ‏ من عذاب الدئيا إلى النعيم المقيم. 

فرضى الله عنهها وعن سائر الصحابة أجمعين 
000 

)١(‏ أخرجه مسلم عن أبى هريرة/ كتاب الإيمان- باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله. 


(1) ولاتموتن إلا وآنتم مسلمون/ للمصئف (ص 157:154) بتصرف. 
() الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم بتحقيق مصطفى العدوى (5/) ط. دار الصحاية. 


استشهد فرفهع إلى السماء ودقنته الملائكة 


إن العمل للدين مسئولية كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. وكل على قدر طاقته - 
ونهاية الألف ميل تبدأ بخطوة ‏ فلو قام كل مسلم وحمل أمانة هذا الدين على عاتقه 
وتحرك لتصرة هذا الدين لرأينا التصرة تتنزل من السماء تحقيقًا لوعد الخالق ‏ جل وعلا- 
حيث يقول: إن تنصروا الله ينص ركم ويثبت أقدامكم» [محمد:7]. 

وها نحن على موعد مع صحابى جليل قَدَم الكثير والكثير لنْصرة هذا الدين... إنه 
مولى أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ من المهاجرين الأولين» اشتراه أبو بكر وأعتقه 
قبل أن يدخل رسول الله 7 دار الأرقم بن أبى الأرقم. 

* إِنّه واحد من المعذبين فى الله عر وجل... عامر بن ثهيرة: مولى أبى بكر الصديق ‏ 
رضى الله عتهما . 

كان رقم عامر بن فُهبرة يلمع فى قائمة ئمة الأوائل من سجل المؤمنين السابقين؛ حيث 
أسلم مبكرًا قبل أن يدخل رسول الله : دار الأرقم بن أبى الأرقم المخزومى: وقبل أنْ 
يدعو فيها. 

# كان عام بن فير مول من الأ وكا علوم ليل بن عيد اله بن سخية 
وكان الطّفيل أنخا عائشة بنت أبى بكر لَأمّها أمّ رومان؛ ذكرت أم المؤمنين عائشة هذا 
فقالت: كان عامر بن ُهيرة للطّفيل (أخى لأمّى) فأسلم فاذ ارا وكان 
يرعى عليه منيحة غنم له20. 

»* كان هذا الفارس لعل على هامش التَاريخ» لا يأيّه له أحد ّنْ حوله» فلا تتعدى 
مكانته مكانة الأرفّاء والعبيد» ولما أضاء الإيمان جوانب نفسه؛ وملا حنايا قلبه» أضحى 
و شاد ال لاد مبرطا العرام ب امطاب روتوك الله 28 . وممن حظوا 


.)9؟7١‎ /*( الطبقات لابن سعد‎ )١( 


ساهر بن ظهبرة 


بالشّهادة: وأسكنوا عليين» وما أدراك ما عليُون؟ ! إنه مقام كريم؛ فى جنات ونهرء عند 
مليك مقتدر(). 

إذا استحكمت الأزمات؛ وتعقّدت حبالهاء وترادفت الضوائق؛ وطال لينُهاء فالصبدٌ 
وحده هو الذى يشع للمسلم النورٌ العاصم من التخبط؛ والهداية الواقية من القنوط. 

والصبر فضيلة يحتاج إليها المسلم فى دينه ودنياه» ولابد أن يبنى عليها أعماله وآماله» 
وإلا كان هازلا. 

يجب أن يوطن نفسّه على احتمال المكاره دون ضجرء وانتظار النتائج مهما بعدت» 
ومواجهة الأعباء مهما ثقلت» ؛ بقلب لم تعلق به ريبة؛ وعقل لا تطيش به كربة.. يجب أن 
يل موفور الثقة» بادى الثبات» 0 يرتاع لغيمة تظهر فى الأفق ولو تبعتها أخرى 
وأخرى؛ بل يبقى موقنًا بأن بوادر الصفو لابد آنية: وأن من الحكمة ارتقابها فى سكون 
ويقين29. 1 

* لقد كان عامر (رضى الله عنه) من الذين ضربوا امثل فى الصبر والمصابرة..فلقد 
كان من المستضعفين فى الأرض م ا ا 
العذاب وعلى الرغم من ذلك كان ثابًا بإيمانه ويقينه ثبات الجبال الرواسى | إلى أن اشترا 
أبو بكر (رضى الله عنه) وأعتقه قه لوجه الله تعالى خوئًا عليه من أن يفتن فى دينه. 


وكان عامر (رضى الله عنه) يغدو إلى مجالس رسول الله ::: دائمًا ومعه ثُلة مباركة 
من المستضعفين وعلى رأسهم بلال بن رباح وعمار بن ياسر وخباب بن الأرت وصهيب 
ابن سنان فكانوا يتعلمون من هدى النبى : © وأخلاقه العذبة الفياضة ومن سسنته المطهرة 
ما تزكو به أنفسهم وتسعد به قلوبهم وأرواحهم فى الدنيا والآخرة. 
ع عد عي 


)١(‏ فرسان من عصر النبوة (صص: *#/ا). 
(1) خُلق المسلم/ محمد الغزالى (ص:197) 


أسحاب الرسول 3 


دوره العخائد فى الهجرة المياركة 


لقد سطَّر عامر بن فهيرة (فى قصة الهجرة المباركة) على جبين التاريخ سطورً من 
النور لا تبلى أبدا. 

لقد وقف موققًا لا ينسى أبد) مع تعاقب الجديدين ‏ الليل والنهار ‏ إنه موقفه يوم 
هجرة الحبيب فقد كان بمثابة وزارة التموين للنبى 7# وصاحب حيث كان يأتى 
إليهما بالغدم ليشربا اللبن؛ بل كان يمحو آثار أقدام عبد الله بن أبئ بكر حتى لا يهتدى 
المشركون إلى مكان النبى: وأبى بكر رضى الله عنه. 

وكان عبد الله بن أبى بكر يبيت عندهما. قالت عائشة: وهو غلام شاب قف لقن 
فيدلج من عندهما بسحر» فيصبح مع قريش بمكة كبائت؛ فلا يسمع أمرً) يكتادان به إلا 
وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. وكان يرعى عليهما عامر بن فهيرة 
مولى أبى بكر منحة من غنم» فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء؛ فيبيتان فى 
رسل - وهو لبن منحتهما ورضيفهما ‏ حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلسء يفعل ذلك 
فى كل ليلة من تلك الليالى الثلاث» وكان عامر بن فهيرة يتبع بغنمه أثر عبد الله بن أبى 
بكر بعد ذهابه إلى مكة ليعفى عليه0». 

وبذلك كان عامر بن ُهيرة - رضى الله عنه ‏ يعتّى© على آثار عبد الله ابن أبى 
بكر فلا يتفطن إليه أحد» ولا يستدل بآثاره على المهاجرين الكريمين. 

وهكذا حظى عامر بن قُهيرة ‏ رضى الله عنه ‏ بخدمة هَديْنِ المهاجرين العظيمين» 


فتال شرف المشاركة فى أعظم رحلة عرفتها الإنسانية؛ واتخذُهًا تايا لها0©. 


0 


جهاده فى سبيل الله تعالى 


#6 عامر بن قُهيرة واحلً من فرسان الرسول 26 ؛ الذين كُتب لهم شرف الجهاد فى 
٠: 35‏ فقد شهد عامر غَرَّاة بدر: وأبلى فيها بلاء حسناء وكتب من أهل يدر عند , 
مليك مقتدرء وشهد كذلك غزاة أحد وكان له فيها البلاء الحمود المشكور. 


(1) أخرجه البخارى (406؟) ابن هشام (1/ 545). 
(؟) يعقّى: يخفى الآثار» وهو ما يشبه عمليات التمويه فى عصرنا الحالى. 
(7) فرسان من عصر التبوة (ص:7/4). 


عامر بن شهيرة 


الشهادة فى سبيل الله 


وأما عن قصة الشهادة فى سبيل الله فالقصة باختصار أن عامر بن مالك الذى يُدعى 
ملاعب الأسنة قدم على رسول الله : وهو مشرك؛ فعرض عليه رسول الله 4 
الإسلام؛ وقال رسول الله :ز: إنى لا أقبل هدية مشرك؛ فقال عامر بن مالك: ابعث يا 
رسول الله من رسلك من شئت فأنا له جار؛ فبعث رسول الله ::: رهطا فيهم المنذر بن 
عمرو الساعدى؛ وهو الذى يقال له أعتق ليموت. عيئًا فى أهل نجد؛ فسمع بهم عامر بن 
الطفيل» فاستنفر لهم من بنى سليم فنفروا معه. فقتلهم ببثر معونة غير عمرو بن أمية 
الضمرى؛ أخذه عامر بن الطفيل فأرسله؛ فلما قدم على رسول الله يمن بينهم؛ وكان 
فيهم عامر بن فهيرة» فزعم لى عروة (أحد الرواة) أنه قتل يومئذ فلم يوجد جسده حين 
دفنوه كانوا يرون الملائكة هى دفنته فقال حسان يعرض على عامر بن الطفيل: 

بنى أم البنيين ألم يعركم وأنتم من ذوائب أهل نجد 
تهكم عار بأبى براء ليخفره وما خطأ كعمد 

فطغن ربيعة بن عامر بن ربيعة بن مالك عامر بن الطفيل فى فخذه طعئة فقدّها0©. 

وفى الصحيح عن هشام بن عروة قال: أخبرنى أبىء قال: لما تل الذين ببثر معونة 
وأسر عمرو بن أمية الضمرى قال له عامر بن الطفيل: من هذا؟ وأشار إلى قتيل؛ فقال له 
عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة فقال: لقد رأيته بعد ما قُل رفع إلى السماء حتى إنى 
لأنظر إليه بين السماء والأرضء ثم وضع. فأتى النبى :8 خبرهم فنعاهم؛ فقال: إن 
أصحابكم قد أصيبواء وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا: ربنا أخبر عنا إسخواننا بما رضينا عنلك 
ورضيث عناء فأخبرهم عنهم: وأصيب فيهم عروة بن أسماء بن الصلث فسمى عروة 
به ومنذر بن عمرو سمى به منذر)»20. 

وفى القصة كرامة ظاهرة لعامر بن فهيرة مولى أبى بكرء والكرامة هى الخارقة 
الرحمانية التى يسوقها الله عز وجل على يد ولى من أوليائه؛ ومن أولى بذلك من 
الصحابة الكرام الذين كانت آيات صدقهم ظاهرة وعلامات إيمانهم وجهادهم ياهرة. 


)١(‏ ذكره الهيثمى فى المجمع (5/ )١897/‏ وقال: رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح: وروآه أحمد عن انس 
أذ ل شف حييفا 
(؟) رواه البخارى (/9/ )46٠‏ المغازى. 


أصتتحاب اترسول 0 
سس 


وهكذا فالجزاء من جنس العمل فلقد كان (عامر) يرقع الطعام إلى التبى + 
إلى السماء؛ ولقد كان (عامر) يدفن سر النبى ويخفى آثاره فتولت الملائكة دفنه. 0 
من جنس العمل . 

وهكذا يكون العمل لدين الله. 

فمهما كان العمل صغيرً أو كبيراً فما عليك إلا أن تجتهد لخدمة هذا الدين فهذا 
(عامر) - رضى الله عنه ‏ كان يذهب بالغنم إلى الحبيب ::: وأبى بكر ليشربا اللبن» ومع 
ذلك لم يقل: إن هذا العمل صغير أو ضئيل؛ لأنه يعلم؛ بل ويوقن أن الجدار العظيم 
لهذا الدين يحتاج إلى كل السواعد.. فهذا يأتى بالماء وذاك يحمل اللبنة على كتفه وآخر 
يبنى ويشيدء وبذلك تتكامل سواعد الأمة. 

وعلى قدر النية والإخلاص يكون الآجر من الله والنجاح فى القيام بهذا العمل. 

ومن هنا فعلى كل مسلم أن يقدم من خلال عمله ومكانته كل ما يستطيع من خلاله 
وس ا 

قال :9:: «إذا أراد الله بعبد خير استعملة» قيل: كيف يستعمله؟ قال: «يوفقه لعملٍ 
دق د م 

فنسأل الله عز وجل أن يستعملنا ويستخدمنا لنْصرة دينه والذود عن حياضه. 


فرضى الله عن (عامر) وعن سائر الصحابة أجمعين 


ع د 2 


(1) رواه أحمد والترمذى والحاكم عن أنس» وصححه الألباتى فى صحيح الجامع (908). 


أسلم الناس وآمن عمرو ين العاص 


محمد رسول الله ع4 


إن من سعادة الإنسان أن يصبح رأسا فى الخير يقتدى به الناس.. ومن سعادته أن 
يصبح رأسنًا فى الدعوة إلى الله وإيصال اخير للناس فى كل زمان ومكان. 

وضيفنا على تلك الصفحات كان رأسسًا فى إيصال الخير إلى الناس والدعوة إلى الله 
على بصيرة. 

ولذا فإنه ما من مسلم على أرض مصر يؤمن بالله واليوم الآخر إلا ويأتى يوم القيامة 
فى ميزان حسنات ضيفنا المبارك. 

فيا يُرى من هو هذا الضيف الكريم؟ 

إنه عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنه. 

داهيةٌ قريش ورجل العالم؛ ومن يُضرب به المثل فى الفطنة» والدهاء؛ والحزم. 

الذى هاجر إلى رسول الله :::: مُسلمًا فى أوائل سنة ثمان» مرافقًا لخالد ابن الوليده 
0 : بقدومهم وإسلامهم؛ وأمّر عمرا على 

بعض اليش» وجهزه للغزو). 

وسبظل الذين يرون فى الإسلام دينًا قيمًا مجيذا. :برو ف زيول ارم مهدا 
ونعمة مجاق ورسول صدق عظيم. دعا إلى الله على بصيرة» وألهم الحياة كثير) من 
رشدها وئقاها.. 

سيظل الذين يحملون هذا الإيمان مشحوذى الولاء للرجل الذى جعلته الأقدار سببًا 
- وأىه سبب - لإهداء الإسلام إلى مصرء وإهداء مصر إلى الإسلام. لتعمت الهديق 
ونعم مهديها. 


(1) سير أعلام التبلاء لتذهبى (/ 56). 


أحسحاب الرسول 84ل 


ذلكم هو: اعمرو ين العاص» ‏ رضى الله عته 00 

كان أبوه (العاص بن وائل) أحد حكام العرب فى الجاهلية وسيدٌ من ساداتهم 
المرموقين. 

وأما أمه فهى (النابغة بنت عبد الله) أصابتها رماح العرب فى الجاهلية: بيعت بسوق 
«عكاظ؛ فاشتراها اعبد الله بن جدعان» ثم وهبها للعاص بن وائل فولدت له. 


رحلته إلى الحبشة خلف المهاجرين 


لما رأى رسول الله كل ما يصيب أصحابه من البلاء: وما هو فيه من العافية؛ لمكائه من 
الله ومن عمه أبى طالبء وأنه لا يقدر على أن يمنعهم ما هم فيه من البلاء؛ قال لهم: 
الو خرجتم إلى أرض الحبشة؛ فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد) وهى أرض صدق؛ حتى 
يجعل الله لكم فرج ما أنتم فيه»2. فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله 
2 إلى أرض الحبشة» مخافة الفتنة» وفرار إلى الله بدينهم؛ فكانت أول هجرة كانت فى 
الإسلام: 

فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله 377 قد أمنُوا واطمأنوا بأرض الحبشة؛ وأنهم 
قد أصابوا بها دارا وقرار)؛ ائتمروا بينهم أن يبعثوا فيهم منهم رجلين من قريش جلدين 
إلى النجاشى, فيردهم عليهم؛ ليفتنوهم فى دينهم؛ ويخرجوهم من دارهم التى اطمانوا 
بها وأمنوا فيها؛ فبعثوا عبد الله بن أبى ربيعة؛ وعمرو بن العاص بن وائل؛ وجمعوا لهما 
هدايا للنجاشى ولبطارقته. 

عن أم سلمة - رضى الله عنها ‏ زوج رسول الله أ قاليت: يلا تزلنا أن الحضه 
جاورنا فيها خير جار «النجاشى»؛ أمنًا على دينناء وعبدنا الله تعالى لا نُؤْفَّى: ولا 
نسمع شينًا نكرهه فلما بلغ ذلك قريثًا اتتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشى فينا رجلين 
منهم جلدينء وأن يهدوا للنجاشى هدايا مما يُستطرف من متاع مكة؛ وكان من أعجب ما 
يأنيه منها الأدم 0 فحملوا له أدمًا كثيراء ولم يتركوا من بطارقته بطريقًا إلا أهدوا له 
هدية» ثم بعثوا بذلك عبد الله ب بن أبى ربيعة: وعمرو بن العاص» وأمروهما بأمرهم؛ 


.)/59 رجال حول الرسول يل (ص‎ )١( 
ذكره ابن إسحاق كما ترى من غير إسناد وابن كثير فى البداية (/ 55) من بلاغات ابن إسحاق.‎ )1( 
الأدم: الحلود وهو اسم جمع.‎ )( 


عمرو بن الها 


وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلما النجاشى فيهم. ثم قسما إلى 
النجاشى هداياه» ثم سلاه أن يُسلّمهم إليكما قبل أن يُكلمهم؛ قالت: فخرجا حتى قدمأ 
على النجاشى: ونحن عنله بخير دارء وعند خير جار» فلم يبق من بطارقته بطريق» إلا 
دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشى؛ وقالا لكل بطريق منهم: إنه قد ضوى'١)‏ إلى بلد 
الملك مثا غلمان سفهاء؛ فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى ديتكمء وجاءوا بدين 
مبتدع؛ لا نتعرفه نحن ولا أنعم؛ وقد بعئنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم؛ 
فإذا كلّمنا الملك فيهم: فأشيروا عليه بأن يُسلمهم إلينا ولا يكلمهم؛ فإن قومهم أعلى بهم 
عيئًاا"»: وأعلم بما عابوا عليهم: فقالوا لهما: نعم: ثم إنهما قدّما هداياهما إلى النجاشى» 
فقبلها منهماء ثم كلماه فقالا له: 

أيها الملك: إنه قد ضوى إلى بلدك ما غلمان سفهاء؛ فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا 
فى دينك» وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت؛ وقد بعثنا إليك فيهم أشراف 
قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم؛ فهم أعلى بهم عيناء وأعلم بما 
عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. 

قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص من أن 
يسمع كلامهم النجاشى. قات فقالت بطارقته حوله: صدقا أيها الملك» قومهم أعلى 
بهم عيناء وأعلم بما عابوا عليهم ا 

قالت: فغضب النجاشى, ثم قال: لاها الله ذا لا أسلمهم إليهما ولا يُكاد قوم 
جاورونى؛ ونزلوا بلادى» واختارونى على من سواى. حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول 
هذان فى أمرهم» فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما » ورددتهم إلى قومهم ؛ وإن 
1 ري 

ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله 7] فدعاهم. 

ل ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جنتمو 
قالوا: نقول والذه ما علمناء وما أمرنا به نبينا 3*2 كائنًا فى ذلك ما هو كائن. ا 
وقد دعا النجاشئ 'ساقفته”») فنشروا مصاحفهم حوله. 


(1) ضوى: لجا ولسق وأتى ليل. 
(1) أعلى بهم عيئًا: أى أبصر بهم وقيل أى عينهم وأبصارهم فوق عين غيرهم. 
() الأساقفة: هم علماء النصارى الذين يقيمون لهم دينهم. 


سألهم فقال لهم: ما هذا الدين الذى قد فارقتم فيه قومكمء ولم تدخلوا به فى دينى» 
ولافى دين أحد من هذه الملل؟ 
قالت: فكان الذى كلّمه جعفر بن أبى طالب (رضوان الله عليه). 


فقال له: أيها الملك؛ كنا قوم أهل جاهلية؛ نعبد الأصنام» ونأكل الميتة: ونأتى 
الفواحش» ونقطع الأرحام؛ وتسَىءٌ الجوار ويأكل القوى منا الضعيف» فكنا على ذاك 
حتى بعث الله إلينا نا رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمائته وعفافه» فدعانا | إلى الله 
لتوحده وتعيده) ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا 
بصدق الحديث؛ وأداء الأمانة» وصلة الرحم؛ وحُسن الجوارء والكف عن المحارم؛ 
والدماء؛ ونهانا عن الفواحشء وقول الزور؛ وأكل مال اليتيمء وقذف المحصنات» وأمرنا 
أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئّاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. 

(قالت: فعدّد عليه أمور الإسلام) فصدقناه وآمنا به؛ واتبعناه على ما جاء به من عند 
اللى فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئّاء وحرّمنا ما حَرَمْ عليناه وأحللنا ما أحل لناء 
فعدا علينا قومناء فعذبونا وافتتنونا على ديننا؛ ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله 
تعالى» وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث ث؛ فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا عليناء 
وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلادك؛ واخترناك على مَنْ سواك؛ ورغبنا فى 
جوارك؛ ورجونا أن لا نُظلم عندك أيها الملك. 

قالت: فقال له النجاشى: هل معك جما جاء به عن الله من شىء؟ 

قالت: قال له جعفر: نعم؛ فقال له النجاشى: فاقرأه على. 

قالت : فقرأ عليه صدرا من «(كهيعص» [بريم:١6.‏ 

قالت: فبكى والله النجاشئ حتى اخضلت لحيته؛ ويكت أساقفته حتى ألخضلوا 
مصاحفهم: حين سمعوا ما تلا عليهم؛ ثم قال [لهم] النجاشى: إن هذا والذى جاء به 
عيسى ليخرج من مشكاة(0© واحدة, انطلقاء فلا والله لا أسلمهم إليكماء ولا يُكادون. 

قالت: فلما خرجا من عنده» قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدًا عنهم بما 
أستأصل به خضراءهم7. 
(1) المشكاة: الثقب الذى يوضع فبه الفتيل والمصباح وعى ألكوة غير النافذة. 
(1) استاصل به خضراءهم: أى جماعتهم وقوتهم ومعظمهم. وقيل: شجرتهم التى تفرعوا منهم 


مرو تبن العاسر 


م 


قالت: فقال له عبد د الله , بن أبى ربيعة» وكان أتقى الرجلين: لا تفعل» فإن لهم 
أرحامّاء وإن كانوا قد خالفوناء قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى أبن مريم 
عبلا. 

قالت: ثم غدا عليه [من] الغدء فقال [له]: أيها الملك؛ إنهم يقولون فى عيسى ابن 
مريم قولاً عظيماء فأرسل إليهم؛ فسلهم عما يقولون فيه. 

قالت: فأرسل إليهم؛ ليسألهم عنه. 

قالت: ولم ينزل بنا مثلها قط. فاجتمع القوم؛ ثم قال بعضهم لبعض: ماذا تقولون فى 
عيسى ابن مريم إذا سألكم عنه؟: 

قالوا: نقول والله ما قال الله؛ وما جاءنا به نبيناء كائنًا فى ذلك ما هو كائن. 

قالت: فلما دخلوا عليه قال لهم: ماذا تقولون فى عيسى ابن مريم؟ 

قالت: فقال جعفر بن أبى طالب: نقول فيه الذى جاءنا به نبينا :؛ [يقول]: هو 
عبد الله ورسوله وروحُه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. 

قالت: فضرب النجاشى بيده إلى الأرض. فأخذ منها عوداء ثم قال: والله ما عدا 
عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود» قالت: فتناخرت(٠2‏ بطارقته حوله حين قال ما قال؛ 
فقال: وإن نخرتم والله؛ اذهبوا فأنتم شيوم بأرضى - والشيوم: : الآمنون - من سبكم غرم» 
ثم قال: من سبكم غرم. ثم قال: من سبكم غرم؛ ما أحب أن لى دبرا من ذهبء وأنى 
آذيت رجلاً منكم. 

قال ابن هشام: ويقال دبرا من ذهب ويقال: فأنتم سيوم؛ والدبر (بلسان الحبشة): 
اللدبل -. 

ردُوا عليهما هداياهما فلا حاجة لى بهاء فوالله ما أخذ الله منى الرشوة حين رد على 
ملكى» قآخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس فى فأطيعهم فيه. 

قالت: فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاءا به؛ وأقمنا عنده بخير دار 


مع خير جار(2. 


)١(‏ تناخرت: أى تكلمت وكأنه كلام من غضب ونفور. 
(1) السيرة لابن هشام (1/ 7178: 77/8) بتصرفا. 


أصحاب الرسول 24 


قصة إسلامة (رضى الله عنه ) 


عن عمرو بن العاص - رضى الله عنه ‏ قال: لما انصرفنا ا 
ا ب و لم 
إنى أرى أمر محمد يعلو الأمور علو منكراء وإنى قد رأيت أمراء فما ترون فيه؟ 0 
وماذا رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشى فنكون عنده؛ فإن ظهر محمد على قومنا 
كنا عند النجاشى. فإنا أن لكون تحث يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدى محمده وإن 
ظهر قومنا فنحن من قد عرفواء فلن يأتينا منهم إلا خيرء قالوا : إن هذا لرأى» قلت 0 
فاجمعوا لنا ما تُهديه له وكان أحب ما يهدى من أرضنا الأدو(©. فجمعنا له أدمًا كثيراء 
ثم خرجنا حتى قدمنا عليه. 

فوالله إنا لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضمرى؛ وكان رسول الله :]2 قد بعثه إليه فى 
شأن جعفر وأصحابه. قال: فدخل عليه ثم خرج من عنده. قال: فقلت لأصحابى: هذا 
عمرو بن أمية الفسمرى. لو قد دخلت على النجاشى وسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه. 
فإذا فعلت ذلك رأت قريش أنى قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد. قال: 
فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع. فقال: مرحبًا بصديقى؛ أهديت إلى من 
بلادك شيئًا؟ قلت: نعم أيها الملك؛ قد أهديت إليك أدمًا كثيراء قال: ثم قربته إليد 
فأعجبه واشتهاه. ثم قلت له: أيها الملك؛ إنى قد رأيت رجلاً خرج من عندك؛ وهو 
رسول رجل عدو لناء فأعطنيه لأقتله» فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارناء قال: فغضب» 
ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظئنت أنه قد كسره؛ فلو انشقت لى الأرض لدخلت 
فيها فرقًا منه ‏ خونًا منه - ثم قلت له: أيها الملك والله لو ظننت أنك تكره هذا ما 
سألتكه قال: أتسألنى أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر2© الذى كان يأنى 
موسى لتقتله؟! قال: قلت: أيها الملك» أكذاك هو؟ قال: ويحك يا عمرو أطعنى واتبعه: 
فإنه والله لعلى الحق؛ وليظهرن على من خالفه؛ كما ظهر موسى على فرعون وجنوده؛ 
قال: قلت: أنشبايعنى له على الإسلا قال: تعمء فبسط يدهع فبايعته على الإسلام؛ ثم 
-خرجت إلى أصحابى وقد حال رأيى عما كان عليه وكتمت أصحابى إسلامى. 
(1) الآدم : الجلد. 
(؟) الناموس الأكبر: المقصود به جبريل عليه السلام كما يسمونه أهل الكتاب» وكما جاء قبل ذلك من قول 

ورقة بن نوفل للبى يقله. ١‏ 


عمرو بن اتلعاص 


ثم خرجت عامدا إلى رسول الله يي لأسلم فلقيت خالد بن الوليد: وذلك قُبيل 
الفتح؛ وهو مقيل من مكة؛ فقلت: أين يا أبا سليمان؟ قال: والله لقد استقام النس0 
وإن الرجل لنبى» أذهبُ والله فأسلم؛ فحتى متى؟ قال: قلت: والله ما جت إلا لأسليء 
فقدمنا المدينة على رسول الله 285 ؛» فتقدم خالد بن الوليد فأسلم ويايع» ثم دنوت» 
فقلت: يا رسول الله إنى أبايعك على أن يغفر لى ما تقدم من ذنبى؛ ولا أذكر ما تأخره 
قال: فقال رسول الله #7: «يا عمرو بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله» وإن الهجرة 
تجهب ما كان قبلهائ» قال: فبايعته ثم انصرفت0©. 


وفى رواية قال: قوالله زين لاه د اثاين حياء من رستوق الله :1 فما ملأت عينى منه 

ولا راجعته)72, 
النيى 5 يعرف قد رالرجال 

ولقد كان الحبيب :78 يعرف طاقات أصحابه ‏ رضى الله عنهم ‏ ويوظفها توظيقًا لا 
مثيل له. 

قاحس النبى #8 أن (عمرو بن العاص) ‏ رضى الله عنه ‏ يتمتع بقدرة عالية من 
الذكاء والدهاء ورجاحة العقل؛ فأمره على جيش المسلمين فى غزوة (ذات السلاسل). 

موقف فى تلك الغزوة يدل على فقنهه (رضى الله عنه) 

عن أبى قيس مولى عمرو بن العاصء أن عمرا كان على سرية» فأصابهم برد شديد 
لم يروا مثله» فخرج لصلاة الصبح؛ فقال: احتلمت [البارحة]» ولكنى والله ما رأيت 
بردًا مثل هذاء فغسل مغابنه» وتوضاً للصلاة؛ ثم صلى بهم. فلما قدم على رسول الله 
: سأل رسول الله :2 أصحابه: «كيف وجدتم عمرا وصحابته؛؟ قآثنوا عليه خيرا» 
وقالوا: يا رسول الله. صلى بنا وهو جنب. فأرسل إلى عمروء فسأله. فأخبره بذلك 


(1) استقام المنسم: تبين الطريق ووضح. وأصل المنسم خف البعير ومن رواه الميسم فهو الحديدة التى توسم بها 
الإبل وغيرها والمنسم بالنون هو الصواب. 

(؟) أخرجه أحمد فى المسند (4/ 158 )١144‏ والبيهقى فى السنن (9/ )١77‏ والحاكم فى المستدرك (7/ 
وحسن إستاده الالبانى فى (الإرواء) (ه/ كال 177). 

(#) أخرجه احمد فى المسند (4/ )7١4‏ وله شاهد فى صحيح مسلم (111) الإيمان ‏ باب كون الإسلام 
يهدم ما قبله. 


وبالذى لقى من البرده وقا: | إن الله قال: 
[انساء:5؟] ولو اغتسلت مت . فضحك رسول الله * 

وفى رواية: قال ال 
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك؛ فتيممت؛ ثم صليت باصحابى الصبح» فذكروا ذلك 
للبى :+ فقال: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جتُب؟» قأخبرته بالذى منعنى من 
الاغتسال» وقلت: إنى سمعت الله يقول: 
[النساء:5؟]ء فضحك رسول الله 38 ولم يقل شينًا»0©. 


وعن قيس؛ قال: بعث رسول الله : عمر) فى غزوة ذات السلاسل؛ فأصابهم برد 
فقال لهم عمرو: : لا يوقدنٌ أحدٌ نار). فلما قد شكوة؛ قال: يا نبى الله! كان فيهم قلق 
فخشيت أن يرى العدو قلتهم؛ ونهيتهم أن يتبعوا العدو مخافة أن يكون لهم كمين. 
فأعجب ذلك رسول الله 0 9, 

وظل عمرو ‏ رضى الله عنه ‏ ملازمًا للحبيب :: الذى لم يستطع أن يملأ عينيه منه 
توقيرً له وتعظيمًا. 

ولقد أحبّه النبى : إ: حبًا جما مَلّك عليه به وفؤاده حتى وضع باقة عطرة من ن المناقب 
على صدر عمرو ‏ رضى الله عله . 


مناقيه وفضائله (رضى الله عنه ) 


:: الأسلم الناس وآمن عمرو بن العاص»)9). 
وعن أبى هريرة قال: قال النبى 5: «ابنا العاصٍ مؤمئان» عمرو وهشام21. 
وقال :1!: «عمرو بن العاص من صا حى قريش01©. 


)١(‏ قال الارنؤوط: إسناده صحيح. والمغاين: الإرنا توس بواطن الاتعاذ قنذ حراس جمة مدن تان 
الثوب: إذا ثناه وعطفهء واخرجه ابو داود (76) فى الطهارة: باب إذا خاف الجتب البرد تيمم. 

(5) رواه الحاكم (1/ 107) وصححه ووافقه الذهبى وحسّته المخذرى. 

(9) ابن عساكر (1/ 584) نقلاً من السير للذعبى (9/ 53). 

(4) رواه أحمد والترمذى عن عقية بن عامرء وحسنه الالبانى فى صحيح الجامع (410/1). 

(0) رواء أحمد وابن سعد وا حاكمء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (48).. 

(>) ووه الترمذى عن طلحة؛ وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (4098). 


صمرو ين العام 


وعن عمرو بن العاص قال: كان َو بالديئةء فأتيت ساًا مولى أبى حذيفة» وهو 
مضب بحمائل سيفه. فآخذت سيقاء فاحتبيت بحمائله. فقال رسول الله 5:: «أيها 
الناس» ألا كان مفرِعَكُم إلى الله ورسوله» آلا فعلتم كما فعل هذان المؤمنان»009. 

وعن الشعبى قال: دهاءٌ الغرب أريعة: معاوية؛ وعمروء والمغيرة» وزياد. فأما معاوية 
فللأناة والحلم؛ وأما عمرو فللمُعضلات؛ والمغيرةٌ للمبادهة؛ وأما زياد قللصغير والكبير. 

وقال أبو عمر بن عبد البر9»: كان عمرو من فرسان 0 
مذكورًا بذلك فيهم. وكان شاعرا حسن الشعر؛ حفظ عنه منه الكثير فى مشاهد شتّى 

وقال الإمام الذهبى ‏ رحمه الله : وكان من أجل رجال قريش رأيّاء ودهاء؛ وحزماء 
وكفاءة وبصرا با حروب» ومن أشراف ملوك العرب؛ ومن أعيان المهاجرين؛ والله يغفرٌ 
له ويعفو عته؛ ولولا حبه للدنيا ودخوله فى أمورء لصاح للخلافة؛ فإن له سابقة ليست 
لمعاوية. وقد تأمّر على مثل أبى بكر وعمرء لبصره بالأمور ودهائه©, 


جمشحة من إخلاصة (رصى ائله عنه) 


قال عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنه : : بعث إلى رسول الله : : فقال: «حُد عليك 
0 اننى» فأنيته وهو يتوضأء فصمّد فى البصرء وصوده فقال: «إنى 
أريد أن أبعك على جيش: فيُسلمك الله ويفد يُغنمك؛ وأرغب لك رغبةٌ صالحةٌ من المال» 
قلت: يأرنت ول الله! ما لمت من أجل الل :ولك المت رقية فى الإنبلا ركان 
أكون مع رسول الله :. قال يا عمرو: «نعما بالمال الصالح للرجل الصاليح:0©. 


عبادته إرضى اللك هنه ) 


عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص؛ أن عمر) كان يسرد الصوم؛ وقأّما كان يُصب 
من العشاء أول الليل. وسمعته يقول: سمعت رسول الله ** يقول: «إن فصلا بين 
صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلةٌ السّحر»0». 


.)187 /1( وتاريخ ابن عساكر‎ )7١7 /4( قال الأرنؤوط: إستاده حسن: رواه أحمد‎ )١( 
لابن عبد البر.‎ ) ١188 الاستيعاب (ص‎ )( 

(7) سير أعلام النبلاء للذهبى (6/ 05). 

(4) رواه الحاكم (؟/ ؟) وصححه ووافقه الذهبى ‏ ورواه أحمد (4/ 39 3 ؟7١5).‏ 

(©) أخرجه مسلم )1١15(‏ والترمذى (78) وأيو دود (*775). 


ذهده وأخلاقه 


روى موسى بن عَلّى» عن أبيه؛ سمع عمرا بقول: لا امل ثوبى ما وسعنى» ولا آمل 
زوجتى ما أحسنت عشرتى» ولا أمل دابتى ما حملتنى» إن الملال من سىء الأسخلاق07. 

وما ثوفى رسول الله 2 كان عمرو ‏ رضى الله عنه ‏ على عمان فأتاه كتاب أبى بكر 
يوفاة رسول الله ::ة: (” 7 

وتأثر عمرو ‏ رضى الله عنه ‏ بوفاة النبى #2 تأثر) كبير؟. 

ولما آلت الخلافة إلى أبى بكر الصدّيق ‏ رضى الله عنه ‏ أبلّى عمرو بن العاص فى 
حروب الردة أعظم البلاء. 

جهاده فى سبيل الله تعالى 


ولا لبّى الصديق نداء ربه؛ وأسلم الزمام إلى يد الفاروق ‏ خير يد تُلقى إليها الأرّمة - 
استعان الفاروق بقدرات عمرو بن العاص وخبراته» ووضعها فى خدمة الإسلام 
والمسلمين... نفتتح الله على يديه سواحل «فلسطين» بلدا بعد بلد... وهزم جيوش 
الروم جيشنًا بعد جيشء ثم اتجه إلى حصار «بيت المقدس». 

وقد شدد عمرو الحصار على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين حتى زرع 
اليأس فى نفس «أرطبون» قائد جيش «الروم». 

وحمله على التخلى عن المدينة المقدسة» واللواذ بالفرار فاستسلمت «القدس» 

عند ذلك رغب (بطريقها) أن يتم التسليم بحضور الخليفة نفسه. فكتب عمرو بن 
العاص للفاروق ‏ رضوان الله عليه يستدعيه لاستلام لابيت المقدس»... فحضر ووقّع 
وثيقة الاستلام. 

وآلت «القدس» إلى المسلمين فى السنة الخامسة عشرة للهجرة على يدى عمرو بن 
العاص ‏ رضى الله عنه. 


(1) سير أعلام النبلاء للذهبى (©/ /اه). 
(9) سير أعلام النبلاء للذهيى (/ 54). 


عمرو بن السام 


وكان الفاروق إذا ذكر أمامه حصار (بيت المقدس»؛ وما أبدى فيه عمرو ابن العاص 
من براعة يقول: لقد رمينا «أرطبون» الروم «بأرطبون» العرب. 
ثم تبج عمرو بن العاص انتصاراته الكبرى بفتح «مصرة وضم هذه الرة الثمينة إلى 


عقد الإسلام. 
وبذلك فتح أمام جيوش المسلمين أبواب إفريقية: وبلاد «المغرب»؛ ثم (إسبانيا» بعد 
ذلك, 


وقد تم لهم هذا كله فى نحو نصف قرن من الزمان0©. 

قال الإمام الذهبى ‏ رحمه الله : وشهد عمرو يوم اليرموك؛ وأبلى يومئذ بلا حسنًا. 
وقيل: بعثه أبو عبيدة» فصالح أهل حلب وأنطاكية: وافتتح سائر قنسرين عنوة29. 

وقال خليفة: ولّى (عمر) عمر) فلسطين والأردن؛ ثم كتب إليه عمرء فسار إلى مصرء 
وافتتحهاء وبعث (عمر) الزبير ملدًا له©©, 

وقال ابن لهيعة: فتتح عمرو بن العاص الإسكندرية سنة إحدى وعشرينء ثم انتقضوا 
فى سنة خمس وعشرين27). 

وقال الفسوى: كان فتتح ليون”) سنة عشرين: وأميرها عمرو. 

وقال خليفة: افتتح عمرو طرابلس الغرب سنة أربع وعشرين. وقيل: سنة ثلاث 
وعشرين20. 

دنا 


)١(‏ صور من حياة الصحابة (ص 8لا 9لاه). 

(1) سير أعلام النبلاء للذهيى (7/ .07١‏ 

(9) تاريخ خليفة: (145 و198١).‏ 

(4) ابن عساكر: /١(‏ 88؟/ ب). 

(5) ليون: كصبورء ويقال: أليون؛ وباب أليون: (قرية بمصر) أنظر تاريخ الطبرى (4/ 5 2٠١‏ وتاريخ الإسلام 
الاقف 

(5) تاريخ خليفة: (189). 
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دهاؤد وذكاؤه فى موقعة أجنادين 


وفى موقعة أجنادين سار بحيشه وعلى ميمنته ابنه (عبد الله بن عمرو) وعلى ميسرته 
(جنادة بن تميم المالكى)» من بنى مالك بن كتانق ومعه (شرحبيل بن حسنة)» واستخلف 
على الأردن (أبا الأعور السلمى)»؛ فلما وصل إلى الرملة وجد عندها جمعًا من الروم 
عليهم الأرطبون؛ وكان أدهى الروم وأبعدها غور وأنكأها فعلاً؛ وقد كان وضع بالرملة 
جندا عظيمًا وبإيلياء جندًا عظيماء فكتب عمرو إلى عمر بالخبر. قلما جاءه كتاب عمرو 
قال: قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب؛ فانظروا عما تنفرج. وبعث عمرو بن 
العاص علقمة بن حكيم الفراسى؛ ومسروق بن بلال العكى على قتال أهل إيليا. وأبا 
أيوب المالكى إلى الرملة» وعليها التذارق» فكانوا بإزائهم ليشغلوهم عن عمرو بن 
العاص وجيشه؛ وجعل عمرو كلما قدم عليه إمداد من جهة عمر يبعث منهم طائفة إلى 
هؤلاء وطائفة إلى هؤلاء. وأقام عمرو على أجنادين لا يقدر من الأرطبون على سقطة 
ولا تشفيه الرسل فوليه بنفسه. فدخل عليه كأنه رسولء فأبلغه ما يريد وسمع كلامه 
وتامل حضرته حتى عرف ما أرادء وقال الأرطبون فى نفسه: والله إن هذا لعمرو أو أنه 
الذى يأخد عمرو برأيه» وما كنت لأصيب القو م بأمر هو أعظم من ن قتله. فدعا حرسيًا 
فساره فأمره يفتكه فقال: اذهب فقم فى مكان كذا وكذاء فإذا مر يك فاقتله» ففطن عمرو 

بن العاص فقال للأرطبون: أيها الأمير إنى قد سمعت كلامك وسمعت كلامى؛ وإنى 
2 ب 0 اود رميات د و لكي 0 رك ارا 

أن آتيك بهم ليسمعوا كلامك ويروا ما رأيت. فقال الأرطبون: نعم! فاذهب فأتنى بهم- 
ظنًا منه أنه بذلك سيظفر بقتلهم جميعا بدلا من قتل واحد ودعا رجلاً فساره ‏ كلمه 
سر) ‏ فقال: اذهب إلى فلان فرده. وقام عمرو فذهب إلى جيشه ثم تحقق الأرطبون أنه 
عمرو بن العاصء فقال: خدعنى الرجلء هذا والله أدهى العربء وبلغت عمر بن 
الخطاب فقال: لله در عمرو(". 

وفى الصباح عاد «عمرو» على رأس جيشه إلى الحصن تمتطيًا صهوة فرسه التى 
راحت مُقهقهة فى صهيلٍ شامت وساخره وكأنها كانت تعرف من دهاء صاحبها الشى» 
الكثير..!!! 


(1) البداية والنهاية (/9/ 28 -05) بتصرف. 


تمهرو بن العاص 


* وأما عن موقفه فى يوم «صمَّين» فلا ينبغى أبدًا بحال من الأحوال أن تطلق العنان 
لألسنتنا للخوض فى أصحاب الحبيب :7 فإنهم ما أرادوا الدنيا بحال من الأحوا ال» وإنما 
اجتهدوا فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ. 

فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجرٌ واحد... فرضى الله عن الصحابة 
أجمعين. 


وحان وقت الرحيل 


وبعد حياة مليئة بالكفاح والبذل والتضحية نام عمرو بن العاصن - رضى الله عنه - 
على فراش الموت ليلقى ربه عز وجل - وليلحق بالحبيب + وأصحابه. 

عن عوانة بن الحكمء » قال: قال عمرو بن العاص: عجبًالمن نزل به الموت وعقله معهءٍ 
كيفي لا يصفه؟ فلما نؤل به الموت» ذكّره ابنه بقوله» وقال: صفه. قال: يا بنى]! اموت 
كل من أن برضف ولكنى سأصف لك؛ أجدنى كأن جبال رضوى على عنقى: وكان 
فى جوفى الشوك, وأجدنى كان نفسى يخرج من إبرة(0» 

وعن عبد الله بن عمرو؛ أن أباه قال حين احتّضر: اللهم [إنك] أمرت بأمور؛ ونهيت 
عن أمور» تركنا كثيرا مما أمرت» ورتعنا فى كثبر ما نهيت اللهم لا إله إلا أنت" ثم أخذ 
بإبهامه. فلم يزل يهلل ‏ يقول: لا إله إلا الله حتى فاض ‏ رضى الله عنه .290. 

وعن أبى نوفل بن أبى عقرب قال: جزع عمرو بن العاص عند الموت جزعًا شديذاء 
فقال ابنه عبد الله: ما هذا الجزع» وقد كان رسول الله يدنيك ويستعملك! قال: أى بنى! 
قد كان ذلك؛ وسأخبرك إى والله ما أدرى أحبًا كان أم تألّقّاه ولكن أشهد على رجلين 
أنه فارق الدنيا وهو يحبهماء ابن سمية (عمار) واين أم عبد (عبد الله بن مسعود) فلما 
جد بهه وضع يده موضع الأغلال من ذقنه؛ وقال : اللهم أمرتنا قتركناء ونهيتنا فركبناء ولا 

يسعنا إلا مغفرتك. فكانت تلك هجيراه حتى مات20. 

وعن عبد الله بن عمروء أن أباه أوصاه: إذا مت فاغسلنى غسلة بالماء» ثم جففنى فى 
ثوب» ثم اغسلنى الثانية بماء قراح؛ ثم جففنى: ثم اغسلتى الثالثة بماء فيه كافور» ثم 
(1) أخرجه ابن سعد فى الطبقات (4/ 050 


(1) أبن عساكر (1/ 158) نقلاً من السير للذحيى (*/ ه09 
(©) قال الارئؤوط: إسناده صحيح: وهو فى المستد (4/ 145 ١٠؟)‏ آين عساكر (17/ 0114 


أصحاب الرسول 34 


0 3 32 42 1 

جففنى واألبستى الثياب وزر على؛ فإنى مخاصم. ثم | إذا أنثت حملتنى على السرير» 
فامش بى مشا بين المشيتين» ؛ وكن خلف الجنازة» إن مقدّمها للملائكة. وخلفها لبنى 
آدى فإذا أنت وضعتتنى فى القبر» ذ فسن على التراب سنا 

ثم قال: «اللهم إنك أمرتنا فأضعناء ونهيتنا فركبتاء فلا برىء فأعتذر: ولا عزيز 
فأنتصرء ولكن لا إله إلا أنت» وما زال يقولها حتى مات©. 

وهكذا رحل عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنه ‏ عن الدنيا وترك خلفه خيرا كثيراً... 
فما من مسلم يعيش على أرض مصر إلا وكان إسلامه فى ميزان حسناته يوم القيامة... 
ويا لها من كرامة لا توازيها الدنيا بمتاعها الزائل. 

فرضى الله عن (عمرو) وعن سائر الصحاية أجمعين 


د د ع 


1) سن على: أى صب على. 
(؟) قال الأرنؤوط: إسناده قوى: الطبقات لابن سعد (4/ 759)_أبن عساكر (17/ 584). 


الرجل الذى غسلته ملائكة الرحمن 


إننى والله لأجد نفسى عاجرا عن وصف هذا المشهد المهيب. 

إنه رجل استُشهد فى أرض الشرف والجهاد فتولت الملائكة تغسيله بأمر من الله - 
جل وعلاب. 1 

ياله من شرف .. ويا له من فخر. 

إنه حنظلة بن أن عامر الراهب. 

كان أبوه (أبو عامر) يسأل قبل بعثة النبى :3 عن ظهور الرسول4: ويسأل الأحبار 
عن صفته لكى يعرفه إذا ظهر. 

دكان يُخبر ناس بأنه سيؤمن مع هذا النى الت ويتعه. 

فلما بزغ نوز الفجر وظهرت شمن 5 على أرض الجزيرة لتضىء الكون كله 

بور الإيمان والتوحيد. . وبعث الحبيب 5 

وإذا بأبى عامر يحسد النبى 7: ويأبى أن يؤمن برسالته؛ فكان يضمر للبى 414 فى 
قلبه الحسد والحقد والكراهية. 

وشاء الحق ‏ جل جلاله ‏ الذى يملك مفاتيح قلوب العباد أن يفتح قلب ابنه 
(حنظلة) لنور الإيمان لكى يسكن فى قلبه. 

فأسلم حنظلة ولامس الإيمان شغاف قلبه وأحس بأن حياته لم تبدأ إلا فى تلك 
اللحظة. 


إثما وليكم الله ورسولك 


ولا رأى (حنظلة) ‏ رضى الله عنه تلك الكراهية التى يكنها أبوه فى قلبه تجاه النبى 
:3 قام ليُعلن ولاءه لله ولرسول اللدفاة واستأذن من النبى: أن يقتل أباه فنهأه الحبيب 
2 عن قتله. 


التضد اف د 


ويا له من موتف عظيم لهذا الصحابى الجليل يدل على عمق إيمائه وتجرده وإخلاصه 
لله - جل وعلا ‏ فهو يريد أن يبذل نفسه وماله لله. بل إنه يعلن ولاءه كاملا لله 


ولرسول الله :2 ويعلن عداءه لكل من يعادى الله ورسوله. ولو كان هذا العدو هو 
والده. 


ا ع 


باعلا الله ورسوله ولو أكانوا 


8 الإيمات 


أيلءه بروج منه يل 
م رار 


من تحبتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه أولتك حز ب الله ألا ! 


ون © [المجادلة: 79]. 


اتترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم مَن الله ورسوله وجهاد فى 


سبيله فتريصوا حتئ يأتى الله بأمره وائله لا يهدى القرم الفاسقين 4 [العوية:4؟]. 


ليلة صباحها الجنة 


وظل حنظلة ملازمًا للحبيب + ملازمة العين لأختها ليقبس من هليه وعلمه 
وأخلاقه العذبة؛ فكانت محبته للنبى :: تزداد يومًا بعد يوم حتى إنه كان يتمنى أن يفديه 
بماله ونفسه بل وبكل ما يملك.. وكان يتمنى من أعماق قلبه أن يأمره الرسوا 
ليقوم بتنفيذ أمره ف فى التو واللحظة. 

ولا أحس حنظلة بحاجته إلى زوجة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه. 

ذهب وتزوج (حنظلة) جميلة بنت عبد الله بن أبى بن سلول. فأدخلت فى الليلة التى 
فى صبيحتها كان قتال أحد وكان قد استأذن رسول الله :2 أن يبيت عندها تأذن له . 
فلما صلى الصبح غدا يريد رسول الله :3 بأحد ثم مال إلى جميلة فأجنب منها - 
جامعها ‏ وكانت قد أرسلت ! إلى أربعة من قومها فأشهدتهم أنه دخل يها. فقيل لها فى 
ذلك فقالت: رأيت كأن السماء قد فُرجت له فدخل فيها ثم أطبقت» فقلت هذه 
الشهادة. وعلقت بعبد الله بن حنظلة. 

وأخل حنظلة سلاحه فلحق بالنبى 2 وهو يسوى الصفوف فلما اتكشف المسلمون 


: بأمر 


اعترض حنظلة لأبى سفيان بن حرب فضرب عرقوب فرسه فوقع أبو سفيان. فحمل 
رجل منهم على حنظلة فأنفذه بالرمح فقال رسول الله (إنى رأيت الملائكة تغسل 
حنظلة بن أبى عامر بين السماء والأرض بماء المزن فى صحاف الفضة»0). 

قال أبو أسيد الساعدى: فذهينا فنظرنا إليه فإذا رأسه يقطر ماء. فرجعت إلى 
رسول الله + 8 فأخبرته أنه خرج وهو جنب . فولده يقال لهم «ابنو غسيل 1 الملائكة)20, 

وعن عبد الله بن الؤبير رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول عند قتل 
حنظلة بن أبى عامر بعد أن التقى هو وأبو سفيان بن الحارث حين علاه شداد بن الأسود 
بالسيف فقتله» فقال رسول الله :0+: «إن صاحبكم تغسله الملائكة فسألوا صاحبته عنه - 
زوجته ‏ فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب, فقال رسول الله ::ن:: لذلك غسلته 
الملائكة )20 


هكدا تكون الاستجابة لأمر الله ولأسر رسول اللف 
هكذا يكون المؤمن صاحب القلب الحى الذى لا يتآخر لحظة واحدة عن الاستجابة 
لأمر الله ولأمر رسول الله هناد 


قال تعالى: « يا أيْها الذين آمنوا استجيبو! لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم راعلشرا أن 


الله يحول بين المرء وقلبه و 


.]١ [الأنفال:4‎ # 


وقال تعالى: « استجيبو! لربكم من قبل ) 


يومناء وما لكم من نكير # [الشورى:/49]. 


وقال تعالى: 


الأرمز 


أرضيتم بالحياة الكانيا من الآخرة فما متاغ الحياة الدنْيا فى التشرة إلأ ليل ب [التوية:"]. 
إن المؤمن يعلم الغاية التى خلقه الله من أجلها. 


قال تعالى: ١‏ وما خلقت الْجنّ والانس إلا ليعبدرن 4 [الذاريات:05], 


)١1(‏ رواه الحاكم فى المستدرك (/ ؟ ١؟)‏ معرفة الصحابة مختصر)ً. 

(؟) صفة الصفوة /١(‏ 0964-1787 

() رواء الحاكم (8/ )7١4‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عليه الذهبى ‏ 
وقال الشيخ مصطفى العدوى فى فضائل الصحابة: إستاده حسن. 


أصحاب الرسول 8ل 


لا ينُحْدُوهُ سبيلاً وإن يرو سيل الْفَىَ يتُحِدُوه سبيلاً ذلك بأنّْهم كذبوا بآياتنا وكانوا عَنْهًا 
غافلين 4 [الأعراف:1145. 

أو يكون تمن قال الله فيهم: ولقد ذرأنا لجهثم كثيرا من الجن والإنس لهم قوب لا 
: مضررنتتها ولهم آذان ل يسمعون بها أوليك >الأتعام بن هم أضلٌ 
أرلتك هم الْغافلُون 4 [الأعراف:819/9. 


1 


ون بها ولهم أعين 


ولذلك وضنت. الله اكن الناس. 0/12 من رسي إلله بهذا الوصف. فقال تعالى: 

« اقترب للثاس حسابهم وهم فى غفلة معرضرن 02 ما يأتيهم من ذكرض يهم مُث إلا 
ل وَهُم يُعبُونَ 0 لاهية قلوبُهِم وَأسروا النُجوى الذين ظَلَمُوا هل هذا إلا بشر سكم 
أفتأئرن السَحر وأنثم تبصرون )4 [الأنيياء: 1 ]م 

مع أن الكون كله عرف مهمته وأذعن وخضع خلال الله سبحانه وتعالى ‏ فلقد قال 


الله تعالى للسماوات والأرض « ايا طوعا أو كرا قَالتَا أتينا طائعين ؟» [فصلت:١1].‏ 


وقال تعالى: « تسبح له السموات السبع والأرض ومن ن فين وإن من شىء إلأ يسبح بحمده 
ولكن لأ تَفْقَهُون تَسبِيِسَهم إِنْهُ كان حَليما غفورا » [الإسراء:44]. 

وقال تعالى: « ألم ثر أن الله يسبَح له من فى السموات والأرض والطير صافات كل قد علم 
صلائه وتسبيحه واللّه عليم بما يفعلُوت © [التور:41]. 

وقال تعالى: 8 ألم تر أن الله يسَجد لَهُ من فى السموات ومن فى الأرض والشمى والقمر 
َالجُوم وَالْجبَال وَالشْجرُ وَالدوَابُ وكير من الئاس وكثير حَق عليه الاب ومن يهن الله فما 
لَهُ من مُكْرم إن الله يفعل ما يشاء كك [الحج:18]. 


فالكون كله يسير فى قافلة تهتف» بل وتصرخ فى أذن كل جاحد وتقول له بلسان 
الحال: هذا حَلْق الله فأُونى ماذا لق الذين من دونه بل الظالمون فى ضلال بين 


ءآ١1:نامقل[‎ 


بل إن الكون يهتف ويصرخ فى أذن كل كافر ويقول بلسان الحال: « أإله مع اللم4 
[التحل: 5]. 

أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت الطاهرة: إن الأيام تمر والأشهر تجرى وراءها تسحب 

معها السنين ور خلفها الأعمار وقطوى حياةٌ جيل بعد جيل. 

وبين يدى الجليل سيعلم الخاسرون ‏ الذى ضيعوا أعمارهم فى اللهو واللعب 
والشهوات والشبهات ‏ قيمة العمر الذى مضى حتى يتمنى أحدهم العودة مرة أخرىٍ 
ليكون من أشد الناس حرصًا على كل دقيقة من عمره؛ ولكن الندم يأنى حين لا ينتفع 
الندم. 

قال تعالى مصور) حال هؤلاء: لقال كم بشم فى الأرض ب عدد سني 269 فَالُوا لبنا 
25 قال إن ليثم إل قليلاً أو أَنَكُم كسم تملمْرن 0 
ينا لا تُرجعون (653 فتعالى الله الْمَلك الْسَقّ لا إلَه إلأ هو 


وما أو بعض يم فاسآل الْعاد 


ربا العرش الْكريم 4 [المؤمنون:115-117]. 

وقال تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتينالك من لَدنًا ذكرا 6 م 
أعرض عنه فَإنهُ يحصل يوم القيامة وزرا 60 
ينهم فى الور وتحشر المجرمين يومد زرقا 3 يتخافتون ينهم إن لبنتم إلا عشرا 2 نحن 
عل بما يقولون إذ يقول ملم طريقة إن أبنتم إلا يما (5-آ 6 ويسالونك عن الجبال قل ييسفها 
ربي نسقا رتح فَيَذرها فَاعا مَقْصِفًا 9 لا قر فيها عرجا ولا نا 6-9 بر يعون الذاعى 


خَالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا 6 2 


لا عوج لَه وحَشعت الأصوات للرْحْمن قلا تسمع إلا همسا © يومد لأ تفع الشفاعة إل من 
أذن لَه الحم ورضي لَه قولا م يَعلّم ما بين أيديهم رما خَلمَهِم ولا يحيطون به علمًا 
وعدت الوجوة للحى القيرم وقد حاب من حمل ظُلمَا (127) ومن يعمل من الصالحات هر فو مؤمن 
قلا يضاف ظُلْمَا ولا هَضما 4 [طدنوه 011 


وان سال وري ترم تاها يقد القار مره انار اخ ماعل كان لا 
يوفكُرن / 4# [الروم:80]. 
قال الحسن البصرى ‏ رحمه الله : عام بم يد مل إلا مدو بلاق للا 


2 أصسحاب الرسول زلالز 


ل 


ويقول: يا ابن آدم أنا خلقّ جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمنى فإنى إلى يوم القيامة لا 
أعود©, 

فما أحوجنا إلى أن نغتنم كل لحظة فى طاعة الله وأن نستجيب لأمر الله ولأمر 
رسول الله ::: عسى الله أن يخرج من بيننا رجلاً على شاكلة حنظلة وغيره من أصحاب 
الحبيب 235 . 
ولنذكر جميعًا تلك العقوبة التى يجنيها كل من غفل عن الغاية ولم يستجب لأمر 
الله. ولأمر رسول الله :8 . قال تعالى: 


العداب لو أن لى كرة 


(77) بلى قد ساءتك آياتى فكذبت بها واستكبرت وكنت من الككافرين (35) ويوم 


الله وجوههم مُسودة أليس فى جهنم مثوى للْستكبّرين © وينتى 
الله الذين اثقوا بمفازتهم لا يسَنُهُم الوم زلا هم يَحْرنُوت/ [الزمر:1:05ه]. 
هذا هو الشخر لمن أراد 

عن أنس قال: افتخر الحيان من الأنصار: الأوس والخزرج فقالت الأوس: منا غسيل 
الملائكة (حنظلة ابن الراهب).؛ ومنا من اهتز له عرش الرحمن (سعد ابن معاذ)» ومنا من 
حمته الدير (عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح)؛ ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين 
(خزيمة بن ثابت). وقال الخزرجيون: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله8: 
لم يجمعه غيرهم زيد بن ثابت وأبو زيد وأبى بن كعب ومعاذ بن جبل0©. 

فرضى الله عن ( حتنظلة) وعن ساتر السحابة أجمعين 


اودكا 


.)7 8 أختاه إنما أنت أيام/ للمصئف (ص؟؟:‎ )١( 
وآبو يعلى (0/ 71) بإسناد صحيح.‎ 21٠١ /5( قال العدوى: رواه الطبراتى فى الكبير‎ )1( 


تعبك الله ين عمرة نين العاس 


كاتب السنة الذى رد عليه ( جبريل ) السلا 


وها هو نسيم العبادة والزهد يهب علينا مع أول كلمة نكتبها عن الصحابى الحليل 
عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما -. 

فلقد كان مثالا عظيما للقوة فى العبادة؛ وكثرة الاجتهاد فى الطاعة. 

فهو لا يمل أبدا من الصيام أو القيام أو تلاوة القرآن. لم تستطع الدنيا أن تنال من قلبه 
شيئاء فلقد وهب عمره كله للعبادة واستشعر حلاوة الإيمان فلم تعد الأوقات 
والساعات تكفى لكثرة عبادته وقراءته وصيامه وقيامه. 

فإذا نادى منادى الجهاد وجدته فى مقدمة الصفوف مقاتلاً شجاعا يبحث عن الشهادة 
ويتمناها فى كل يوم بل فى كل لحظة من عمره. 

فإذا وضعت الحرب أوزارها تراه مرة أخرى عابد) ذاكرا لله فى كل وقت وحين. 

إنه الإمام احبر العابد صاحب رسول الله # :8 واين صاحيبه. 

وقد أسلم قبل آبيه فيما بلغناء ويقال: كان اسمه العاص» فلمًا أسلم؛ غيّره النبى ؛ 
بعيد الله20, 

وله مناقب وفضائل ومقام راسخ فى العلم والعملء حمل عن النبى :: علما 

ولقد أحب القرآن حبًا ملك عليه لَه وفؤاده حتى أكمل حفظه وفهمه وأخل يحول 
هذا القرآن إلى واقع عملى منظور يراه الناس فيرون الإسلام من خلاله. 


كتاية السنة والرد على منكرى الشفاهه 


لقد ظهر فى عصرنا هذا من ينكر شفاعة النبى 3 يوم القيامة: بل ويدكر السسّة كلها 
جملة واحدة بحجة أن النبى > 3# نهى أصحابه عن كتابة وتدوين السنة. 


وفى الحقيقة إننى أتعجب كل العجب من هذا الذى ينكر أحاديث النبى 6 كلها 
(1) أبن عساكر ( +09 718) نقلاً من السير للذهبى (*/ )8١‏ 


أصحاب الرسول و8 
وهو فى الوقت ذاته يستدل على ذلك بحديث من أحاديث النبى 28 !!!! 

لين إنكار الشفاعة أو إنكار السّة كلها وليد عصرنا هذاء بل هى دندئة قديمة 
حديثة... ولقد استطاع علماؤنا من السلف الصالح أن يجعلوا تلك الفثران ‏ التى 
تحارب منة الحبيب :38 وتنكر شفاعته ‏ تدخل جحورها ولا تخرج أبدا. 

ولقد كانت أدلتهم تنحصر فى أن أحاديث الشفاعة لا تنبت تغبت؛ لأن النبى 4 قد نهى 
عن تدوين السنةه ولذا فهى لم تدون إلا فى عصر الملوك وبعد وفاة الصحابة رضى الله 
عنهم ‏ فكان العلماء ماني الوا حل خاب وهو كرون اوري ارا اج 
ويطمسون ما تبقى منها 

دك د ابا شع ووو و ا ا 
العاص ‏ رضى الله عنهما ‏ وغيره من الصحابة كانوا يكتبون أحاديث النبى 
يديه. 

فعبد الله بن عمرو كتب الكثير بإذن النبى 187 وترخيصه له فى الكتابة بعد كراهيته 
للصحابة أن يكتبوا عنه سوى القرآن2» وسوّغ ذلك:18 . 

ثم انعقد الإجماع بعد اختلاف الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ على الجواز 
والاستحباب لتقييد العلم بالكتابة. 

قال الإمام الذهبى رحمه الله : والظاهر أن النهى كان أولاً لتتوفر هممهم على 
القرآن وحده وليمتاز القرآن بالكتابة عما سواه من السنن البوية؛ فيومَنْ اللبس» فلما 
زال المحذورٌ واللبس» ووضح أن القرآن لا يشتبه بكلام الناس دن فى كتابة العلم» والله 
أعلم. 

وقال اين القيم ‏ رحمه الله فى «تهذيب السنن» (8/ 4 ؟): قد صيم عن النبى 
النهى عن الكتابة والإذن فيها متأخرء فيكون ناسحًا لحديث النهى: فإن النبى 18 قال فى 
غزاة الفتح «اكتبوا لأبى شاه؛ يعنى خطبته التى سأل أبو شاه كتابتهاء وأذن لعبد الله بن 
عمرو فى الكتابة؛ وحديثه متأخر عن النهى؛ لأنه لم يزل يكتبء» ومات وعئده كتابته» 


؟ بين 


(1) وذلك فيما أخرجه أحمد /١(‏ 11/1) ومسلم فى #صحيحه» )7٠04(‏ فى الزهد والرقائق؛ باب التثبت 
فى الحديث» وحكم كتابة العلم عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله يل قال: #لا تكتبوا عنى» ومن كنب 
عنى غير القرآن: فليمحه: وقد أعلّه البخارى وغيره. وقالوا: الصواب وقفه على أبى سعيدء انظر #الفتم» 
جل مم0 
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من كلامة التئيس 


عن أبى عبد الرحمن الحبلىء قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: لآن أكون عاشر 
عشرة مساكين يوم القيامة؛ أحب' إلى من أن أكون عاشر عشرة 5 أغنياء؛ فإنّ الأكثرين هم 
الأقلون يوم القيامة» إلا مَنْ قال هكذا وهكذاء يقول: يتصدق يميئًا وشمالة0©». 

دعن عبد الله بن أبى مليكة عن عبد الله بن عمرو قال: لو تعلمون حق العلم 
لسجدتم حتى تنقصف ظهوركمء ولصرختم حتى تنقطع أصواتكم فابكوا فإن لم تجدوا 
البكاء فتباكوا. 

وعن عبد الله بن هبيرة عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: لأن أدمع دمعة من 
-خشية الله عز وجل أحب إلى من أن أنصدق بألف ديثار9). 


تواضعه وزهده وخشيته 


وعن سلمان بن ربيعة أنه حيج فى عصابة من قراء أهل البصرة فقال: والله لا ترج 
حتى نلقى رجلاً من أصحاب محمد ##مرضيًا يحدثنا بحديث. فلم نزل نسأل حنى 
حدئنا أن عبد الله بن عمرو نازل فى أسقل مكة. فعمدنا إليه فإذا نحن بثقل عظيم 
ويرتحلون ثلثمائة راحلة» منها مائة راحلة وماثتا زاملة.. فقلنا: لمن هذا الثقل فقالوا: 
لعبد الله بن عمرو. فقلنا: أكل هذا له؟ وكنا نحدث أنه من أشد الناس تواضمًا. فقالوا 
لنا: أما هذه المائة راحلة فلإخوانه يحملهم عليهاء وأما الماثتان فلمن نزل عليه من أهل 
الأمصار ولأضيافه. فعجبنا من ذلك. فقالوا: لا تعجبوا من هذا فإن عبد الله رجل غنى 
وإنه يرى حقًا عليه أن يكثر من الزاد لمن نزل عليه من الناس. فقلنا: دلونا عليه. فقالوا: 
إنه فى المسجد الحرام. قال: فانطلقنا نطلبه حتى وجدناه فى دير الكعبة جالسًا بين بردتين 
وعمامة ليس عليه قميص» قد علق نعليه فى شماله0. 

وعن يعلى بن عطاءء عن أبيه» قال: كنت أصنع الكحل لعبد الله بن عمروء وكان 
يظفئ السراج بالليل» ثم يبكى حتى رصمّت عيناء9». 
(1) رجاله ثقات: وهو فى الحلية (1/ 144) واين مساكر (0145941. 
(7) صفة الصفوة /١(‏ 7/97؟)- ورواه البيهقى فى الشعب وإستاده حسن. 
(7) صفة الصفوة /١(‏ /ا1؟). 
(4) رسعت عيناه: أى تغيّرت وفسدت والتصقت أجفانهاء وأنظر فحلية الأولياء؛ (1/ *5 ؟) وأبن عساكر: (0145. 


عيد الله بن عمرو ين العاص 


هن فضائله 


وفضائله ‏ رضى الله عنه ‏ لا تُعد ولا تُحصى ولكن حسبنا أن نعلم أنه كان يكتب 
سنة الحبيب كيه فكل من يقرؤها ويعمل بها من بعده» فهى فى ميزان حسناته... وكفى 
بها والله. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: كنت يومًا مع رسول الله 355 فى بيته فقال: 
«هل تدرى مَنْ معنا فى البيت؟. قلت: مَْ يا رسول الله؟ قال: «جبريل عليه السلام». 
قلت: السلام عليك يا جبريل ورحمة الله. فقال رسول الله ك: «إنه قَدْ رد عليك 
السلام)("2, 


كنتم خير أمة أخرجت للناس 

وها هو موقف يتفاعل معه ابن عمرو - رضى الله عنهما - وتسيل دموعه حزثًا لما 
حدث. .. كيف لا؟ وهو رجل من أمة زكاها الله بقوله: «كُشم خَيْرَ مه أخْرِجت لئاس 
تأمرون بالْمَعْرُوف تهون عن لكر وَتؤْمْرتَ بالله 4 وال عمران: 61٠١‏ 

عن عبيد بن سعيد: أنه دخل مع عبد الله بن عمرو المسجد الحرام» والكعبة محترقة 
حين أدبر جيش «حصين بن ثميرا» والكعبة تتنائر حجارتها. فوقف وبكى حتى إنى 
لأنظر إلى دموعه تسيل على وجتتيه. فقال: «أيها الناس! والله لو أن أبا هريرة أخبركم 
أنكم قاتلوا ابن نبيكم؛ ومحرقوا بيت ربكم؛ لقلتم: ما أحد أكذب من أبى هريرة. فقد 
فعلتم؛ فانتظروا نقمة الله فليلبستكم شيمّاء ويذيق بعضكم بأس بعضص200. 


وتزودوا فإن خير الزاد التصهوىي 


وها هو ابن عمرو ‏ رضى الله عنهما - يحول تلك الآية إلى واقع عملي فيتعايش 
معها قليًا وقالبًا فلا تراه إلا عابدا لله ذاكرا له فى كل وقت وحين. 

يقول الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : الناس منذ خُلقوا لم يزالوا مسافرين؛ وليس لهم 
حط عن رحالهم إلا فى الجنة أو النار. والعاقل يعلم أن السفر مبنى على المشقة وركوب 


(1) إسناده حسن: روا الطبرانى. وأنظر المجمع (5 185). 
(؟) سير أعلام التبلاء للإمام الذهبى (6/ 44). 


أصحاب الرسول يل 


الأخطار. ومن المحال عادةٌ أن يطلب فيه نعيمٌ ولذة وراحة؛ إنما ذلك بعد انتهاء السفر. 
ومن المعلوم أن كل وطاة قدم أو كل آن من آنات السفر غير واقفة؛ ولا المكلف واقف» 
وقد ثبت أنه مسافر على الحال التى يجب أن يكون المسافر عليها من تهيئة الزاد الموصل: 
وإذا نزل أو نام أو استراح فعلى قدم الاستعداد للسير0). 

فانشغل ابن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ بالعبادة حتى إنه لم يجد متسمًا ليستمتع 
بشىء من لذائذ الدنيا التى أحلها الله تنا 

عن عبد الله بن عمروء قال: زوجنى أبى امرأة من قريش؛ فلما مَخْلت على جعلت جعلت” 
لا أنحاش لها مما بى من القوة على العبادة: فجاء أبى إلى كته - زوجة ابنه ‏ فقال: كيف 
وجدت بعلك؟ ‏ زوجك ‏ قالت: : خير رجل من رجل لم يفت لها كنقاء ولم يقرب لها 
فراشّاء قال: فأقبل على وعضّى بلسانه؛ ثم قال: أنكحتك امرأة ذات حسبء فعضلتها 
وفعلت» ثم انطلق» فشكانى إلى النبى ب ٠‏ فطلبنى» قأتيتهء فقال لى: «أتصوم النهار 
وتقوم الليل»؟ قلت: نعم. قال: الكنى أصوم وأفطر؛ وأصلى وأام. وأمس النساء. قمن 
رغب عن مسنتى فليس منى». 

وقال: «اقرأ القرآن فى كل شهر». قلت: إنى أجدنى أقوى من ذلك. قال: «فاقرأه فى 
كل عشرة أيام». قلت: إنى أجدنى أقوى من ذلك. قال: «فاقرأه فى كل ثلاث». ثم قال: 
«صم فى كل شهر ثلاثة أيام». قلت: إنى أقوى من ذلك. قال: فلم يزل يرفقنى حنى 
قال: «صم يوم وأفطر يوم فإنه أفضل الصيام؛ وهو صيام أخى داود)0©. 

قال حصين فى حديثه: ثم قال 5: «فإن لكل عابد شرك ولكل شر فترة فإما إلى 
سنّة وإما !| إلى بدعة» فمن كانث فترته إلى سئة فقد اهتدى ومن كانت فترته || إلى غير 
ذلك فقد هلك])0. 

قال الإمام الذهبى ‏ رحمه الله : وصح أن رسول الله ثيه نازله إلى ثلاث ليال» 
ونها أن يقرأه فى أقل من ثلاث وهذا كان فى الذى نزل من القرآن ثم بعد هذا القول 
نزل ما بقى من القرآن. فأقل مراتب النهى أن نكر تلاوةٌ القرآن كله فى أقل من ثلاث» 
(1) الفوائد للإمام أبن القيم (ص: */7؟) ط. دار الخانى. 
(7) أخرجه أحمد فى المسند (7/ )١58‏ ورجاله ثقات ‏ وآصله فى البخارى (07+ 5) فضائل القرآن. 


() رواه ابن أبى عاصم وأبن حبان فى صحيحه وإسناده صحيح ‏ انظر ظلال الجتة (81). 
(4) أخرجه أبو داود (144) الصلاة والترمذى (490؟) وقال: هذا حديث حسن صحيح, 


بك اللف بن مرو بن العا 


فما فقه ولا تديّر من تلى فى أقل من ذلك. ولو تلا ورثّل فى أسبوع» ولازم ذلك؛ لكان 
عملاً فاضلاً» فالدين يسن فوالله إن ترتيل مع القرآن فى تهجد قيام الليل مع المحافظة 
على النوافل الراتية» والضحىء وتحية المسجد؛ مع الأذكار المأثورة الثابتة؛ والقول عند 
النوم واليقظة؛ ودبر المكتوبة والسحرء مع النظر فى العلم النافع والاشتغال به مخلصنًا 
لله مع الأمر بالمعروف؛ وإرشاد الجاهل وتفهيمه؛ وزجر الفاسق» ونحو ذلك» مع أداء 
الفرائض فى جماعة يخشنوع وطمأنينة وانكسار وإيمان» مع أداء الواجب؛ واجتناب 
الكبائرء وكثرة الدعاء والاستغفان والصدقة وصلة الرحم؛ والتواضعء والإخلاص فى 
جميع ذلك. لسغل عظيم جسيم» ولَمَقام أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين» فإن سائر 
ذلك مطلوب. . فمتى تشاغل العابد يختمة فى كل يوم فقد خالف الحنيفية السمحة؛ ولم 
ينهض بأكثر ما ذكرناه ولا تدير ما يتلوهلة. 

قال مجاهد: فكان عبد الله بن عمرو حين ضعف وكبر يصوم الأيام يصل بعضها 
إلى بعض ليتقوى بذلك» ثم يفطر بعدد تلك الأيام. قال: وكان يقرأ من حربه كذلك 
يزيد أحيانًا وينقص أحياناء غير أنه يوفى العدد إما فى سبع وإما فى ثلاث. قال: : ثم كان 
يقول بعد ذلك: لأن أكون قبلت رخصة رسول الله ع أحب إلى ثما عدل به؛ لكنى 
فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره©». 

ندم وأسصا على يوم صفخين 

وتمر الأيام على هذا العابد الزاهد الذى وهب حياته كلها لله ولم يترك ساعة من 
عمره لحظوظ نفسه وشهواتها. ويطول عمره حتى يدرك خلافة (على) ‏ رضى الله عنه- 
ويرفض معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ أن يبايع علي إلا أن يأتى بقاتل عثمان ‏ رضى الله عنه 
وحدثت الفتنة بينهما. 

وعقيدتنا نحو هذه الفخة التي جنشت بين الصحاية رضي الله عنهم - أننا تعتقد أنهم 
مجتهدون جميعًا ومتأولون ونحن تُحسن الظن بهم جميعًا وثُمسك عما شجر بينهم فهم 
لم يقصدوا معصية وما أرادوا الدنيا بحال من الأحوال. 

قال الإمام النووى - رحمه الله فى شرح مسلم: واعلم أن الدماء التى جرت بين 


.)84 /7( سير أعلام النبلاء للإمام الذهبى‎ )١( 
5لا لال1؟).‎ /١( (؟) صفة الصفوة‎ 
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الصحابة - رضى الله عنهم ‏ ليست بداخلة فى هذا الوعيد (يقصد قول النبى 2 إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول قى النار) ومذهب أهل السنة والحق: إحسان 
الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم؛ وأنهم مجتهدون متأولون لم 
يقصدوا معصية ولا محض الدئياء بل اعتقد كل فريق أنه المحق» ومخالفه باغء فوجب 
عليه قتاله» ليرجع إلى أمر الله وكان بعضهم مصيبّاء وبعضهم مخطنًا معذور) فى اخطأ 
لأنهم مجتهدون, والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه وكان - على - رضى الله عنه ‏ هو 
المحق المصيب فى تلك الحروب؛ هذا مذهب أهل السنة» وكانت القضايا مشتبهة حتى إن 
جماعة من الصحابة تبروا فيهاء فاعتزلوا الطائفتين: ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب» 


1. 


ثم تأخروا عن مساعدة أى منهم. اه 


وقامت الحرب بين الطائفتين ن.. ومضت (موقعة اللجمل) وجاءت (موقعة صقين» 
وكان عمرو ين العاص فى فريق معاوية وكان يعلم أن الصحاية يثقو إن فى ابنه (عبد الله) 
فعزم عليه أن يخرج معه فخرج معه (عبد الله) وهو لا يريد قتالًء ولكنه أراد أن يمتثل 
أمر النبى أل حين قال له فى يوم من الأيام: : «أطع أباك ما دام حيّا». 

ونسب القتال بينهم ودخل (عبد الله) فى بداية المعركة ولم يضرب أحدًا بسيف ولم 
يلبث إلا قليلاً حتى ترك أرض المعركة وذلك عندما علم أن عمار بن ياسر ‏ رضى الله 
عنه - كان فى فريق على بن أبى طالب رضى الله عنه - وأئه قد قل فتذكّر (عبد الله) 
قول النبى 1 حينما قال عن عمار:«ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية» فانطلق (عبد الله) 
يشق الصفوف ويزآار كالليث يذكّر الصحابة الذين فى جيش معاوية ‏ رضى الله عنه - 
بقول النبى فل ليعرفوا أنهم قد اجتهدوا فأخطاوا والدليل على ذلك أنهم قتلوا عمار بن 
ياسر ‏ رضى الله عنه - وقد شهد النبى لمن قتلوه بأنهم يغاة. ووصلت مقالته إلى معاوية 
فدعاه ودعا أباه فدخلا عليه... وعبد الله قد امتلا قلبه حَرْنًا على قتل عمّار. 

عن حنظلة بن خويلد العنبرى؛ قال: بينما أنا عند معاوية؛ إذ جاءه رجلان يختصمان 
فى رأس عمار ‏ رضى الله عنه - فقال كل واحد متهما: أنا قتلته. فقال عبد الله بن 
عمرو: : ليطب به أحدكما نفسسًا لصاحبه؛ فإنى سمعت رسول اللهلا” يقول: «تقتله الفئة 
الباغية» فقال معاوية: يا عمرو! آلا تُغنى عنا مجنوتك: فما بالّك معنا؟ قال: إن أبى 
شكانى إلى رسول اللدكّة . فقال: «أطع أباك ما دام حيّاة فأنا معكم؛ ولست أقاتل21. 


(1) رواه أحمد فى المسند (7/ )١54‏ وابن عساكر (754) وإسناده صحيح, 


عبد الله بن سمرو بن العاص 


ولما عاد (عبد الله بن عمرو) ‏ رضى الله عنهما - ظل يوم (صفين) وكأنه صفحة 
سوداء ء فى حياته عكرت عليه صفوه وكددّرت عليه عيشه فكان قلبه يمتلئ حَرْنًا وأسقًا 
كلما ذكر هذا اليوم مع أنه لم يقاتل... وكان يقول: «مالى ولصثين» مالى ولقتال 
المسلمين» + لوكدت ألمت قيلها بفشرين سل - أو قال بعشر سنين ‏ أما والله على ذلك 
ما ضربت يسيفء ولا رميت يسهم200. 


أين الوفاء بالوعد 2119 


إننا نعيش زمانًا لا تكاد تجد فيه رجلاً ‏ إلا من رحم الله وفيًا بالوعد صادثًا فى 
أقواله وأعماله. 

وها هو عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ يضرب لنا المثل والقدوة فى الوفاء 
بالوعل حتى عند موته. 

فعن هارون بن رئاب. قال: «لما حضرت عبد الله بن عمرو الوفاة قال: إنه خطب إلى 
ابنتى رجل من قريش وقد كان منى إليه شبيه بالوعد؛ فوالله لا ألقى الله عز وجل - 
بثلث النفاق. اشهدوا أنى قد زوجتها إياهة20. 


وحان وققت الرحيل 


وبعد حياة طويلة مملوءة بالطاعة والزهد والعطاء والجهاد فى سبيل الله نام ابن عمرى 
رضى الله عنهما ‏ على فراش الموت يرجو رحمة الله ويخشى عذابه ويتلهف شومًا 
لصحبة النبى 7 فى جنة الرحمن ‏ جل وعلا ‏ التى فيها ما لا عين رأت ولا أفن 
سمعت ولا خطر على قلب يشر. 

قال يحبى بن يكير: تُوى عبد الله بن عمرو (بمصر) ودفن بداره الصغيرة سنة خمس 
0 : 

قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: وهو الصحيح. فقد روى الكندى فى كتاب «الولاة»: 
(545) قصة قتل الأكدر بن حمام الذى قتله مروان بن الحكم حين قدم مصر سئة 
(15). قال: حدثنا يحبى بن أبى معاوية التجيبى؛ قال: حدثنى خلف بن ريبعة 
(1) رجاله ثقات: أخرجه ابن سعد (4/ 755) وأبن عساكر (181). 
(؟) صفة الصفوة /١(‏ 0908 


أصمحاب الرسول قل 


الحضرمى: قال: : حدثنى أبى ربيعة بن الوليد عن موسى بن على بن رباح؛ عن ن أبيه» قال: 
كنت واتفًا بباب مروان حين أتى بالأكدر... وكان قتل الأكدر للنصف من جمادى 
الآخرة سنة خمس وستين» ويومئذ توفى عبد الله بن عمرو بن العاص؛ فلم يستطع أن 
يخرج بجنازته إلى المقبرة ة لتشغيب الجند على مروان؛ فدفن فى داره9). 
وهكذا رحل الزاهد العابد الورع التقى.. كاتب سسّة الحبيب 4 ليلحق بالحبيب 16 
وأصحابه ‏ رضى الله عنهم ‏ وليجبر الله كسره فى جنته ودار كرامته ورضوانه. 
هرضى الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين 


عد عي عي 


(1) سير أعلام التبلاء (مع الهامش) (6/ 44). 


الله أكبر .. فزت ورب الكعية 


يا له من مشهد لا يتكرر عبر الزمان إلا نادرً. 
إنها كلمات خرجت من فم الصحابى الجليل: حرام بن ملحان عندما فاز بالشهادة 
فى سبيل الله ورأى دماءه التى امتزجت بآيات القرآن وحروفه؛ وتفاعلت مع الإسلام... 
رآها وهى تنزف من جسده الشريف على إثر طعنة جاءته من خلفه فلم يجد ما يعر 
به عن سعادته إلا أن قال: الله أكبر. .. قت ورب الكعبة. 
وكيف لا يقول تلك الكلمة وهو الذى تربّى بين يدى الحبيب المصطفى ا الذى كان 
يتلو على مسامعه آيات القرآن التى تحث المؤمنين على الجهاد فى سبيل الله وتخبر عن 
عظيم أجر الشهداء ومنزلتهم فى جنات الرحيم بم الرحمن. 

: <يا يها الدينآ وا هل أدلكُم على تجاوةفجيكم من عاب ألم © طن 
باللّه ورسوله وتجاهدوت فى سيل الله بأموالكم وأتفسكُم ذَلكُمْ مير لَكُمْ إن كنتم 
فر كم ذنويكُم يكم جنات تججرى من قسها الأنهار واكن َي فى جنات عدن ذلك 


2 


الفوز العظيم ©6 وأخرئ تحبونها نصر من اللّه وقح قريب 'وبشر المؤمنين 4 [الصف: 1٠١‏ 37]. 
فأمر الله بالإيمان قبل الجهاد؛ لآن الجهاد لا يسعى إليه ولا يثبت أمامه إلا المؤمن 
الصادق المحتسب - فالإسلام دين عقيدة فى المقام الأول ولا يثب ينبت فى تلك المواقف إلا 
رجل العقيدة ‏ قال تعالى: 
9 أيُهَا الذين آمنُوا هل أَدلَكُم على تجارة تجيكم من عُذَاب أَليم. .. 4. 
تامل يا أخى لتلك الصفقة الرابحة التى أوضح الله شروطها ويتودها فى سورة التوبة 
فقال: :9 إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجئة يقَاتُون فى سبيل الله 
فيقتُوت ويقتلون وعدا عليه حقًا فى الوراة والإنجيل والفرآن ومن أَرفئ بعهده من الله فاستبشروا 
بعكم اذى بايعدم به وَذلك هو الَو العظيم 4 [العوية:111]. 


أصحاب الرسول يي 

يقول أحد السلف الصالح: يا لها من تهارة رابحة - أنفس" هو خلقها وأموال هو 
رزقهاء ثم بعد ذلك نردها إليه ويعطينا الجنة!!! ” 

فيا له من فوز عظيم! !!. 

ولقد اودع الله هذا العقد فى أشرف كتبه (فى التوراة والإنجيل والقرآن) وبين شروط 
هذا العقد.. فالمشترى هو الله والثمن هو الجئة والسلعة هى الجهاد فى سبيل الله بالأنفس 
والأموال - ثم قال تعالى: أما وقد بعتم أنفسكم إلينا ورددتموها علينا فنحن نرد عليكم 
الأنفس والأموال أوفر ما كانت. . فقال سبحانه وتعالى: «ولا تَحْسبن ادن قلُوا فى سبيل 


الله مانا بل أحياء عند ربّهم يررَقُونَ 659 فرحين بمًا آَاهم الله من فضلله وَيُسبْشرُون بالذين 
لم يَلْحَقُوا بهم من خلفهم ألأ َف عَلَيْهِم ولا هم يحَزئرت 4 [آل عمران:630/0-178. 

بل وتأمل معى تلك البوتقة العطرة من أحاديث رسول الله :9: عن الجهاد ‏ قال 484: 
«للشهيد عند الله سب خصال: يُغفر له فى أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة 
ويحلى حلة الإيمان ويزوج اثنين وسبعين زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر 
ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خيرٌ من الدنيا وما فيها 
ويشفع فى سبعين إنسانًا من أهل بيته)(©. 

وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال 5: :اما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجم إلى 
الدنيا وأن له ما على الأرض من شىء غير الشهيد فإنه يد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 
عشر مرات لما يرى من الكرامة»29', 

وقال يله: «إن فى الجنة ماثئة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله ما بين 
الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الحنة 
وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أتهار ابحنة». 

وعلى:العكنن من ذلك فمن تخاذل ولع يفكر فئ الغزو يقول منه البى 
مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق»0». 


(1) رواه الترمذى وصححه الألبائى قى صحيح اجامع (01817). 

(؟) متفق عليه عن أنس ‏ صحيح الجامع (0815). 

(7) أخرجه البخارى وأحمد عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (1175)- الصحيحة (451). 
(5) أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (/681). 


حرام بن ملحان 


فلما عاش (حرام بن ملحان) بل وتعايش مع تلك الآيات: ومع تلك الأحاديث التى 
خرجت من فم الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى ‏ صلوات ربى وسلامه عليه 
- أصبح لا يتمنى شيثًا إلا أن يرزقه الله الشهادة فى سبيله. فهذا هو الفوز الذى ليس 
بعده خسارة. 

وكان يخشى آلا يرزقه الله الشهادة فى سبيله فأخذ يدعو ويبتهل ويُخلص فى التذلل 
لله-عز وجل لكى يرزقه الشهادة. 

وتمر الأيام والليالى حتى يأنى اليوم الموعود وتأتى اللحظة التى أراد الله أن يكرمه فيها 
بتلك النعمة العظيمة ‏ الشهادة . 

وكان ذلك فى يوم (يثر معونة). 

مأساة يئر معونة 


وملخصها أن أبا براء عامر بن مالك (المدعو بملاعب الآسنة) قدم على رسول الله 
4 المدينة؛ فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد؛ فقال: يا رسول الله لى بعت 
أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك؛ لرجوت أن يجيبوهم؛ فقال: «إنى أخاف 
عليهم أهل نجد؛؛ فقال أبو براء: أنا جار لهم؛ فبعث معه أربعين رجلاً ‏ فى قول ابن 
إسحاق20: وفى الصحيح(": أنهم كانوا سبعين: والذى فى الصحيح هو الصحيح» 
وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بنى ساعدة الملقب [بالمعتق ليموت»؛ وكانوا من خيار 
المسلمين وفضلائهم وساداتهم ٠‏ وقرائهم ](") فساروا يحتطبون بالنهار» يشترون به الطعام 
لأمل الصفّة: ويتدارسون القرآن؛ ويصلون بالليل» حتى نزلوا بثر معونة ‏ وهى أرضص 
بين بتى عامر وحرة بنى سليم ‏ فنزلوا هناك ثم بعثوا حرام بن ملحان أخا أم سليم 
بكتاب رسول الله :38 إلى عدو الله عامر بن الطفيل؛ فلم ينظر فيه» وأمر رجلاً فطعنه 
بالحربة من خلفه. فلما أنفذها فيه ورأى الدم؛ قال حرام: الله أكبر» فزت ورب الكعبة. 


(1) ألخرجه ابن هشام فى السيرة» (6/ /31) عن ابن إسحاق ‏ 

(؟) أخرجه البخارى (4088): ومسلم (901) (0717) وغيرهما من حديث أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قلت: 
وقد ورد بالشك بين الأربعين والسبعين فى أحد روأيات الحديث عند البخارى (/119*). 

(5) كذا فى جميع النسخ التى بين يدىء وهو كلام غير مستقيم؛ وفى «السيرةة لابن هشام (//09/8: 
لبعث رسول اله ل الذر بن عمرو ا بنى ساعة »يموت ى أربين رجلا من أصحاي؛ من 
اخيار المسطلعين... 


أصحاب الرسول كلل 


سس 


وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: الما طعن حرام بن ملحان ‏ وكان خاله ‏ يوم بثر 
معونة قال بالدم هكذاء فنضحه على وجهه ورأسه. ثم قال: فزت ورب الكعبة»7). 


بلغوا قومنا أنا لقينا رينا فرضى عنا ورضيتا عنه 
لقد تألم النبى :3 لأجل هذه المأساقء ولأجل مأساة الرجيع اللتين وقعتا خلال أيام 
معدودة؛ تأًا شديد) وتغلب عليه الحزن والقلق» حتى دعا على هؤلاء الأقوام والقبائل 
التى قامت بالغدر والفتك فى أصحابه؛ ففى الصحيح عن أنس قال: «دعا النبى 314 على 
الذين قتلوا أصحابه ببثر معونة ثلاثين صباحًاء يدعو فى صلاة الفجر على رعل وذكوان 
ولحيان وعصية. ويقول: اعصية عصت الله ورسوله؛ فأنزل الله تعالى على نبيه قرآنًا 
قرأناه حتى نسخ بعد: «بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه» فترك رسول الله 
215 قنوته01, 
فيا أيها الإخوة الكرام... هذا حرام بن ملحان ‏ رضى الله عنه ‏ يتمنى الشهادة لأنه 
يعلم قدر الشهادة وقدر الشهيد عند ربه ‏ جل وعلا ‏ فلما أكرمه الله بها قال: 3 
ورب الكعبة. 
فهل سنرى فى تلك الأمة الميمونة المباركة من يتمنى الشهادة ويسعى إليهاء فإذا نالها 
قال: فزت ورب الكعبة. 
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الشهادة فى سبيله. 
وزضس الله عن (حرام بِن ملحان ) وعن سائر الصحابة أجمعين 


عد ا د 


)١(‏ أخرجه البخارى (97/ 555 ) المغازى. 
(؟) أخرجه البخارى (815؟) ومسلم (90؟) (1/0ة). 


معاة بن جيل 


يا معاذ والله إتى لأحبك 


عدم رسول الله عي 


يقول /ل: امن يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين»07. 

ونعمة العلم من أعظم النعم؛ ولذا فقد أمر الله نبيه 2 أن يطلب المزيد منهء فقال: 
«إوقل رْبْ زدنى علما 4 [طه:4١1].‏ 

بل إنه من عظمة العلم والعلماء وقدرهم عند الله جل وعلا ‏ أنه أشهدهم على 
أعظم شهادة ألا وهى شهادة التوحيد لله. 

فبعد أن شهد الله جل وعلا ‏ بتلك الشهادة العظيمة ثنى فى الشهادة بالملائكة ثم 
بشهادة أولى العلم. 

قال تعالى: < سهد الله نهل إل إلأ هر والْمَلائكَة ونوا الْعلّم قَائمًا بالقسنّط لا إلَه إلا هو 
الْعْزِيزٌ الحكيم » (آل عمران:18]. 

بل إن من أشد الناس -خشية لله هم العلماء. 

قال تعالى: لط إِنَمَا يحْشى الله من عباده الْملَمَاء 4 [فاطر:618. 

قال تعالى: طقل هَل يستوى الذين يَعلمُونَ والذين لا يعلَمون إِنما يَدَكْرُ أُولوا الألباب » 
[الزمر:ة]. 

وقال تعالى: ل يرع الله دين آمنوا مدكُم والّدين أُونُوا الْعلّم حرجات # [للجادلة:11]. 

بل إن النبى :4 لم يأذن بالحسد إلا فى حالتين (الحسد هنا بمعنى الغبطة). 

فقال ينق: «لا حسد إلا فى اثنتين ‏ وكان منهما - ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضى 
بها ويعلمها»0». 


.)111( متفق عليه عن معاوية  صحيح الجامع‎ )١( 
.0/44( متفق عليه عن ابن مسعود  صحيح الحامع‎ )31( 


, أصحاب الرسول 84 
الست 


وللعلماء ميزلة تيم اعد اللهء فلقد جعلهم الله أولى الأمر الذين يرجع إليهمء 
فقال تعالى: © أطيغر! الله وأطيعو طيعوا الرسول وأولى الأَمر كم 4 [النساءئةه). 

قال جابر واين عباس: المقصود بأولى الأمر هم العلماء والفقهاء. 

بل أوجب علينا الرجوع إليهم وأوجب علينا أن نرجع إليهم فى التوازل؛ . يقال 
تعالى: ولو روه إلى الرسول وإلئ أولى الأمر منهم لعلمة الْدين يستبطونة منهم 4 
[النساء: «48]. 

واعلم يا أخى بأن طلب العلم هو من أقرب الطرق لدخول الجئة. 

قال ا «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمّا سهل الله له طريقًا إلى الحنة0(). 

وقال + «من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقًا من طرق الجنة» وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع» وإن العالم ليستغفر له من فى 
السماوات ومن فى الأرض والحيتان فى جوف الماءء وإن فضل العالم على العابد 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورئة الأنبياء؛ وإن الأنبياء لم 
يورُّوا دينار) ولادرهما إنما ورثوا العلم؛ فمن أخذه أخل بحظ وافر»0©. 6 

وها نحن نعيش سويًا من خلال تلك السطور مع مقدام العلماء (معاذ بن جبل) - 
رضى الله عنه- - الإمام المقندّم فى علم الخلال والخرام. 

إمام الفقهاء؛ وكنز العلماء؛ شهد العقبة» ويدراء والمشاهد؛ وكان من أفضل شباب 
الأنصار حلمًا وحياء وسخاء؛ وكان جميلاً وسيمًا. 

كان أبيض وضىء الوجه براق الثنايا أكحل العينين جميلا سمسمًا من خير شباب 
لؤمة: 

لله دره من سيد؛ له أسبقيته» وإيمانه ويقينه؛ لله دره معلم وفاتح اليمن؛ على أن 
آلق مزاياه وأعظم خصائصه: كان فقهه. وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام كما شهد له 
رسول الله 

ويقول عنه عمر: «لولا معاذ بن جبل لهلك عمر». 
((1)رؤاة الترتلج عن الى هريرة ميحد الألبانى فى صحيح الجامع (05754). 


.)37419( رواه أحمد وأصحاب الستن عن أبى الدرداء: وصححه الأليانى قى صحيح الجامع‎ )١( 
.)١١ 8:1١ تقلا من كتاب (صدقوا ما عاهدوا) للمصنف (ص‎ )7( 


عماد بن جيل 


ع 


كان أصحاب رسول الله إذا تحدثوا وفيهم معاذ بن جبل نظروا إليه هيبة له لله 
دره... كأئما كان يخرج من فمه نور ولؤلؤ... بلغ منزلة عظيمة فى العلم؛ وفى إجلال 
المسلمين له. أيام رسول اللمئة وبعد بماته. 

مات رحمه الله يوم مات ولم يجاوز من العمر ثلانًا وثلاثين سنة» أو ثمانية 
وعشرين سلة.. .. وحصّل ما حصّل وسبق الأمة فى الفقه وعلم الحلال والحرام فى تسع 
سنواتك20,. 


إسلامه (رضى ائله عته) 


كان معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ ثمرة مباركة من ثمرات الدعوة إلى الله تعالى. فلقد 
أسلم على يدى مصعب بن عمير. رضى الله عنه ‏ الذى كان يعتمد فى دعوته على 
الرحمة والحكمة والموعظة الحسنة ‏ وهذه والله من أفضل أساليب الدعوة إلى الله -. 

وفى ليلة العقبة كان معاذ مع الاثنين والسبعين الذين شهدوا تلك البيعة المباركة... 
فوضع يده فى يد الحبيب 2/7 وبايعه ليسطّر بذلك صفحة ناصعة البياض على جبين > 
التاريخ. 

بركة الدعوة إلى الله تعالى 

وما إن عاد معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ إلى المدينة حتى أيقن أن الخير الذى حصل له لم 
يكن إلا ببركة الدعوة إلى الله تعالى؛ فقام يحمل لواء الإسلام حْقانًا عاليًا ليأخذ بأيدى 
الناس من حوله إلئ جنة الرحمن ‏ جل وعلا- التى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب يشر. 

فكان من بركة دعوته أن الله جعله سببًا فى إسلام سيد من سادات (بنى سّلمة). 

فإنه لما قدم معاذ ‏ ومن معه من أسلموا ‏ إلى المدينة أظهروا الإسلام بها ١‏ وفى 
قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشرك؛ منهم عمرو بن الجموح؛ وكان ابنه 
معاذ بن عمرو شهد العقبة» وبايع رسول اللهة:3 بهاء وكان عمرو بن الجموح سيدا من 
سادات بنى سلمة؛ وشريقًا من أشرافهم: وكان قد اتخذ فى داره صنمًا من خشبء يقال 
له: مناة» كما كانت الأشراف يصنعون: يتخذه إلَهًا يعظمه ويطهره: فلما أسلم فتيان بنى 


.)910/١ /1( ترطيب الأنواه بذكر من يظلهم الله/ د. سيد حسين‎ )١( 


أصحاب الرسول و 


سلمة: قا تعر وابنه معاذ ابن عمرو [بن الجموح]؛ فى فتيان منهم تمن أسلم 
وشهد العقبة» كانوا يمون" بالليل على (صنم) عمرو ذلك» فيحملونه فيطر حونه فى 
بعمن: حفن يتن سلمة: وفيها عذّر الناس - القاذورات ومخلفات قضاء الحاجة ‏ منكسنًا 
على رأسه؛ فإذا أصببح عمرو كَال: : ويلكم! من عدا إلى إلهنا هذه الليلة؟ قال: ثم يغدو 
يلتمسه؛ حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه؛ ثم قال: أما والله لو أعلم من فعل هذا يك 
لأخزينه: فإذا أمسى ونام عمرو دوا عليه؛ ففعلوا به مثل ذلك فيغدو فيجده فى مثل ما 
كان فيه من الأذى: فيفسله ويظهره ويطيبه ثم يعدون عليه إذا أمسى» فيفعلون بد مثل 
ذلك. فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه يومّاء ذ فغسله فغسله وطهره وطيبه» ثم جاء 
يميقه املق عأيد قم اله إى لله اقلم عن بصع بتري رن كان يل 0 
فامتنع؛ فهذا السيف معك. فلما أمسى ونام (عمرو) عدوا عليه. فأخذوا السيف من 
عنقه: ثم أخذوا كلا مينًا ققرنوه يه بحبل» لم الوه فى يثرن آباد ين سلحةه ها ع 
من عدر الناس؛ ثم غدا عمرو بن الجموح فلم يجده فى مكانه الذى كان به. فخرج يتبعه 
حتى وجده فى تلك البثر منكسًا مقرونًا بكلب ميت»؛ فلما رآه وأبصر شأنه؛ وكلمه من 
أسلم من [رجال] قومه؛ فأسلم برحمة الله وحَسن إسلامه0. 


محبة النبى 5 لد والأوسمة التى وضيعها على سدره 


ولا قدم الحبيب 7 إلى المدينة مهاجر) فرح معاذ ‏ لقدومه أشد الفرح ولازمه 
ملازمة العين لأختهاء وتعلّم منه العلم الغزير من نبعه الصافى؛ بل وتعمق فى معرفة 
الال والحر وسائر شرائع الإسلام حتى أصبح من أعلم الصحابة بكتاب الله وسنة 
رسول الله :35 

نا من فلك ان سترك نفل قلف الويف لو وهو ان ا لان ل 
معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنهة-. 

فعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله 3 اخذوا القرآن من أربعة: من ابن 
مسَعود؛ وأ ومعاذ بن جبل؛ وسالم مولى أبى حذيفة0©. 
)١(‏ يدلجون: يسيروا من آخر الليل وقيل: ساروا اللبل كله. 
(1) هذه القصة ذكرها الذهبى فى سير أعلام النبلاء /١(‏ “7851 5 58) وأسد الغابة لابن الأثير (5/ 5*9 

+ 2.09١8 وسيرة أبن كثير (؟/ /ا*9:‎ ) ٠١١4 
أخرجه البخارى (5445) فضائل القرآن- ومسلم (414؟) الفضائل.‎ )5( 


معاد بن عيبل نف 


وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى ##قال: «أرحم أمتى يأمتى أبو بكرء وأشدها 
فى.دين الله عمرء وأصدقها حياء عثمان» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ...)(2. 

بل لقد كان النبى ###يقربه إليه ويكرمه أيما إكرام. 

فعن معاذ بن جبل قال: كنت رديف رسول الله #على حمار يقال له عفير». 

وهذا دليل على عظيم تواضع النبى 7/#وعلى قدر ‏ معاذ ‏ ومكائته عند رسول الله 


بل تدبر معى أخى الكريم وتدبرى أيتها الأخت الفاضلة إلى تلك المنقبة العظيمة الى 
لاتوازيها الدنيا بكل ما فيها. 

فعن معاذ بن جبل أن رسول الله َب أخذ بيده وقال: «يا معاذ والله إنى لأحبك» 
والله إنى لأحبك فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن فى دبر كل صلاة تقول: اللهم أعثى 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك:©. 

بل يوضح النبى #6 مكانة ‏ معاذ ‏ بين العلماء يوم القيامة. 

فعن محمد بن كعب القرظى قال: قال رسول الله 45 «إن معاذ بن جبل أمام 
العلماء رتوة»0؛». والرتوة هى الدرجة والمنزلة. 

ويريد الحبيب #5 يوم أن يثنى عليه فيقول: «نعم الرجل معاذ بن جبل01». 

وعلم أصحاب النبى مكانة - معاذ ‏ فكانوا يحملون له كل الحب والتقدير فى 

فعن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن معاذ كان أمة قانمًا لله. 


.)846( روأه أحمد والترمذى والنسائى عن أنس» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى (5/ 44) فى الجهاد: باب اسم الفرس والحمار وتمامه: «فقال: يا معاذ! هل تدرى حق 
الله على عباده. وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد: أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا. فقلت: يا رسول الله! 
ألا أبشر به الناس؟ قال: لا تيشرهم فيتكلوا". 

0 إدياه أبو داود (؟181) والنسائى (9/ 5# ) والحاكم (5/ 7/8 910/4) وقال: صحيح الإستاد ولم 
ييخرجاه ووافقه الذحبى. 

(4) رواه ابن سعد فى الطبقات (7/ 7/ ٠١‏ وقال العدوى: وهو صحيح بمجموع طرقه. 

(0) ألخرجه الترمذى (/790/419) فى المناقب» وصححه ابن حبان (/97119). 


اسحاب الرسول 589 
سس 


قال: فقال رجل من أشجع يقال له فروة بن نوفل: نسى» إمما ذاك إبراهيم. قال: فقال 
عبد الله: من نسى؟ إثما كنا نشبهه بإبراهيم. قال: وسثل عبد الله عن الأمة: فقال معلم 
الخيرء والقانت المطيع لله ورسوله0©. 

وعن محمد بن سهل بن أبى حَنْمَّة: عن أبيه قال: كان الذين يفتون على عهد 
رسول اللهة ثلاثة من المهاجرين: عمرء وعثمان» وعلى» وثلاثة من الأنصار: أبى بن 
كعب» ومعاف وزيد. 

وعن نيار الأسلمى: أن عمر كان يستشير هؤلاء؛ فذكر منهم معاذا. 


و و 52 
وروى موسى بن على بن رباح؛ عن أبيه؛ قال: خطب عمر الناس بالجابية فقال: من 
أراد الفقه فليات معاد بن جبل2). 


الله يلقى محبته فى قَلوب الناس 


قال : إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبد) دعا جبريل - عليه السلام ‏ فقال: إنى 
أحب فلانًا فأحبهء قال: فيحبه جبريل» ثم ينادى فى السماء؛ فيقول: إن الله يحب فلانًا 
فأحبوه فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول فى الأرض...)0©. 

ولقد كان معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ من هذا الصنف الكريم. فكل من يراه يحبه من أول 
وهلة. 

عن عطاء بن أبى رباح؛ عن أبى سلمة الخولانى قال: دخلت مسجد حمص: فإذا فيه 
نحو من ثلاثين كهلاً من الصحابة» فإذا فيهم شاب أكحل العينين» راق الثنايا ساكث» 
فإذا امترى القوم؛ أقبلوا عليه» فسألوه: فقلت: من هذا؟ قيل: معاذ بن جبل. فوقعت 
محبته فى قلبى 49). 

وفى رواية: عن أبى إدريس الخولانى قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثناياء 
وإذا ناس معه إذا اختلفوا فى شىء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه؛ فسألت عنه فقالوا: 
هذا معاذ بن جبل. فلما كان من الغد هجّرت فوجدته قد سبقنى بالتهجير فوجدته يصلى 
(1) روأه احاكم فى المستدرك (7/ 90) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 
(1) أخرجه الحاكم (7/ 01 7/7؟) وصححه وواققه الذهبى. 


(5) أسشرجه مسلم عن أبى هريرة صحيح الجامع (90/*8). 
(4) الخرجه ا حاكم (6/ 4" ) وأبن سعد (#/ ؟1/ © وأبو نعيم فى الحلية (1/ لشيفة؟ 


معاذ بن جيل 


قال: فانتظرته حتى قضى صلاته؛ ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه وقلت له: والله 
إنى لأحبك لله. قال: فقال: آلله؟ فقلت: آلله. فقال: الله؟ فقلت:الله. قال: فأنخذ بحبوة 
ردائى فجذبنى إليه وقال: أبشر فإني سمعت رسول الله بن يقول: «قال الله تبارك 
وتعالى: وجبت رحمتى للمتحابين فى والمتجالسين فى والمتباذلين فى والمتزاورين فى)7. 


خروجه إلى اليمن للدهوة وقشر العلم 


لقد كان الحبيب ##يضع الرجل المناسب فى المكان المناسب فهو يعلم طاقات الرجال 
من حوله فكان يوظف تلك الطاقات فى خدمة الإسلام والمسلمين على أكمل وجه. 

وها هو النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - - يرى جموع قريش تدخل فى دين الله أفواجا 
بعد فتتح مكة. ا 00 
بشرائعه؛ فيعهد بخلافته على مكة لعتّاب بن أسيد. ويستبقى معه معاذ بن جبل ليمَلم 
الناس القرآن ويفقههم فى دين الله. 

ولا جاءت رسل ملوك «اليمن؛ إلى رسول الله صلوات الله عليه تُعلنُ إسلامها 
وإسلام من وراءهاء وتسأله أن يبعث معها من يُعلم الناس دينهم؛ اتتدب لهذه المهمة نفرً 
من الدعاة الهداة من أصحابف وأمرٌ عليهم معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه 20, 

وعن معاذ قال: لما بعثتى النبى إل إلى اليمن. قال لى: كيف تقضى إن عرض قضاء؟ 
قال: قلت: أقضى بما فى كتاب الله فإن لم يكن» فبما قضى به رسول الله #ل#قال: فإن 
لم يكن فيما قضى به الرسول؟ قال: أجتهد رأبى ولا آلو - أى لا أتهاوز ذلك - فضرب 
صدرىء وقال: الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله يرضى رسول الله©. 

وعن أبى موسى أن النبى بلا بعئه ومعاد) إلى اليمن» قال لهما: يسا ولا تعسرا 
ونطاوعا ولا راك فقال له أبو موسى: إن لنا بأرضنا شراباء يُصنع من العسل يقال له: 
البتع؛ ومن الشعير يقال له: المْرٌ قال: (كل مسكر حرام» فقال لى معاذ: كيف تقرا 
القرآن؟ قلت: أقرأه فى صلاتى» وعلى راحلتى؛ وقائمًا وقاعدا؛ أتفوقه تفوقاء يعنى شيئًا 


)١(‏ رواه ابن سعد فى الطيقات (1/7/ 177) وأبى نعيم فى الحلية (1/ )77١‏ وقال العدوى: وإسناده 


صحيح. 
(؟) صور من حيأة الصحابة (ص 815). 
(9) أخرجه أحمد (0/ 575 - 147 ؟) وأبو دأود (47ه *) والترمذى (/1؟17). 


سسسب 


أصحاب الرسول يلا 


بعد شىء؛ قال: فقال معاذ: لكنى أنام ثم أقوم؛ فأحتسب نومتى كما أحتسب قُومتى» 
قال: وكأن معاذًا فُضّل عليه©. 


| لحبيب :15 يوداع حبيبة 


وعندما خرج الحبيب 6 يودّع معادًا ‏ رضى الله عنه ‏ أحسٌ أنه لن يراه بعد اليوم؛ 
وأن هذا هو آخر لقاء يجمعهما فى الدنياء فقال له تلك الكلمات المؤثرة. 

فعن عاصم بن حميد السكونى أن معاذ بن جبل لا بعثه النبى 4 إلى اليمن خرج 
يوصيه؛ ومعاذ راكب» ورسول الله عل ينشى نحت راحله فلما قرع: قال: ل(يا معاذ! 
إنك عسى أن لا تلقانى يعد عامى هذاء ولعلك أن مر بمسجدى وقبرى». فبكى معاذ 
جشعًا لفراق رسول الله قال: «لا تبك يا معاذ: أو إن البكاء من الشيطان)2». 

0 

وسافر معاذ إلى اليمن يدعو إلى الله ويعلم الناس شرائع الإسلام وبعد فترة يسيرة 
توفى رسول الله 00 4 قبل آن يرجع مماذ من #اليمن» فلما عاذ إلى الديئة ولم يجذ نبها 
الحبيب وآ أحس وكأن روحه قد خرجت من جسده. . بل أحس بأن الدنيا كلها أظلمت 
من حوله وجلس يتذكر تلك الأيام التى قضاها فى صحبة الحبيب 34 يتلقى على يديه 
العلم ويتعلم منه الرحمة والأخلاق الكريمة التى يندر وجودها فى هذا الكون. 

وبعد وفاة الحبيب 4 تولى الخلافة أبو بكر رضى الله عنه ‏ وكان يعرف لمعاذ قدره 
ومكانته. 

وكان معاذ ‏ رضى الله عنه سمح اليد والنفس والخلق. 

فلا يسأل عن شىء إلا أعطاه.. حتى ذهب جوده وسخاؤه بكل ماله. 

فلما عاد معاذ ‏ من اليمن ومعه شىء من المال والرقيق فلقى عمر بمكة؛ فقال: ما 
هؤلاء؟ قال: أهدوا لى» قال: ادقعهم إلى أبى بكرء فأبّى» فبات» فرأى كأنه يجرٌ إلى النار 
وأن عمر يجذبه؛ فلما أصبح؛ قال: يا ين المخطاب ما أرانى إلا مطيعك. .. إلى أن قال: 
فدفعهم أبو بكر إليه 3 ثم أصبح فرآهم يصلُونء قال:لمن تُصلون؟ - يسأل الرقيق والعبيد#- 
)١(‏ أسخرجه البخارى (4944) (45 48 ) المغازى ‏ ومسلم (*1078) الأشربة. 
(؟) قال الأرنؤوط: رجاله ثقات وهو نى المسند (5/ 775) من طريق أبى اليمان» به» وأنظر سيرة أبن كثير 


)١4* /5‏ والجشع: الجزع لفراق الإلف. وفى حديث جابر ‏ رضى الله عنه : ثم أقبل عليناء ثقال: أيكم 
يحب أن يُعرضص الله عنه؟ قال: فجشعنا. 


معاد بن جيل 


قالوا: لله قال: فأنتم لله20, 

وما كان عمر متجنيًا على معاذ بتهمة أو ظن.. وإنما هو «عصر الْثّل؛ كان يزخر بقوم 
يتسابقون إلى ذرى الكمال الميسور فمنهم الطائر المحلق» ومنهم المهرول» ومنهم 
المقتصد.. ولكنهم جميعًا فى قافلة الخير سائرون20. 


أمانته (رضى الله عنه) 


عن سعيد بن المسيب أن عمر بعث معاذًا ساعيًا على بنى كلاب أو غيرهم؛ فقسم 
فيهم فيئهم حتى لم يدع شيئًاء حتى جاء بحلسه الذى خرج به على رقبته0». 
أدبه مع الله 
عن عبد الله بن الصامت [عن معاذ] قال: ما بزقت على يمينى منذ أسلمت9), 
حرصه على الاكثارمن ذكر الله 


عن معاذ قال: ما عمل آدمى عملا (أنجى له من عذاب الله) من ذكر الله. قالوا: يا أبا 
عبد الرحمن! ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال: ولاء إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع؛ 
لأن الله تعالى يقول فى كتابه: «إولذكر الله أكبر» [العتكبوت:0]4. 


نبثة من ورعه وعبادته ‏ رشن الله عنه. 


عن يحبى بن سعيد قال: كانت تحت معاذ بن جبل امرأتان فإذا كان عند إحداهما لم 
يشرب فى بيت الأخرى الماء. 

وعن يحبى بن سعيد أن معاذ بن جبل كانت له امرأتان. . فإذا كان يوم إحداهما لم 
يتوضاً فى بيت الأخرى. ثم توفيتا فى السقم الذى بالشامء والناس فى شغل؛ فدفنتا فى 


68071 وأبو نعيم (1/ 587) فى الخلية؛ مرسلاً ووصله الحاكم (6/ ؟/‎ )١57 /* /©( أخرجه أبن سعد‎ )١( 
من طريق: الأعمشء عن أبى وائل» عن عبد الله وصححه ووافقه الذعبى.‎ 

(9) رجال حول الرسول يل (ص 10/56). 

(5) سير أعلام النبلاء للذهبى (1/ 494). 

(4) ذكره الهيثمى فى المجمع (4/ 711) وقال: رواه الطبرائى ورجاله رجال الصحيح. 

(5) أخرجه أحمد فى الرّهد )١85(‏ وأبو نعيم فى الحلية (1/ 178). 


أصحاب الرسول قلا 
سس 


حفرة فأسهم بينهما أيتهما تقدم فى القبر. 

وعن ثور بن يزيد قال: كان معاذ بن جبل إذا تهجد من الليل قال: اللهم قد نامت 
العيون» وغارت النجوم وأنت حى قيوم» اللهم طلبى للجنة بطىء: وهربى من النار 
ضعيف» اللهم اجعل لى عندك هدى ترده إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاو(©. 


وصاياه الغالية 


عن أبى قلابة وغيره أن رجلاً من به أصحاب النبى 6ه فقال: أوصونى» نجعلا 
يوصوئه؛ وكان معاذ بر جبل فى آخر القوم» فقال: أوصنى يرحمك الله؛ قال: 3 
أوصوك فلم يألوا - لم يتقصّروا - وإنى سأجمع لك أمرك: اعلم 00 
نصيبك من الدنياء وأنت إلى نصيبك إلى الآخرة أفقرء فابدأ بنصيبك من الآخرة» فإنه 
سيمر بك على نصيبك من الدنيا فينتظمه ثم يزول معك أينما ذّلت0©. 

وعن عبد الله بن سلمة قال: قال رجل لمعاذ بن جبل: علمنى. قال: وهل أنث 
مطيعى؟ قال: إنى على طاعتك لحريص. قال: صم وأفطرء وصل ونم؛ واكتسب ولا 
تأئم» ولا تموتن إلا وأنت مسلمء وإياك ودعوة المظلوم. 

وعن معاوية بن قرة قال: قال معاذ بن جبل لابنه: يا ينى إذا صليت فصل صلاة مودّع 
لا تظن أنك تعود إليها أبداء واعلم يا بنى أن المؤمن يموت بين حسنتين» حسنة قدمها 
وحسنة أآخرها». 


إيثازيطوق الخيال !0 


عن مالك الدار أن عمر - رضى الله عنه أخذ أربع مئة دينار. فقال لغلام : اذهب بها 
إلى أبى عبيدة» ثم تله ساعة فى البيت حتى تنظر ما يصنع؛ قال: فذهب بها الغلام فقال؛ 
يقول لك أميرٌ المؤمنين: خذ هذه. فقال: وصله الله ورحمه؛ ثم قال: تعالى يا جارية! 
اذهبى بهذه السبعة إلى فلان» بويهده الخمسة إلى فلان: حتى أنقذهاء فرجع الغلام إلى 
عمرء وأخيره» فوجده قد أعدّ مثلها لمعاذ بن جيل فأرسله بها إليهه فقال معاذ: وصله 


.)908 /1١( صفة الصفوة‎ )١( 
.)488 /5( (؟) أخرجه أحمد فى الزهد (؟8١) _ثقلاً من السير للذهيى‎ 
.)٠١ا/‎ /١( صفة الصفرة‎ )7*( 


معاد بن ينبل 


الله... يا جارية! اذهبى إلى بيت فلان بكذاء ولبيت فلان بكذا. فاطلعت امرأة معاف 
فقالت: ونحن والله مساكين؛ فأعطتاء ولم يبق فى الخرقة إلا ديناران» قدحا يهما إليها. 
ورجع الغلام؛ فأخبر عمرء فسر بذلك» وقال: : إنهم إخو ة بعضهم من يعضص(2. 
صفحات مشرقة من جهاده فى سبيل الله 

لقد كان معاذ يبحث عن الشهادة فى مظانها ويقبل عليها إقبال الظامئ على الما 
البارد فى اليوم القائظ. 

فكان ‏ رضى الله عنه ‏ قائد الميمنة فى أجنادين؛ «قام فى أصحابه فقال: يا معشر 
المسلمين؛ اشروا أنفسكم اليوم لله.. فإنكم إن هزمتموهم اليوم؛ كانت هذه البلاد دار 
الإسلام أبد) مع رضوان الله والثواب العظيم من الله». 

وفى «فحل بيسان» كان رضى الله عنه على ميمنة المسلمين ليلقّن الناس درسًا فى 
أن أهل العلم هم أقدر الناس على حمل لواء الجهاد والثبات عند الشدائد وفى المكاره. 

قال ثابت بن سهل بن سعد: كان معاذ بن جبل يومئذ من أشد الناس علينا حرصاء 
وأمضاهم فى رقاب الروم سيثًا؛ فبينما هو يحارب فى مُيمنة المسلمين إذ أقبلت ججنود 
الروم تحوط عسكر المسلمين» » فبرز إليهم معاذ بن جبل فى رجاله ونادى فقال: «أيها 
الناس اعلموا ‏ رحمكم الله أن الله قد وعدكم بالنصر وأيدكم بالإيمان» فانصروا الله 
ينص ركم ويثبت أقدامكم؛ واعلموا أن الله معكي وناصركم على عبدة الأوثان». 

ويقول لوجهاء الروم قبل معركة «فحل؛؛ ا فاوضهم ورفض الجلوس معهم على 
0 قمت إعظامًا للمشى على هذه البسْطء والجلوس على هذه النمارق التي 

ثرتم بها على ضعفائكم وأهل ملتكم؛ ٠‏ وإنما هى من زينة الدنيا وغرورهاء وقد زهّد 
الله فى الدنيا وذمهاء ونهى عن البغى والسّرف فيهاء فأنا جالسٍ هاهنا على الأرض 
وكلّمونى. ولما قالوا له: «اذهب إلى أصحابك» فوالله إنا لترجو أن تُفركم فى الجبال غذ) 
نجعلكم تفرون فى الجبال ‏ قال معاذ: أما الجبال فلاء ولكن والله لتقتلنا عن آخرنا أو 
لنخرجنكم من أرضكم أذلةٌ وأنتم صاغرون»20©. 
عد علد عله 


.)190/ /1( وأبو نعيم فى الخحلية‎ )0+ ١ 7+٠ /١ /( أخرجه أبن سعد فى الطبقات‎ )١( 
.)#9# (؟) الطريق إلى دمشق/ أحمد عادل كمال (ص‎ 


أصحاب الرسول 28 


يوم اليرموك 


وفى يوم البرموك كان - رضى الله عنه - قائد الميمنة. وفى صباح العركة وقف 
يخطب فى الناس ويقول: يا قراء القرآن ومستحفظى الكتاب»ء وأنصار الهدى وأولياء 
الحق. إن رحمة الله والله ‏ لا تال وجنته لا تُدخل بالأمانى» ولا يُؤتى الله المغفرة 
والرحمة الواسعة إلا الصادقين المصدقين بما وعدهم الله عز وجل - ألم تسمعوا قول 
الله عز وجل -: 

«١‏ وعد الله الدين آمنوا مدكم وَعمُوا الصّالحات لَيَستَخلفتهُمْ فى الأرْض كَمَا امستخلف الدين 
من قبلهم وليمكتن لهم دينهم الذى ارتضئ لهم وليبدلتهم من بعد خرفهم أمنا يعبدوتى لا 
يشركرن بى شيا ومن كفر بعد ذلك فأولتك هم الْعَاسِقَونَ 4 [التور:8ه]. 

أنتم إن شاء الله منصورون.ء فأطيعوا الله ورسوله؛ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين» واستحيوا من ربكم أن يراكم فرار من عدوكم 
وأنم فى قبضته ورحمته وليس لأحد منكم ملجأ من دونه؛ لا متعززء يغير الله)(3). 

ولما انقض الروم على الميمنة صاح معاذ: يا عباد الله المسلمين؛ إن هؤلاء قد تيسروا 
للشدة عليكم؛ ولا والله لا يردهم إلا صدق اللقاء والصبر فى البأساء. ثم نزل عن فرسه 
وقال: من أراد أن يأخذ فرسى ويقاتل عليه فليأخذه. وآثر بذلك أن يقاتل راجلاً مع 
المشاة» فوثب إليه ابنه عبد الرحمن ابن جبل وهو غلام قد احتلم» فقال: يا أبت» إنى 
لارجو أن أكون أنا فارسًا أعظم غناء عن المسلمين منى راجلاً» وأنت - يا أبت ‏ راجل 
أعظم منك فارسّاء وأعظم المسلمين رجالة» وإذا رأوك صابرا محافظًا صبروا ‏ إن شاء 
الله وحافظوا. فقال معاذ: وفقنى الله وإياك يا بنى»0. 


ع عند جيه 


)١(‏ الطريق إلى دمشق (ص ؟/ا4). 
(؟) الطريق إلى دمشق (ص 595). 


معاد ين جيل 


وحان وقت الرحيل 


ويهاجر بعد ذلك معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ إلى بلاد الشام ليكمل رسالته العظيمة فى 
.تعليم الناس أمور دينهم وشريعة ربهم وس نبيهم يل . 

فلما أصيب أبو عبيدة ‏ رضى الله عنه ‏ استخلف عمرٌ معادًا ‏ رضى الله عنهما - 
على الشام ولم يمض على ذلك بضعة أشهر حتى لقى ربه مخبنًا منيًا. 

عن أم سلمة أنّ أبا عبيدة لما أصيب» استخلف معاد بن جبل» يعنى فى طاعون 
عمواسء اشتد الوجعء فصرخ الناس إلى معاذ: ادع الله أن يرفع عنا هذا الرّجز» قال : 
إنه ليس برجز ولكن دعوة نبيكم » وموت الصالحين قبلكم؛ وشهادة يخص الله [بها] 
من يشاء منكمء أيها الناس! أريع خلال من استطاع أن لا تدركه؛ قالوا: ما هى؟ قال: 
يأتى زمان يظهر فيه الباطل. ويأتى زمان يقول الرجل: والله ما أدرى ما أناء لا يعيش 
على بصيرة؛ ولا يموت على بصيرة(©. 

وفى رواية أنه لما نزل الطاعون فى جند الشام وهو فيه قال للصحابة: اارحمة ربكم 
ودعوة نبيكم؛ وموت الصالحين قبلكمء اللهم فآت آل معاذ النصيب الأوفر من هذه 
الرحمة»؛ نما أمسى حتى طن ابنه عبد الرحمن وأحب الناس إليه الذى كان يُكنّى بد 
فرجع معاذ من المسجدء ٠‏ فوجده مكروبًا. فقال: يا عيد الرحمن؛ كيف أنت ت؟ فاستجاب 
له فقال عبد الرحمن: يا أبت: «الحق من ربك فلا تكوننة من السْرِينَ» [البقر:/140]. 

نقال معاذ - رضى الله عنه : وأنا ستجدنى إن شاء الله من الصابرين فمات من 
ليلته. ودفن من الغد)3"©, 

رضى الله عنك ‏ من مشتاق إلى ربك... يدعو ربه «اللهم إن كنت تعلم أن معاذ 
ابن جبل سمعه من رسول الله 305 » فأعطه هو وأهل بيته. الحنظ الأوفر منه» فاصابهم 
الطاعون فلم يبق منهم أحدء فطّمن فى أصبعه السبابة فكان يقول: ما يسرنى أن لى بها 
حمر النمَم. 


)١١(‏ أخرجه ابن سعد فى الطيقات (*/ ؟/ 4؟1). 
(؟) «بذل الماعون فى فضل الطاعون؛ لابن حجر العسقلاتى» تحقيق أحمد عصام عبد القادر الكاتب. ط دار 
العاصمة (ص 75100). 


أصحاب الرسول له 


ولا اشتد به نزع الموت. نزع أشد العالم نزعه: فكان كلما أفاق من غمرة فتح طرفه 
فقال: اخنق خنقك» فوعزتك إنك لتعلم أنى أحبك. 

وفى «الزهد؛ لأحمد: لما حضره الموت ‏ يعنى معاذ ‏ قال: «أعوذ بالله من ليلة 
صباحها إلى الثار؛ مرحبًا بالموت مرحبًا زائراً مغيّب حبيب جاء على فاقة» اللهم إنى قد 
كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك؛ اللهم إن كنت تعلم أنى لم أكن أحب الدنيا وطول 
البقاء فيها لكرى الأنهارء ولا لغرس الأشجارء ولكن لظمأ الهواجرء ومكايدة 
الساعات؛ ومزاحمة العلماء بالركّب عند حلق الذكر »20.20 

ورحل (معاذ) ‏ رضى الله عنه ‏ عن الدنيا وبقى علمه؛ بل وبقيت سيرته العذبة. 

رحل عن الدئيا ليلحق بالحبيب #لة فى جنات النعيم التى فيها ما لا عين رات ولا 
أن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

فرضى الله عن (معاذ) وعن سائر الصحابة أجمعين 


ان 


.)1841-18+ الزهد لأحمد (ص‎ )١( 
1ل73).‎ 1/١ /١( ترطيب الأفواء/ د. سيد حسين‎ )1( 


يولد فى جوف الكعبة .. ويشترى دارا فى الجذة 


ومن خلال تلك السطور نعيش مع الصحابى الجليل الذى بدأ حياته مولودا صغيراً 
فى جوف الكعبة وختم حياته بشراء دار فى الحنة. 

لقد دخلت أمٌ حكيم مع نسوة فى جوف الكعبة » فضربها المخاض ‏ مخاض الولادة- 
فأتيت بنطع حين أعجلتها الولادةٌ فولدت فى الكعبة!). 

فكان هذا المولود هو حكيم بن حزام الذي أسلم يوم الفتتح د إسلامه. وغزا 
ينا والطائف. وكان من أشراف قريش» وعقلائهاء ونبلاثها. وكانت خديجة عمته» 
وكان الزبيرٌ ابن عمه20). 

ولقد نش حكيم بن حزام فى أسرة ذات جاه ومنصب وثراء وكان حكيم من سادات 
قريش» وكان عاقلاً سخيا فأناطوا به - أسندوا إليه ‏ منصّب الرفادة فكان يُخرج من ماله 
لمساعدة الحُجاج. 


ولقد قل أبوه يوم الفجار الأخير””؟ 


حبه للتبى ينه أيام الجاهلية 


قال حكيم بن حزام : كان محمد # كي أحب الناس إلى فى الججاهلية؛ فلما ثب وهاجر - 
أصبح نبا - شهد حكيم الموسم كافراء فوجد حَلّةٌ لذى يزن تباع» فاشترا تراها بخمسين 
دينار) ليهديها إلى رسول الله. فقدم بها عليه المدينة» فأراده على قبضها هدية؛ فأبى. قال 
(1) جمهرة نسب قريش (ص: 67 "9). والنطع: قطعة من الخلد يوقى بها ما تحتها. 

.)44 /7( السير للإمام الذهبى‎ )1١( 
الفجار: بالكسر بمعنى المفاجرة» كالقتال والمقاتلةء وذلك أنه كان قتال فى الشهر الحرام» ففجروا فيه‎ )"( 

جميعاء فسمى الفجار. وللعرب فجارات أربعةء والفجار الأخير هذا شهده رسول الله كَل مع أعمامه» 

وعمره إذ ذاك يكو عشرون سنة» وكانت هذه الحرب بين قريش ومن معهم وبين قيس عيلان. أنظر خيرها 

فى فسيرة أبن هشام؛ (1/ 144-/141). 
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عبيد الله: حسبته قال: (إنّا لا تقبل من المشركين شيئّاء ولكن إن شئت بالثمن» قال: 
فأعطيته حين أبى على الهدية(©0. 

وفى رواية: فلبسهاء فرأيتها عليه على المتبر» فلم أر شينًا أحسن منه يومئل فيهاء ثم 
أعطاها أسامة ‏ أسامة بن زيد فرآها حكيمٌ حلى أسامة» فقال: : يا أسامة! أتلبسّ حلة ذى 
يزن؟ قال: نعم؛ والله لأنا خير منه: ولأبى خيرٌ من أبيه. فانطلقت || إلى مكة. فأعجبتهم 
بقوله. 

وهكذا كانت بين حكيم وبين النبى صداقة ومودة ‏ قبل البعثة - وازدادت المحبة 
عندما تزوج النبى يَأ عمته خديجة بنت خويلد ‏ رضى الله عنها ‏ وعلى الرغم من كل 
ذلك لم يسلم حكيم إلا يوم الفتح بعد أن مضى على بعثة البى 4 أكثر من عشرين 
اسلة, 

ولقد كان حكيم حزيئًا على تأخر إسلامه فلقد كان يتمنى أن لو أسلم منذ اللحظة 
الأولى لبعثة النبى :2 ليشهد معه المشاهد كلها وليبذل نفسه وماله لله جل وعلا- 
ولكنه لما تأخّر إسلامه إلى يوم الفتح كان حكيم يجتهد ليلاً ونهار على أن يستدرك كل 
ما فاته ويغتنم كل لحظة فى طاعة الله وكل درهم فى نصرة دين الله. 


وفاء بالومد ... وقناعة وسخاء وزهد 


قال حكيم بن حزام ‏ رضى الله عنه -: سألت رسول الله لغ فاعطائى: لم سالنه 
فأعطانى؛ ثم سألته فأعطانى؛ ثم قال لى: «يا حكيم؛ | » إن هذا المال خضرةٌ حلوة: فمن 
أخذم بسخاوة نفسء بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس. لم يبارك له فيه؛ وكان 
كالذى يأكل ولا يشبع؛ واليد العليا خير من اليد السفلى» فقال حكيم: فقلت: يا رسول 
الله» والذى بعثك بالحق. لا أرزأ أحد) بعدك شيئًا(”»: حتى أفارق الدنياء فكان أبو بكر 
يدعو حكيما إلى العطاء» فيأبى أن يقبله منهء ثم إن عمر دعاه ليعطيه» فأبى أن يقبل منهه 
فقال: إنى أشهدكم معشر المسلمين على حكيم؛ أنى أعرض عليه حقه من هذا الفى»» 
فيأبى أن يأخذه؛ فلم يرزأ حكيم أحذا من الناس بعد رسول الله ييه حتى توفى 20 


(1) روآه أحمد (8/ 4+7 ."9+ 4) وصححه الحاكم (7/ 84 - 586) ووافقه الذهبى. 
(؟) أى لا أسأل أحد) شيئًا من متاع الدنيا. 
(9) أخرجه البخارى (6/ 178) الزكاة ‏ ومسلم (6؟ ). وقوله لا أررأ: إى لا أنقص ماله بالطلب منه. 
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وفى رواية: فكان عمر يقول «اللهم إنى أشهدك على حكيم أنى أدعوه لحقّه وهو 
يأبى. م 
أبى حازم قال: ما بلغنا أنه كان بامدينة أكثر حملاً فى سبيل الله من حكيم. 
الل لد اي سكا الاي ارد ال كم ترك أسخى من الدّين؟ قال: 
آلف ألف» قال: على خمسمائة ألف20. 


بل قال حكيم بن حزام : ما أصبحت وليس ببابى صاحب حاجة؛ إلا علمت أنها من 
المصائب التى أسأل الله الأجر عليها"©. 


أسلمت على ما أسلمت من خير 


إن من كمال رحمة الله جل وعلا ‏ أن الكافر إذا أسلم فإن الله يجعل كل خير 
عمله قبل الإسلام فى ميزان حسناته بعد الإسلام. 

فهذا حكيم بن حزام ‏ رضى الله عنه ‏ قال لرسول الله 48: أرأيت أمورًا كنت 
أتحنث بها فى الجاهلية: هل لى فيها من شىء؟ فقال له رسول الله 5: «أسلمت على ما 
أسلفت من خير»)9©). 

وفى رواية: قال 44: 2: «أسلمت على صالح ما سلف لك» فقلت: «يا رسول الله, لا 
أدع شينًا صنعته فى الجاهلية إلا صنعت“ لله فى الإسلام مثله . وكان أعتق فى الجاهلية مئة 
رقبة؛ وأعتق فى الإسلام مثلها. وساق فى الجاهلية مئة (بدئة)؛ وفى الإسلام مثلها. 

وهكذا أراد حكيم ‏ رضى الله عنه - أن يكفر عن كل موقف وقفه فى الجاهلية أو 
نفقة أنفقها فى عداوة رسول الله يله . 

وكان إذا اجتهد فى يمينه قال: «لا والذى نجانى يوم بدر من القعل»0». 

فكان يحمد الله أن أبقاه حتى أسلم وفمل الخير الذى يمحو به خطاياه فى الجاهلية. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق والطبرائى (8/ا+*). 

(9) تهذيب ابن عساكر (4/ 474). 

() تهذيب أبن عساكر (4/ 4 41). 

(4) أخرجه البخارى (5/ 197) ومسلم (11) واللفظ له والتحنث: التعبد. 
(8) جمهرة نسب قريش (ص: 759). 
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يشترى دارأ فى الجنة 


ولعلكم تعرفون جميعًا «دار الندوة» التى كانت قريش تعقد فيها مؤثمراتها 
ومؤامراتهاء وكان من أقبح تلك المؤامرات ‏ المؤامرة التى عقدوها لقتل رسول الله 1804 
فأراد حكيم ين حزا ام أن يغلق هذا التاريخ الأسود والماضى البغيض. .. قلما آلت إليه دار 
الندوة - أصبحت فى ملكه - باعها بماثة ألف درهمء فقال له ابن الزبير: بعت مكرمة 
قريش» فقال: ذهبت ١‏ الكارم يا ابن ألحى إلا التقوى؛ إنى اشتريت بها دار) فى الجنة: 
أشهدكم أنى قد جعلتها لله0), 


.حكيم بن جزام سيد' شعاره الحب 

بكان - رضى الله عنه ‏ يطوف بالبيت ويقول: لا إله إلا الله نعم الرب ونعْم الإلد» 
أحبه وألخشاه0). 

«وقال هرم بن حيّان: المؤمن إذا عرف ربّه ‏ عز وجل أحبّه وإذا أحبّه أقبل إليه» وإذا 
وجد حلاوة الإقبال إليه لم ينظر إلى الدنيا بعين الشهوة؛ ولم ينظر إلى الآخرة بعين 
الفترة» وهى تُحسّره فى الدنيا وتروّحه فى الآخرة. 

وقال أبو سليمان الدارانى: إن من خلق الله خلقًا ما يشغلهم الجنان وما فيها من 
النعيم عنهء فكيف يشتغلون عنه بالدنيا؟ !06©. 

رحلة الرحيل 

وبعد رحلة طويلة من العطاء للإسلام نام حكيم على فراش الموت فلما دخلوا عليه 
وجدوه يقول: «لا إله إلا الله قد كنت أخشاك وأنا اليوم أرجوك:)22. 

وفاضت روحه إلى ربه ‏ جل وعلا-. 

قال البخارى فى «تاريخه؛: عاش ستين سنة فى الجاهلية: وستين فى الإسلام. 
)١(‏ قال الهيثمى: أخرجه الطبرانى بإستادين أحذهما حسن ‏ مجمع الزوائد (9/ 84*). 
(؟) استنشاق نسيم الآنس/ لابن رجب (ص 11755). 


(©) إحياء علوم الدين للغزالى (4/ 0*18. 
(4) جمهرة نسب قريش (ص: /الالا). 
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وقال الإمام الذهبى: قلت: لم يعش فى الإسلام إلا بضمًا وأربعين سنة"©. 
وهكذا رحل (حكيم) - رضى الله عنه ‏ الذى بدأ حياته فى جوف الكعبة؛ وحختم 
حياته والإسلام فى قلبه... فيشترى دار فى جنة الرحمن ‏ جل وعلا- ليلحق بالحبيب 
وأصحابه ‏ رضى الله عنهم ‏ فى جنات الخلود إخوانًا على سر متقابلين. 
فرضي الله عن (حكيم) وعن سائر الصحابة أجمعين 


د جد د 


(1) السير للإمام الذهبى (5/ 48). 


رحد ثتثى أبو العاص فصد قثى.- ووصد تى ظوفى لى» 


صحمد رسول الله كه 


قال يي : «خياركم فى الجاهلية خياركم فى الإسلام إذا فقهوا»0©. 

وها نحن نعيش من خلال تلك السطور مع هذا الصنف الكريم.. إنه أبو العاص بن 
الربيع - صهر رسول الله قث -. 

وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين: مالآء وأمانة» وتجارةٌ وكان لهالة بت 
خويلد. وكانت خديجة خالته. فسألت خديجة رسول الله يه أن يزوجه. وكان 
رسول الله ]4 لا يُخالفهاء وذلك قبل أن ينل عليه الوحى؛ ورج وكات ف من 
ولدها فلما أكرم الله رسوله بنبوته آمنت به خديجة وبنائ نصدكت وشهدن أن ما 
جاء به الحق؛ ودل بدينه؛ وثبت أبو العاص على شركه. 

وكان رسول الله كه قد زوج عتبة بن أبى لهب (رقيقه أو أم كلثوم) فلما بادى قريشا 
بأمر الله تعالى وبالعداوة» قالوا: إنكم قد فرغتم محمد من همه فردوا عليه ينات 
فاشغلوه بهن. 

فمشوا إلى أبى العاص فقالوا له: فارق صاحبتك ‏ زوجتك ‏ ونحن نزوجك أى 
امرأة من قريش شكت؛ قال: لا والله. إنى لا أفارق صاحبتى. وما أحب أن لى بامرأئى 
امرأةٌ من قريش. وكان رسول الله :82 يثنى عليه فى صهره خيراء ثم مشوا إلى عتبة بن 
أبى لهب: فقالوا له: طلّق بنت محمد ونحن نتكحك أى امرأة من فريش شئت؛ ققال: 
إن زوجتمونى بدت أبان بن سعيد بن العاصء أو بنت سعيد بن العاص فارقتّها. فزوجوه 
بنت سعيد بن العاص وفارقهاء ولم يكن دخل بهاء فأخرجها الله من يده كرامة لها 
وهوانًا له وخلف عليها عثمان بن عفان بعده. 


(1) ألخرجه البخارى ومسلم عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (/07151. 


وكان رسول الله ةلا يحل يمكة ولا يحرّم» مغلويًا على أمره؛ وكان الإسلام قد 
فرق بين زينب بنت رسول الله ينه حين أسُلمت وبين أبى العاص بن الربيع؛ إلا أنّ 
رسول الله © كان لا يقدر [على] أن يفرّق بيتهماء فأقامت معه على إسلامها وهو على 
شركه؛ حتى هاجر رسول الله » فلما سارت قريش إلى بدر سار فيهم أبو العاص بن 
الربيع؛ فأصيب فى الأسارى يوم بدر. فكان بالمدينة عند رسول الله 


عن عائشة» قلت نايت امل سكة و زداء أسر ال يلخ ريت رول الله 
0 فداء أبى العاص [بن الربيع] بمال ٠‏ ود بعثت فيه بقلادة كانت خديجة أدخلتها بها 
على أبى العاص حين بنى عليهاء قالت؟ فلما رآها رسول الله 0 
وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا عليها مالهاء فافعلوا»؛ فقالوا: نعم يا 
رسول الله فأطلقوه؛ وردوا عليها الذى [كان] لها(©. 

وكان رسول الله يان قد أخذ عليه: أو وعد رسول الله ين ذلك» أن يُخلّى سبيل 
زينب إليهء أو كان فيما شرط عليه فى إطلاق. ولم يظهر ذلك منه ول من رسول الله ب 
يمل ما هوء إلا أنه لما خرج أبو العاص إلى مكة وخْلّى سبيله؛ بعث رسول الله : زيدٌ 
ابن حارثة ورجلاً من الأنصار مكانه؛ فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر يكما زينب» 
فتصحباها حتى تأتيانى بها»(": فخرجا مكانهماء وذلك بعد بدر بشهر أو شيعه فلما 
قم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرجت تجهز. 

فلما فرغت بنت رسول الله :0 من جهازها قدّم لها حَمُوها كنانةٌ بن الربيع أخو 
زوجهاء بعيراء فركبته» وأخذ قوسه وكتانته. ثم خرج بها نهاراء وهى فى هدج لها. 
وتحدث بذلك رجال من قريش» فخرجوا فى طلبها حتى أدركوها بذى طُوى؛ فكان أول 
من سبق إليها هَبّارٌ بن الأسود, فروّعها هبّار بالرمح؛ وهى فى هّودجهاء وكانت المرأةٌ 
حاملاً ‏ فيما يزعمون ‏ فلما ريعت طرحت ذا يطنها - سقط حملها ‏ ويرك حموها 
كنانة ونثر كنانته: ثم قال: والله لا يدنو منّى رجل إلا وضعت فيه سهمّاء فتكركر©» 
الناس عنه. وأتى أبو سفيان فى جلّة من قريشء فقال: أيها الرجل» كف عنا نبلك حتى 
)١‏ أخرجه أبو داود فى كتاب «الجهاد» باب «فى فداء الأسير بالمال» (/ ح 59417؟) وأحمد فى «مسنده؟ 

(5/ 09/5؟) والبيهقى فى «الستن الكبرى: (5/ 7/77) وإسناده حسن. والخاكم فى امستد ركه» غ/ ه4) 


وقال: صحيح ووافقه الذهبى. 
(1) وواه أبو داود (7/ ح 5557): والحاكم (6/ وصححه ووافقه الذهبى.. 


(7) فتكركر التاس عته: أى رجعوا وأنصرفوا. 
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تكلمك» فكفً؛ فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه فقال: : إنك لم يصب خرجت بالمرأة 
على رءوس الناس علانية وقد عرفت مصيبتنا ونكبتناء وما دخل علينا من محمد؛ فيظن 
الناس إذا خرجت بابنته إليه علائية على رءوس الناس من بين أظهرناء أنّ ذلك عن ذل 
ا لا وو ل ا الحو 0 
أبيها من حاجة» وما لنا فى ذلك من ثور" »: ولكن ارجع بالمرأةه حتى إذا هدات 
الأصوات؛ وتحدّث الئاس أن قد رددناهاء فسَلَّها سر والحقها بأبيها؛ قال: ففعل» فأقامث 
ليالى؛ حتى إذا هدأت الأصوات خرج بها ليلاً حتى أسلمها إلى زيد بن حارئة وصاحبه» 
فقدما بها على رسول الله يه 9). 

وأقام أبو العاص بمكة» وأقامت زيتب عند رسول الله 4 بالمدينة؛ حين فرق بينهما 
الإسلام؛ حتى إذا كان قُبيل الفتح» خرج أبو العاص تاجر) إلى الشام؛ وكان رجلا 
مأموئاء بمال له وأموال لرجال من قريشء أبضعوها معه؛ فلما فرغ من تجارته وأقبل 
قافلاٌ, لقته سرية لرسولٌ الله 0 » فأصابوا ما معه؛ وأعجزهم هارباء فلما قدمت السرية 
بما أصابوا من ماله أقبل أبو العاص تحت الليل حتى دخل على زينب بنت رسول الله 
١‏ فاستجار بهاءفأجارته» وجاء فى طلب ماله؛ فلما خرج رسول الله إلى الصربح 
فكبر وكبر الناس معه» صرخت زينب من صقّة النساء: [أيها الناس] إنى قد أجرت أبا 
العاص ابن الربيع» قال: فلما لم رسول الله من الصلاة أقبل على الناسء فقال: 
«أيها الناس؛ هل سمعتم ما سمعت؟؟ قالوا: د نعم؟ قال: اما والذى نفس محمد بيده ما 
علدنا لشوية أن ذلك ال ملسناها مجعدر؟: 11 بتو على العلمين الام ير 
انصرف رسول الله ة » فدخل على ابنته» فقال: «أى بتي أكرمى مثواه» ولا يخلصن 
إليك؛ فإنك لا تحلين له04©. 

وعن عبد الله بن أبى بكر - رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله 7 بعث إلى السرية 
الذين أصابوا مال أبى العاصء فقال لهم: «إن هذا الرجل مثا حيث علمتم؛ وقد أصبتم 
(1) نؤرة: طلب الثار. 
() أسخرجه الطبرى فى التاريخ (9/ "4: 6 4) والبيهقى فى الدلائل (7/ 168 165) وآبن كثير فى البداية 

(©/ 70). وهذا إسناد متقطع. ووصله البيهقى (7/ )١95‏ من طريق أخرى عن عمرو بن عبد الله ابن 

عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة,.. به وإستاده حسن. 


() ألخرجه البيهقى فى «السئن؛ (5/ 46) والحاكم فى #المستدرك (70 885 /7718) وذكره الزيلعي فى 
نصب الراية (*/ ١1؟)‏ وقال إلى تصحيحه. 


أبو العاس ين الرييع 40009 ان 


له مالً؛ فإن تُحسنوا وتردوا عليه الذى له فإنا نحب ذلك: وإن أبيتم فهو فىءٌ الله الذى 
أفاء عليك فأنتم أحق بها؛ فقالوا: يا رسول الله يل نرده عليه فردوه عليه حتى إن 
الرجل ليأتى بالدلو ويأتى الرجل بالشّة وبالإداوة؛ حتى إن أحدهم ليأتى بالشسظاظ» حتى 
ردوا عليه ماله بأسره» لا يفقد منه شيمًا.* ثم احتمل إلى مكة. فأدّى إلى كل ذى مال من 
كو ا و ب : يا معشر قريشء هل بقى لأحد منكم عنّدى 
مال لم يأخذه؟ قالوا: لاء فجزاك الله خيرا! فقد وجدناك وفيا كريمّا؛ قال فأنا أشهد أن 
ا م ا د 
أنى إنما أردت أن آكل أموالكم؛ فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. ثم خرج 
حنى قُدمٌ على رسول الله 00 

قال المسور بن مُكْرمة: أثعىٍ التبى بي على أبى العاص فى مصاهرته خيراء وقال: 
احدئنى فصدقنى؛ ووعدنى؛ فون لى»(. 

وهكذا تكون الأمانة» وهكذا يكون الوفاء بالوعد... وهكذا تكون مراقبة الله - عز 
وجل -. 

فلقد ضرب (أبو العاص) ‏ رضى الله عنه ‏ المثل فى الوفاء والأمانة... وكل ذلك 
ثمرة من ثمرات مراقبة الله عز وجل -. 

نعم أيها الأخ الحبيب: إنه الشعور بأن فاطر السموات والأرض مطْلعٌ عليك فى كل 
صغيرة وكبيرة ‏ تلك المراقبة التى تجلب لك خشية الله فى السر والعلن 


: يم ه [الملك:7١].‏ 
إنها رقابة الحق تبارك وتعالى التى تسقط أمامها رقابة البشرء فإن رقابة البشر قاصرة» 
فالبشر يغفل وينام ويسهو ويموت ولله جل وعلا حىّ لا يموت. يسمع دبيب النملة 
السوداء على الصخرة الصمّاء فى الليلة الظّلماء ‏ : : 


(1) أخرجه الحاكم فى «المستدركة (8/ 1510) وإسناده صحيح. والبيهقى فى «الدلائل» (4/ 88). 
| (1) أخرجه البخارى (00/14) فضائل الصحابة ( 5٠‏ 2) التكاح. 


أصحاب الرسول ييل 


- إنه الخالئق جل وعلا الذى أخذ عليك الميثاق وأنت فى ظهر أبيك آدم ١‏ وإذُ أحَد 
يك من بنى آدم من طهورهم ديهم وأشهدهم علئ أنشهم أ الت بِربَكُم قَالوا بلئ شهدنا أن 
تَقُونُوا يم القيامة نا كنا عن هذا غافلين 9 أَر تقولُوا نما أشرك آباؤنا من قبل وَكنا دري من 
عدهم تهنا بما فعل الْمبَطلُوت )د [الأعراف: الال 30/6]. 

- إنه الخالق جل وعلا الذى يراك وأنت نطفة فى بطن أمك: « الله ملم ما تحمل كل 
أنفي وما تفيض الأرحام وما تزداد وس شىء عئدة بمقدار ( عالم اقب والشتهادة الْكبِيرَ 


الْمتَعَال , 5) سواء سَكُم من مر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالأيل سارب بالثهار 
(2 # [الرعد:4 ١3]ء‏ 

حينما تستحضر تلك امعانى تعلم أن عين الله تلاحقك فى سكناتك وحركاتك 
فتجعل حركاتك وسكناتك طاعةلله جل وعلا فى كل زمان ومكان ممتثلاً أمر النبى 24 
«اتق الله حيثما كنت0(١2»‏ وقوله: «احفظ الله يحفظك)20. 

ولذا لما سأل جبريل عليه السلام نبى الله محمد :8 (فى الحديث الطويل) فقال: وما 
الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك»0©. 

فيا ليتنا نراقب الله فى كل شىء لتكون مثالا للضمير الحى الذى يجعل صاحبه دائمًا 
وأبذا صادقًا أميًا ورعًا تقيًا. 

فلنراقب الله فى البيع والشراء والأمانات والعهود. 

فوالله إن الأمة فى أشد الحاجة لتلك المراقبة وتلك الأمانة بعد أن أصبح المؤمن لا 
يكاد يجد إنسانًا صادئًا أو أميئًا فى زمن الغربة الثانى.. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

قرضى الذه عن (أبى العاص ) وعن سائر الصحابة أجمعين 


جد عد عند 


.)80( أخرجه أحمد والترمذى عن أبى ذر ومعاف وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد والترمذى عن ابن عباس صحيح الجامع (فنلففا‎ 
(؟) متفق عليه عن أبى هريرة  صحيح الجامع (55/ا9).‎ 


ذكره الله من فوق سبع سماوات وأمر نبيه 4ه 


أن يقرأ عليه القرآن 


وها نحن على موعد مع الصحابى الجليل (أبى بن كعب) ‏ رضى الله عنه ‏ إنه سيد 
القراء» أبو منذر الأنصارّى النجارى المدنى المقرئ البدرى ويكنى أيضمًا أبا الطفيل. 

شهد العقبة» وبدراء وجمع القرآن فى حياة النبى ين » وعرض على النبى - عليه 
السلام ‏ وحفظ عنه علمًا مباركاء وكان رأسًا فى العلم والعمل ‏ رضى الله عنه 00. 

كان يكتب الوحى للنبى 4 وهو أحد الذين كانوا يفتون على عهد رسول الله 24 . 

هذا الصحابى الجليل نشأ فى ربا المدينة» معتزلا الحياة والناس» باحمًا عن المدبر لهذا 
الكون» ومن أجل هذه الغاية: تعلّم القراءة والكتابة» وعكف قبل بعثة النبى 7 على ما 
كان يقع فى يده من وريقات التوراة التى كان يتداولها اليهود الذين كانواريجاورونهم 
بالمدينة. ولكنها لم تشف غلته.. ولم تستطع أن تجيب على الأسئلة التى تنبت فى 
مخيلته. وعاش حائرا يبحث عن الهدى.. وظامنًا يفكر فى النبع: غريًا فى مجتمع مغرق 
فى أمر الحياة فلا يفكر لحظة فى أمر السماء. 

يُكنى أبا الفضلء وكناه رسول الله 3 أبا المنذر. 

إن الرجال العقلاء دائمًا فى صراع مع الدنيا ومع الناس» تجابههم دائما أمور لا تجد 
استجابة من داخلهم؛ ومن هنا يصابون بالقلق؛ ويفرون من المجتمعات. ويتحاشون عبث 
الحياة ولهوها. 

وكان أبى من هذا الطراز» أحس أن البشرية فى فترة من الفترات قد ضلت طريقهاء 
وألغت عقلها عندما اتجهت بالولاء والتقدير إلى الشجر والحجر.. أيكون لهذا الجماد من 
القدرة على النفع والضر ما ليس للإنسان؟.. وإذا كان فى مقدور هذه الجمادات فى 


(1) سير أعلام النبلاء للإمام الذهبى (1/ .)5٠‏ 


تصور المشركين أن تقدم لهذا الإنسان الضعيف ما يجمل حياته. ويسعد أيامه فمن خلق 
السماء وأوجد الأرض؟ 


من الذى أقام الجبال الشاهقة» وعمق البحار الزاخرة؟ 

لالد يُخرج الثبات من الأرض؟ 

من الذى يُسيّر الرياح ويُرسل الغيث؟ 

من الذى بيده حق الحياة والموت؟ 

كانت هذه الأسئلة تلاحقه ليل نهار..(2©0 

وفى ليلة من الليالى التى أراد الله فيها أن يسوق إلى هذا العبد الصالح أعظم هدية 

وأجل منحة فشرح صدره للإسلام. 

وذلك بعد أن وصل إلى سمعه خبر الحبيب > فذهب (أبى) إلى (سعد ابن الربيع) 
وطرق يابه ليسأله عن هذا الدين؛ وإذا بسعد يخبره بمكان مصعب ابن عمير الذى تعلّم 
بين يدى الحبيب 314 كيف تكون الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة؛ فدعاه 
إلى الله فانشرح صدره فأسلم وذهب إلى الحبيب :33 وشهد بيعة العقبة. 

وعاش (أبى) - رضى الله عنه ‏ عابد) زاهد) لا تميل نفسه إلى زخارف الدنيا وزهرتها 
الفانية فكان يقضى الساعات والأوقات فى طلب العلم وقراءة القرآن. 

وظل على تلك الحالة إلى أن جاء الحبيب 24 مهاجر إلى المدينة فسعد (أَبِىّ) سعادة 
لو وزعت على الكون كله لكانت كافية» فكان يلازم النبى 7:8 ملازمة الإنسان لظله 
ليقبس من هديه وعلمه وأخلاقه السامية. 

ولا كانت غزوة بدر دخل هذا العابد الزاهد فيها وكأنه الليث فى عرينه وخاض تلك 
الغزوة بكل بسالة وشجاعة وفداء. 

وطوال سنوات الصحبّة وأبىّ بن كعب قريب من رسول الله 37 ينهل من معينه 
العذب المعطاء.. 

وبعد انتقال رسول الله :18 إلى الرقيق الأعلى؛ ظلّ (أبى) على عهده الوثيق 
عبادته» وفى قوة دينه» وخلقه.. 


(1) صور من سير الصحابة/ عبد الحميد السحيبانى (ص 91/4-01/8) بتصرف 


وكان ‏ دائمًا ‏ نذيرا فى قومه.. 

يذكرهم بأيام الرسول 307 » وما كانوا عليه من عهد. وسلوك؛ وزهد.. 

ومن كلماته الباهرة التى كان يهتف بها فى أصحابه: 

[لقد كنا مع رسول الله 7:4 ووجوهنا واحدة... 

«فلما فارقناء اختلفت وجوهنا يميئًا وشمالاً]. 

ولقد ظل مستمسكا بالتقوى. معتصمًا بالزهد قلم تستطع الدنيا أن تفتنه أو تخدعه.. 

ذلك أنه كان يرى حقيقتها فى نهايتها... 

فمهما يعش المرء» ومهما يتقلب فى المناعم والطيبات؛ فإنه مُلاق يومًا يتحول فيه كل 
ذلك إلى هبّاءء ولا يجد بين يديه إلا ما عمل من سخير: أو ما عمل من سُوء(). 


أحنب الرآن شرفعه الله به إلى أعلى المنازل 


لقد أسلم قلبه قبل أن نُسلمٍ جوارحه؛ وعاش بكل أحاسيسه مع آيات القرآن وحروفه 
حتى بلغ به القرآن أعلى المتازل؛ فأصيح واحذ من بين أربعة كان النبى يأمر الصحابة 
أن يأخذوا عد عنهم القرآن. 

عن عبد الله بن عمرو (رضى الله عنهما) قال سمعث النبى 4 يقول: «استقرئثوا 
القرآن من أربعة: من ابن مسعود, وسالم مولى أبى حذيفة؛ وأبى؛ ومعاذ بن جبل»0. 
قال أنس بن مالك: جمع القرآن على عهد رسول الله أربعة كلهم من الأنصار: 
أب بن كعبء ومعاذ بن جبل؛ وزيد بن ثايث؛ وأبو زيد أحد عمومتى©. 


وعن أبن سيرين أن عثمان جمع اثنى عشر رجلاً من قريش والأنصار فيهم أبى بن 
كعب؛ وزيد بن ثابت فى جمع القرآن©). 
وقال الذهبى فى «معرفة القراء الكبار»: أبى بن كعب أقرأ من أبى بكر ومن عمر. 
وعن أبى قلابة عن أبى المهلب قال: كان أبى يختم القرآن فى ثمان 
(1) رجال حول الرسول (ص 597). 
(1) أخرجه البخارى (5*). 


(*) ألخرجه البخارى (50+7) فضائل القرآن- - وسلم (436؟) فضائل الصحاية. 
(4) أخرجه الفسوى (؟/ 417) فى المعرقة والتاريخ. 


قال الذهبى: إسناده صحيح. 
وقال18 : «أرحم أمتى يأمتى أبو بكر... وأقرؤهم لكتاب الله 9 ابن كعب...20(0, 


الله يآمر رسوله 4 أن يقرأ القرآن على أبى بن كعب 


ويا لها من منقبة يعجز اللسان عن وصفها ويعجز القلم عن التعليق عليها ولو بكلمة 
واحدة. 

لك أن تتخيل معى أيها الأخ الحبيب أن الله قد ذكر اسمك من فوق سبع سماوات 
وليس ذلك فحسب بل إن الله يأمر نبيه:3# أن يقرع عليك بابك ويقول لك: إن الله 


000 
اللحظة لتكون تلك المنقبة هى خاتمة السعادة. 

فهيا بنا نعيش تلك اللحظات مع الفرحة الغامرة التى ملأت قلب (أَبِى) سعادة 
وسرورً. 

فعن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: قال النبى 39 لأبى بن كعب: «إن الله 
أمرنى أن أقرأ عليك القرآن» وفى لفظ: «أمرنى أن أقرئك القرآن». قال: الله سمائى لك؟ 
قال: نعم؛ قال: وذُكرت عند رب العالمين؟ قال: «نعم». فذرفت عيناه©. 

وفى رواية: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبؤى» عن أبيه قال: قال أبى بن كعب: 
قال لى رسول الله !4 : «أمرت أن أقرأ عليك القرآن» قلت؛ يا رسول الله! وسّميت 
لك؟ قال: «نعم» قلت لأبى: فرحت يذلك؟ قال: وما يمنعنى وهو تعالى يقول: ٠١‏ فل 

1 يفل اللّد وير حستد قيذ ذلك فليغر حرا [يونس:9]08. 

قال الإمام النووى ‏ رحمه الله : فإنها منقبة عظيمة له لم يشاركه فيها أحد من 
الناس. وقيل إنما بكى خوقًا من تقصيره فى شكر هذه العا وأنا تخطيض هلة 
السورة بالقراءة فلأنها مع وجازتها جامعة لأصول وقواعد ومهمات عظيمة؛ وكان الحال 
)١(‏ رواه أحمد والترمذى والنسائى عن أنسء وصححه الألباتى فى صحيح الجامع (855). 


(1) أخرجه مسلم (45/) صلاة المسافرين ‏ والبخارى (4494) التفسير- وأحمد (0/ *"18). 
(7) لخرجه أحمد (6/ 117 18) وأبو نعيم فى الحلية /١(‏ لدي 


أبن فين كلعميا 


يقتضى الاختصار؛ وأما الحكمة فى أمره بالقراءة على أبى... قيل: قرأ عليه ليسن عرض 
القرآن على حَقّاظه البارعين فيه المجيدين لأدائه ولينبه الناس على فضيلة (أبى) فى ذلك» 
ويحثهم على الأخذ منه وكان كذلك فكان بعد النبى 27 رأسًا وإمامًا مقصودا فى ذلك 
مشهور به. والله أعله0©. 

عن أببى بن كعب قال: قال رسول الله :9: «يا أبا المنذر أتدرى أى آية من كتاب الله 
معك أعظم؟* قال: قلت: الله ورسوله أعلم قال: «يا أبا المنذر! أتدرى أى آية من كتاب 
الله معك أعظم؟» قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحى القيوم. قال: فضرب فى صدرى 
وقال: «والله ليهنك العلم أبا المنذر»0©. 


دعوة مستحجاية 


عن أبى سعيد الخدرى أن رجلا من المسلمين قال: يا رسول الله! أرأيت هذه 
الأمراض التى تصيبنا ما لنا فيها؟ قال: «كقّارات». فقال أبى بن كعب: يا رسول الله! 
وإن قلّت؟ قال: «وإن شوكة فما فوقها» فدعا (أبى) ألا يفارقه الوعك حتى يموت» وألا 
يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صلاة مكتوية فى جماعة. قال: فما مس إنسار 
جسده إلا وجد حره حتى مات. 

وَقَى زواية: غال أن يا رسول الله : *! ما جزاء الحَمّى؟ قال: : امجرى الحسنات علي 
صإحبها». فقال: اللهم إنى أسألك حُْمَّى لا تمنعنى خروبًا فى سبيلك. فلم يمس أبى 

قط إلا وبه الحُمى©». 


حرصة على الاتباع 
لقد كان (أبى) حريصًا كل ا حرص على اتباع سئة الحييب 


فعن قبس بن عبادء قال: أتيت ت المديئة للقاء أصحاب محمد 2 ؛ ولم يكن فيهم رجل 
ألقاه أحب إلى من (أبى)» فأقيمت الصلاة؛ وخرج فقمت فى الصف الأول. فجاء رجل 


(1) مسلم بشرح التووى (15/ 9170) يتصرف , 
(1) أخرجه مسلم )8٠١(‏ وأبو داود )١40(‏ وأبو نعيم فى الخلية (1/ .)18٠‏ 
() رواه أحمد (©/ *77) وصححه أبن حيان (5517)- ورواه الطبرانى (04). 


اصسحاب الرسول 100 


فنظر فى وجوه القوم: فعرفهم غيرى: فتحانى: وقام فى مقامي. فما عقلت صلاتى. فلما 
صلّى؛ قال: يا بنى! لا يسوؤك الله فإنى لم آت الذى أتيت بجهالة» ولكن رسول الله 
7 قال لنا: «كونوا فى الصف الذى يلينى» وإنى نظرت فى وجوه القومء فعرفتهم 
غيرك. 

وإذا هو أببى رضى الله عنه(©. 

وكان يقول: «عليكم بالسَبيل والسئّةء فإنه ما على الأرض من عبد على ااسبيل 
والسنة ذَكرَ الله ففاضت عيناه من خشية الله فيعذبه الله أبد). وما على الأرض من عبد 
على السبيل والسنة ذكر الله فاقشعرً جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد 
يبس ورقهاء فهى كذلك؛ إذا أصابتها ربح شديدة فتحات (أى سقط) عنها ورقهاً إلا 
حط الله عنه خطاياه كما تحاث عن الشجرة ورقهاء فإن اقتصادًا فى سبيل الله وسنة خي" 
من سخلاف سبيل الله وسنة؛ وانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادً) واقتصادا أن يكون 
على منهاج الأنبياء وسنتهم». 


سيد المسلمين ووصاياد القالية 


قال أبو نضرة العبدى: قال رجل منا يقال له جابر أو جويبر: طلبت حاجة إلى (عمر) 
وإلى جنبه رجل أبيض الثياب والشعر» فقال: إن الدنيا فيها بلاغناء وزادنًا إلى الآخرة» 
وفيها أعمالنا التى تُجِرَّى بها فى الآخرة. فقلت: من هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا سيد 
المسلمين أَبِى بن كعب0©. 

وعن أبى العالية قال: قال رجل لأبى بن كعب: أوصنىء قال: اتخذ كتاب الله 
إماماء وارض به قاضيًا وحكماء فإنه الذى استخلف فيكم رسولكم»ء شفيعا ملاع 
وشاهد لا يتهم؛ فيه ذكركم وذكر مَن قبلكم. وحكم ما بيتك وخبركم وخْبرٌ ما 
بعد ك0 

وعن أبى العالية عن (أبى) فى قوله تعالى: ظثُل هو القادر عَلَى أن يَنْمَتْ عَلَيِكُم 
عَدَآبًا من فَؤْقَكُم» قال: هن أربع؛ كُلهن عذاب» وكلهن واقع لا محالة؛ فمضت اثنتان 
)١(‏ قال الارنؤوط: إسناده صحيح: وهو فى المستد (0/ )١4٠‏ وأخرجه النسائى (؟/ 88). 


(؟) أخرجه أبن سعد (#/ ؟/ 58) نقلاً من السير (1/ 8415). 
(؟) ألخرجه أبى نعيم فى الحلية (1/ 587). 


سس 


بعد رسول الله : بخمبس وعشرين سنة» فألبسوا عا وذاق يمضه بان بنش 
فى ثنتان واقعتان لا محالة: الخسف والرج.0©. 
وبفى جم 


وعن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: كنت واققًا مع أَبِى بن كعب فى ظل أَطّم 
حسان» والسوق سوق الفاكهة اليوم فقال أبى: ألاترى الناس مختلفة أعناقهم فى طلب 
الدنيا؟ قلت يلى» قال: سمعت رسول الله :: يقول: «يوشك أن يحسر الفرات عن 
جبل من ذهبء فإذا سمع به الناسء ساروا إليهء فيقول من عنده: لثن تركنا الناس 
يأخذون منه لا يدعون منه شين فيقتل الناس من كل مئة تسعة وتسعون»2. 

فكان يخشى على الأمة المسلمة من تلك الفتن التى تعصف بالقلوب» وكان قلبه 
يعتصر حزئًا ولا كلما ذكر تلك الأحاديث التى تخبر عن تلك الفتن. 

ومن وصاياه الغالية أنه كان يقول: ما من عبد ترك شيئًا لله عز وجل - إلا أبدله الله 
- عز وجل - به ما هو خير منه من حيث لا يحتسبء وما تهاون به عبد فأخذه من حيث 
لا يصلح إلا أتاه الله عز وجل بما هو أشد عليه منه؛ من حيث لا يحتسب29. 


مكانته الغالية فى قلوب الصحابة ومن بعد هم 


لقد كان عمر. رضى الله عنه ‏ يقول عنه: هذا سيد المسلمين. 

وكان الصحابة يعلمون قدر (أبى) ويحملون له كل الحب والتقدير فى قلوبهم. 

من أب [دويس الخنوا الى أن أبا الدرداء ركب إلى المدينة فى نفر من أهل دمشق» 
فقرؤوا يومًا على عمر: #بإذ جعل الذين كفروا فى لوبهم الحمية حسية الجاهلية # 
[الفعم:75]: ل حمواء لفسد امسجد الحرام. 

فقال عمر: من أقراكم هذا؟ قالوا: أبى بن كعب. فدعا بهء فلما أتى قال: اقرؤوا. 
فقرؤوا كذلك. فقال أب والله يا عمر إنك لتعلم أنى كنت أحضر ويغيبون» وأدنى 


ويحجبون؛ ويصنع بى ويصنع بى» ووالله لثن أحبيت» لألزمن بيتى» فلا أحدث شيئاء 
ولا أقرئ أحدا حتى أموت. فقال عمر: اللهم عَرً! إنا لتعلم أن الله قد جعل عندك 


)١(‏ رواه أحمد (8/ 6 )١‏ والطبرى (/9/ وأبو نعيم فى الحلية (1/ +6 ؟), 
(؟) رواه أحمد (8/ 14) مختصر! ومسلم (846؟) الفئن. 
(*؟) صفة الصفوة /١(‏ 15/8). 


علمًا فعلّم الناس ما علّْمت0©. 


بل لقد قال أَبِى ين كعب لعمر بن الخطاب: مالك لا تستعملتى؟ قال: أكره أن يُدنّس 
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وأما عن علمه 


قال معمر: عامةٌ علم ابن عباس من ثلاثة: عمر؛ وعلى؛ وأبى. 
وقال الذهبى: قد ذكرت أخبار أَبِىّ بن كعب فى «طبقات القراء»؛ وأن ابن عباس 
وأبا العالية» وعبد الله بن السائب قرؤوا عليه» وأن عبد الله بن عياش المخزومى قرأ عليه 
95 ال 
أيضاء وكان عمر يجل أبيّاء ويتأدب معه ويتحاكم إليه©. 
وحان وقت الرحيل 
وعاش أَبَىّ بن كعب ‏ رضى الله عنه - بل وتعايش مع كل حرف من حروف القرآن 
حتى إنه يوم أن مات - فى خلافة عثمان ‏ رضى الله عنه قال التاسّ جميعًا: مات سيد 
المسلمين أبى بن كعب. 
هكذا فإن من عرف قدر القرآن فإنه يعيش سيدا ويموت سيدا ويبعث يوم القيامة مع 
ملوك أهل الجنة الذين أحبوا الله وأحبوا كلام فأحبهم الله وقرَبهم إليه فى جنته. 
فرضى الله عن (أبى ) وعن سائر الصحاية أجمعين 


دنا 


)١(‏ قال الأرنؤوط: رجاله ثقات: أخرجه الحاكم (؟/ 6؟؟) وأورده أبن كثير فى تفسيره (4/ )١944‏ عن 
النسائى ‏ وذكره السيوطى فى الدر المنثور (5/ 4) ونسبه إلى النسائى والحاكم. 

(؟) ألخرجه أبن سعد (/ ؟/ +1) نقلاً من السير (1/ 84*). 

(؟) سير أعلام النبلاء للإمام الذهبى (1/ /4؟: ٠0‏ 5) بتصرف. 


واشق فى موعود رية... يموت وهو ساجد 


قد يكون أبو تعلبة ‏ رضى الله عنه - غير معروف لدى كثير من المسلمين؛ لكن يكفيه 
أن يكون ننزوقا عند زف العاميق: 

أسلم - أبو ثعلبة ‏ لله جل وعلا وتعايش مع الإسلام قلبًا وقالبّاك وامتل قلبه ثقة 
بنصرة هذا الدين؛ وأن الدنيا كلها ستدين لله جل وعلا ‏ وارتفعت هذه الثقة فى قلبه 
لدرجة أنه دخل يوما على رسول الله 8# فقال له: يا رسول الله؛ اكتب لى بأرض كذا 
وكذا بالشام - لم يظهر عليها النبىّ : حيتئذ ‏ فقال: «ألا تسمعون ما يقول هذا»؟ فقال 
أبى تعلبة بة: والذى نفسى بيده لنظهرنٌ عليها. وكيب لبها 

ومن أجل ذلك كان من المسارعين إلى نصرة الإسلام فى كل موطن يحتاج فيه إلى 
النصرة. 

فهو من أهل بيعة الرضوان. وأسهم له النبى :73 يوم خيبر» وأرسله إلى قومه؛ وأخوه 
عمرو بن جرهم؛ [أسلم] على عهد النبى :38 20. 

كلمات من ذهب 

عن إسماعيل بن عبيد الله قال: بينا أبو ثعلبة الحُشنى» وكعب جالسين؛ إذ قال أبو 
نعلية: يا أيا إسحاق» مانين عبد تفرع لعبادة الله [لا كفاء الله مؤونة الذنيا. 

قال كعب: إن فى كتاب الله اممزل: من جعل الهموم هما واحدا؛ فجعله فى طاعة 
الله؛ كفاه الله ما همه وضمن السماوات والأرضء فكان رزئُه على الله وعمله لنفسه. 
ومن فرق همومه؛ نجعل فى كل واد همّاء لم يبال الله فى أيها هلك. 

قال الإمام الذهبى: قلت: من التفرّع للعبادة السعى فى السبب؛ ولاسيما لمن له عيال» 


(1) قال الأرئؤوط: إسناده صحيح وهو فى المستد (4/ 0194158 
)١(‏ الإصابة للحافظ ابن حجر (9/ 975؟) ترجمة عمرو بن ثعلبة الخشتى. 


أصحاب الرسول :0 


قال النبى #أك «إنّ أفضل ما أكل الرجل من كسب يمينه». 
أما من يعجر عن السبب» لضعفء أو لقلة حيلة؛ ققد جعل الله له حظًا فى الزكاة"). 
من يعجز عن السبب 5 خيلة. نقد بحيل فى الز 
يموت ساجدأ ئله ( جل وملا) 


ويوقن هذا الصحابى الجليل أنه سيلقى ربه لا محالة؛ فقد قال الله تعالى لنبيه :20 


+ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون (5) كل نفس ذا 


نأ تراجعرت © [الازبياء: 4 7 م #]. 


فتمنى على الله أن يموت وهو ساجدء فكان يقول: إنى لأرجو ألا يخنقنى الله كما 
أراكم يُخنقون. 

فبينا هو يُصلى فى جوف الليل؛ هُبضء وهو ساجد. فرأت بنثه أن أباها قد مات؛ 
فاستيقظت فزعة فنادت أمها: أين أبى؟ قالت: فى مصلاه. فنادته فلم يجبها فأنبهته 
فوجدته ميئًا9). 


ويا لها من خائمة السعادة.. فإنه من عاش على شىء مات عليه ومن مات على شىء 
بُعث عليه.. ولقد مات أبو ثعلبة ‏ رضى الله عنه ‏ ساجدً) لله جل وعلا - وسوف 
يبعك إن شاء الله ساجد. 


. 
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ويفعل الله ما يشاء 


لإبراهيم:979]. 

فيا إخوانى.. ويا أخواتى: تالله إنى لأرجو الله أن يرزقنى وإياكم حُسن الخائمة 
فالإنسان لا يدرى كيف تكون خامته. 

فقد قال 0 «إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يخم له عمله 
بعمل أهل التار؛ وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الثار ثم يخم (له) عمله 
بعمل أعل الجنة0©. 

وقال *3: «إن الرجل ليعمل عمل الجحنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» وإن 


(1) السير للإمام الذهبى (9/ 5004 ٠لاه).‏ 
(5) الإصابة للحائظ ابن حجر (11/ 55). 


(8) أخرجه مسلم عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (1577). 


أبو ثعلية اليخشنى 


الرجل ليعمل عمل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة»217. زاد الإمام البخارى: 
«إنما الأعمال بخواتيمها». 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: «كان رسول الله بيذ يكثر أن يقول: (يا 
مُقلب القلوب ثبت قلبى على دينك»؛ فقلت: يا نبى الله آمنا بك وبما جئت به فهل 
اتخاف علينا؟ قال: ااتعم» إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقليها كيف يشاء)(2. 

وكان أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ إذا رأى أحدً) يحمل جنازة يقول لها: امض إلى 
ربك فَإنَا على إثرك مَاضّون. 

وكان مكحول الدمشقى يقول إذا رأى جنازة: اغدوا فإنّا رائحون» موعظة بليغة 
قليلة» وغفلة شنيعة» يذهب الأول والآخر لا يعتبر. 

وكان ثابت يقول: كنا نشهد الجنائز فلا نرى إلا متلفعًا باكيًا. وذلك لأنهم كانوا 
يتذكرون جنازة أنفسهم, فلا يبكون على الميت؛ ولكن على أنفسهم. 

فجدير بمن الموت مصرعه.؛ والقبر مضجعه. والدود أئيسه؛ ومنكر ونكير جليسه» 
والقبر مقره؛ وبطن الأرض مستقره» والقيامة موعده؛ والجنة أو النار مورده؛ آلا يكون له 
فكر إلا فى ذلك؛ ولا استعداد إلا له. 

قال الله تعالى: ‏ إن الذين َالْو! ربعا الله ثم استقامر 


سَرل عليهم الملائكةٌ ألا تحَافُوا ولا 
تحزنرا © [فصلت:١*"].‏ 

قال بعض السلف: إنما تقول الملائكة ذلك لمن طال خوفه من الله عز وجل . وحزنه 
بما فرّط منه أما من لم يخف الله عز وجل ولم يحزن على ما فاته من الخير فلا يقال 
له شىء من ذلك0©. 

فهنينًا لكل من وثّقه الله لطاعته ومات على ذلك. 

فإن الأهوال التى تنتظر أهل الغفلة لعظيمة؛ بل وشديدة. 

م 92 

قال 28: «يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك 
يجرونها»9». 
)١(‏ متفق عليه عن سهل بن سعد صحيح الجامع (01775. 


(9) روه الترمذى والحاكم عن أنس - صحيح الجامع (0/441. 
(*) اقتربت الساعة/ للمصتف (ص 019:18 
ار نص 


(؛) أخرجه مسلم عن ابن مسعود - كتاب صفة النار- صحيح الجامع (841). 


أصحاب الرسول + 


فيا له من مشهد مهيب تتفطر مه القلوب فإذا جىء بجهتم لا يبقى ملك مقرب ولا 
نبى مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال: يارب سلم سلم. 

ويقول الحق تبارك وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا 229 وجاء ريات الت مننا 
صفا (77) وجىء يومئل بجهتم يومد يتذكر الإنسان وأَنَئْ له الذكرئ 2 © يول يا ليتتى قداصت 
لمياتى © [الفجر: 4:1١‏ 1]. 

تأمل معى هذه الحسرة الشديدة لكل من فرط فى حق الله - جل وعلا- أو رأى جهنم 
فإنه يصرخ ويقول: فيا ليتنى قدمت لحيات تى» كلمة يقولها كل من فرط فى الصلاة»وكل 


من عق والديه؛ وكل من ظلم العباد؛ وكل من حارب الله جل وعلا ‏ وتقولها كل من 
تركت حجابها وخرجت سافرة منبرججة اسية فول الله جل وعلا-: 


يها الثبى قل لأزراجك ويناتك وتساء المؤمنين يدنين عليه من جَلابيب 


أن يعرقن فلا 


وناسية قول رسول الله 38: «صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط 
كأذناب البقر يضربون بها ل ونساء كاسيات عاريات ميلات ماثلات رؤوسهن 
كأسئمة البّخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة 


وكان الله عورا رحيمًا 4 [الأحزاب:09]. 


كذا وكذا)20©. 
أما آن الأوان يا أختاه أن تلبسى حجابك ليكون حجايًا لك من النار... أما آن الأوان 
لتلبسى لباس الستر والعفاف وتنقادى لأمر الله وأمر رسول الله 7 حتى لا تكونى من 


أهل النار الذين أخبر عنهم النبى 6 فى الحديث السابق... إنها كلمة فى أُدْن كل فتاة 
مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر. 
يا أسختاه أنقذى نفسك من الثار قبل أن تصرخى وتقولى: «يا ليتنى قدمت لحياتى». 
فها هى الفرصة أمامك فتوبى إلى الله وأسرعى المُطا ولسان حالك: لياه 
رب لترضى # * :84 واسجدى بين لله -عز وجل - واطلبى منه المغفرة والرحمة 
فهو القائل: ا نب عبادى 
[الحجر:؟ 4 .]8٠‏ 


نا !لعف 3 وأث عذابى 5 العذاب الألبم؛ 
ور الرحيم 00 


.)70/45( أخرجه مسلم عن أبى هريرة - صحيح ابقامع‎ )١( 


أبو ثعابة الخشتى هزر 

وبا من تظلم وتتجبر لا تنس هذا المشهد المهيب عند مجىء جهنم فتب إلى الله 
ونحلل من المظالم قبل أن تصرخ وتقول: (يا ليتنى قدمت لحيانى» فتندم حيث لا ينتفع 
الندم ولا تدفع النقم. 

إنها النار! !! التى أوقد عليها ألف عام حتى احمرت: وألف عام حتى ابيضت» 
وألف عام حتى اسودت فهى سوداء قاتمة!! 

يصل الحجر إلى قعرها بعد سبعين سنة!!. 

فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كنا مع رسول الله * إذ سمع وجبة("© فقال 
النبى أتدرون ما هذا؟؛ قلنا الله وزسوله أعلم قال: «هذا حجر رمى به فى الثار منذ 
سبعين خريفًا فهو يهوى فى النار الآن حتى انتهى إلى قعرها»7©. 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن النبى 27 قرأ هذه الآية: «اتقوا الله حق تقاته 
ولا ثموتن إلا وأنتم مسلمون». 

قال رسول الله 3:8: «لو أن قطرة من الزقوم قطرت فى دار الدنيا لأفسدت على أهل 
الدنيا معايشهم فكيف بمن تكون طعامه؟0. 


وعن النعمان بن بشير ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 418: «إن أهون أهل 
النار عذابًا من له نعلان وشراكان من نار يغلى منهما دماغه كما يغلى المرجل ما يرى أن 
أحدا أشد منه عذابًا وإنه لأهونهم عذايًا0». 

فبعد كل هذا ألا يكون ذلك حاديًا لنا لنتوب إلى الله ونرجع إلى الجحادة ونغتدم 
الساعات قبل أن نأتى يوم القيامة ويصرخ كل واحد منا ويقول:«يا ليتنى قدمت حياتى». 

و : 8 وتوبُوا إلى 
© [النور:1م](20, 


شرضى الله عن (أيى تعتبة ) وعن سائر الصحاية أجسعين 


)1١(‏ وجبة! أى سقطة. 

(1) رواه مسلم ‏ باب فى بعد قعر جهنم - كتاب صفة النار. 

(7) رواه أحمد والترمذى عن ابن عبأس» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (0ه0ه). 
(4) أخرجه مسلم ‏ باب فى أهون أهل التار عذابًا ‏ كتاب صفة النار. 

(5) وأنذرهم يوم الحسرة/ للمصنف (ص 55: 38). 


أول من دعى بأميرالمؤمنين 


ها هى شمس الإسلام شرق على أرض الجزيرة» وإذا بالقلوب الطاهرة تفد تفتح أبوابها 
على مصراعيها ليدخل ضوء الشمس فيضىء أركانها. 

وها نحن مع واحد من أصحاب القلوب الطاهرة الذين اختارهم الله لصحبة نبيه بز 

إنه (عبد الله بن جحش) .. رضى الله عنه ‏ الذى نشأ وترعرع فى مكة قريبًا من 
الكعبة المشرفة. 

وهو ابن عمة رسول الله ::: » وفى الوقت ذاته فهو صهر رسول الله :!؛: » وذلك لأن 
الحبيب :ا تزوج أخته زينب بنت جحش التى أمر الله تبيه * بزواجها من فوق سبع 
سماوات»؛ فكانت تقول لزوجات النبى 1 - أمهات المؤمنين ‏ رضى الله عنهن ‏ بكل 
فخر واعتزاز. 

ازوجكن أهاليكن وزوجنى الله تعالى من فوق سبع سماوات»7©. 

كان من السابقين 

نشأ عبد الله بن جحش فى مكة قريبًا من الكعبة المشرفة: وعايش الأحداث التى 
مرت بمكة قبل مبعث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؛ فشاهد تجديد بناء الكعبة 
المشرفة؛ كما شاهد مشاحنة القبائل وتنافسهم على وضع الحجر الأسود» ثم رضوا أن 
يحكّموا أول داخل عليهم ليختار القبيلة التى يكون لها شرف وضع الحجر الأسود فى 
مكاته. .. شاهد محمد وهو يقر أن تشترك القبائل كلّها فى وضعه» فقد طرح الرسول 
رداءه وأمر سيّد كل قبيلة أن يأخذ بطرف منه؛ وهكذا انتهت مشكلة كادت تؤدى إلى 
حرب. 


)١(‏ أخرجه البخارى (1/ 407 0 48 7) التوحيد. 


عبد الله بن جحش 


* استمرت الدعوة إلى الإسلام رازن أربى الذين دخلوا فى الإسلام على 
الثلاثين ما بين رجل وامرأة: وكان #عبد الله بن جحش؟ من بينهم؛ عندها اختار لهم 
رسول الله :دار ال ع الأرقم» واستمرت الدعوة السرية ثلاث سنين» ثم 
أن يصدع بما جاءه من الحق» ويجابه باطل 


أمانة الدعوة إلى الله 


ما إن بعث الحبيب :: حتى أسلم (عبد الله) ولم يتلكأ أو يتلعئم.. وكان إسلامه قبل 
أن يدخل الحبيب :3 دار الأرقم» فكان من السابقين إلى الإسلام. 

وقام يحمل أمانة الدين ليدعو الناس من حوله إلى جنة الدنيا والآخرة فدعا أخويه 
وأختيه إلى الإسلام فاستجابوا جميعًاء ودخلوا فى دين الله جل وعلا - لتكتمل 
السعادة فى قلوبهم. 


الهتجرة إلى !لاله 


ولا اشتد إيذاء قريش على أصحاب الحبيب :3 أشار عليهم بالهجرة إلى الحبشة 
ليعيشوا فى رحاب هذا الملك العادل ‏ النجاشى ‏ فكان من بين المهاجرين إلى الحبشة - 
الهجرة الثانية. عبد الله بن جحش - رضى الله عنه-. 

ولما ترامت الأخبار إلى مسامع المهاجرين بأن قريشًا رجعت عن ضلالها ودخلت فى 
دين الله جل وعلا- وتابعت الرسول :*< عاد المهاجرون إلى مكة. وما إن وصلوا إلى 
أبواب مكة حتى علموا أن تلك الأخبار لم تكن سوى خدعة أراد بها كفار قريش أن 
يعود المهاجرون من الحبشة إلى مكة لينالوا نصيبًا وافر من العذاب والتكال. 

وبقى (عبد الله) وأسرته بمكة إلى أن أذن الحبيب :*: لأصحابه بالهجرة إلى يثرب 
(المدينة) فكان (عبد الله) وأسرته فى طليعة المهاجرين بعد (أبى سلمة). 


عد عاد عد 


(1) رجال مبشرون بالجنة (ص :58 


دارفى جنة الرحمن 


ولا خرج بنو جحش بن رئاب من دارهمء عدا عليها أبو سفيان بن حرب؛ فباعها من 
عمرو بن علقمة؛ فلما بلغ بنى جَحْش ما صنع أبو سفيان بدارهم؛ ذكر ذلك عبد الله بن 
جحش لرسول الله :304 » فقال له رسول الله 3:7: «آلا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله 
بها دار) خيرا مُنها فى المنة؟» قال: بلى» قال: «فذلك لك»؛ فلما اتح رسول الله ؛ 
مكة كلمه أبو أحمد ‏ أخو عبد الله بن جحش - فى دارهم؛ فأبطأ عليه رسول الله 
0 يا أبا أحمد إن رسول الله 27 يكره أن ترجعوا فى شىء من 
انالك أصيب من فى الله عن وجل لاسلنا عن كلدم ترق لله »رقا لأ 


سفيان: 
أبلغ أبَا سَقْيَان عن أمْر عواتيّه تَدامة 
دار ابن عَمَّكَ بعتتها بها مَنْكَ العرامة 
وَحَليفَئٌْ باللته ريه الناس مُجْتَهِ د القسَامَهُ 
دسب بها إدْسَبْ بها طوَكْتَهَاطَوْقَالحَمَامَه» 


فى رحاب الأنصار 


وعاش (عبد الله) فى رحاب إخوانه من الأنصار ليذوق طعم الراحة ويستنشق نسيم 


اديه فى الله يعدما رأى الأخوة الصادقة من الأنصار الذين قال الله علهم: * 


الدير 


ن من قبلهم يحبّون من هاجر إليهم ولا يجدون ف فى ضادور, حم حاجة مما أوتوا 


ديؤتروث علئ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يرق شح نقسه فأولك هم المفلحوت 4 
[الحشر:4]. 


سريةة عبد الله بن جحش 


2000 


وَبَعَت: رَسَول الله عبد الله بن جَحْش بن تاب الأسدى فى رجب مَمِمَلَهُ من 
بدر الأولى» وبعث معه ثمانية رط من المهاجرين: ليس فيهم من الأنصار أحد وكتب له 


)١(‏ السيرة لابن هشام (؟/ )1١8- ٠١7‏ بتصرف. 


شيف اللذ بن جحش 


كتابًاء وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فَيّمْضى لما أمره بهء ولا يستكره 
من أصحابه أحدا. 

فلما سار عبد الله بن جَحْس يومين فتح الكتابء فنظر فيه فإذا فيه: إذا نظرت فى 
كتابى هذا فامض حتى تنزل (تَخْلة) بين مكة والطائف؛ فترصّا بها قريثما وتعلّم لنا من 
أخبارهم: فلما نظر عبد الله بن جحش فى الكتاب قال : سممًا وطاعا؛ ثم قال لأصحابه: 
قد أمرنى رسول الله أن أمضى إلى نحل أرصد بها قريشاء حتى آتيه منهم بخبر؛ 
وقد نهانى أن أستكره أحدًا منكم؛ فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق» 
ومن كَرِه ذلك فليرجع فأما أنا قماض لأمر رسول الله 8 ٠»‏ فمضى ومضى معه 
أصحابه» لم يتخلف عنه منهم أحد. 

وسلك على الحجازء حتى إذا كان بمعدن؛ فوق المرْع؛ يقال له: بحران أضل سعلا 
ابن أبى وقّاص» وعتبة بن غزوان بعيرا لهماء كانا يعتقبانه فتخلفا عليه فى طلبه. ومضى 
عبد الله بن جحش وبقيةٌ أصحابه حتى نزل بنخلة» فمرّت به عير لقريش محمل زبيبًا 
9 الجلد ‏ وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن ا حضرمى. 

فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريًا منهمء فأشرف لهم عكاشة بن محصّنء» 

وكان قد حلق رأسهء فلما رأوه أمثواء وقالوا: عار - أى جاءوا لأداء العمرة لا بأس 
عليكم منهم. وتشاور القوم فيهمء وذلك فى آخر يوم من رجب؛ فقال القوم: والله لثن 
تركتم القوم هذه الليلة ليدخلنَ الحرم؛ فليممنَ منكم به ولثن قتاتموهم لتقتلتهم فى 
الشهر الحرام؛ فتردّد القوم وهابوا الإقدام عليهم. ثم شججّعوا أنفسهم عليهم؛ وأجمعوا 
على قتل من قدّروا عليه منهم؛ وأخذ ما معهم قرمى واقد بن عبد الله التميمى عمرو بن 
الحضرمى بسهم فقتله» واستأسر عثمآنٌ بن عبد الله والحكّم بن كَيْسان أخذهما أسرى 
- وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم؛ وأقبل عبد الله ابن جحش وأصحابه بالعير 
وبالأسيرين حتى قدموا على رسول الله 5 المدينة. 

وقد ذكر بعضآل عبد الله بن جحش: أن عبد الله قال لأصحابه: إن لرسول الله 3/2 
اسن - وذلك قبل أن يفْرض الله تعالى الحُمسَ من المغانم - فَعَرلَ لرسول الله 

خُمس العيرء وقسّم سائرها بين أصحابه. 

فلما قدموا على رسول الله : المدينة؛ قال: «ما أمربّكم بقتال فى الشهر 0 

فوقّف العير والأسيرين» وأبَى أن يأخذ من ذلك شيئًاء فلما قال ذلك رسول الله 7 


انهه - أصمحاب الرسوة. + 


سقط فى أيدى القوم» وظتّوا أنهم كد هلكواء وعتفهم إخواتهم من المسلمين فيما 
صتّعواء وقالت قريش: : قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام؛ وسفكوا فيه الدم؛ 
وأخذوا فيه الأموال» وأسرًوا فيه الرجّال فقال: من يرد عليهم من امُسلمين» من كان 
بمكة: إنما أصابوا ما أصابوا فى شعبان. 

فلما أكثر الئاس في ذلك أنتزل الله على رسوله 284 : : ف يسألونك عن الشهر الحرام 


000 قتال فيه كبير وصل عن سبيل ألله وأكفر بد والمسجد المحرام وا 


“ © [البقرة: 17 7]؛ أى إن إن كع قلع فى الشهر الخو فقد مركم عن سي الك 

مع الكفر به؛ وعن المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من 
قتلهم منهم إوالفشة أكبر من القلٍ4 أى قد كانوا يفتتون الأسلم عن دينه حتي روه إلى 
الكفر بعد إيمانه؛ فذلك أكبرٌ عند الله من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتَى يَردرك: 
عن دينكم إن استطاعوا» أى ثم هم مقيمون على أخبث من ذلك وأعظمه. غير تائبين 


0 
فلما نز القرآن بهذا الأمن وفرج الله تعالى عن المسلمين ما كانوا فيه من التق 
قَنْضْن وسول الله 1 العير والأسيرين؛ ود بعثت إليه قريش" فداء فى عثمان بن عبد الله 


والحكم ب بن كيسانء فقال رسول الله :الا تُديكموهما حتى يقدم صاحبانا - يعلى 
سعلا .ين أب قاض وعتبة بن غَزوان - فإنا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهما نقئل 
صاحبيكم»؛ فَقَدمٌ سعد وعتبة» فأفداهما رسول الله * أذ منهم. 

فأما الحكم بن كيسان فأسلم فحسّن إسلامه؛ وأقام عند رسول الله !3 حتى فيل يوم 
بئر معونة شهيداء وأما عثمان بن عبد الله فُلحق بمكة» فمات يها كافراً 

فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن» طمعوا فى 
الأجر. فقالوا: ا الو ال ال 


يرجون 


(1) ذكره الهيئمى فى المجمع (5/ 148) وقال: رواه الطبراتى ورجاله ثقات وأخرجه الييهقى فى السان 
الكبرى (5/ 208 54) عن عروة وإستادم صحيح. 


عبد الله بن جحش 3ه ن 
وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش: أن الله عز وجل قسم الفىء حين أحلّد 
فجعل أربعة أخماس لمن أفاءه» وخُمسسًا إلى الله ورسوله» فوقع على ما كان عبد الله بن 
جحش صنع فى تلك العير9). 
قال ابن هشام: وهى أول غنيمة غنمها المسلمون: وعمرو بن الحضرمى أوّل من قتله 
د 529 
المسلمون؛ وعثمان ابن عبد الله والحكم بن كيسان أول من أسر المسلمون. 
وأميرها عبد الله بن جحش أول من دعى يأمير المؤمنين. 


صفحات مشرقة من جهاده فى سبيل الله 


ولما كانت غزوة بدر قاتل (عبد الله) فيها قتالاً شديد وأبلّى فيها يلاء حسنّء وأسربت 
الوليد بن الوليد بن المغيرة ‏ الذى أسلم بعد أن رأى حسن المعاملة من المسلمين. 


وحان وقت الرحيل 


وما كانت غزوة أحد دخل (عبد الله) يقاتل قتال من يبحث عن الشهادة ويشتاق 
إليها. 

فلما رأى ‏ سعد بن أبى وقاص دار بينهما هذا الحوار الذى يعجز القلم عن وصفه. 

فعن سعد بن أبى وقاص ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: لما كانت «أحد» لقينى عبد الله 
ابن جحش وقال: آلا تدعو الله؟ فقلت: بلى. فخلونا فى ناحية فدعوت فقلت: يارب 
إذا لقيت العدو فلقَّنى رجلاً شديد) بأسف شديد) حردة3": أقائله ويُقائلنى» ثم ارزقنى 
الظفر عليه حتى أقتله وآخْد سلب فأسّن عبد الله بن جحش على دعائى ثم قال: اللهم 
ارزقنى رجلاً شديدً) حرده؛ شديد) بأسهء أقاتله فيك ويقائلنى» ثم يأخذ فيجدع - 
يقطع - أنفى وأذنى؛ فإذا لقيئك غد) قلت: فيم جُدعَ أنفك وأَذْنّك؟... فاقول: فيك وفى 
رسولكء فتقول: صّدقت... 

قال سعد بن أبى وقاص: لقد كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتى: فلقد 


(1) أخرج الطبرانى من حديث زر قال : أول راية رفعت فى الإسلام راية عبد الله بن جحش. وأول مال 
سمس فى الإسلام مال عبد الله بن جحش. قال الهيشمى فى المجمع (5/ /51) إستاده حسن. 
(؟) حرده؛ غضبه وثورته. 
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رأيئهآخْر النهار» وقد تمل ومثّلَ بده ون أنفه وأذنه مُعلقتان على شجرة بخيط0). 

عن سعيد بن المسيب قال: قال عبد الله بن جحش: اللهم | إنى أقسم عليك أن ألقى 
العدو غدًا فيقتلونى ويجدعوا أنفى وأذنى ثم تسألنى بما ذاك فاقول فيك. قال سعيد بن 
المسيب: إنى لأرجو أن يبر الله آخر قسمه كما بن أوله0». 

ودارت رحى الحرب. وسارع عبد الله بن جحش إلى المعركة خلف خاله حمزة بن 
عبد المطلب يصول ويجولء ويقاتل الأعداء بشدة ويأس» وهو عازم على الشهادة» 
وكادت قريش أن تنهزم لولا أن غادر الرماة مواقعهم فى الجبل هابطين إلى الميدان 
ليجمعوا الأموال والأسلاب. وهناك تغير وجه المعركة؛ فاستشهد عدد كبير من 
المسلمين» وفى هذه الأثناء كان عبد الله يضرب بسيفه كل من يقابله من المشركين حتى 
لقيه أبو الحكم بن الأخنس بن شريق7© فصوب إلى عبد الله ضرية قاضيةٌ خر شهيد 
بدمائه الزكية الطاهرة» وكان له من العمر حين استشهد بضع وأربعون سنة9). 

هذه صورة للرجولة الفارعة التى اصطدم بها الكفر أول المعركة وآخرها فماد أمامهاء 
واضطربت من تحت أقدامه الأرضء فما ربح شيئًا فى بداية القتال؛ ولا انتفع بما ربح 
آخره. 

وهذا اللون من البطولة مدفون تحت جدران التاريخ الإسلامى القائم إلى اليوم. وما 
يقوم للإسلام صرح, ولا يتكشف عنه طغيان إلا بهذه القوى المخورة المضغوطة فى 
أفئدة الصديقين والشهداء.. 

من سر هذا الإلهام؟ من مشرق هذا الضياء؟ من مبعث هذا الاقتدار؟. 

إنه محمد 8 ؛ إنه هو الذى ربى ذلكم الجيل الفذ؛ ومن قلبه الكبير أترعت هذه 
القلوب. تفانيًا فى الله. وإيثارا لما عنده("». 


)١(‏ صفة الصفوة )١154 /١(‏ بتصرف. 

(؟) رواه الحاكم (8/ 144 )٠١١‏ معرفة الصحابة وقال: صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه. 
ووائقه الذهيى. وقال الألبانى: لكن له شاهد موصول وأخرجه البغوى كما فى الإصابة من طريق إسحق 
ابن سعد بن أبى وقاص: حدئثنى أبى أن عبد الله بن جحش قال فذكره بتحوه وزاد فى آخره قال سعد 
«فلقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه معلقتان فى خيط؟. 

(") الروض الأنف للسهيلى (“/ 39/8). 

(4) صفة الصفوة (1/ 85). 

(0) فقه السيرة للغزالى (ص 7١١‏ ؟ ٠‏ 7) بتصرف. 


ولا انتهت غزوة (أُحُد) وقف الحبيب بي على (عبد الله بن جحش) فحزن عليه حَزْنًا 
شديناء وأمر بدفته مع (حمزة بن عبد المطلب) فى قبر واحار. 


* وكان بع بن أبى وقاص» رضى |لله عن لا ينسى صديقه فى الدذعاء والجهار 
«عبد الله بن جحشس»: يذكره دائمًاء ويتعهدٌ زيارته وزيارة شهداء أحد دائماء ويبحضص 
أصحابه على زيارتهم ويقول: 

* ألا مُسلمون على قوم يَردُونَ عليكم؟! 

* وفى سح أُحُد يرقد «عبد الله بن جحش» مثالا للشجاعة والقداء ورمرًا للبطولة 
وقد كان من الذين قال الله فيهم: من المؤمنين رجال صِدقُوا ما عاهدوا الله عليه فُمنهم من 
قَضئ نحبه ومنهم مُن ينعظر وما بدلُوا ديل 4 [الأحزاب :]20 

ورحل (عبد الله) ليجمعه الله فى الجنة بحبيبه وقرة عينه (محمد بن عبد الله) 0( 
ولينعم بصحبته فى جنات النعيم التى فيها ما لا عينٌ رأت ولا أُذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. 

فرشى اللك عنه وعن سائر الصحابة أجمعين 


ا 


(1) رجال مبشرون بالجنة (ص: .)18١‏ 


أول من عدا يطرسه فى سبيل الله 


إنه المقداد بن عمرو صاحب رسول الله وأحدٌ السابقين الأولين» وهو المقداد بن 
2 8 

عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة القضاعى الكندى البهرانى. 

ويقال له: المقداد بن الأسود؛ لأنه ربى فى حجر الأسود بن عبد يغوث الزهرى لتبنام: 
وقيل: بل كان عبدًا له أسود اللون فتبناه؛ ويقال: بل أصاب دما فى كندة؛ فهرب إلى 
مكة؛ وحالف الأسود. 

شهد بدر والمشاهد وثبت أنه كان يوم بدر فارسًا(2. 

وهو من المسارعين إلى الإسلام؛ بل إنه من السبعة الذين قال عنهم ابن مسعود - 
رضى الله عنه -: «أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله !2 وأبو بكر وعمار وأمه 
سمية وصهيب وبلال والمقداد ‏ رضى الله عنهم ». 


مشهد لا توازيه الدنيا بما فيها 


قال عبد الله بن مسعود: لقد شهدت من المقداد مشهد! لأن أكون أنا صاحبه أحب 
إلى ما على الأرض من شىء. قال: أتى النبى 7 وكان رجلا فارسًا. قال: فقال: أبشر يا 
نبى الله؛ والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى :48 «اذهب أنت وربك فقائلا 
إنا هاهنا قاعدون» ولكن والذى بعفك بالحق لنكونن بين يديك وعن يمينك وعن 
شمالك ومن خلفك حتى يفتح الله عليك0). 


وفى رواية أخرى: «فرأيت وجه رسول الله:8 يشرق لذلك وسره ذلك». 
ولقد كان هذا المشهد فى يوم بدر عندما خرج النبى :22 وأصحابه للقافلة» ولكن 
الأمر تحول إلى صدام مسح مع جبهة الكفر المتمثلة فى كفار قريش؛ فأراد النبى 48 أن 


"85-888 /1( السير للإمام الذهبى‎ )١( 
.)458 491/ /1( ألشرجه البخارى مختصر) (1504) وأحمد‎ )1١( 


المتداد بن عمرو 


يجمع الصف ويطمئن على وحدة الصف قبل الدخول فى تلك المعركة التاريضية. 
ونظر إلى هذا التطور الخطير المفاجئ عقد رسول الله :: مجلسًا عسكريًا استشاريًا 
أعلى؛ أشار فيه ! إلى الوضع الراهن» وتبادل فيه الرأى مع عامة جيشه وقادته. وحينئك 
تزعزع قلوب 0 وخافوا ال اللقاء الدامى» وهم الذين قال الله فيهم 
8 من إِلْموؤ منيو لكوت" :) يجادلرنك فى الحق بعد م 


0 :. [الأنفال:ه. 5]ء وأما قادة الجيش؛ فقام أبو بكر 
الصديق فقال وأحسن, ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسنء ثم قام المقداد بن عمرر 
فقال: يا رسول الله امض لا أراك الله فنحن معكء والله لا نقول لك كما قالث بن 
إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا معكما مقاتلون؛ فوالذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى يرك الغماد؛ لجالدنا 
معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله::: خير ودعا له يه(©. 

وبلغت تلك الكلمات التى خرجت من هذا القلب الصادق مبلغًا عظيمًا فى قلوب 
الصحابة حتى قام زعيم الأنصار سعد بن معاذ يسطر على جبين التاريخ سطورا من 
النور والعظمة والنصرة لدين الله. 

وذلك عندما قال رسول الله ::4:: «أشيروا على أيها الناس. فقال له سعد ابن معاذ: 
والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: «أجل». 

قال: فقد آمنا بك وصدقناك» وشّهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك 
عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة قامض يا رسول الله لما أردت» فنحن معكء 
فوالذى بعك بالحق؛ لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخُضناء معك. ما تخلف منا 
رجل” واحد؛ وما نكره أن تَلقَى بنا عدوا غَدا. 


فقو 


إنا صر فى المترب؛ دق فى اللقاء: لعل الله يريك ما ما قر به عيئك» َس بنا 
على يركة الله. فسرٌ وسول الله : ؛: بقول سعد وتشنّطه ذلك؛ ثم قال: «سيروا وأشزواة 
إن الله تعالى قد وَعدنى إحدى الطائفتين: والله لكأنى الآن أنظر إلى مُصارع القوم»7". 


)438 59+ /1( وأحمد‎ ))١١١154* /5( أخرجه البخارى (9481) والنسائى فى التفسير من الكبرى‎ )١( 
.)1119/ من حديث عبد الله بن مسعود  نقلاً من الرحيق المختوم (ص:‎ 
سبق تخريبحه فى ترجمة (سعد بن معاذ)  رضى الله عنه ب‎ )7( 


أصحاب الرسول بن 


ولم يكن مع المسلمين فى تلك الغزوة إلا فَرَسان: فرس للزبير بن العوام؛ وفرس 
للمقداد بن عمرو. 

ولقد جعل النبى :3 على قيادة الميمنة الزبير بن العوام وعلى الميسرة المقداد بن 
عمرو... وكانا هما الفارسين الوحيدين فى الحيش. 

خوفه من المظالم 

كان المقداد ‏ رضى الله عنه ‏ شأنه كشأن الصحابة ‏ يخشى من المظالم خشية شديدة 
حتى دفعته خشيته من المظالم أن يسأل النبى ‏ هذا السؤال: 

قال: يا رسول الله! أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلنى؛ فضرب إحدى يدى 
بالسيف فقطعهاء ثم لاذ منّى بشجرة: فقال: أسلمت لله. أفأقتله يا رسول الله بعد أن 
قالها؟ قال رسول الله 35: لا تقتله. 

قال: فقلت: يا رسول الله إنه قد قطع يدىء ثم قال ذلك بعد أن قطعها. أفأقتله؟ قال 
رسول الله بن «لا تقتله» فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتلهء وإنك بمنزلته قبل أن يقول 
كلمته التى قال200. 

خوفه من الامارة 

ولقد كان المقداد حكيمًا على نفسه لا يوردها موارد التهلكة فهو يعلم أن الإمارة 
مسئولية وأمانة سيسأله الله عنها يوم القيامة فأراد أن يلقى الله خاليًا من مظالم العباد 
ومسئولية الإمارة. 

قال المقداد ‏ رضى الله عنه : استعملنى رسول الله 6 على عملء فلما رجعت» 
قال: «كيف وجدت الإمارة»؟ قلت: يا رسول الله! ما ظننت إلا أن الناس كلهم خولٌ 
لى. والله لا ألى على عمل ما دمت حيا. 


ةا 


(1) الخرجه البخارى (4015) المغازى ‏ ومسلم (48) الإيمان.. واللفظ له. 
)١(‏ أخرجه الحاكم (/ 4 6٠‏ ؟) وصححه وأقره الذعبى. 


حمرصة على الغزو فى سبيل الله 
لقد كان حريصًا على الغزو فى سبيل الله فهو يشتاق إلى الشهادة» ولذا كان يحرص 
على حضور المشاهد كلها. 
عن أبى راشد الحبرانى قال: وافيت المقداد فارس رسول الله :8 بحمص على تابوت 
من توابيت الصيارفة» قد أفضل عليها من عظمه يريد الغزوء فقلت له: قد أعذر الله 
إليك. فقال: أبت علينا سورة البحوث اانفروا خفاقًا وثقالً4 [التوبة: 20]41‏ أى لم تدع 
لنا عذر -. ا 
حبه لرسول الله #4 
لقد امتلأ قلبه حبًا لرسول الله بي حتى إنه كان يخشى عليه أشد من خشيته على 
فلم يكن تُسمع فى المدينة فزعة إلا ويكون المقداد فى مثل لمح البصر واقفًا على باب 
رسول الله ة راكبًا على فرسه بمسكًا بسيفه خوفًا من أن يصاب النبى #9 بأى مكروه. 
ولكنه ما كان ليستطيع أبدً) أن يدفع الموت عن الحبيب 4ه . 


فلما ثُوفى النبى #ة أظلمت الدنيا كلها فى عينيه وكاد قلبه أن ينخلع من الحزن على 
فراق الحبيب 


5 قة يبتهم لم نفب عنهج-لظة واحدة» فكان المقداة- رضي 
الله عنه ‏ يرى النبى :4 فى كل سنة تعلمها بين يدى الحبيب ‏ 
وظل المقداد متأسيًا بسنة الحبيب يي إلى أن لقى ربه ‏ عز وجل -. 


د د 


)١(‏ أخرجه أبن سعد (*/ :)1١8 /١‏ وأبو نعيم فى «الحلية؛ (1/ 10/5) والحاكم (/ 944)) وصححد. 
وابن جرير /6١(‏ 14)» وسورة البحوث: هى التوبة سميت بذلك ل قيها من البحث عن المنافقين 
وكشف أسرارهمء وأعذر الله إليك: أى عذرك لثقل بدنك فاسقط عنك الجهاد» ورخص لك فى تركه. 


>< 


حكمة ويصيرة ثاقبة 


وتتجلى حكمة المقداد فى هذا الموتف العظيم الذى أقدمه لأمة الإسلام فى كل زمان 
لتعلم أن الخيال شىء والواقع شىء آخر. 

فعن عبد الرحمن بن جبير بن ثُفيرء عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد يومّاء فمر به 
رجل؛ فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله والله لوددنا أنا رأينا ما 
رأيت» فاستمعت نجعلت أعجب؛ ما قال إلا خيراء ثم أقبل عليه فقال (المقداد): ما 
يحمل أحدكم على أجلي بنهن ان 0ل 0ن لابدرى لحري دان ري 
فيه والله لقد حضر رسول الله أقوامٌ كبّهم الله على مناخرهم فى جهنم لم يُجيبوه ولم 
يصدقوء أو لا تحمدون الله. لا تعرفون إلا ربكم مصدقين بما جاء به نبيكمء وقد كفيتم 
البلاء بغيركم؟ والله لقد بعث النبى: على أشد حال بُعث عليه نبى فى قترة وجاهلية؛ 
ما يرون ديئًا أفضل من عبادة الأوثان» فجاء بفرقان حتى إن الرجل ليرى والده؛ أو ولد 
أو أخاه كافراء وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان؛ ليعلم أنه قد هلك من دخل النار؛ فلا تقر 
عينه وهو يعلم أن حميمه فى النار؛ وأنها للتى قال الله تعالى: ريا هَبا لَنا من أزواجنًا 


لشو ل وك 


وديا ره أعين» [الفرقان:20]04. 

أيها الإخوة الكرا م:إن كل مسلم يتمنى من قلبه أن لو كان قد عاش فى زمن النبى17 
ورآه. .. ولكن هل يضمن أحدنا أنه سيكون صحابيًا فى ذلك الوقت ينصر رسول الله 
ويذب عنه ويدافع عن شرعه؟ أم أنه سيكون تمن حاربوه وحاولوا قتله مرار) 
وتكراراً. 

إذن.. فلنحمد الله جل وعلا - أن أنعم علينا بنعمة الإسلام من غير مشقة ولا عناء» 
وليكن همنا أن ثموت على ملة الإسلام امتثالا لأمر الله: 
[آل عمران:7١1].‏ 


ولا تموتن! 


وأئئم مسلمرت 


(1) أخرجه أبو نعيم فى الحلية (1/ 10/1-110/8). 


المقداد بن عمرو 


كرمٌ ئيس له مثيل 
وعن كريمة بنت المقداد. أن المقداد أوصى للحسن والحسين بستة وثلاثين ألقّاء 
ولأمهات المؤمنين لكل واحدة بسبعة آلاف درهه20. 
وتوفى المقداد رضى الله عنه ‏ فى سنة ثلاث وثلاثين؛: وصلى عليه عثمان بن عفان 
وقبره بالبقيع - رضى الله عنه 70©. 
وهكذا رحل أول من عدا بفرسه فى سبيل الله ليكون واحدًا من هؤلاء الصحب 
الكرام الذين يدخلون الجنة قبل الأمم كلها برحمة الله وليصحب الحبيب 84 فى جنة 
الرحمن بفضل الله ولينظر فى الجتة إلى وجه الجليل ‏ بإذن الله .. 
طرضى الله عن (ا مقداد ) وعن سائر الصحاية أجمعين 


د د 


(1) السير للإمام الذهبى (1/ 985). 
(5) ابن سعد (8/ )١١6 /١‏ والحاكم (8/ 848). 


أصحاب الرسول 11 


أبشر بخير يوم من عنيك منذ ولدتك أمك 


محمد رسول الله ناد 


ما أجمل التوبة حينما تخرج من قلب صادق عرف الله فأحبه وأخلص النية لله - 
جل وعلا-. 
فلقد دعانا الله للتوبة فقال جل وعلا-: ,يا أيه 


: أ إلى الله نويد ا 


عسئ ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويد خلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار يم لا يخرى الله 
الى والذين آمنوا معهُ نورهم يسعئ بين أيديهم وبأيمانهم يقُولُون ينا أنمم لنا نورنا واغفر لنا 
نك علئ كل شىء قدير 4 [التحريم:4]. 

وقال تعالى: « ومن يعمل سردا أو يظلم نفسه ثم يستغفر اللَّهَ يجد الله عورا رُحيما 3 
[النساء: .]31١‏ 

وقال تعالى: « إلا من تاب وأمن وعمل عَمَلاً صالحا فأولاك يدل الله سيعاتهم حسنات, 
وكان الله غفر را زُحيسا يك [الفرقان: .]0٠‏ ش 

وأخبر الحبيب ,+ أن الله يفرح بتوبة عبده الموؤمن. 

قال +ب: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها 
قد أيس منْ راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخل بخطامها ثم قال من 
شدة الفرح ‏ اللهم أنت عبدى وأنا ريك... أخطأ من شدة الفرح2(0. 

وقال الله جل وعلا : ل«يا ابن آدم إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان 
منك ولا أبالى. يا اين آدم لى بلغت ذنويك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ولا 
)١(‏ متفق عليه عن أبن مسعود - صحيح الجامع (9+770) وأخرجه مسلم عن أنس - صحيح الجامع (5080) 

ومتفق عليه عن أنس باختصار صحيح الجامع (0091). 


لطامت 
أبالى. يا ابن آدم لو أنك أتينى باب الأرض لخطايا - -آى يقرت ما يناك الأرض مو 
الخطايا - ثم لقيتنى لا تُشرك ب بى شينًا لأتيتك بقرايها مغفرة»0©. 

ونحن إذا ذكرنا التوبة فلا نستطيع بحال من الأحوال أن ننسى كعب بن مالك - 
رضى الله عنه.. 

إنه كعب بن مالك الخزرجى العقبى الأحدى. 

شاعرٌ رسول الله:ن:. وصاحبه. وأحد الثلاثة الذين خُلّهُوا ‏ فى غزوة تبوك - فتاب 


الله عليهم. 


وقيل: كانت كنيته فى الجاهلية: أبا بشير. 


دقال ابن أبى حاتم: كان كع من أهل الصف وذهب بصره فى خلافة معاوية). 

وقد ذكره عروة م فى السبعين الذين شهدوا العقبة2©. 

أسلم مبكرًا وامتلا قلبه حبًا لله ولرسول الله ب واستعمل قدرته على الشعر فى 
الدعوة إلى الله عز وجل -. 

قَبِيئَة تسلم لما سمعت بِينًا من شعره 

قال ابن سيرين: كان شعراءٌ أصحاب رسول اللدئنزةٍ : حسان بن ثابت؛ وعبد الله بن 
رواحة؛ وكعب ابن مالك. 

قال عبد الرحمن بن كعب؛ عن أبيه: أنه قال: يا رسول الله؛ قد أنزل الله فى الشعراء 
انار قال: : إن اُجاهد» مُجاهدٌ بسيفه ولسانه؛ والذى نفسى بيده [لكأنما] ترموتهم به 

نضح التّبل00©». 

قال ابن سيرين: أما كعبي فكان يذكر الحرب» يقول: فعلنا وتفعل» ويتهددهم. وأما 

حسان؛ فكان يذكر عيوبهم وأيامهم. وأما ابن رواحة؛ فكان يُعيّرهم بالكفر. 


.)489"( رواه الترمذى وألضياء عن أنس- صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) الجرح والتعديل (اثر 0151-15 

(9) السير للإمام الذهبى (9/ 4558 507). 

(6) أسشرجه عبد الرزاق فى المصتف (80١؟)‏ وعنه أحمد (5/ 407) من طريق معمرء عن الزهرى؛ عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه» وقال الأرنؤوط: وهذ! سند صحيح. 
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وقد أسلمت دوس قَركًا ‏ خوئًا ‏ من بيت قاله كعبا: 
ُخيّرها ولو نطقت لقالت 2 قواطعهن دوسا أو ثقيفال0 
وعن جابر: أن رسول الله :8 قال لكعب بن مالك: ”ما نسى ريّك لك وما كان 
ريّك نسيًا ‏ بينًا قُلتهه. قال: ما هو؟ قال: «أنشده يا أبا بكر»» فقال: 
زعمت سخيئة أن ستغلب ربها 2 وليَملّين مُقالب الغفلاب9» 
فما أعظمها من منقبة عظيمة وضعها النبى :#ة على جبين كعب بن مالك كأنها تاج 


طمس ضوءه ضوء الشمس والقمر. 
وعن ابن إسحاقء قال: آحى رسول الله # بين طلحة بن عبيد الله وكعب بن 
مالك. 


وقيل: بل آخى بين كعب والزبير. 

اوعن هشام بن عروة؛ عن ن أبيه: أن رسول الله #46 آخى بين الزبير وكعب ابن مالك» 
فارئث ري ري ا 
الله: ف وأولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض في كتاب الله + [الأنفال: ]40 , 


جهاده فى سبيل الله 
ولقد أبلى كعب بن مالك رضى الله عنه - يوم أحد بلاءً حستاء وبذل نفسه خالصة 
لله جل وعلا-. 
قال رضى الله عنه ‏ : لما انكشفنا يوم أحُد » كنت أول من عرف رسول الله ثا» 


)١(‏ أسد الغابة (4/ 84غ5): والإصابة (4/ ه٠7‏ وقوله: #نخيرها» الضمير يعود إلى السيوف فى البيت قبله 

وهو: 
قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجممنا السيوفا 

أى: نعطيها الخبرة» ولو نطقتء لاختارت أن نحارب دوسا أو ثقيمًا. وهما من قصيدة أوردها ابن هشام 
قى السيرة (؟/ 40/4: *48) قالها كعب حين فرغ النبى كال من حنين» وأجمع المسير إلى الطائف. 

(؟) الخبر أورده صاحب كنز العمال (8/ )058١‏ ونسبه لابن منده وابن عساكر. والسخينة طعام من دقيق 
وسمن أو دقيق وتمر؛ وكانت قريش تكثر من أكلها فعيرت به حتى لُقبوا أسخينةة. 

(©) الارتئاث: أن يُحمل الجريح من المعركة وهو ضعيف. قد أثخنته الجراح. 

(4) قال الأرنؤوط: رجال ثقات: وأورده ابن كثير بتحوه (8/ 458 ) وذكره السيوطى فى الدر المنثور (1/ 
370) وزاد نسبته إلى ابن سعد واحاكم وإين مردويه. 


كسب تب سائلك 


كعبًا بلأمته - 
وكانت صفراء - فلبسها كعب” وقاتل يومئذ قتالاً شديذاء حتى جرح سبعة عشر 
ج00 


وبشرت به المؤمنين حيا سويًا » وأنا فى الشُعب ٠‏ قدعا رسول الله 


تخلنه عن غزوة تيوك وتوبة الله عليه 
ترامت الأنباء إلى النبى 7 وأصحابه بالمدينة أن الروم تستعد للقيام بغزوة حاسمة 

للقضاء على الإسلام والمسلمين فأراد النبى 39 أن يخرج إليهم قبل أن يأتوا إلى المدينة. 
قال ابن كثير رحمه الله:ولما أنزل الله عز وجل على رسول الله لوا ال 

لا يزمنون بالله ولا باليوم الآخرٍ ولا يحرمون ما حَرّم اللهُ ورسوله ولا يديئر 


الذين أوتوا الكتاب حمئ يعَطُوا الجزية عن يد وهم صاغررن 4 [التوية:648: ندب رسول الله 
5ه أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب إلى الجهاد. وأعلمهم بغزو الروم؛ وذلك فى 
رجحب سئة تسع("2. 
وهذه الغزوة هى التى تسمى بغزوة العسرة» للظروف الشديدة التى خرج فيها 
رسول الله 5 من شدة الحر» ومن القحط الذى كان فى المدينة فى هذا الوقت» ومن 
السفر الطويل الذى ينتظره؛ فانتدب النبى :#8 الناس للبذل» فقال 234: «من جهز جيش 
العسرة فله الجنة»» فجاء عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ بألف ديتار فصبها فى حجر 
النبى؛ والنبى :5: يقول: «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم؟©. 
وجعل فقراء المسلمين يتصدقون بما يجدونه وإن كان يسيرًاء والمنائقون يسخرون من 
هؤلاء وهؤلاء فيتهمون أهل الغنى والبذل العظيم بالرياء والسمعة: والفقراء بأن الله عن 
0 الله - عز وجل - فى سورة التوبة التى تسمى بالفاضحة؛ حيث إنها 
فضحت المنافقين بن وأظهرت فساد نياتهم وسوء أقوالهم وأعمالهم؛ فقال تعالى: : 


يلمرون ال المطرعين من الْمومني بن فى الصدقات والذين لا يجدون 9 جهدهم فيسخرون منهم 


(1) سيرة ابن هشام (؟/ 41) والمستدرك (9/ 441). 


(5) الفصول فى اختصار سيرة الرسول 26 لابن كثير (/11). 
(*) روأه البخارى مختصر (4/ /490) الوصاياء والتزمذى (18/ 198 ) المناقب. 


أصحاب الرسول 15 


سخر الله منهم وله عذاب أَليم كه [التويةئةب]0©. 

ففى مثل هله الظروف القاسية والشدائد المتتابعة يظهر صدق الصادقين» وإيمان 
المؤمنين» ونفاق المنافقين: كما ظهر النفاق يوم أحد ويوم الخندق» وامتدح الله عز وجل 
- فى نهاية سورة التوبة (التى نزل أكثرها فى هذه الغزوة) المؤمنين الصادقين» فقال 
تعالى: , 
كاد يريع قوب فريق مهم ثمْ قاب عليهم إن بهم روُوفّ رحيم كي [التوية:139]. 

وتاب عز وجل - كذلك على الثلاثة من المؤمنين الصادقين الذين لم يتخلفوا نفانًاء 
وصدقوا الله ورسوله فى أنهم لم يكن لهم أعذار تبيح لهم التخلف» فكان الصدق سبب 
نجاتهم؛ وهم كعب بن مالك. ومرارة ابن الربيع العمرى؛ وهلال بن أمية الواقفى... 
وكعب ممن شهد العقبة» ومرارة وهلال بدريان سبقت لثلاثتهم السعادة» وسبقوا إلى 
الإيمان والعبادة. 

أما المنائقون فسلكوا مسالك شتَّى: فمنهم من اعتذر قبل الخروج وتعلل بالعلل 
الباطلة؛ قال تعالى حاكيًا عنهم: ١‏ ومنهم من يول الذن لى ولا تفنى ألا فى الفئنة سقطو 
وإن جهنم لمحيطة بالكافرين # [التوبة:4؛]» فكانوا يظهرون خلاف بواطنهم وفضح الله 
عز وجل - بواطنهم فقال تعالى: بإفرح الْمخلفرن بمقعدهم خلاف رَسُول الله وكرهوا أن 
يجاهدوا بأموالهم وأَنفسهم فى سيل الله وقَانُوا لا تَفرُوا فى الْحرْ قل نار جهنم أشد حرا لو 
عَانُو هون 4 [التوية: لما فكان الدافع الحقيقى للتخلف هو أنهم بخلوا بالبذل فى سبيل 
الله عز وجل وذلك لفقدهم الإيمان الصادق والرغبة فيما عند الله عز وجل من 
الثواب العظيم والمقام الكريم. 

والدافع إلى البذل والجهاد هو الإيمان والاحتساب قال الله تعالى: 


قد تاب الله على الثبى والمهاجرين والأنصار الّذين انبعوه فى ساعة الْعمسرة من بعْد ما 


إنما المؤمنون 


الّذين آمثرا بالله ورسوله ثُمْ لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وآنفهم فى سيل الله أولتك هم 
قرن 4 [الحجرات:8١1].‏ 

(1) عن ابن مسعود قال أمرئا بالصدقة قال: كنا تحامل قال: فتصدق أبو عقيل بنصف صاع قال: وجاء إنسان 
بشىء أكثر منه خقال المناققون: إن الله لغنى عن صلدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء فنزلت: #الذين 
يلمزون المطوعين من الؤمنين فى الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم4. ولم يلفظ بشر بالمطوعين- 
روا مسلم (9/ ٠١6‏ ) الزكاة. 


العناد 


اكعب بن مالك 


ومن هؤلاء من خرج مع رسول الله346 وقد بالغ فى الإيذاء والاستهزاء برسول الله 
001 :ونثيار أصحابه كما قال تعالى :ل ولئن سألتهم ليقو إِنّمَا كنا نخوضر وتلعب قل أبالله 


ا م 


بعد إيجالك إن نعف عن طائقة كم 


عدب طائفة بأَنْهِم كائرا مُجرمين 4 [العوبة: 56 -55]. 


وفى مقابلة هؤلاء المنائقين ظهر أيضًا صدق الصادقين وإيمان الؤمنين ؛ قمن هؤلاء 
النفر الكرام الذين اشتاقوا إلى الجهاد وصحبة سيد العباد. ولكنهم من الفقر بحيث إنهم 
لا يستطيعون أن يجهزوا أنفسهم للغزو وليس عندهم ما يحملهم, فلهبوا إلى النبى 14: 
اع يهم يعم وود با يتمملهم ثنادوا كما يصلهم الله - عز وجل - بلغ وصف 
وأزكاه: :( ليس على الضُعقاء ولا على المرضئ ولا علَى الذين لا يُجَدون ما ينفقون حرج إذا 
تضيرا لله وزمولة مالعا المطنيئ من نسيل الله فور عي ونع ولا لي لديا اما أل 
لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكُم عليه تُولوا وأعينهم تفيض من اللامع حرا ألأ يجدوا ما 
يفو 4 [العوبة: لى 45]. 

وهم ولا شك الذين عناهم رسول الله 247 بقوله وهو عائد من تبوك. «لقد خلفتم 
بالمدينة رجالا ما قطعتم واديًا ولا سلكتم طريقًا إلا أشركوكم فى الأجر حبسهم 
المرض)20.20 


أبشر بخير يوم مز عليك مند ولدتك أمك 


بتلك الكلمات العذبة الندية استقبل النبى :#: كعب بن مالك يوم أن أنزل الله توبته 


عليه من فوق سبع سماوات. 
وما أجمل أن نتعرف على تلك القصة من صاحبها المبارك (كعب بن مالك) ‏ رضى 
الله عنه ب. 


قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله فى غزوة غاها إلا فى غزوة تبوك؛ غير أنى 
(1) رواه أحمد (9/ +1 ومسلم (1/ لاه ) الإمارة» وقال النووى: وفى هذا الحديث فضيلة النية فى الخير» * 
وآن من نوى الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب ثيته وأنه كلما أكثر من 
التاسف على قوات ذلك وتمنى كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوايه والله أعلم ‏ النووى على صحيح مسلم 
١م‏ لاه). 
(1) بتصرف من وقفات تربوية مع السيرة النبوية/ لأحمد فريد (ص: 751 858). 
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كنت تخلفت فى غزوة بدر. ولم يعاتب أحذ) تخلف عنهاء إنما خرج رسول الله 22 
يري ال ا 0 
رسول الله ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لى بها مشهد بدرء وإن 
كانت بدر أذكر فى الناس منها. .. كان من خبرى أنى لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين 
تخلفت عنه فى تلك الغزاة ‏ تبوك - والله ما اجتمعت عندى قبلهُ راحلتان قط حتى 
جمعتهما فى تلك الغزوة؛ ولم يكن رسول الله 6 يريد غزوة إلا ورى بغيرهاء حتى 
كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله * فى حر شديد؛ واستقبل سفر) بعيدا ومفازاء 
وعدرً) كثيرا فجلَّى للمسلمين أمرهم - وضح ليتأهبوا أهبة غزوهم؛ فأخبرهم بوجهه 
الدى يريد والمسلمون مع رسول الله 7 كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ ‏ يريد الديوان . 
95 و 
- قال كعب: فما يريد رجل أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحى اللهء 
وغرا رسول الله © تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال وتجهز رسول الله 
والمسلمون معه فطفقت أغدو لكى أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئًا فأقول فى نفسى: 
أنا قادر عليه. فلم يزل يتمادى بى حتى اشتد بالناس الجد فأصبح رسول الله 
والمسلمون معه ولم أقض من جهازى شيئًا فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم الححقهم. 
فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهن فرجعت ولم أقض شيئاء ثم غدوت ثم رجعت ولم 
أقض شين فلم يزل بى حتى أسرعوا وتفارط الغزو. . وهممت أن أرتحل تأدركهم وليتى 
فعلت فلم يقدر لى ذلك. فكنت إذا خرجت فى الناس بعد خروج رسول الله 8 فطفت 
75 8 000 7 
فيهم أحزنتى أنى لا أرى إلا رجلاً مغموصا عليه النفاق أو رجلاً من عذر الله من 
الضعقاء . ولم يذكرنى رسول الله : حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس فى القوم بتبوك 
اما فعل كعب؟؟ فقال رجل من بنى سلمة: يا رسول الله 8 حبسه برداه ونظره فى 
عطفه. فقال معاذ بن جبل: يئس ما قلتء والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا» 
فسكت رسول الله قة.. 
قال كعب بن مالك:فلما بلغنى أنه توجه قائلاً حضرنى همى؛ وطفقت أتذكر الكذب 
وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذى رأى من أهلى. فلما 
قبل إن رسول الله :3 قد أظل قادمًا زاح عنى الباطل؛ وعرفت أثى لن ألخرج منه أبذا 
بشىء فيه كذب» فأجمعت صدقه. وأصبح رسول الله 2 قادمّاء وكان إذا قدم من سفر 
بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتيزن ا 0 
يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلاً د فقبل منهم رسول الله :ا 


كعب بن مالك 


علاتيتهم ويايعهم واستغفر لهمء ووكل سرائرهم إلى الله. فجتته فلما سلمث عليه 
تبسم تبسم المغضب ثم قال: «تعال؛ فجئت أمشى حتى جلست بين يديه فقال لى: ما 
خلّفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟» فقلت: بلى: إنى والله لو جلست عند غيرك من 
أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلا 0 
ولكنى والله لقد علمت لثن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عنى ليوشكن الله أن 

يُسخطك على ؛ ولئن حدثتك حديث صدق تجد على فيه إنى لأرجو فيه عفو الله لا 
والله ما كان لى من عذرء والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنك. 
فقال رسول الله +: «أما هذا نقد صدق؛ فقّم حتى يقضى الله فيك» فقمت وثار رجال 
من بنى سلمة فاتبعونى فقالوا: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبًا قبل هذاء ولقد عحرث”٠‏ 
أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله 5 بما اعتذر إليه المتخلفون؛ قد كان كافيك ذنبك 
استغفار رسول الله 1 لك. فوالله ما زالوا يؤنبونى حتى أردت أن أرجع فأكٌدب نفسى 
ثم قلت لهم: هل لقى هذا معى أحد؟ قالوا: نعم رجلان. قالا مثل ما قلتء فقيل لهما 
ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا:مرارة بن الربيع العمرى؛ وهلال ابن أمية الواقفى. 
فذكروا رجلين قد شهدا بدرا فيهما أسوة؛ قمضيت حين ذكروهما لى. ونهى رسول الله 
4 المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة(١»‏ من بين من تخلف عنه؛ فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا 
حتى تدكرت فى نفسى الأرض فما هى التى أعرف, فلبثنا على ذلك لخمسين ليلة. فأما 
صاحباى فاستكانا وقعدا فى بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت شب القوم وأجلدهمء 
فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين؛ وأطوف فى الأسواق ولا يكلمنى أحد وآتى 
رسول الله 4 طلم عليه وهو فى مجاديه بعد اللا فأقول فى نفسى: هل حرك 
شفتيه برد السلام على أم لا؟ : ثم أصلى قريبًا منه فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتيٍ 
أقبل إلى وإذا التفت نحوه أعرض عنى. حتى إذا طال على ذلك من جفوة الناس مشيت شيت 
حتى تسورت جدار حائط أبى قتادة» وهو ابن عمى وأحب الناس إلى فسلمت عليه 
نوالله ما رد على السلام فقلت: يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمنى أحب الله ورسوله؟ 
فسكت فعدت له فنشدته فسكت» فعدت له فنشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت 
عيناى وتوليت حتى تسورت الجدار قال: فبينا أنا أمشى بسوق المدينة إذا تبطى من أثياظ 
أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب ابن مالك؟ فطفق 
الناس يشيرون له. حتى إذا جاءنى دفع إلى كتايًا من ملك غسان فإذا فيه: أما بعد؛ فإنه 


م 


)١(‏ أيها الثلاثة: مبتى على الضم فى محل نصب على الاختصاص. أى متخصضين بذلك دون بقية الناس. 


أسحاب الرسول 20 


بلغنى أن صاحبك قد جفاك ‏ يقصد النبى >:- ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة 
فالحق بنا نواسك. ققلت لا قرأتها: وهذا أيضًا من البلاء» فتيممت بها التنور فسجرثة بها 
حرقته ‏ حتى إِذا إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله ؛ 22 يأنينى 
فقال: إن رسول الله 36 يأمرّك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذاً أفعل؟ قال: لا 
بل اعتزلها ولا تقربهاء وأرسل ! إلى صاحبى مثل ذلك. فقلت لامرأتى: الحقى بأهلك 
فتكونى عندهم حتى يقضى الله فى هذا الأمر. قال كعب : فجاءت امرأةٌ هلال بن أمية 
رسول الله 7 فقالت: يا رسول الله إن هلال بن آمية شيخ ضائعٌ ليس له خادم» فهل 
تكره أن أخدمه؟ قال: «لاء ولكن لا يقربك» قالت: إنه والله ما به حركة إلى شىء» والله 
ما زال يبكى منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لى بعض أهلى لو استأذنت 
رسول الله 24 فى امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه؟ فقلت: والله لا 
أستأذن فيها رسول الله 38, وما يدريتى ما يقول رسول الله : إذا استاذنته فيها وأنا 
رجل شاب. فلبثت بعد ذلك عشر ليال حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى 
رسول الله :9: عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة وأنا على ظهر 
بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على ال حال التى ذكر الله: قد ضاقت على نفسى وضاقت 
2 ع 
على الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على جبل (سلع) بأعلى صوته: يا 
كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجد) وعرفت أن قد جاء فرج؛ وآذن رسول الله 
بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجرء فذهب الناس يبشرونناء وذهب قبل صاحبى 
مبشرون وركض إلى رجل فرسّاء وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل وكان 
الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءنى الذى سمعت صوته يبشرنى نزعت له ثوبى 
فكسوته إياها ببشراهء والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فليستهماء 
وانطلقت إلى رسول الله *: فيتلقانى الناس فوجا فوج يهنؤنى بالتوبة يقولون : لتهنك 
توية الله عليك. قال كعب : حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله از جالس حوله 
الناس» فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحنى وهتأنى: والله ما قام إلى رججل 
من المهاجرين غيره؛ ولا أنساها لطلحة.. قال كعب:فلما سلمت على رسول الله 
وهو يبرق وجهه من السرور: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك». قال: قلت: 
سي سم : «لا بل من عند الله وكان رسول الله 
2 إذا مسر استئار وجهه حتى كأنه قطعة قمرء وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين 
يديه قلت: يا رسول الله إن من توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله 


كعب ين مالك 


. قال وسول الله 
سهمى الذى بخيبر فقلث: يا رسول الله إن الله ما نجانى بالصدق؛ وإن من توبتى أن لا 
أحدث إلا صدثًا ما بقيت. فوالله ما أعلم أن أحدا من المسلمين أبلاه الله فى صدق 
الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله © إلى يومى هذا أحسن مما أبلانى الله به.. والله 
ما تعمدت مئل ذكرت ذلك لرسول الله :: إلى يومى هذا كذبًا وإنى لأرجو أن يحفظنى 
الله فيما بقيث. . وأئزل الله على رسوله: 


(لقد ثاب الله على الث البعرد فى ساعة العسرة من بعد ما 
رحيم 53 وعلى الفلاثة الدين خاشرا 
حنئ إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليِهم أَنفسهم وَظيُا أن لأ ملجأ من الله ايه 
إلبه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ؛ أ [العوية:/11 118:1 

فوالله ما أنعم الله على من نعمة قط بعد أن هدانى للإسلام ‏ أعظم فى نفسى من 
صدتى لرسول الله :4 أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا فإن الله قال 
للذين كذبوا حين أنزل الوحى شر ما قال لأحدء فقال الله تبارك وتعالى: «سيحلفون 
الله لكم 


انقابتم إليهم لتعرضو ١‏ عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رحس ومأواهم جهثم جراء بما 


كانو! يككسبُون (33) يحلفوث لَكُم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنَهُم فإن الله لا يرْضئ عن الْقَوم 


“ [التوبةنهى 45 
قال كعب: وكنا تخلفنا (أيها الثلائة) عن أمر أولئك مور الله 18 


فبذلك قال الل وعلى ا الْذين لواحن 


[التوبة:14١]0‏ وليس الذى ذكر الله مما خلفنا عن الغزو إنما هو تخليفه إيانا 
ا 
هكذا تكون التوبة الصادقة التى لا يشوبها كذب ولا نفاق. 
إنها التوبة التى تثمر المغفرة فى الدنيا والرحمة فى الآخرة» بل والنعيم المقيم الذى لا 


(1) أخرجه البخارى (4518) ومسلم (0/55؟) وأحمدا(5/ 40 88-1). 


أصحاب الرسول يلد 


يزول ولا يفنى فى جنات الخلود التى فيها ما لا عين رأت. ولا أَدَنٌ سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. 


وعاش (كعب) ‏ رضى الله عنه ‏ طوال عمره تائبًا صادئًا مخبتا عابدًا لله جل وعلا 
إلى أن نام على فراش الموت ورحل عن الدنيا ليلقى حبيبه 96 وأصحابه ‏ رضى الله 
عنهم ‏ فى جنة الرحمن إخوانًا على سر متقابلين. 
“فرهى الله 555 وعن سائر الصحابة أجمعين 


عد عد ع 


قتلت خير الناس .. وقتلت شر الثاس 


وحشى بو حرب إنضى الله عنما 


إنه الصحابى الذى عاش حزيئًا ومات حزيئًا. 
فقد كان مولى من الموالى عند (جبير بن مطعم) وهو يتمنى أن يغمض عينيه ثم 
يفتحها فيجد نفسه حرا طليقًا. وجاءته تلك الفرصة؛ ولكن بكل أسف كان ثمن تلك 


الحرية أن يقتل عم النبى :30 حمزة ‏ أسد الله وأسد رسول الله *! 
نقطة سوداء فى حياة هذا الصحابى حتى بعد إسلامه. 


قدعونا تعرف قصته كما حكاها بنفسه ‏ رضى الله عنهب. 
قصة مقتل حمزة على يد وحشى (رضى الله عنهما) 


عن جعفر بن عمر بن أمية الضّمُرىء قال: خرجت أنا وعبيد الله بن عدى ين الخباره 
أخو بنى نوفل ابن عبد مناف؛ فى زمان معاوية بن أبى سفيان؛ فأدرينا(» مع الناس» فلما 
قفلنا مررئا بحئص - وكان وحشىء مولى جبير بن مُطعم؛ قد سكنهاء وأقام بها فلما 
قدمناهاء قال لى عبيد الله بن عدى: هل لك فى أن نأتى (وحشيًا) فنسأله عن قتل حمزة 
كيف قتله؟ قال: قلت له: إن شئت؛ فخرجنا نسآل عنه (بحمّص) فقال لنا رجل؛ ونحن 
نسأل عنه: إنكما ستجدانه بفناء داره؛ وهو رجل قد غلبت عليه الخمر؛ فإن تجداه صاحيًا 
تجدا رجلاً عربيّاء وتجدا عنده بعض ما تريدان» وتصيبا عنده ما شئتما من حديث تسألانه 
عنه» وإن تجداه وبه بعض ما يكون به. فانصرفا عنه ودعاه... قال: فخرجنا نمشى حتى 
جثناه» فإذا هو بفناء داره على طنفسة9 له فإذا شيخ كبير مثل البغاث. 
(1) فأدرينا مع الناس: أى جزنا الدروب والدروب جمع درب وهو الموضع الحاجز بين بلاد الإسلام وبلاد 
]| 
0 بكسر الطاء وقتيح ال الفاء جمعها الطتافس وهى البسط والثياب والحصير والطنفسة بضم الفاء 
الأخيرة عن كراع التمرقة فوق الرحل وجمعها طنافس وقيل هى البساط الذى له حمل رقيق. 


أصحاب الوسول كن 


قال ابن هشام: البغاث: ضرب من الطير [إلى السواد] 
فإذا هو صاح لا بأس به. قال: فلما انتهينا إليه سلَّمنا عليه: فرفع رأسه إلى عبيد الله 
ابن عدى؛ فقال: ابن لعدىّ بن الخيار أنت؟ قال: نعم؛ قال: أما والله ما رأيتك من 
ناولتك أمك السعدية التى أرضعتك بذى طُوى0): فإنى ناولكها وهى على يعيرهاء 
فأخذتك بعُرضيكء فلمعت لى قدماك حين رفعيّك إليهاء فوالله ما هو إلا أن وقفت 
على فعرفتها. قال: فجلسنا إليه. فقلنا له: جتناك لتحدثنا عن قتلك حمزة: كيف قتلته؟. 
فقال: أما إنى سأحدثكما كما حدّثت رسول الله > حين سألنى عن ذلك. 


كنت غلامًا لجبير بن مطعمء وكان عمه طّعيمة بن عد قد أصيب يوم بدر؛ فلما 
سارت قريش إلى أحدء قال لى جبير: إن قتلت حمزة عم محمد بعمى فأنت عتيق قال: 
فخرجت مع الناس؛ وكنت رجلاً حبشيًا أقذف بالحربة قذف الحبشة؛ تلّما قلَّما أخطئ بها 
شيداء فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة» وأتبصرهه حتى رأيته فى عُرض الناس مثل 
الجمل الأورق» بهد الناس بسيفه هداء ما يقومٌ له شىء. فوالله إنى لأنهيأ له أريده 
وأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو منى إذ تقدّمنى إليه سباع بن عبد العى؛ فلما رآء 
حمزة قال : هلم يابن مُقطّعة النظور. قال:فضربه ضربة كأن ما أخطأ رأسه ٠.‏ قال: : وهززت 
حربتى؛ حتى إذا رضيت منهاء دفمتها عليه: قوقعت فى له حتى خرجت من بين 
رجليه: وذهب لينوء نحوى؛ فقُلب» وتركثه وإياها حتى ماته ثم أتيثه فاخذت' حربتى» 
ثم رجعت إلى العسكر» فقعدت فيه ولم يكن لى بغيره حاجة؛ وإنما قتلثه لأعتق. 

فلما قدمت مكة أعتقت” ثم أقمت حتى إذا افتتح رسولٌ الله ؛ مكة هربت إلى 
الطائف؛ فمكثت بهاء فلما خرج وفد الطائف إلى رسول الله : :؛ ليُسُلموا تعيّت' على 
المذاهب فقلت: ألحق بالشام؛ أو باليمن» أو ببعض البلاد؛ فوالله إنى لفى ذلك من همّى 
إذ قال لى رجل: ويحك! إنه والله ما يقثّل أحدًا من الناس دخل فى دينه» وتشهار 
شهادته. فلما قال لى ذلك خرجت حتى قَدمتُ على رسول الله ٠#‏ 1 : 
إلا بى قائمًا على رأسه أنشهّد بشهادة الحق» [خلما] رآنى قال: «أوحشى؟» قلث: نعم يا 
رسول الله قال: «اقعد فحدكنى كيف قتلت حمزة»» قال: عات كنا جد كنا لما 
فرغت من حديثى قال: «وَيْحَك! غَيِّبٍ عتى وجهك»؛ فلا أَريَنّك. قال: فكنت أتنكب 


)١(‏ ذى طوى: موضع بمكة. 


وحمشى فبن حصربا 


رسول الله ##حيث كان لكلا يراتى: حتى قبضة الله عد 0). 

م قال وحني: وعلى الرغم من أنى عرفت بأن الإسلام يب 5007 
ظللت أستشعرٌ فداحة الفعلة التى اجترحتها(”»: وأستفظع الصز0» الجليل الذى رزات 
ا 0 

فلما لحق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى؛ وآلت خلافة المسلمين إلى 
صاحبه أبى بكر وارتدت بنو «حنيفة1 أصحاب 000 الكذاب مع المرتدين»ء جهز 
خليفة رسول الله ::: جيثمًا الحرب مسيلمة» وإعادة قومه بنى «حنيفة» إلى دين الله. 

فقلت فى نفسى: إن هذه والله - فرصتك يا وحشى فاغتدمهاء ولا تدعها تُفْلت من 
يديك. فلما خرج السليون إلى مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة خرجت معهمء 
وأخذت حربتى التى قتلت بها حمزة؛ فلما التقى الناس رأيت مسيلمة الكذاب قائمًا فى 
يده النيففء وما أعرفه؛ فتهيأت له؛ وتهيأ له رجل من الأنصار من النااحية الأخرى؛ كلانا 
ريد فهززت حربتى حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه» فوقعت فيه» وشد عليه 
الأنصارى فضربه بالسيف» ؛ فريك أعلم أينا قته. فإن كنت قتلتهء فقد قتلته خيرٌالناس 
بعد رسول الله !4 (حمزة)» وقد قتلت شر الناس (مسيلمة)©». 

وهكذا يجب على المسلم أن يستدرك ما فاته وأن يتبع السيئة بالحسنة كما قال تعالى: 
«اوأقم الصلاة طرفى التهار وؤلقا من الأيل إن الْحَسنّات يُدَهيْنَ السيّئّات ذلك ذكرئ 
للذاكرين 4 [هود:4١١]‏ وأن يجتهد طوال عمره فى طاعة الله وأن يغتنم كل لحظة من 
عمره فى خدمة هذا الدين فإن الإنسان (أيام» فإذا ذهب يومه ذهب يعضه... وعندما 
يعاين الإنسان الحقيقة فى قبره وفى يوم القيامة سيندم على كل لحظة مضت من عمره فى 
غير طاعة الله والعمل لنصرة دين الله. 

وشهد وحشى اليرموك ثم سكن (حمص) ومات بها. 

خرهى الله عتة وآرضاه وعن سائر الصحاية أجمعين 
(1) أخرسجه البخارى (/8/ 4077) مع الفتح ‏ كتاب المغازى. 
(1) يجي ما قبله : يمحو ما قبله من الذتوب. 
(1) اجترحتها: ارتكبتها. 
(6) الرزء الذى رزات به الإسلام: المصيبة التى أصبِت بها الإسلام. 
(6) السيرة لابن عشام (8/ 0907 


أصحاب الرسول :3ل 


*: :م هذا متى وأنا مشه , 


قال :3: «إن الله تعالى: لا ينظر إلى صوركم وأموالكم؛ ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم)20. 

ونحن على موعد مع رجل لا يملك جمال الخلقة؛ ولكن يمتلك جمال الخلق.. إنه 
ليس جميل المظهرء ولكنه نقى السريرة يحمل إيمانًا فى قلبه أشد رسوحًا وثبانًا من 


الجبال. 

إنه صحابى جليل من الأنصار الذين جعل الله حبهم سيا للفوز بمحبة الله جل 
وغلا. 

قال 1:: «والذى نفسى بيده لا يحب الأنصار رجل حتى يلقى الله إلا لقى الله وهو 


يحبه» ولا يبغض الأنصار رجل حتى يلقى الله إلا لقى الله وهو يبغضه)". 

فالمقاييس البشرية القاصرة تختلف ماما عن المقاييس الإلهية؛ فقد يكون الإنسان 
مذمومًا فى أعين الناس؛ وهو عند الله من أفضل الناس... ولذا قال 1 موضمًا ذلك: 
"رب ذى طمرين لا ييه له لو أقسم على الله لأبر04©». 

وها هو النبى :17 يشهد للصحابى الجليل (جليبيب) بأنه صاحب مكانة عظيمة عند 
ربه - عز وجل -. فعن أنس قال: كان رجل من أصحاب النبى 14 يقال له جليبيب فى 
وجهه دمامة» فعرض عليه رسول الله +7 التزويج قال: إِذًا تجدنى كاسدًا فقال: «غير أنك 
عند الله لست يكاسد»©». 


.)1855( أخرجه مسلم وابن ماجه عن أبى هريرة - صحيح الجامع‎ )١( 

(1) رواه أحمد والطبرائى فى الكبير عن الحارث بن زياد الانصارى؛ وحسته الالبائى فى صحي الجامع 
(و/وة1). 

() رواه البزار عن ابن مسعودء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (/4810 07. 

(5) رواه أبو يعلى (5/ 85) عن أنس - وقال العذوى: إسناده حسن. 


تلك هى المقاييس الإلهية التى تسقط أمامها مقايبس البشر أصحاب العقول القاصرة 
والكات المحدودة. 

لقد أسلم (جليبيب) ولامس الإيمان شغاف قلبه فاحسّ بتلك النعمة وتعايش معها 
فى صلاته.. فى صيامه.. فى قراءته للقرآن... فى ذكره للرحمن... فى إحسانه إلى 
الناس من حوله... بل فى كل شىء. 

فكانت له مكانة عالية وسامقة عند ربه ‏ جل وعلا - على الرغم من أنه قد لا يمتلك 
المال أو الجمال؛ لكنه يمتلك قلبًا يحب الكبير المتعال. 

فى الوقت الذى قد نجد فيه أناسًا يمتلكون امال والجمال» بل وأعلى المناصب 
والدرجات» وقد رفعهم الناس إلى أعلى مكانة فى قلوبهم مع أنهم فى الحقيقة أهون 
على الله من الدواب والهوام؛ لأنهم لم يشعروا بنعمة الإسلام ولم يتبعوا سيد الأنا 4 
ولم يؤمنوا بالله ‏ جل جلاله -. 

ومنل أن أسلم (جليبيب) ‏ رضى الله عنه ‏ أصبح ملازمًا للنبى :8 يأخذ من علمه 
وهديه وأخلاقه ما يتزود به فى دنياه وأأخراه. 

ولقد أحب النبى :3 حب ملك عليه لبه وفؤاده حتى إنه كان لا يستطيع أن يتآخر لحظة 
واحدة عن تنفيذ ما يأمره به الحبيب #ال. 


يأبى الله إلا أن يزوجه من الحور العين 

قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمية إذا قضى الله ورسوله مرا أن يكون لهم الخيرَة من 
أمرهم ومن يعنص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً بيدا [الاحزاب:64]. 

وها نحن نعيش من خلال تلك الكلمات مع ثمرة من ثمرات السمع والطاعة لأمر 
الله ولأمر رسول الله كنة. ا 

فها هو جليبيب ‏ رضى الله عنه ‏ يريد أن يتزوج امرأة من نساء الدئياء فيأبى الله إلا 
أن يزوجه من الحور العين. 

فعن أبى برزة الأسلمى: «أن جليبيبًا كان امرأ من الأنصارء وكان أصحاب النبى 8 
إذا كان لأحدهم يم فتاة- لم يزوجها حتى يلم انبى :هل له فيها حاجة أم لا؟ 

فقال رسول الله :7 ذات يوم لرجل من الآنصار: ”يا فلان زوجنى ابنتك». قال نعم 


أصحابي الرسول 3 


ونعمة عين. قال:(إنى لست لنفسى أريدها؛ قال: لمن؟ قال:الحليبيب4 قال: يا رسول الله 
حتى أستأمر أمها. 


فأتاها فقال: إن رسول الله 7 يخطب ابتتك. قالت: نعم» ونعمة عين؛ زوّج رسول 
الله. قال: إنه ليس لنفسه يريدها. قالت: فلمن؟ قال: لجليبيب. قالت: الحليبيب؟ لا 
لعمر الله لا أزوج جليبيبًا. 

فلما قام أبوها ليأتى النبى :2:2 قالت الفتاة من خدرها لأبويها: من خطبنى إليكما؟ 
قالا: رسول الله 215 

قالت: أفتردون على رسول الله 357 أمره؟ ادفعونى إلى رسول الله فإنه» لن يضيعنى. 

فذهب أبوها إلى النبى 3:4 فقال: شأنك بهاء فزوجها جليبيبًا. 

قال إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة لثايت: أتدرى ما دعا لها به النبى 2 ؟ 

قال: وما دعا لها به النبى 309 ؟ 

قال: «اللهم صب عليها الخبر صبًا ولا تجعل عيشها كد كدا». 

قال ثابت: فزوجها إياه؛ فبينما رسول الله 7 فى مغزى له غزوة ‏ قال: «هل 
تفقدون من أحد؟». 

قالوا: نفقد فلانًا ونفقد فلانًا. 

ثم قال: «هل تفقدون من أحد؟». 

قالوا: نفقد فلانًا وفلانا. 

ثم قال: «هل تفقدون من أحد؟». 

قالوا: لا. 

قال: «ولكنى أفقد جليبيبًا فاطلبوه فى القتلى». 

فنظروا فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. 

فقال رسول الله : «هذا منى وأنا منه أَقَتلَ سبعة ثم قتلوه؟ هذا منى وأنا منه؛ أقتل 
سبعة ثم قتلوه؟ هذا منى وأنا منهة. 


3 ع حتى وضعه فى قبره. 


قال ثابث: فما فى الأنصار يم أنفق منها2. 

وفى رواية للبزار: «فكأنما حلَّت عن أبويها عقالا». 

وهذا كله ثمرة من ثمرات السمع والطاعة. 

وأما عن جليبيب فقد أبى الله إلا أن يرزقه الشهادة فى سبيله ليزوجه من الور 
العين. 

فإنه ما إن سمع منادى الجهاد: يا خيل الله اركبى ‏ وكان فى هذا اليوم سيدخل على 
عروسه الجميلة ‏ فتركها ولم يدخل عليها وآثْر الجهاد فى سبيل الله ففاز بالشهادة فى 
سبيل الله تعالى ليزوجه الله من الحور العين فى تلكم الجنة التى فيها ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

فرضى الله عن ( جليبيب) وعن أصحاب الحبيب 85 


ع د د 


)١(‏ قال الهيثمى: هو فى الصحيح خاليًا عن الخطبة والتزويج. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ‏ مجمع 
الزوائد (لالاوه١).‏ . 


اللهم فتنهه فى الدين وعلمه التأويل 


محمد رسول الله 28 


العلم أشرف ما رغب فيه الراغب؛ وأفضل ما طلب وجَد فيه الطالب؛ وأنفع ما كسبه 
واقتناه الكاسب.. قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه - لكميل: «احفظ 
ما أقول لك: الناس ثلاثة» فعالم ربانى؛ وعالم متعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع: 
9 كل ناعق؛ يميلون مع كل ريح؛ لم يستضيئوا بنور العلم؛ ولم يلجأوا إلى دكن 

. ثيق» العلم خير :بن :الال فالخل يجرسك وأنت تحرس المال» العلم يزكو على العمل 
0 ينقضه النفقة» ومحبة ة العالم دين يدان بها باكتساب الطاعة فى حياته؛ وجميل 
الأحدوثة بعد موته وصنيعه؛ وصنيعة المال تزول بزوال صاحبه؛ مات خُرَان الأموال وهم 
أحياء؛ والعلماء باقون ما بقى الدهر؛ أعيانهم مفقودة» وأمثالهم فى القلوب موجودة». 

وها نحن على موعد مع ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ حبر الآمة وفقيه العصر 
وإمام التفسير.. ابن عم رسول الله :853 يكنى أبا العباس. ولد فى الشعب وينو هاشم 
ا ال ا ا 0 ع 


علمه؛ ا اا ا 0 71 وكان 
يفتى فى عهدهما إلى أن مات(2©. 

صحب التبى : نحو من ثلاثين شهر]. وكان وسيماء جميلاً. مديد القامة مهيبًاء 
كامل العقل؛ ذكى النفس؛ من رجال الكمال. 

انتقل ابن عباس مع أبويه إلى دار الهجرة سنة الفتح: وقد أسلم قبل ذلك؛ فإنه صحّ 
عنه أنه قال: كنت أنا وأمى من المستضعفين؛ أنا من الولدان» وأُمى من النساء©». 
)١١(‏ صفة الصفوة (1/ 771). 
(؟) أخرجه البخارى (8/ 1537)- والطبرى فى تفسيره (*/ا؟ .)1١‏ 


عبد الله ين عباس 


سس 


ومنذ اللحظة الأولى للقائه بالنبى يك وأصحابه - رضى الله عنهم ‏ كان لا يترك 
فرصة لطلب العلم إلا اغتنمها فلم يترك لحظة من عمره تمر بلا فائدة ‏ وتلك والله 
صفات أصحاب الهمة العالية . 


النبى 88 يبشر أبويه بأعظم بُشرى 


ولقد بششر النبى :11 أبويه به قبل مولده وبأنه سيكون له شأن عظيم. 

فعن ابن عباس؛ قال: «حدّتتنى أم الفضل بنت الحارث قالت: بينا أنا مارَة والنبى 

فى الحخر فقال: «يا م الفضل؛ قلت: لبيك يا رسول الله قال: «إنك حامل - 
قلت: أكيف وقد تحالفت قريش لا يولدون النساء؟ قال: «هو ما أقول لك. فإذا وضعتيه 
فأتينى بدا فلما وضعتّه أنيت به النبى فسمّاه عبد الله وألباه(") بريقه. قآل: «اذهبى بد 
فلتجدنه كيّساة قال:فأتيت العباس فأخبرته قتبسمء ثم أتى النبى #8 ؛ وكان رجلا 
جميلاً. مديد القامة» فلما رآه النبى :: قام إليه فقبّل ما بين عينيه وأقعده عن بمينه: ثم 
قال: «هذا عمى. فمن شاء فليباه بعمه؛ فقال العباس: بعض القولء يا رسول الله قال: 
«ولم لا أقول وأنت عمى. وبقية آبائى» والعم والد0©. 


طليه للعلم وفوزه بدعاء النبى 05 له 

وأنا لا أشك لحظة واحدة فى أن من أعظم أسباب نبوغه فى العلم ورسوخه فيه هو 
فوزه بدعاء النبى 788 له 

عن ابن عباس قال: ضِمَّى النبى :: إلى صدره وقال: «اللهم علّمه الحكمةً)0©. 

وفى رواية قال: «مسح النبى #7 رأسى ودعا لى بالحكمة)90). 

وعن اين عباس أن رسول الله كان فى بيت ميمونة فوضعت له وضوءً من الليل 
قال: فقالت ميمونة: يا رسول الله وضع لك هذا عبد الله بن عباس فقال: «اللهم فقّهه 
فى الدين وعلّمه التأويل»©. 


)١(‏ أى: حتكه بريقه يل 
(1) قال الهيقمى فى المجمع :)١5094(‏ رواه الطبرانى وإسناده حسن. 

() أخرجه البخارى (1/557؟) ‏ والترمذى (4 89 *) وأحمد (1/ وه *), 

(4) أخرجه البخارى /١(‏ 158) العلم ‏ والترمذى (414) وابن ماجه (155). 5 

(8) أخرجه أحمد (778/1) والحاكم (5/ ؛ 58) وقال:هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه اللهبى. 


وعن أبن عباس قال: دعا ل رسو الله أن يؤتينى الحكمة مرتيد27 


أديه . رضى الله عنة ‏ مع التبى 


عن ابن عباس قال: أتيت رسول الله 7 من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدى 
نجرنى فجعلنى حذاء فلما أقبل رسول الله # على صلاته خَدست ‏ تواريثت 
ورجعت للوراء - فصلى رسول الله ##فلما انصرف قال لى: «ما شأنى أجعلك حذائى 
فتخنس» فقلت: يا رسول الله أوَ ينبغى لأحد أن يُصلّى حذاءك؛ وأنت رسول الله الذى 
أعطاك الله؟ قال: فأعجبته فدعا الله لى أن يريدنى علمًا وفهمًا قال: ثم رأيت رسول الله 
انام حتى سمعته ينفخ ثم أناه بلال فقال: يا رسول الله الصلاة فقام فصلى ما أعاد 
وضوء0. 


ابن عباس (رضى الله عنهما) يرى جبريل (عليه السلام) 


عن ابن عباس» قال: كنت مع أبى عند النبى يل وكان كالُمرض عن أبى؛ قخرجنا 
من عندهء فقال: ألم تر ابن عمك كالمعرض عنى؟ فقلت: إنه كآن عنده رجل” يُناجيه. 
قال: أو كان عنده أحد؟ قلت: نعم. فرجع إليه؛ فقال: يا رسول الله هل كان عندك 
أحد؟ فقال لى: «هل رأيته يا عبد الله؛؟ قال: نعم. قال: اذاك جبريل فهو الذى شغلنى 
عيك2700, 


الوصية الخالدة من النبى #5 لابن عباس 


ولقد أحبّ النبى ##ابن عباس رضى الله عنهما ‏ حبًا جما مَلَك عليه قلبه.. وفى 
يوم فى الأيام أراد الحبيب :أن يوصيه وصية جامعة تنفعه فى دينه ودنياه فكانت هذه 
الوصية. 

عن ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله #يوماء فقال: «يا غلام؛ إنى أعلمك 
كلمات: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهكء, إذا سألت فاسأل اللهء وإذا 
استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم يتفعوك إلا 
(1) روا الترمذى (787)) وقال: هذا حديث حسن غريب - وابن سعد فى الطبقات (1/ 11). 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ +97) وأبو نعيم فى الحلية (1/ 15 7- 916) وقال العدوى: وإسناده صحيح. 
(؟) وأورده الهيثمى فى المجمع (4/ 9/4؟) وقال: رواه أحمد والطبرانى باسائيد ورجالها رجال الصحبح. 


عيد الله ين عباس 


بشىء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك إلا بشىء قد 
كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام؛ وجفت الصحف06). 

وبلفظ آخر عن ابن عباس قال: كنت رديف النبى 22 فقال: «يا غلام ‏ أو يا غليم - 
ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك» احفظ الله 
تجده أمامك؛ تعرّف إليه فى الرخاء يعرفك فى الشدة؛ وإذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله» قد جف القلم بما هو كائن؛ فلو أن الخلق كلهم جميمًا أرادوا أن 
ينفعوك بشىء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه وإن أرادوا أن يضروك بشىء لم 
يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. واعلم أن فى الصبر على ما تكره خيرً كثيرا؛ وأن 
النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكربء وأن مع العسر يسر)»0©. 


العباس يوصى ايثة يحب الله جل وصلا ) 


عن عبد الله بن إبراهيم القرشى قال: لما نزل بالعباس بن عبد المطلب الموت قال لابته 
عبد الله: إنى موصيك بحب الله وحب طاعته. وخوف الله وخوف معصيته؛ وإنك إذا 
كنت كذلك لم تكره الموت متى أناك». 


حمرصه الشديد على طلب العلم 


لقد كان استعداده العقلى وذكاؤه يدفعانه إلى السير فى طلب العلم بخطوات ثابتة» 
بل وسريعة ولهذا تجد أنه قد حصل من العلم فى ستوات معدودة ما لم يحصله غيره فى 
عمره كله. 

وبعد وفاة الحبيب #لزم ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أصحاب الحبيب 7 ليتعلم 
منهم ما فاته من العلم وكان صاحب همة عالية لا يمل أبدا من كثرة السؤال والتكرار 
والذهاب إلى طلب العلم. 

عن ابن عباس قال لما توفى رسول الله 5؛ قلت لرجل من الأنصار: يا فلان هلم 
فلنسأل أصحاب النبى 7# فإنهم اليوم كثير فقال: واعجبًا لك يا ابن عباس أترى الناس 
)١(‏ رواه أحمد والترمذى: واللفظ له. وأبو يعلى فى مسئده؛ وابن السنى فى عمل اليوم والليلة» عن ابن 

عباس. و صححه الألباتى قى صحيح الجامع الففلفذا 
(؟) رواه أحمد والبيهقى فى شعب الإيمان: وفى الأسماء والصفات. 
("؟) استنشاق تسيم الأنس (ص 178). 


يحتاجون إليك وفى الناس من أصحاب التبى :*: من ترى؟ فترك ذلك وأقبلت على 
المسألة فإن كان ليبلغنى الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل0©: فأتوسد ردائى على يابه 
قتسفى الريح على وجهى التراب؛ فيخرج قيرانى فيقول: يا ابن عم رسول الله ما جاء 

بك؟ آلا أرسلت إلى فآنيك؟ ! فأقول: أنا أحق أن آتيك. كلسل عن ليت كله فق 
الرجل حتى رآنى وقد اجتمع الناس على فقال: كان هذا الفتى أعقل منى20. 

ولا تحت البلاد آثر ابن عباس من أجل العلم ظمأ الهواجر فى دروب المدينة 
ومسالكها على الظلال الوارفة فى بساتين الشام» وسواد العراق» وشطآن اليل ودجلة 
والفرات؛ قال رضى الله عنه : لا متحت المدائن أقبل الناس على الدنياء وأقبلت على 
عمر ‏ رضى الله عنه_؛. 

«كنت آتى باب أَبى بن كعب» وهو نائم؛ فأقيل على بابه» ولو علم بمكانى؛ لأحب أن 
يوقظ لى لمكانى من رسول الله ؛ لكنى أكره أن أملّه. 

وقال - رضى الله عنه : (كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله 8 من 
المهاجرين والأنصار» فأسألهم عن مغازى رسول الله 5 وما نزل من القرآن فى ذلك» 
وكنت لا آنى أحذ) إلا سر بإتيانى لقربى من رسول الله :8 » فجعلت أسأل أَبِى بن 
كعب يومّاء وكان من الراسخين فى العلم؛ عما نزل بالقرآن فى المدينة؟ فقال: «نزل بها 
سبع وعشرون سورة وسائرها بمكة»0». 

بل كان يتحرى فى المسألة الواحدة ويسأل عنها كثيرً. 

فعن ابن عباس» قال: إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثين من أصحاب النبى. 

وهكذا كان ابن عباس يسأل ويسأل؛ ثم يفحص.. هكذا راح انا العظيم يسأل؛ 
ويسأل» ويسأل.. ثم يفحص الإجابة مع نفسه؛ ويناقشها بعقل جرىء. 

وهو فى كل يوم تنمو معارقه؛ وتنمو حكمته. حتى توفرت له فى شبابه الغض 
حكمة الشيوخ وأنائهم: وحصافتهم؛ وحتى كان أمير المؤمنين عمر ‏ رضى الله عنه - 
يحرص على مشورته فى كل أمر كبير.. وكان يلقبُه باافتى الكهول»..!! 
(1) من القيلولة... أى نائم فى وقت القيلولة بعد الظهر. 
(؟) قال الأرنؤوط: رواه الدارمى فى السئن (1/  )147 -١541‏ وأحمد فى الفضائل )١1978(‏ وإستاده 


صحييح. 
(؟) نقلاً من علو الهمة/ محمد إسماعيل (ضٌ 115). 


عبد الله بن عباس 
سل ابن عباس يومًا: «أنَى أصبت هذا العلم»..؟؟ 
فأجاب: [بلسان سؤول... وقلب عقول]0©. 
ووصفه مسلم من أهل البصرة» وكان أبن عباس قد عمل واليّا عليها للإمام على بن 
أبى طالب فقال: 

[إنه آخْدٌ بثلاث. تارك لثلاث.. 

«آخْلٌ بقلوب الرجال إذا حدّث.. 


الوبحسن الاستماع إذا حدّث.. 


اوبأيسر الأمرين إذا خُولف.. 
اوتاركٌ المراء.. 
ومصادقة اللثام.. 
لاوما يعتذرٌ منه]..!! 
ذللت طالبا فعرززت مطلوبا 


هكذا تكون البداية لكل الدعاة المخلصين. 

فهم يكابدون الأوقات والساعات فى طلب العلم ومزاحمة الرّكّب عند العلماء فى 
حلق العلم إلى أن ييسر الله لهم العلم النافع الذى يتعايشون معه قلبًا وقالبًا ثم يدعون 
الناس به إلى عبادة الله» ومن ثم إلى جنته ‏ سبحانه وتعالى -. 

عبادته (رضى الله عنه) 

عن ابن أبى مليكة قال: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة» فكان إذا نزل؛ قام 
شطر الليل. فسأله أيوب: كيف كانت قراءته؟ قال: قرأ © وجاءت سكرة الموت بالحق 
ذلك ما كنت منه تحيد أ [ق:14] فجعل يرتل ويكثرٌ فى ذلك النشيجع © أى البكاء -. 

وعن سماك أن ابن عباس سقط فى عينيه الماء فذهب بصره فأتاه هؤلاء الذين ينقبون 


(1) رجال حول الرسول يكل (ص 15/). 
(؟) الخلية لأبى نعيم /١1(‏ 9:*) نققلاً من السيرٌ للذهبى (9/ 49). 


:2 أصسحاب الرسول ثلا 


العيون ويسيلون الماء» فقالوا: خل بيتنا وبين عينيك نسيل ماءهماء ولكنك تمكث مخمسة 
أيام لا تصلى (يعنى قائمًا). قال: لا والله ولا ركعة واحدة؛ إنى حَدئت أنه من ترك 
صلاة واحدة متعمدا لقى الله عز وجل - وهو عليه غضبان!0. 


حياؤه (رضى الله عنه) 
عن عكرمة» عن ابن عباسء أنه لم يكن يدخل الحمام إلا وحده؛ وعليه ثوب صفيق» 
يقول: إنى أستحى الله أن يرانى فى الحمام متجردًا©. 
ولقد قال + عن الحياء: «الحياء من الإيمان والإيمان فى الجنة...)220. 
وقال 7 
وقال :1: «الحياء لا يأتى إلا بخير»». 


: «الحياء والإيمان قُرنا جميعًا فإذا رقع أحدهما رقع الآخر»0). 


كان متواضعا ويحب الخير للناس من حوله 


وكان ابن عباس - الذى تربّى بين يدى من رباه الله جل وعلا ‏ ليربّى به الأمم 
والأجيال عبر العصور والأزمان محمد بن عبد الله 3 . 
كان لا يقابل الإساءة بمثلهاء بل كان يعفو ويصفح ومَثله الأعلى فى ذلك هو الرسول 

فعن ابن بريدة الأسلمى قال: شتم رجل ابن عباس فقال ابن عباس: إذك لتشتمنى 
وفىّ ثلاث خصالء إنى لآتى على الآية من كتاب الله عز وجل - فلوددت أن جميع 
الناس يعلمون ما أعلم منهاء وإنى لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل فى حكمه 
فأفرح به ولعلى لا أقاضى إليه أبذاء وإنى لأسمع بالغيث قد أصاب البلد من بلاد 
المسلمين فأفرح وما لى به من سائمة0©. 


)١(‏ صفة الصفرة /1١(‏ 8؟"). 

(7) سير أعلام النبلاء لتذهبى (#/ هه م). 

() رواه الترمذى والحاكم والبيهقى عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (115*). 

(4) رواه أبو نعيم والحاكم والبيهقى عن ابن عمر ‏ صحيح الجامع .)077٠0(‏ 

(0) متفق عليه عن عمران بن حصين ‏ صحيح الجامع (097. 

(5) رواه الطبرانى فى الكبير )١١571(‏ وأبو نعيم فى الحلية /١(‏ 99) وقال العدوى:وإسناده حسن. 


التسامح ونقاء السريرة 


عن ميمون بن مهران قال: سمعت ابن عباس يقول: ما بلغنى عن أ مكروه قط إلا 
أنزلته إحدى ثلاث منازل: إن كان فوقى عرفت له قدره» وإن كان نظيرى تفضلت عليه» 
وإن كان دونى لم أحفل به هذه سيرتى فى نفسى؛ فمن رغب عنها فأرض الله 
واسعة200, 

كرمه إرضى الله عند ) وزهدد 

عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: لأن أعول أهل بيت من المسلمين شهر أو جمعة أو 
ما شاء الله أحب إلى من حجة بعد حجة؛ ولطبق بدائق أهديه إلى أ لى فى الله أحب 
إلى من دينار أنفقه فى سبيل الله عز وجل -. 

وعن الضحاك» عن ابن عباس قال: لما ضرب الدينار والدرهم أخذه إبليس فوضعه 
على عينيه: وقال: أنت ثمرة قلبى وقرة عينى» بك أطغى؛ ويك أكفر؛ وبك أدخل الناس 
الناره رضيت من ابن آدم بحب الدنيا أن يعبدنى220. 


تصائحه الغالية 


وعن عكرمة» عن ابن عباس قال: خذ الحكمة من سمعتء فإن الرجل ليتكلم 
با حكمة وليس بحكيم؛ فتكون كالرمية خرجت من غير رام ©. 


تعظيمه تحرمات الله 
وعن طاووس قال: ما رأيت أحدًا أشدّ تعظيمًا لحرمات الله من ابن عباس 229 


عد عبد عد 


)١(‏ صفة الصفرة (1/ 4؟81). 
(؟) صفوة الصفوة (1/ 996). 
(”) صفة الصفوة /١(‏ 936). 
(4) صفة الصفوة /١(‏ 49 "). 


يرفع الله يهذا العلم أقواما 


وكان من بين هؤلاء الذين رفعهم الله بهذا العلم ‏ حبر الأمة ‏ عبد الله ابن عباس - 
رضى الله عنهما . 

عن ابن عباس قال: : كان عمر يُدخلنى مع أشياخ بدرء فكأن بعضهم وجد فى نفسه 
فقال: لم دحل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: : إنه من حيث علمتم. فدعا ذات يوم 
فأدخله معهم فما ركيت أنه دعانى يومئذ إلا يرهم قال: ما تقولون فى قول الله تعالى: 
«إإذا جاء نصر الله والفتح» فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح 
علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئًا. فقال لى: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. 
قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله ::# أعلمه له قال: إذا جاء نصر الله والفنتح - 
وذلك علامة أجلك ‏ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توايًاء فقال عمر: ما أعلم منها 
إلا ما تقول27. وفى رواية: عن أبن عباس أن عمر سأل أصحاب رسول الله 4 عن 
شىء قال: فسألنى فأخبرته فقال: أعبتمونى أن تأتوا بمثل ما أتى به هذا الغلام الذى لم 
يجتمع سود رأسدا". 

وعن عكرمة: أن علا حرق ناسا ارتدوا عن الإسلام؛ فبلغ ذلك ابن عباس؛ فقال: لم 
أكن لأحرقهم أنا بالثان إن رسول الله :ة قال: «لا تُعذبوا بعذاب الله؛ وكنث قاتلهم 
لقوله ببإ:: مَنْ بدّل دينهء فاقتلوه» فبلغ ذلك علباء فقال: ويح ابن أَم الفضل: | نه لغواص 
على الهنات7. 


)١(‏ أخرجه البخارى (4400 ) والترمذى (57*”) وأحمد (1/ 8810ب م#م). 

(؟) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف )١771/5(‏ وقال العدوى: ! إسناده صحيح. 

(؟) أخرجه البخارى (5/ )1٠١5‏ فى الجهاد: باب لا يعذب بعذاب اللهء و(؟١/‏ /780) فى استتابة المرتدين: 
باب حكم المرتد والمرتدة. والنسائى (1/ )٠١4‏ فى تحريم الدم: باب الحكم فى المرتدء من طرق عن 
أيوب» عن عكرمة. دون قوله: «فبلغ ذلك...» وأخرجه أبو داود (4981) فى أول الحدود: والحاكم (/ 
ملام 0986 ), وفيه «فبلغ ذلك علمّاء فقال: ويح ابن عباس» قال الخطابى: قوله: اويح أبن عباس»: لفظه 
لفظ الدعاء عليه؛ ومعناه المدح له والإعجاب بقوله. وهذا كقول الرسول ييه فى أبى بصير:«ويل أمه 
مسعر حرب» وكقول عمر ‏ رضى الله عنه ‏ حين أعجبه قول الوادعى فى تفضيل سهمان الخيل على 
المقاريف: «هبلت الوادعى أمه لقد أذكرت بهة يريد: ما أعلمهء أو ما أصوب رأيه؛ ولفظ الترمدى 
)١158(‏ فى الحدود: «قبلغ ذلك عليّاء فقال: و ل ا «قبلغ ذلك 
عليّاء فقال: لله در أبن عباس». 


عبد الله نين هباس هر 4 


علمة وقوة حنجتة ‏ رضى الله عنه ‏ 


وكان ابن عباس يمتلك إلى جانب ذاكرته القوية» بل الخارقة» ذكاءً نافذاء وفطنة 
بالغة.. 

ا 7 5 2 

كانت حجته كضوء الشمس ألقَاء ووضوحًاء وبهجة.. وهو فى حواره ومنطقف لا 

3 4 سن 

يترك خصمه مقعم بالاتتناع فحسبء بل ومفعمًا بالغبطة من روعة المنطق وفطنة 
الحوار0©). 

عن عبد الله بن ديناره عن ابن عمر أن رجلاً أتاه يسأله عن السموات والأرض 
لإكاننا رتقًا ففتقناهما» قال: اذهب إلى ذلك الشيخ فسله؛ ثم تعالى فأخبرنى ما قال: 

فذهب إلى ابن عباس فسأله» فقال ابن عباس: كانت السموات رتقًا لا تُمطرء 
وكانت الأرض رتقًا لا تنبت ففتق هذه بالمطرء وفتق هذه بالنبات. . فرجع الرجل إلى ابن 
عمر فأخبره فقال: إن ابن عباس قد أوتى علمّاء صدق. هكذا كانت27. 


وعن طاووسء قال: : أدركت نحو من خمسة مئة من الصحابة؛ إذا ذاكروا ابن عباس» 
فخالفوه؛ فلم يزل يرهم حتى ينتهوا إلى قوله. 

وعن الأعمش: حدثنا أبو وائل قال: خطبنا ابن عباس» وهو أمير على الموسمء نافتتتح 
سورة النورء فجعل يقرأ ويُفسره فجعلت أقول: 3 ريت ولا سمعت كلام رجل مثل 
هذاء لو سمعته فارس والروم والثرك لأسلمت©. 


هذا هو الفخر من أرادده 


عن أبى صالح قال: لقد رأيت من ابن عباس مجلسنًا لو أن جميع قريش فخرت به 
لكان لها فخرا. رأيت الناس اجتمعوا حتى ضاق بهم الطريق فما كان أحد يقدر على أن 
يجىء ولا أن يذهب. قال: فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم على بابه فقال: ضع لى 
وضوءًا. قال: فتوضا وجلس. وقال: اخرج فقل لهم: من أراد أن يسأل عن القرآن 
وحروفه وما أراد منه فليدخل. 


(؟) صفة الصفوة /١(‏ 79194). 
(*) المستدرك (ثم /8م) والحلية /١(‏ 0794 
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قال: فخرجت فأذنتهم فدخلوأ حتى ملؤوا البيت والحجرة. فما سألوه عن شىء إلا 
أخبرهم عنه وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر. 

ثم قال: إخوانكم. قال: فخرجوا. ثم قال: اخرج فقل: من أراد أن يسأل عن تفسير 
القرآن وتأويله فليدخل. قال: فخرجت فآذتتهم؛ فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة؛ فما 
سألوه عن شىء إلا أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر. 

ثم قال: إخوانكم. قال: فخرجوا. ثم قال: اخرج فقل: من أراد أن يسأل عن الحلال 
والحرام والفقه فليدخل. قال: فخرجت فقلت لهم. فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة 
فما سألوه عن شىء إلا أخبرهم به وزادهم مثله. 

ثم قال: إخوانكم. قال: فخرجوا. ثم قال: اخرج فقى: من أراد أن يسأل عن الفرائض 
وما أشبهها فليدخل. قال: فخرجت فأذنتهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة. فما 
سألوه عن شىء إلا أخبرهم به وزادهم مثله. 

ثم قال: إخوانكم.. قال: فخرجوا ثم قال: اخرج فقل: من أراد أن يسأل عن العربية» 
والشعر والغريب من الكلام فليدخل. قال: فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة. فما 
سألوه عن شىء إلا أخبرهم به وزادهم مثله. 

قال أبو صالح: فلو أن قريشًا كلها فخرت بذلك لكان لها فخراء فما رأيت مثل هذا 
لأحد من الناس0©, 


ابن عباس (رضى الله عتهما) يطحم الخوارخ 
أثناء الحرب التى دارت بين على ومعاوية؛ خرج فريق كفّر عليًا ومعاوية» وجاءوا 
بأمور لم تكن معروفة من قبل؛ وذهب ابن عباس إليهم ليوضّح الحق» ويكشف الشبهة. 
عن ابن عباس قال: لما اعتزلت حروراء وكانوا فى دار على حدتهم قلت لعلى: يا 


أمير المؤمنين أبرد عن الصلاة لعلى آنى هؤلاء القوم فأكلمهم. قال: فإنى أتخوفهم عليك 
قال: قلت: كلا إن شاء الله. قال: فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية ‏ ثياب - 
ثم دخلت عليهم وهم قائلون فى نحر الظهيرة: فدخلت على قوم لم أر قومًا قط أشد 
اجتهادا منهم ‏ أى فى العبادة ‏ أيديهم كأنها تّغْن الإبل» ووجوهم معلبة من آثار السجود 


.)91« /١( صفة الصفوة‎ )١( 


قال: فدخلت فقالوا: مرحبًا بك يا ابن عباسء ما جاء بيك؟ قال: جكت أحدثكم عن 
أصحاب رسول اللهينيةٍ , نزل الوحى وهم أعلم بتأويله؛ فقال بعضهم: لا تحدثوه؛ وقال 
بعضهم لنحدثنه. قال: قلت: أخبرونى ما تنقمون على ابن عم رسول الله بن 
وأول من آمن به يقصد عليًا ‏ وأصحاب رسول اللهجيٍ معه؟ قالوا: 00 
قلت: ما هن؟ قالوا: أولهن أنه حنم الرجال فى دين الله؛ وقد قال الله: «إن الحكم إلا 
لله4 قال: قلت: وماذا؟ قالوا: وقاتل ولم يَسْبِ ولم يغنمء لثن كانوا كفارا لقد حلت له 
أموالهم: ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم قال: قلت: وماذا؟ قالوا: ومحا 
نفسه من أمير المؤمتين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال: قلت: أرأيتم إن 
ا د لاي 2 ار 4 ما لا تذكرون 
أترجمون؟ قالوا: نعم. قال: قلت: : أما قولكيم: إنه حكّم الرجال فى دين الله فإنه يقول: 
لزيا أيها الذي آمنوا ل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» إلى قوله: لإيحكم به ذوا عدل منكم» 
وقال فى المرأة وزوجها: اوإن خفتم شقاق بينهما فابعنوا حكمًا من أهله وحكمًا من 
أهلها» أنشدكم الله أحكم الرجال فى حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحن 
أم فى أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا: اللهم فى حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم. قال: 
خرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم 

وأما قولكم: إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم... أَنَسْبُون أمكم أم تستحلون منها ما 
تستحلون من غيرها؟ فقد كفرتم ‏ يقصد عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وإن زعمتم أنها 
ليست بأمكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام إن الله عز وجل يقول: #النبى أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم» فأنتم تترددون بين ضلالتين فاختاروا أيهما 
شئتم؟ أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. 

قال: وأما قولكم: إنه محى نفسه من أمير المؤمنين» فإن رسول | 
الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابًاء فقال: «اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول 
الله؛ فقالوا: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن 
بمو ورائلك إى ارشول الله وإن ملسيوني اكب يا على 


ومكتله 


دعا قريشًا يوم 


اليه لمي ف جم هر عمرين الا راق سن اريم لاف لظو 


)١(‏ رواه الطبرانى -)١١544(‏ وأبو تعيم فى الخلية (1/ 794-٠7؟)‏ وقال العدوى: إسناده حسن. 
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لله در ابن عباس من إمام.. ورضى الله عن ترجمان القرأن وحبره. 
وما أحوج المسلمين اليوم إلى علماء أمثال ابن عباس؛ كى يقارعوا أهل الباطل» 
ويكشفوا عن شبهاتهم: ويوضحوا الطريق الحق؛ وفى الآمة بقية خير» والله غالب على 
أمره؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم(©. 
حسان بن ثابت وقصيدة فى حبر الأمة. 


وما قال حسانُ رضى الله عنه ‏ فيما بلغنا: 


إذا حا ذابن عبان ندا للك بوعهة رأيت له فى كل أقواله تُضلا 
إذا قال لم ترك مقالا لقائلٍ بمنتظمات لا ترى بينها فصلا 
كفى وشفى ما فى النفوس فلم يدع لذى أرب فى القول جد ولا هزلا 

سموت إلى الملا بغي مشقة فتلت كُراها لا نيا ولا وغلا 
خُلقتّ حليقًا للمروءة والندئ بليجاء ولم تُخلق كهامًا ولا خبلا9» 


مكانته فى قلوب الصحابة ومن تبعهم 


قال ابن مسعود. رضى الله عنه : : انعم ترجمان القرآن ابن عباس)0©. 

وقال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه : «لو أدرك ابن عباس أسنائننا ما عاشره منا 
رجل)9). 

وعن مجاهد قال: كان ابن عباس إذا فسر الشىء رأيت عليه نور0. 

وعن يزيد بن الأصم قال: خرج معاوية حاجًا وخرج معه ابن عباس فكان لمعاوية 
موكب ولابن عباس موكب تمن يسأل عن الفقه9"©. 


.)1١5 /9( صلاح الآمة/ د. سيد حسين‎ )١( 

(1) الأبيات بتمامها فى الاستيعاب (؟/ 88 ) ومجمع الزوائد (49/ )١86‏ وهى عدا الأول والأخير فى 
ديوان حسان (ص: 117؟) وأنساب الأشراق (#/ 47). 

() رواه ابن أبى شيبة فى المصتف )١1754(‏ والحاكم (6/ 0180) وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يُخرجاه ووافقه الذهبى ‏ وهو موقوف صحيح. 

(4) أخرجه الحاكم (/ 0197) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه وواققه الذهبى. 

(2) رواه عبد ألله بن أحمد فى زوائد فضائل الصحابة (1575) وقال العدوى: : صحيح إلى مجاهد. 

(5) ووأه عبد الله ب بن أحمد فى الزوائد على فضائل الصحابة )١474(‏ وقال العدوى: صحيح. 


ميك الله ب عباس 


عن ابوس نمال يت أورع من ابن عمرء ولا أعلم من ابن عباس67. 

وقال مجاهد: ما رأ 00 
الآأمة20, 

وعن مجاهد؛ قال: كان ابن عباس يُسمى البحر لكثرة علمه©. 

وعن مسروق قال: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناس. فإذا نطق؛ قلت 
أفصح الناس. فإذا تحدث قلت: أعلم الناس9©). 


وحان وفت الرحيل 
وبعد حياة طويلة مليئة بالبذل والعطاء والتضحية ونشر العلم والدعوة إلى الله نام - 
حبر الأمة ‏ على فراش الموث. 
قال ابن عبد البر*» فى ترجمة ابن عباس: هو القائل ما روى عنه من وجوه: 
2 - 5 و 
إن يأخذ الله من عينى نورهما فقى لسانى وقلبى منهما نور 
7 0 97 ا 5 و 
قلبى ذكى وعقلى غير ذى دخل وفى فمى صارمٌ كالسيف مأثور 
قال سالم بن أبى حفصة: عن أبى كلثوم, أن ابن الحنفية لما دفن ابن عباس» قال: اليوم 
مات ريانى هذه الآمة90). 
كرامة ثابتة عند موقه 
عن سعيد؛ قال: مات ابن عباس بالطائف فجاء طائر لم ير على خلقته»ء فدخل 


نعشه ثم لم ير خارجًا منه. فلما دفن: ثُليت هذه الآية على شفير القبر لا يُدرى من 
تلاها «إيا أيتها النفس المطمئنة» ارجعى إلى ربك راضية مرضية4 [الفجر:7؟] الآية, 


(1) تاريخ الفسوى (1/ 455 ) وابن سعد (6/ 55). 

(1) أنخرجه الحاكم مم ممه 

(7) أنساب الأشراف (/ *7) والمستدرك (#/ 8ه ) والحلية (1/ 15*). 

(4) أخرجه الحاكم (60/ /09) وقال: حديث صحيح الإستاد ولم يُخرجاه ووائقه الذهبى. 
(0) الاستيعاب (79/ 5ه "). 

(5) أخرجه ابن سعد (؟/ 54*) والبلاذرى (#/ 4 5). 

(0) أورده الهيثمى فى المجمع (5/ 586) وقال: واه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح. 


وقال الإمام الذهبى ‏ رحمه الله : فهذه قضية متواترة 5 

ولما بلغ جابر بن عبد الله وفاة أبن عباس صفق يإحدى يديه على الأخرى وقال: 
مات أعلم الناس وأحلم الناس» ولقد أصيبت به هذه الأمة مصيبة لا ترتق29). 
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فأ ارزقنا ! النافع و1 الصا افتح يبنا ق النا. اجعلنا هداة 
للهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح واقتح بنا قلوب الناس واج 

مهديين ودعاة إليك يا رب العالمين واستعملنا لنصرة دينك.. وارزق الأمة بالعلماء 

المخلصين العاملين الذين يأخذون بأيدى الناس إلى جنتك ودار رضوانك. 
فرمس الله عن (انين عباس ) وعن سائر الصحابة أجمعين 


(1) سير أعلام النبلاء للذهبى (/ جه *) 
(؟) صفة الصفوة (1/ 8155). 


جريرين عبد الله البجلى 


اللهم نثبته واجعله هادي مهدي 
محر سول الله : 
جرير: يوسف هذه الأمة 
عهمر بن الحطاب إلضي اللمعنما 


إنه جرير بن عبد الله البجلى. من أعيان الصحابة. 
كان بديع لسن كامل الجمال. 
5 7 
إنه الرجل الذى بايع النبى بَةٍ على النّصح لكل مسلم. 
مناقب عظيمة فى يوم إسلامه 
عن المغيرة بن شبل قال: قال جرير: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتى؛ ثم حللت 
عييتى؛ ثم لبست خلتى؛ ثم دخلت المسجده فإذا النبى يد يخطبء فرمانى الناس 
بالحدق. قال: فقلت لجليسى: يا عبد الله هل ذكر رسول الله. يك من أمرى شيئًا؟ قال: 
نعم. ذكرك بأحسن الذكرء بينما هو يخطب إذ عرض له فى خطبته فقال: : (إنه سيدخل 
ا 
قال جرير: فحمدت الله عز وجل0). 
وعن عدى بن حاتم؛ قال: لما دخل - يعنى جريرً) ‏ على النبى يِه ١‏ ألقى له وسادق 
فجلس على الأرض. فقال التبى بَنةٍ : «أشهد أنك لا تبغى علو فى الأرض ولا فساماء 
فأسلم. ثم قال النبى ب : «إذا أناكم كريم قوم فأكرموه. 
(1) روآه أحمد (4/ 55) والنسائى فى فضائل الصحابة )١44(‏ وأبن أبى شيبة قى المصنف )١7851(‏ وقال 
العدوى فى فضائل الصحابة: وإسناده صحيح. 
(؟) سوار بن مصعب ‏ وهو الهمداتى الكونى ‏ قال ابن معين: ليس بشىء: وقال البخارى: منكر الحديث» 
وقال النسائى وغيره: متروك؛ وقال أبو داود: ليس بثقة. ومجالد ليس بالقوىء لكن للحديث شواهد - 
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سسا 


وكانت تلك البداية ما هى إلا ثمرة أثمرت له ثمرات أخرى ما زال جرير يقطف 


الخير منها حتى لقى الله. 
قال جرير بن عبد الله رضى الله عنه: ما حجبنى رسول الله 2 منذ أسلمت» ولا 
رآتى إلا ضحك20. 


اللهم ثبته واجعله هادي مهدي 


وتمر الأيام بعد إسلام ‏ جرير ‏ ويزداد النبى © حبًا له وثقة فيه يوما بعد يوم حتى إنه 
فى يوم من الأيام كلفه بتلك المهمة العظيمة ليكون واحدًا تمن يستعملهم الله لنشر 
التوحيد فى الأرض وإزالة الشرك وآثاره. 

فعن جرير ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال لى رسول الله 27: «ألا تريحنى من ذى 
الخلصة؟؟2 فقلت: يلى» فانطلقت فى خمسين ومائة فارس من أحمس.ء وكانوا أصحاب 
خيل؛ وكنت لا أثبت على الخيل فذكرت ذلك للنبى 6 » فضرب يده على صدرى 
حتى رأيت أثر يده فى صدرى وقال: : «اللهم ثبته واجعله هاديًا مهديًا؛ قال: فما وقعث 
عن فرس بعلً. قال: : وكان ذو امخلصة بين اليمن لخثهم ويجبلة» فيه نص تعد يقال له 
الكعبة. قال: فأتاها فحرقها بالنار وكسرها قال: وكا قدمٌ جرير اليمن كان بها رجل 
يستقسم بالأزلام فقيل له: | إن رسول رسول الله ؛ ها هنا فإن قدر عليك ضرب عنقك. 
قال فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال: لتكسرنّهاء ولتشهدن أن لا إله إلا 
الله أو لأضربن عنقك قال: فكسرها وشهد؛ ثم بعث جرير رجلاً من أحمس يُكنّى أبا 
أرطأة إلى النبى #6 يبشره بذلك فلما أتى النبى # قال: يا رسول الله والذى بعك 
بالحق ما جنت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبرك النبى #7 على خيل أحمس 
ورجالها خمس مرات”- أى دعا لهم بالبركة . 

وظل جرير - رضى الله عنه ‏ ملازمًا للحبيب #5 ملازمة العين لأختهاء نكان لا 
يفارقه فى حلّه وترحاله ليقبس من هديه وعلمه وأخلاقه العذبة الثبيلة. 

وكانت محبته للحبيب 


َه تزداد يومًا بعد يوم حتى كان يتمنى أن يفدى النبى 144 


- ضعيفة يرئقى بها إلى الحسنء منها عن أبن عمر عند أبن ماجه (7/15) وعن جرير عند البزار وابن 
خزيمة والطبرانى (5؟1؟) و(1788) وأبن عدى. 

)١(‏ أسخرجه البخارى (8597) ومسلم (810/8 ؟). 

(1) أسشرجه البخارى (09؟4) ومسلم (9/5ا075). 


بنقسه وماله وبكل ما يملك. 
ويوم أن رحل الحبيب :8 أظلمت الدنيا كلها فى عين (جرير) وضاقت عليه الأرض 
بما رحبت... فما هى بالأرض التى يعرفهاء بل كاد فؤاده أن يتمزق حزنًا على وقاة 


بعد وفاته.. يعيش سنته ويتعايش معها فى سكناته 


رظل (جرير) متاسيًا بالنبى 
وحركاته وكلماته. 

ولاغولن أو كر رط الله عم ب اللقلققة عاق يرك خرير قدازه ووكاننة» ومانث 
أبو بكر وهو عنه راض» وكذلك عمر وعثمان رضى الله عنهما -. 


يوسف هذه الأمة 


لقد رزق الله (جرير)) قدر) عاليًا من الحُسن والجمال حتى كانوا يلقبونه بيوسف هذه 
الأمة... عن جرير, قال : رآنى عم بن الخطاب سجرواء فناداني: خُذ رداءك د رداءك. 
فاخذت ردائى» ثم أقبلت إلى القوم؛ فقلت” ماله؟ قالوا: لما رآك متجردًاء قال: ما أرى 
أحد) من الناس صِورٌ صورة هذاء إلا ما كر من يوسف عليه السلام"». 


وعن إبراهيم بن جرير قال: أن عمر قال: جرير يوسف هذه الآمة0). 


أخلاقه السامية 


وكان جرير ‏ رضى الله عنه ‏ يتمتع بقدر عال من الأخلاق السامية حتى إنه لا 
يخدش حياء إنسان مهما كان قدر هذا الإنسان وَمنزلّه. 


0 فعن الشعبى: أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - كان فى بيت ومعه جرير بن 
عبد الله» فوجد ريحاء وفى رواية: فتنفس رجل - يعنى أحدث - فقال: عزمت على 


صاحب هذه الريح نا قام فتوضاً. فقال جرير: اعزم علينا جميعًاء ٠»‏ فقال: عزمت على 
وعليكم لما قمنا فتوضأنا ثم صلينا. فقال عمر ‏ رضى الله عته : -: يرحمك الله نعم 
السسّيد كنت فى الجاهلية» ونعم السيد كنت فى الإسلام0. 

)١(‏ قال الأرنؤوط: وجاله ثقات. وذكره الحافظ فى الإصابة (؟/ /ا/ا) ونسبه إلى ألبغوى. 

(؟) قال الأرنؤوط: رجاله ثقات. السير (9/ هه). 

(©) السير للإمام الذهبى (7/ ه“ه). 
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واستقرت محبته فى قلوب الصحابة - رضى الله عنهم - حتى قال على بن أبى 

طالب رضى الله عنه ‏ : «جرير منا أهل البيت ظهر]ً لبطن.. قالها ثلانًا»0). 
جهاده فى سبيل الله 

ولقد كانت قلوب الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ تتوق دائمًا إلى الشهادة فى سبيل الله 
- جل وعلات 

فكان جرير يتمنى أن يرزقه الله تلك الشهادة التى يمحو الله بها كل ذنب ‏ وبخاصة 
أن إسلام جرير جاء متأخر) . 

قال الشعبى: «كان على ميمنة سعد بن أبى وقاص يوم القادسية جرير بن عبد اللها. 

وقال ابن سعد: «وقال يزيد بن جرير عن أبيه أن مر قال له؛ والئناس يتحامون 
العراق وقتال الأعاجم: سر' بقومك فما غلبت عليه؛ فلك ربعه. 

فلما جمعت الغنائم غنائم جَلُولاء؛ ادّعى جرير أن له ربع ذلك كله. 

فكتب سعد إلى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ بذلك» فكتب عمر:صدق جرير» 
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قد قلت ذلك له. 

قال: فإن شاء أن يكون له هو وقومه على جَمْلء فأعطوه جمله. وإن يكن إنما قائل لله 
ولدينه وجنته؛ فهو رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم. 

فلما قدم الكتاب على سعد أخبر جريرا بذلك» فقال جرير: صدق أمير المؤمنين؛ لا 
حاجة لى بذلك. أنا رجل من المسلمين©. 

واعتزل جرير الفتنة التى كانت بين على ومعاوية - رضى الله عنهما - وظل 
مستمسكًا بهدى النبى يل حتى توفى (يوسف هذه الأمة) وهو يتمنى نفس الأمنية التى 
تمناها يوسف النبى ‏ عليه السلام ‏ حيث قال: «إتوفنى مسلما والحقنى بالصاحين» 
[يوسف: .]1١ ١‏ 

فرضى الله عن [جرير ) وعن سائر الصحابة أجمعين 

)١(‏ قال الأرئؤوط: ألخرجه الطبرانى (11؟5؟) وذكره الهيئمى فى المجمع (4/ 9/7) وقال: وأبو بكر بن 


حفص لم يدرك عليًا وسليمان بن إبراهيم لم أجد من وثقه. وبقية رجاله ثقات. 
(؟7) صفة الصفوة /١(‏ 5/ا"). 


الطفيل ين عمرو الك وسى 


ذوالنور... الشهيد أبو الشهيد 


صاحب النبى 14 كان سيدً) مطاعا من أشراف العرب» ودس بطن من الأزد؛ وكان 
الطفيل يُلقّب ذا الور(" ؛ أسلم قبل الهجرة بمكة. 

وكان رسول الله57 على ما يرى من قومه؛ يبذل لهم التُصبحة ويدعوهم إلى النجاة 
ثما هم فيه؛ وجعلت قريش'- حين منعه الله متهم يحدرونه الناس ومن قدم عليهم من 
العرب. 

وكان الطفيل بن جعرق الدوسى يحداث: أنه قدم مكة ورسول الله © بهاء فمشى 
إليه رجال من فريشء وكان الطفيل رجلاً شريقًا شاعر) لبيباء فقالوا له: يا طفيل» إنك 
دمت بلادناء وهذا الرجل الذى بين أظهرنا قد أعضل بن(" وقد فرّق جماعتناء وشعت 
أمرناء وإما قوله كالسحر يفرّق بين الرجل وبين أبيه» وبين الرجل وبين أخبه: وبين 
الرجل وبين زوجته؛ وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل عليناء فلا فلا تُكلمئه ولا 
تسمعن منه [شيئًا]. 

قال: فوالله ما زالوا بى حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيا ولا أكلّمهء حنى حشوبت 
فى أذنى حين غدوت إلى المسجد كُرْسك" قرا - خوثًا ‏ من أن يبلغنى شىء من قوله: 
وأنا لا أريد أن أسمعه. قال: قغدوت إلى المسجدء فإذا رسول الله قائم يصلَى عند 
الكعبة. قال: فقّمت منه قريباء فأبى الله أن يُسمعنى بعضّ قولهء قال: فسمعت كلام 
حَسنّاء قال: فقلت فى نفسى: واتُكل أمى: والله إتى لرجل لبيب شاعر [و] ما يخفى 


على الحسن من القبيح؛ فما يمنعنى أن أسمع من [هذا] الرجل ما يقول! فإن كان الذى 
يأنى به حسئًا فته وإن كان قبِيحًا تركته. 


(1) السير للإمام الذهبى (1/ 854). 
(؟) أعضل بنا: أى أشد أمره ولم يوجد له وجه. 
(") الكرسف: القطن. 


قال: ".كاله تدكدت حنى العف زول لهي ال يعدي ست إن | دخل بيته دلت 
عليه تقلت محيد» إن قومك قد قالوا لى كذا وكذاء للذى قالواء فوالله ما برحوا 


بخوّقونتى أمرك حتى سددت أذنى بِكرْسّفِلئلا أسمع قولك»ثم أبى الله إلا أن يُسمعنى 
قولك؛ فسمعته قولا حسناء فاعرض على أمرّك. قال: فترض على وسؤل الله + 
اكه ول طار" القزان: قلا وها سمه ولا ف أسمن مروف أ علي 

قال: فأسلمت وشهدت شهادة الحق» وقلت: يا نبى الله إنى امرؤ مطاع فى قومى؛ 
وأنا راجع إليهم؛ وداعيهم إلى الإسلام؛ فادع الله أن يجعل لى آيةٌ تكون لى عوئًا عليهم 
قيما أدعوهم إليه؛ فقال: «اللهم اجعل له آية". 

نال نخريت إلى قومى؛ حين إذا كنت بقَيةا0) تطلعتى على الحاضرٍ وقع نور بين 
عينى مثل المصباح» فقلت: اللهم فى غير وجهى. إنى أخشى أن يظنوا أنها مل" وقعت 
فى وجهى لفراقى دينهم. قال: فتحول فوقع فى رأس سوْطى. قال: فجعل الحاضر ضر 
يتراءون ذلك النور فى سوطى كالقنديل المعلّق» وأنا أهبطٌ إليهم من الثييّة قال: حتى 
جنتهم فأصبحت فيهم. 

قال: فلما نزلت أتانى أبى؛ وكان شيحًا كبيراً» قال: فقلت: إليك عنى يا أبت؛ فلست” 
منك ولست منى قال: ولم يا ب بنى؟! قال: قلت: أسلمت وتابعت دين محمد 284 قال: 
أى بنى» فدينى ديئك؛ قالّ: فقلت: فاذهب فاغتسل وطيّر ثيابك ثم نعال حتى أعلّمك 
ما عَلّمت. قال: فذهب فاغتسلء وطهّر ثيابه. قال: ثم جاء فعرضت عليه الإسلام» 
فأسلم. 

[قال]* ثم أتتنى صاحبتى - زوجتى فقالت: إليك عنّى؛ فلست منك ولست ملَّىء 
قالت: لمك بأبى أنت وأمىء قال: [قلت: قد] فرق بينى وبينك الإسلام؛ وتابعت دين 
محمد 3 » قالت: فدينى ديئك» قال: قلت: فاذهبى إلى حتّاذى الشرى ‏ قال ابن هشام: 
ويقال: حمى ذى الشرى ‏ فتطهرى منه. 

[قال]: وكان ذو الشرى صتمًا لدوؤس» وكان الحمى حَمى حَموه له؛ [و] به وشّل©) 


)١(‏ بثتية: هى الفرجة بين الجمبلين أو هى المكان المرتفع 
)١(‏ مثلة: أى عقوبة وتنكيل. 

(*) الحاضر: القوم النازلون على الماء. 

(4) وشل: الماء القليل. 


الطفيل بن عمرو اتلد وسى 


من ماه يهبط من جبل. 

قال: فقالت: بأبى أنت وأمى؛ أتخشى على الصبية من ذى الشرى شيئًا؟ قال: قلت: 
لا آنا ضامن لذلك؛ فذهبت فاغتسلت» ثم ججاءت فعرضت عليها الإسلام؛ فأسلمت. 

ثم دعونت دوسا إلى الإسلام فأبطتوا على ثم جئت رسول الله 5 بمكة فقلت له: يا 

نبى الله إنه قد غلبنى على دوس الزنالا» » فادع الله عليهم» ٠‏ قال:«اللهم اهد دوسّاء ادع 
إلى قومك فادعهم وارثق بهمة. قال: فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام؛ حنى 
هاجر رسول الله * إلى المدنة؛ ومضى بد وأحد والختدق» ثم قدت على رسول الله 
7 يمن أسلم معى من قومى؛ ورسول الله 8 بخيبره حتى نزلت المدينة بسبعين أو 
ثمانين بينًا من دوسء ثم الحقنا برسول الله 35 بخيبر» فأسهم لنا مع المسلمين2. 

لم لم أزل مع رسول الله #ل. حتى إذا فتح الله عليه مكة؛ قال: قلت: يا رسول الله» 
ابعثنى إلى ذى الكفين؛ صنم عمرو بن حممة حتى أحرقه. 

قال ابن إسحاق: فخرج إليه. فجعل طُّفيل يوقد عليه النار ويقول: 


ياذا الكَقّين لست من عبّادكًا ميلادنًا أقدم من ميلادكًا 
إنى وت الثّار فى فُؤَادكًا 


قال: ثم رججع إلى رسول الله 1 ؛ فكان معه بالمدينة حتى قبض الله رسوله 6 9. فلما 
ارقت العرب خرج مع المسلمين» فسار معهم حتى فرغوا من (طُليحة) فى حروب 
الردة - ومن أرض تَجْد كلها. 

ثم سار مع المسلمين ! إلى (اليمامة)» ومعه ابنّهُ عمرو بن الطفيل» فرأى رؤيا وهو 
متو جه إلى اليمامة فقال لأصحابه: إنى قد رأيت رؤيا فاعبروها لى 70 رآيت أن رأسى 
حُلق؛ وأنه خرج من فمى طائر وأنه لقيتنى امرأة فأدخلتتى فى فرجهاء وأرى ابتى 
يطلبنى طلبًا حثيئًاء ثم رأيته حبس عنى؛ قالوا: خيراء قال: أما أنا والله قد أولهاء قالوا: 
ماذا؟ قال: أما لق رأسى فوضعد. وأما الطائر الذى خرج من فمى فروحى» وأما المرأة 
التى أدخلتى فى فرجها فالارض تحر لى؛ فأغيّبٍ فيهاء وأما طلب | بنى إياى ثم حبسه 


)١(‏ الزنا: هو لهو مع شغل قلب وبصر. 
(؟) فآسهم لنا: آى جعل لنا من سهام الغنيمة تصيبا. 
(7) فأعبروها لى: عبر الرؤيا يعبرها بمعنى قسرها. 


عنى؛ فإنى أراه سيجهد أن يصيبه ما أصابنى. 

فقتل رحمه الله شهيد) باليمامة» وجرح أبنه جراحة شديدة: ثم استبل17) منهاء ثم قل 
عام اليرموك فى زمن عمر رضى الله عنه شهيد]0©. 

وهكذا إِذَا أراد الله بعبد خيرًً فلن يستطيع الكون كله ولو اجتمع أن يحول بينه وبين 
ذلك الخير. 1 

ففى الوقت الذى تريد فيه قريش أن يبقى (الطفيل) على شركه يريد الله له الإسلام 
بل والشهادة فى سبيله.. فكان ما أراده الله (والله غالب على أمره). 

ورحل الشهيد وابنه الشهيد ليلحقا بالحبيب 
جنات النعيم إخوانًا على سرر متقابلين. 


فرضى الله عن (الطميل ) وعن سائر الصحاية أجمعين 


وأصحابه ‏ رضى الله عنهم - فى 


نا 


(1) استبل منها: يقال بل وأبل واستبل المريض من مرضه إذا أفاق وبرئ. 

(1) ذكره ابن حجر فى 7الإصابة» مختصر) (/ /119) فى أكثر من موضعء وقال: ذكره ابن إسحاق بلا إسناد 
وألخرجه ابن سعد مطولا من وجه آخر (4/ )١78‏ وفى طريقه الواقدى ورواه الأموى عن ابن الكلبى 
بإسناد آخر والكلبى ضعيف وهو محمد بن السائب. قال الحافظ فى «التقريب»: متهم بالكذب ورمى 
بالرفض وعلى هذا فالحديث إسناده ضعيف جد والله أعلم. ورواه ابن الأثير فى اأسد الغابقه (*/ 6/8 
وقال ابن كثير فى «البداية» (6/ 44) وذكر محمد بن إسحاق قصة الطفيل بن عمرو بن دوس مرسلة» 
وقال السيوطى وصله ابن إ[سحاق فى يعض نسخ المغازى ومسلم فى كتاب «فضائل الصحابة؛ باب امن 
فضائل غفار وأسلم وجهينةة (ط 4/ )١51 /١967/‏ من حديث أبى هريرة قال: قدم طفيل ابن عمرو 
الدوسى وأصحابه على التبى ي فقالوا: يا رسول اللهء إن دوسًا عصت وأبت فادعوا الله عليها فقيل؛ 
هلكت. قال: «اللهم احد دوسا» وأتى بهم. 


محمد رسول الله 16د 


إنه رجل من طراز فريد فهو يستطيع أن يسبق الفرس بأقدامه التى تسابق الريح. 

قال مولاه يزيد : رأيث سلمة يُصفرٌ لحيته . وسمعته يقول : بايعت رسول الله 416 
على الموت» وغزوت معه سبع غزوات20. 

وعن إياس بن سلمة؛ عن أبيه؛ قال: بِيّنا هوازن مع أبى بكر الصديق؛ فقتلت بيدى 
ليتئذ سبعة أهل أبيات©. 


بايع النبى 5 على الموت ثلاث مرات 


وها هو سلمة ‏ رضى الله عنه ‏ يوم الحديبية لما شاع خبر مقتل عثمان ابن عفان 
رضى الله عنه ‏ وكان النبى !3 أرسله إليهم ليخبرهم أنهم ما جاءوا لقمال وإنما جاءوا 
للعمرة فاحتبسته قريش عندها ‏ ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم فى الوضع 
الراهن ‏ فلما تأخر ظن المسلمون أنه قُتل فدعا النبى :8 أصحابه إلى البيعة فبايعوه على 
الموث.. ولكن (سلمة بايعه على الموت ثلاث مرات. 

ودعونا نترك المجال لسلمة ‏ رضى الله عنه ‏ ليقص علينا هذا الحدث الجليل. 


قال سلمة ‏ رضى الله عنه ‏ : قدمنا الحديبية مع رسول الله يي ونحن أربع عشرة 
8 
مائة وعليها خمسون شاة لا ترويها قال: فقعد رسول الله #2 على جبا الركية0. فإما 


(1) ألخرجه البخارى (7/ 45”) المفازى ومسلم (185) الإمارة. 

(؟) إسناده حسن: روأه أحمد (4/ 55) وأبو داود (58؟) وابن ماجه (84؟). 

() جبا الركية قال النووى (شرح مسلم 4/ 407) اخبا بفتح الجيم وتخفيف الباء الموحدة مقصور هى ما 
حول اليئرء وأما الركى فهو البثر. 


دعا وإنا بسق0© فيها قال: فجاشت(2 فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله +: 
دعانا للبيعة فى أصل الشجرة قال: فبايعته أول الناس ثم بايع وبايع حتى إذا 0 
وسط من الناس قال: «بايع يا سلمة» قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله فى أول 
الناس. قال: «وأيشماه قال: ورآنى رسول الله ::: عزلاً (يعنى ليس معه سلاح) قال: 
فأعطانى رسول الله بغ حجفةً ةٌ أو درقة 5:0 ثم بأيع حتى إذا كان فى آخر الناس قال: «ألا 
تبايعنى يا سلمة؟» قال: قلت قد بايعئتك يا رسول الله فى أول الناس وفى أوسط الناس 
قال: «وأيضًا» قال فبايعته الثالثة ثم قال لى: ايا سلمة! أين حجفتك أو درقتك التى 
أعطيتك؟» قال: قلت: يا رسول الله! لقينى عمى عامر عزّلاً فأعطيته إياها قال: فضحك 
رسول الله ب وقال: «إنك كالذى قال الأول: اللهم أبغنى) حبيبًا هو أنحب إلى من 
لفسى ). 

ثم إن المشركين راسلونا الصلح حتى مشى بعضنا فى بعض واصطلحنا. . قال: وكنت” 
2 ملحي ميد الك شقن أرسية ولس0 اليه وأكل من طهائة ورت اقلق 
ومالى مهاجر إلى الله ورسوله +. قال: فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة؛ واختلط 
بعضنا ببعض أنيت شجرةٌ فكسحت شوكها(» فاضطجعت فى أصلها قال: فأتانى أربعة 
من المشركين من أهل مكة؛ فجعلوا يقعون فى رسول الله +7 فأبغضتهم فتحولت إلى 
شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعواء فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل 
الوادى: يا للمهاجرين شل ابن زَنّيمٍ قال: فاخترطت سيفى ثم شددت على أولنك 
الأربعة وهم رود فاخت سلاحهم فجعلته ضغقًا فى يدى دجمل حزمة واخدة قال: 
ثم قلت: والذى كرّم وجه محمد لا يرفع أحدً منكم رأسه إلا ضربت الذى فيه عيناه 
قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله يي ؛ قال: وجاء عمى عامر برجل من 
العبلات يقال له مكرزٌ يقوده إلى رسول الله :2 على فرس مجحفف7© فى سبعين من 


)١(‏ بسق بالسين وهو صحيحه. 

(؟) جاشت: ارتفعت وفاضت. 

() الحجفة والدرقة شبيهتان بالترسء قاله النووى. 

(4) أبغني: أعطنى. 

(5) قال النووى: أى احك ظهره بالمحسة لأزيل عنه الغبار ونحوه. 

(5) أى كنست ما تمتها من الشوك. 

(7) قال ابن عبد الباقى فى تعليقه على مسلم؛ مجفف أى عليه تجفاف وهو ثوب كالجل يلبسه الفرس ليقيه 
السلاح وجمعه تجاقيف. 


سلملةاين اللأكوع 


المشركين فنظر إليهم رسول الله #35 فقال : #دعوهم يكن لهم بدء الفجحور وثناه» فعنا 
عنهم رسول الله 38 وأنزل الله: #وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم يبطن 
مكة من بعد أن أظفركم عليهم» الآية. 

قال: ثم خرجنا راجعين إلى المدينة فتزلنا منزلا بيننا وبين لحيان جبل وهم المشركون» 
فاستغفر رسول الله 3 لمن رقى هذا الجبل الليلة كأنه طليعةٌ للنبى 27 وأصحابه... قال 
سلمةٌ: فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاناء ثم قدمنا المديئة فبعث رسول الله 2/6 يظهره» 
مع رباح غلام رسول الله وأنا معهه وخرجت معه بفرس طلحة أَندّيه") مع الظهر: 
فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزارى قد أغار على ظهر رسول الله 2 فاستاقه أجمع 
وقتل راعيه. 

فال: فقلت: يا رباج! خُدَ هذا الفرس فأبلفه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول اللو 
:9 أن المشركين قد أغاروا على سرحه قال ثم قمتْ على أكمة فاستقبلت أمدينة فناديتة 
ثلانًا :يا صباحاه ثم خرجت فى آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقولة؛ 

أنا ابن الأكوع داليوم يوم الاضع 

فالحق رجلا منهم فأصّك" سهمًا فى رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه قال 
قلت: حُذها : وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع قال: فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم 
فإذا رجع إلى فارس” أتيت شجرة فجلست فى أصلها ثم رميعهُ فعقرت به حتى إذ! تضايق 
الجبل فدخلوا فى تضايقه علوت الجبلَ فجعلت أرديهم بالحجارة قال: فما زلت كذلك 
أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله * 3 إلا خلفته وراء ظهرى وخلُوا 
بيئى وبينه ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بُردةٌ وثلاثين رمحًا يستخقون, 
زلا رسو ني إلا هات طلية آران؟ بن لحار يعرفها رسول الله وأصحابه؛ 

حنى أتوا متضايقًا من ثنية فإذا هم قد أتاهم فلان بن يدر الفزارى فجلسوا يتضحون 
(يعنى يتغدون)» وجلست على رأس قرن. 


)١(‏ قال ابن عبد الباقى: الظهر الإبل تعد للركوب وحمل الأثقال. 

(1) قال النووى: ومعناه أن يورد الماشية ا ماء قتسقى قليلٌ ثم ترسل فى المرعى ثم ترد الماء فترد قليلاً ثم ترد إلى 
الرعئ: 

(5) أصك: أضرب. 

(4) أى اعلامًا من الحجارة. 


د 
0 


أصحاب الرسول. 


قال الفزارى: ما هذا الذى أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البرح9» والله ما فارقنا منذ 
غلس يرمينا حتى انتزع كل شىء فى أيدينا قال: : فليقم إلية ثفر مدكم أربعةٌ قال: فصعد 
إلى متهم أربعةٌ فى الحبل قال: فلما أمكنونى من الكلام قال: قلت: هل تعرفونى؟ قالوا: 
لا ومن أنت؟ قال: قلت: أنا سلمة ابن الأكوع. .. والذى كرم وجه محمد 8 6لا أطلب 
رجلاً منكم | إلا أدركته ولا يطلبنى رجل متكم فيدركنى قال أحدهم: أنا أظن. قال: 
رجدو | فما بحت مكانى حتى رأيت فوازس رسول الله يتخللون الشجر قال: فإذا 
أولهم الأخرم الأسدى على إثره أبو قتادة الأنصارى» وعلىٍ إثره المقداد بن الأسود 
الكندى قال فأخذت بعنان الأخرم قال: فولوا مدبرين قلت: يا أخرم احذرهم لا 
يقتطعوك حتى يلحق رسول الله #88 وأصحابه قال: يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم 
الآخر وتعلم أن الججنة حق والنار حق فلا تحل بينى وبين الشهادة قال فخليته» ذالتقى هو 
وعبد الرحمن قال: فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول علي 
فرسه؛ ولق أبو قتادة فارس رسول الله 2 بعبد الرحمن فطعنه فقتله.. .. فوالذى كرم 
وجه محمد لتبعتهم أعدو على رجلى حتى ما أرى ورائى من أصحاب محمد 34 
ولا غبارهم شيئًا حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له (ذا قُرّد) 
ليشربوا منه وهم عطاش قال: فنظروا إلى أعدو وراءهم فحليتهم عنه (يعنى أجليتهم 
عنه) فما ذاقوا منه قطرة قال: فيخرجون فيشتدون فى ثنية قال: فأعدو فالحق رجلا منهم 
فأصكه بسهم فى تُفض كتفه قال: قلت: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. 

قال: يا ثكلته أمهُ أكوعه بُكرة7© قال: قلت : نعم يا عدو نفسه! أكوعك بكرة قال: 
وأردوا؟ فرسين على ثنية قال: فجت بهما أسوتهما إلى رسول الله وَل قال: 
ولحقنى عامر بسطيحة فيها مذقةٌ من لبن وسطيحة فيها ماء فتوضأت وشربت» ثم أتيت 
رسول الله يلل وهو على الماء الذى حلأتهم عنه فإذا رسول الله 454 قد أخل تلك الإبل 
وكل شىء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردةء وإذا بلال نحر ناقة من الإبل التى 
استنقذت من القوم؛ وإذا هو يشوى لرسول الله 1 من كبدها وسنامها قال: قلت: يا 
رسول الله! خلنى فأنتخب من القوم ماثة رجل فأتبع القوم فلا ييقى منهم مُخبرٌ إلا قتلته 
قال: فضحك رسول الله ##حتى بدت نواجذه فى ضوء النار فقال يا سلمة أتراك كنت 


)١(‏ البرح: الشدة. 
(؟) قال التووى: معناه ى أنت الأكوع الذى كنت بكرة هذا التهار. 
(م) قال التووى: معناه أهلكوهما وأتعبوهما حتى أسقطوهما وتركوهما. 


سلمةين الأكوع 2 


ناعلاً؟ قلت: نعم. والذى أكرمك! فقال: «إنهم الآن ليُقرون'2 فى أرض غطفان» قال: 
فجاء رجل من غطفان فقال : حر لهم فلان جزور فلما كشفوا جلدها رأوا غبار فقالوا: 
أناكم القوم فخرجوا هاربين. فلما أصبحنا قال رسول الله 22: «كان خير فرساننا 
اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة» قال: ثم أعطانى رسول الله يَلةِ سهمين: سهم 
الفارس وسهم الرآجل فجمعهما لى جميعاء ثم أردفتى رسول الله ييه وراءه على 
الغضباء ‏ الدابة ‏ راجعين إلى المدينة قال: فبينما نحن نسير قال: وكان رجل من الأنصار 
لا يُسبقٌ شد) قال: فجعل يقول: ألا مسابق” إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد 
ذلك. قال: فلما سمعت كلامه قلت: أما تكرم.كريمّاء ولا تهاب شريقًا؟ قال: لا إلا أن 
يكون رسول الله 8 قال: قلت: يا رسول الله! بأبى وأمى ذرئى فلأسابق الرجل قال: 
#إن شكك» قال: قلت اذهب إليك وثيت رجلى فطفرت7! فعدوت قال: فريطت عليه 
شرمًا أو شرفين© أستبقى نُقّسىء ثم عدوت فى إثره فربطت عليه شرمًا أو شرفين 
أستبقى نفسى. ثم عدوت فى إثره فربطت عليه شرثًا أو شرفين؛ ثم إنى رفعت حتى 
ألحقه قال: فأصكه بين كتفيه قال: قلت: قد سبقت والله! قال: أنا أظن. قال: فسبقته إلى 
الملينة...)0). 


فيا لبديع منّع ابن الأكوع!! يطارد جيثنا بمفرده حتى يسترد منهم ما سلبوه؛ وهو 
راجل ‏ يجرى على رجليه ‏ بل ويأخذ منهم السلب والغنيمة؛ م 
بشرب الماء! ! 

وعلى النقيض.. تطارد ملايين العرب شرذمةٌ من اليهود» تأخذ منهم كل شىء, ولا 
تُبقى لهم | إلا العطش» تأخذ أغلى مقدساتهم: ولا تعطيهم إلا الذبح. .. وهتك الأعراض 
وبقر البطون. . ومع هذا فالمسلمون نائمون.. ومن لم توقظه النوائب وتعلى همته.. 
فليطل نوما»». 

وكان ‏ رضى الله عنه ‏ معرونًا بقدرته الفائقة على المسابقة والعدو حتى كان يسبق 

7 

الفرس ويجهز على العدو. 
(1) يقرون أى يُضيعون. 
(؟) أى وثبت وقفزت. 
(") أى حبست نفسى عن الحرى الشديد. والشرف: ما ارتفع من الارض. 
(4) أخرجه مسلم (7 8) وأحمد (4/ كه "ه). 
() علو الهمة/ د. سيد حسين (8/ 5*). 


أصحاب الرسو 


عن إياس بن سلمة د بن الأكوع عن أبيه قال: جاء عين للمشركين إلى رسول الله 
قال: فلما طعم انسل قال: فقال رسول الله 32: «على الرجل اقتلوا» قال: فابتدر القوم. 
قال: وكان أبى يسبق الفرس شدًا قال: فسبقهم إليه قال: فآأخذ بزمام ناقته أو بخطامها 
قال: ثم قتله. قال: فنفله رسول الله 86 سلبه0©. 


وسام على صدره 


وها هو وسام من الأوسمة الحمدية على صدر سلمة ‏ رضى الله عنه - فعن سلمة 
أنه قال: أردفنى رسول الله 2 مرارا؛ ومسح على وجهى مراراء واستغفر لى مرارا عدد 
ما فى يدى من الأصابع 220 

وعن عبد الرحمن بن رزين» قال: أتينا سلمة ين الأكوع بالربذة» فأخرج إلينا يدا 
ضخمة كانها خف البعيرء فقال: بايعت بيدى هذه رسول الله قال: فأخذنا يدف 
فقبلناها 0 

وظل سلمة ملازمًا للحبيب :1 يقبس من هديه وعلمه وأخلاقه إلى أن توفى الحبيب 
فحزن عليه (سلمة) حزنًا شديدً كاد أن يعصف بقلبه.. وبقى سلمة مستمسكنًا بهدى 
لنت 
وعثمان ‏ رضى الله عنهم ‏ يحبونه ويوقرونه ويستعملونه للذود عن حياض الإسلام. 


وسنته بعد موته وكان الصحابة يعرفون قدره ومكانته فكان أبو بكر وعمر 


اعتزل الفتنة فد عته المدينة لأحضانها 


وها هو رضى الله عنه ‏ عندما قُيْل عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ يعتزل تلك 
الفتنة العظيمة ويحمل متاعه ويرحل عن المدينة إلى الربذة. 

فعن يزيك د بن أبى عبيد» قال: لمم قل عثمان؛ خرج سلمةٌ إلى الربذة: وتزوج هناك 
امرأة: فولدت له أولاداء وقبل أن يموت بليال؛ نزل إلى المدينة©». 


.)7769( وأبو داود‎ )5١ 5+ /4( أخرجه البخارى مختصر (61+؟) وأحمد‎ )١( 

(؟) قال الهيثمى فى المجمع (5/ 785): رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح غير على بن يزيد بن أبى 
حكيمة وهو ثقة. 

(9) قال الأرنؤوط: ستده حسن؛ أخرجه أبن سعد (4/ 7*5) وهو فى تاريخ أبن عساكر (// 007549. 

(4) أشرجه البخارى (1#/ 8*) فى الفتن» وابن عساكر (// 5٠‏ ٠ب).‏ والربذة: من قرى المدينة على ثلاثة 
أميال قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة. قال الحافظ فى الفتح:ويستفاد- 


سلمة بن الأكوع ننه 
ته 


وكأن المدينة نادت عليه لينام نومته الأخيرة بين أحضانها مع تلك الكل المؤمنة المباركة 
التى صدقت مع الله فصدقها الله جل وعلا-. 


غدا نلقى الأحبة محمد وصحبه 
قرضى الله عن زسلمة) وعن سائر الصحاية!عمين 


نآ 


« من هذه الرواية مدة سكتى سلمة البادية وهى نحو الأربعين سنة؛ لأن قتل عثمان كان فى ذى الحجة سنة 
خمس وثلاثين» وموت سلمة سنة أربع وسبعين على الصحيح. 


دق أصحاب الرسول يي 


تبى 5ه بأنه من أهل اللجنة 


إن المؤمن لو علم أن الله غفر له ذنبًا واحدً) لكان جديرً به أن يطير فرحًا بتلك 
المغفرة. . ولو علم أن الله تقبّل منه عملاً واحدا لكان جدير به أن يطير فرحًا بنعمة 
القبول. 

ولذا كان أحد الصحاية ‏ رضى الله عنهم ‏ يقول: والله لو أعلم أن الله -جل وعلا- 
تقبّل منى سجدة واحدة لكنت من أسعد الناس. فقالوا له: ولماذا؟. فقال: لأنه لو تقبّلها 
منى لعلمت أنى من المتقين. أما سمعتم قوله تعالى: «إنها يتقبل الله من المتقين*. 

فما ظنك بمن يعلم من الحبيب المصطفى بأنه من أهل الجنة؟ ! 

إننى والله أجد قلمى عاجرً عن وصف هذا الشعور وتلك السعادة التى يشعر بها من 
علم أنه من أهل الجنة. 

وها نحن نعيش مع صحابى كريم أخبره الحبيب ثَدةٍ بأنه من أهل الحنة وهو ما زال 
حيًا يجاهد على أرض الشرف والبطولة. 

إنه عمير بن الحمام ‏ رضى الله عنه. 

لقد أسلم (عمير) - رضى الله عنه - وتربّى فى رحاب الإسلام وسقى بماء الوحى؛ 
فلقد كان يسمع القرآن غضًا طريًا من فم الصادق المصدوق 25 فكان قلبه يطير شوًا 
للقاء الله وللنعيم المقيم فى جنته ودار كرامته التى أعدها الله لعباده الصالحين. 

ولطالما سمع (عمير) رسوله وحبيبه 6 يتلو على سمعه هو وأصحابه تلكم الآيات 
التى تنحدث عن الجنة وما قيها من النعيم الذى لا يخطر على قلب بشر. وظل عمير 
يبحث عن أقرب طريق يوصل إلى جنة الرحمن وإلى رضوانه قبل أى شىء.. فكان 
على موحد نع النسعافة الأبية تت بوم الذر ولد باق الك لبت الع يا و1 


وما إن سمع عمير رسوله ” يقول: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض» 


عميرين الحمام 


من الحبيب 217 الع ا 0 ار اماي ري يمر 
صدق وإخلاص وتجرد لله جل وعلا ‏ ليسطر بدمه على جبين التاريخ سطور من 
الفور 000 

وها نحن نعيش مع هذا المشهد المهيب لزفاف هذا الصحابى الجليل إلى جنة الرحمن 
التى فيها ما لا عير رأت ولا أَدنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

فعن أنس بن مالك قال: بعث رسول الله قي بِسِيْسَةٌ عيئًا ينظر ما صنعت عير 
سفيان» فجاء وما فى البيت أحد غبرى وغير رسول الله بكي قال: فخرج رسول الله 8 
فتكلم فقال: إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرا فلي ركب معنا» - أى من كان معه دابته - 
فجعل رجال يستأذنونه فى ظهرانهم فى علو المدينة فقال: «لا. إلا من كان ظهره حاضر)» 
وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون: فقال 
5 الا يُقدّمن أحدٌ منكم إلى شىء حتى أكون أنا دونه» قدنا المشركون فقال 
: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» قال: يقول عمير ابن 
الحُمّام الأنصارى: يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: نعم. قال: اخ 
بخ فقال رسول الله : اما يحملكَ على قولك ب بَخ) قال: لا والله يا رسول الله إل 
رجاءة أن أكون من أهلها قال: «فإنك من أهلها» قأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل 
منهن ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتى هذه إنها لحباً طويلة قال: فرمى بما كان معه 

من التمر ثم قاتلهم حتى قُل000. 

قال النووى: فيه جواز الانغمار فى الكفارء والتعرض للشهادة وهو جائز بلا كراهة 
عند جماهير العلماء0). 

وفيه قوة يقين الصحابة؛ وصدقهم؛ وتصديقهم لرسول الله , ولا يمكن للمسلم 
أن يبذل الدنيا إلا وهو مؤمن مام اليقين بالآخرة؛ فإن حب الخطير هو الذى يمحو عن 
القلب حب الحقير» وإئما كثرت قصص البذل والتضحية والفداء عند الصحابة الكرام 
لقوة يقينهم؛ وكمال إيمانهم وزهدهم.؛ ولم تتشرف البشرية بجيل بعدهم ظهرت فيه 
هذه الآيات البيئنات والبراهين الساطعات على اليقين والزهد والصدقءفرضى الله عنهم 
1) أخرجه مسلم (1101) وأحمد (©/ 02" ) يتصرف 


(؟) شرح التووى لصحيح مسلم (99/ 36). 


اق أسحاب الرسول كللذ 
#صسسه 


أجمعين وجمعنا بهم فى علبين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين0©. 
إنها لحياة طويلة 011 
إننى والله أهدى تلك الكلمات التى قالها الصحابى الجليل عمير بن الحمام إلى كل 
مسلم حريص على الدنيا وزيتتها الفانية. 
إن عمير بن الحمام اعتبر أن بقاءه فى تلك الحياة حتى يأكل يعض التمرات (حياة 


طويلة) فكيف بمن يريد أن يجمع الدنيا بأسرها من الخلال أو الحرام - ظنًا منه أنه 
سيخلدانيها: 


من ا ان وس د يك 
الاتسفية أثله و وإذ كت لبن 6 : 9 


إن العبرة ليست بكثرة الأعمال وإنما بإخلاص العمل لله.. فقد يعمل الرجل أعما 
عظيمة بغير إخلاص فيجعلها الله هباءً منثورا» وقد يعمل عملاً واحد صغيرا فى عين 
البشر كبيرا فى عين رب البشر ‏ جل وعلا- فيكون الثمن هو الجنة ‏ كما حدث فى قصة 


بطلنا عمير بن الحمام . 
فما أحوجنا جميمًا إلى أن نُخلص العمل لله تعالى وآن نصدق مع الله لتكون ممن 
قال الله فيهم: 01 ن المؤمنين رجا ل صدقرا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضئ نحبة ومنهو 


روما بدلوا تبديلة 4 [الأحزاب:97]. 


قرضى الله عن (عمير ) وعن سائر الصحابة أجمعين 


عد عد عد 


.)1945 مواقف إيمائية لأحمد قريد (ص‎ )١( 


حارس التبى :ذ الذى لا تضرد الشتنة 


إن من آثر رضا الله ورضا رسوله 757 آثره الله على الدنيا يأسرها. 

ولابد للمؤمن أن يؤثر الله فى كل مقام وأن يحبه ويحب رسوله 7 أكثر من حبه 
لولده ووالديه والناس أجمعين» بل أكثر من حبه لنفسه. 

قال تعالى: 0 إن كان آباؤكم وأبناء كم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 


, توضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى 


شئلة فتريْصوا حتى يأتى الله بأمره والله لا يهادى القوم الفاسقين )4 [العوية:4؟]. 

ونحن على موعد مع صنف كريم نادر من الرجال الأتقياء الأثقياء. 

إنه (محمد بن مُسلمة) ‏ رضى الله عنه ‏ الذى آثر رضا الله ودافع عن رسول الله 
فدفع الله عنه الفتن حتى شهد له النبى الصادق المصدوق !1 بأنه لا تضره فتنة. 


هذا هو محمد بِنْ مستمة (رخنى الله عند ) 


أسلم فارسنا مع السابقين من أسود الأنصار؛ قبل أنْ يهاجرٌ رسول الله ## إلى 
المديئة المنورة؛ الهجرة التى غيرت مجرى التاريخ. 

* داعبت نسمات الإيمان قلبه فأوجدتً منه رجلا يعت به الإسلام؛ ويفتخر به 
الأنصارء بل المسلمون جمَيعًاء على مر الزّمان والأعوام. 

* عرف فارسّا الح منذ أن صافحت' سمه شهادةٌ لتُوحيد ومط أذ خوجّتا من 
قلبه شهادة الإيمان» فأصبيحت أفسيزته! في الحياة واضحة كالشمس فى رابعة التهار 
وأضحى مشهورا بنقاء الستيرة: وصفاء السريرة» حتى لقد قال عنه رسول الله ص 
ا الفثنة؟. 


وصفه الرواة فقالوا: كان رجُلاً طويل معتدلاًء أسمن أصلع: وقورا ذا هيئة وجقّ 


وكان من تُجباء الصحابة -رضى الله عنهم جميعًا 

#* وهذا الفارس التّجِيبُ الوقورٌ من أعلام المدرسة المحمديّة: وممن اح خَبْرَ الحروب: 
وخبرته الحروب؛ وكان ممن لا تخفى عليه خافية من المشاهدء والمغازئ» والسّرايا 
التوية20. 


ووصفه ابن كثير - رحمه الله بقوله: كان من سادات الصّحابة؛ وله وقائم عظيمة؛ 
وصيانة؛ وأمانة بليغة2"» آخى رسول الله بينه وبين أمين الأمة أبى عبيدة بن الخرا 5 
رضى الله عنهى. 


موهد مع سعادة الأبد 


وتعالوا بنا لنبدأ قصته المباركة من أولها لنعرف كيف كان الصحابة ‏ رضى الله عنهم 
- يتركون الدنيا قداءً لله ولرسول الله #6 ويؤثرون الله ورسوله 26 على الدنيا بكل ما 
فيها ومن فيها. 

لما أرسل الحبيب يئة مصعب بن عمير ‏ رضى الله عنه ‏ إلى المدينة المنورة ليدعو 
أهلها إلى الإسلام وليعلمهم شرائع الإسلام ويفقههم فى الدين ويعلمهم القرآن.. 
أصابت تلك الدعوة المباركة قلبّا طاهر ألا وهو قلب (محمد بن مسلمة) الذى استجحاب 
لنداء الحق مع أول آية يسمعها من مصعب بن عمير فأسلم فى التو واللحظة ولم يتلعئم 
أو يتلكأ عن الاستجابة لأمر الله. 

وكان (محمد بن مسلمة) فى أشد الشوق والحنين لرؤية الحبيب #4 الذى بعثه الله 
جل وعلا- ليُخرج به الناس من ظلمات الشرك والكمران إلى أنوار التوحيد والإيمان. 

ولما آدذن الله لحبيبه بالهجرة إلى المدينة اهتز قلب محمد بن مسلمة فرحًا بقدوم 
الحبيب 4 وقام لاستقباله وهو يشعر أنه قد حاز الدنيا بكل ما فيها. 

وظل محمد بن مسلمة ملازمًا للحبيب 324 يتعلّم على يديه ويقبس من هديه وعلمه 
وأخلاقه.. وأراد الحبيب 8 أن يقرب بين قلوب أصحابه فآحَّى بين محمد بن مسلمة 
وبين أبى عبيدة فعاشا فى رحاب الأخوة الصادقة. 


)97# فرسان من عصر النبوة (ص:‎ )١( 
0107 /8( (؟) البداية والنهاية‎ 


الاعاى» «(رألف بين لوبهم لو أنققت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين لوبهم ولكن 


بيتهم إن عرزيو حك م [الأتفال: ع 


صفحات مشرقة من جهاده فى سبيل الله 


ولانادى شاد الجهاء يا شيل الله ارك ان متمدابن مشلمة من السازعين 
للذود عن حياض الإسلام ولسان حاله ذل وعجلت إِليك رب لترضى ) طه: 4 

فقائل فى سبيل الله تعالى ‏ فى غزوة بدر ‏ وما بعدهاء ولكنه تخلف عن غزوة تبوك 
بإذن من النبى 

* شهد محمد بن مسلمة - رضوان الله عليه غزوة بدر؛ وأبلى فيها بلاء حَسَنَاء 
ومن ثم خاض غزوةٌ أحد» وكان له فيها غناء مشكور» وسعى محمود؛ فقد استعمله 
رسول الله على الحرس فى خمسين رجلاً. 

# وعندما حلّت الهزيمة بالمسلمين فى خزوة مد كان محمد ين مسلمة - رضى الله 
عنه ‏ من ثبت حول رسول الله 85 ومن بايعه على الموت؛ وعند انتهاء المعركة ذهب 
وأحضر ماءٌ عذبّاء فشرب رسول الله يأو؛ ودعا له بخير). 

ولا حاصر النبى 6 يهود بنى قينقاع وأجلاهم إلى أذرعات الشيام كان الذى تولى 
جمع الغنائم محمد بن مسلمة (رضى الله عنه). 

# ولا غدر يهو ب بنى التُضير برسول الله : 8 ونقضوا العهود والموائيق؛ بعث رسو 
الله لى محمد بن مسلمة فجاء؛ وقال: «اذهب إلى يهود بنى النُضير فقّل لهم: 7 
رسول الله 7 وأرسلنى | 0 اا 


له أن يقيم بالمدينة. . 


أجلاهم من الدينة: وولَّى إخراجهم محمد بن مسلمة هلي لني 0 
وأخل سلاحهم وكشفهم عن المدينة29. 

ولمحمّد بن مسلمة رضى الله عنه - مواقف نفيسة فى غزوة الختدق؛ ومن ثم 
غزوة بنى قُريظة» فقد كان بمن شارك فى حَفْرِ الحَنْدقَ» وكان من ساهم فى حراسة المدينة 


.)160 /9( المغازى‎ )١( 
البداية والنهاية (4/ ه/؟) بتصرف.‎ )١( 


الل اهار 2 حيث كان المؤمنون يخافون عدر بنى قريظة؛ ولا بأمنونهم لق 
الذرارى والنّساء). 


ياقة من متافبه العطرة 


محمد بن مسلمة الأنصارى - رضى الله عنه مناقب جليلة فى مختلف المجالات؛ 
ومن متاقبه اسان أن إسلام ثمامة بن أثال الحنفىّ كان بسببه. حيث أرسله سول الله 
فى المحرّم سئة ست من الهجرة على على رأس سرية قوامها ثلاثين فارسًا إلى نجد لشن 
الغارة على بنى بكر بن كلاب. 1 

3 فسار إليهم محمد بن مسلمة حتى دهموهم على غرة» فقتلوا منهم عشرة» وق 
الباقون» واستاقوا الإبل والشاء» وقفلوا راجعين إلى المدينة» فلقيهم ثمامة بن أثال الحتفى” 
سيّد بنى حنيفة فأسروه وهم لا يعرفونه؛ فلمًا قدموا على الى" 3/4 عرفه وأحسن 
معاملته» وأطلق سراحه بعد أن عرض عليه الإسلام فلم يسلم. فما كان من ثمامة إلا أن 
عاد وأسلم؛ وصار من خيار امسلمين ‏ رضى ألله عنه 1 

# ومن مناقب محمد بن مسلمة أنه كان أحد كتبة البَى:/1 0. وكان من الأمَناء. 


دفاعة عن رسول الله 4+ 

ولقد بلغ (محمد بن مسلمة) ‏ رضى الله عته - درجة عالية فى الولاء والبراء» وذلك 
حينما ذهب إلى كعب بن الأشرف ليقتله إرضاءً لله تعالى ولرسوله ! 9 .. على الرغم 
من أنه من قرابته. 

وعن جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله:7: «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد 
آذى الله ورسوله» فقام محمد بن مسلمة فقال : يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: 
«نعم» قال: فأذن لى أن أقول شيئًا - يعنى لخداع كعب بن الأشرف - قال: «قل» فأتاه 
محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة (يقصد النبى 3 )» وإنه قد عنّانا 
- أتعبنا - وإنى قد أتيتك أستسلفك ‏ أقترض منك ‏ قال وأيضمًا والله لتمدّن قال: إنا قد 
اتبعتاه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أى شىء يصير شأنه» وقد أردنا أن تسلفنا وسقا 


(1) فرسان من عصر النبوة (صن:/ا87). 
(؟) انظر: تاريخ الإسلام للذهبى (المغازى ص ٠‏ 0”) بشىء من التصرف. 
(*) البداية والنهاية (©/ "61 7, 4 5 7). نقلاً من فرسان من عصر التبوة. 


محمد بن مسلمةا هرت 


أو أوسقين» فقال: نعم ارهنونى قالوا: أى شىء تريد؟ قال: ارهنونى نساءكم. قالوا: 
كيف نرهتك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنونى أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك 

بنائنا فيسب أحدهيه فيقال: رهن بوسق أو وسقين هذا عار عليناء ولكنا نرهنك اللأمة 
قال سفيان: يعنى السلاح. فواعده أن يأتيه فجاءه ليلاً ومعه أبو نائلة ‏ وهو أو كعب 
من الرضاعة ‏ فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ 
فقال: إنما هو محمد بن سلمة وألخى أبو نائلة ‏ وفى رواية ‏ قالت: 

أسمع صونًا كأنه يقطر منه الدم. قال: إنما هو أخى محمد بن مسلمة ورضيعى أبو 
نائلة» إن الكريم لو دعى إلى طعنة بليل لأجاب قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه 
رجلين؛ فقال: إذا ما جاء فإنى قائل بشعره فأشمه فإذا رأيتمونى استمكنت من رأسه 
فدونكم فاضربوه... ثم أشمكم فنزل إليهم متوشحًا وهو ينفح منه ربح الطيب؛ فقال: ما 
رأيت كاليوم ريحًا - أى أطيب - فقال: أتأذن لى أن أشم رأسك؟ قال؛ نعم. فشمه ثم 
أشم أصحابه ثم قال: أتأذن لى؟ قال: نعم. فلما استمكن منه قال: دونكم فقتلوه. ثم أنوا 
النبى فأسخبروه0» 

فيا له من موقف يظهر فيه الولاء والبراء جليًا واضحًا كالشمس فى رابعة النهار.. 
فهو يقتل قريبه من أجل أنه آذى الله ورسوله 8 

قال الحافظ فى الفتح: قوله (فائذن: لى أن أقول شيئاء قال: قل) كأنه استأذنه أن 
يفتعل شيئًا يحتال به؛ ومن ثم بوب عليه المصنف «الكذب فى الحرب» وقد ظهر من 
سياق ابن سعد للقصة أنهم استأذنوا أن يشكوا منه ويعيبوا رأيه؛ ولفظه «فقال له: كان 
قدوم هذا الرجل علينا من البلاء» حاربتنا العرب؛» ورمتنا عن قوس واحدة» وعتد ابن 
إسحق بإسناد حسن عن ابن عباس «أن النبى ::: مشى معهم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم 
قال: انطلقوا على اسم الله؛ اللهم أعنهم»©. 


شهادة الصحاية (إرتى اللك عنهم ) له 


قال حذيفة: ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد ابن مسلمة 
فإنى سمعت رسول الله ::: يقول: «لا تضره فتنةة0©. 
(1) ألخرجه البخارى (/5*79) عن جابر بن عبد الله - بتصرف. 


(؟) فتيح البارى (0/ 845) 
(") قال الأرنؤوط: رجاله ثقات ‏ وذكره الحافظ فى الإصابة (5/ 1739).. 


أسحاب الرسول يَيةٌ 


ونا تُوفى الحبيب يق أظلمت الدنيا كلها فى وجه (محمد بن مسلمة) فلم يستطع أن 
يتخيل كيف تكون الحياة بعد رسول الله فقة . 


فى ظل الخلاقة الراشدة 

وعاش (محمد بن مسلمة) فى خلافة أبى بكر وعمر وعثمان وعلى ‏ رضى الله 
عنهم - ثابًا على دينه مستمسكا بس حبيبه الذى لم يغب عن عينيه لحظة واحدة 
فلقد كان يراه فى كل سئة تعلّمها بين يديه. 

كان عمر القاروق ‏ رضى الله عنه ‏ يكبر محمد بن مسلمة؛ ويعرف حقًّه وتَضئله» 
فقد استعمله على زكاة جهينة: فأدّى عمله كدق ما يكون. 

** وكان عمر إذا شكى إليه عامل تَفّدٌ محمّد بن مسلمة إليه ليكشف أمره؛ ويجلو 
أخبارة. 


وظل (محمد بن مسلمة) عابدًا زاهدًا فى الدنيا راغبًا فيما عند الله مجاهد) فى سبيله 
إلى أن حدثت الفتئة بين على ومعاوية ‏ رضى الله عنهما ‏ فكان تمن اعتزل الفتنة فلم 
يقائل مع واحد منهما إلى أن جاء اليوم الذى أراد الله فيه أن يرحل محمد بن مسلمة 
عن دنيا الناس ليلحق بحبيبه وقرة عينه محمد بن عبد الله : 
وحان وقت الرحيل 


* وبعد رحلة طويلة فى تاريخ الفروسية آنَ للفارس أن يستقر» وجاءت الرئحلة.. 
رحلة الخلود: والرجوع إلى الله عر وجل؛ ؛ ففى شهر صفر من سلة ثلاث وأربعين من 
الهجرة مات محمّد بن مسلمة الأتصارى؛ وهو يومئذ ابن سبع وسبعين سنة: وصلى 
عليه مروان بن الحكم؛ دفن فى البقيع20. 

وهكذا كما بدأت رحلته كانت لابد وأن تنتهىء ولكن ما أجمل أن تكون النهاية فى 
جنة الرحمن وفى صحبة سيد الأنام 83 

فرضى الله عنه وعن الصحابة أجمعين 


د ع د 


.)114 8 /9( الطبقات لابن سعد‎ )١( 


أعطاه التبى 2:4 عصاه تتكون آية بيتهما يوم القيامة 


ما أجمل أن يرى الداعية ثمرة دعوته تتمثل فى رجال قد انفتحت قلوبهم بالإيمان 
على يديه وقاموا فحملوا أمانة هذا الدين العظيم؛ وكان ذلك كله فى ميزان حسناته. 

وها نحن نرى مصعب بن عمير ‏ رضى الله عنه ‏ وقد امتن الله عليه بتعمة القبول 
ففتتح به البلاد وقلوب العباد بالدعوة الرحيمة والكلمة الطيبة المباركة... وقبل ذلك كله 
بإخلاص النية لله جل وعلا-. 

وضيفنا المبارك الذى نعيش معه من خلال تلك السطور هو (عبد الله بن أنيس) وهو 
ثمرة من ثمرات تلك الدعوة المباركة (لصعب بن عمير). 

* كان من" أفذاذ أصْحَابٍ رسول الله بغ شجاعة؛ وبطولة وجرأةٌ وإقداماء لا يهاب" 
الموت فى لقاء الرجّال عرف الإقدام وعرفه الإقدام منذ أن فح عينيه على هذه الدنياء 
خما خاف ولا وجل من أى مخلوق. 
#* هذا الفارس المقدام أحد السّابقين إلى ساحة الإسلام» ودوحة الإيمان» ومائدة 


وكان عبد الله بن أَنَيْس بن أسعد الذى ينتهى نسبه إلى قضاعة حليفًا لبنى سلمة من 
الأنصار, فيقال له الأنصارى والجهنى؛ وقد قدم إلى المدينة وطاب له المقام فيهاء واتخد 
فيها أصحابًا منهم معاذ بن جبل؛ وثعلبة بن عنّمة: وقد تزوج عبد الله بن أنيس من هزيلة 
بنت مسعود بن زيد من بتى سلمة» وكانت قد أسلمت وبايعت رسول الله 
يكنى أبا يحيى؛ وله من الأولاد أربعة: عطية؛ وعمرو؛ وضمرة؛ وعبد الله92». 

لقد أسلم (عبد الله بن أنيس) صاحب القطرة السليمة بمجرد أن سمع آيات القرآن 
الكريم تنساب بكل خشية ورقة وعذوبة من فم (مصعب) فلم يشعر (عبد الله) إلا وهو 


.)/9 8 فرسأن من عصر التبوة (ص:‎ )١( 
.0”90١ صور من سير الصحابة/ عبد الحميد السحيباتى (ص‎ )9( 


وكان 


«الزنة © أسهاب تنوه 
تيس 


يردد الشهادتين من قلبه ولسانه. ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد 
رسول الله 


بيعة العقبة وموعد مع الحبيب 


وما إن لامس الإيمان شغاف قلبه حتى أحسً (عبد الله) بأنه يريد أن يبذل نفسه 
وماله لمُصرة هذا الدين العظيم الذى كان الكون كله متعطشنًا للدخول فيه والسير تحت 
رايثه. 

وبينما كان الناس يستعدون لأداء الحج» وإذا (بعبد الله بن أئيس) يشعر أن السعادة 
قد ملأت قلبه وجوارحه؛ لأنه ذاهب | إلى الحبيب 77# لينظر إليه لأول مرة فى حياته. 

ولم يعلم (عبد الله) بأنه بعد هذا اللقاء سيدخل التاريخ من أشرف أبوابه وبأنه 
سوف يسطّر على جبين الزمان سطورً من النور معطرة بدمائه الزكية العطرة. 

وها هو الركب يقطع الطريق للقاء الحبيب 2 وأقدامهم تسابق الريح شوقًا لهذا 
اللقاء الذى يضع أقدامهم على أول طريق الجنة 

ولا التقى الناس بالحبيب فى بيعة العقبة الثانية وأخذ عليهم العهد أن يمنعوه ثما 
يمنعون منه نساءهم وأبناءهم | إذا قد عليهم (يثرب) المدينة المنورة... والشمن هو الججنة. 

عند ذلك تقدّم (عبد الله بن أنيس) مع ع دار زايا جناي 
يد الحبيب أل ليصافحه ويبايعه تلك البيعة التى لا تتكرر عبر الزمان مرة أخرى. 

وعاد (عبد الله) إلى المديئة مرة أخرى وقلبه يحترق شونًا لهذا اليوم الذى يهاجر فيه 
الحبيب إل من مكة إلى المدينة لينعم بصحبته ومجاورته. 


الهجرة إلى المدينة وموعد مع السعادة 


ولا أذن الله لحبيبه بالهجرة ة خرج ما يقرب من خمسمائة من الأنصار لاستقبال 
وقد امتلأت قلوبهم بالسعادة التى لو وزعت على الكون كله لكانت كافية. 

وكان من بين هؤلاء السعداء الذين خرجوا للقاء الحبيب 4 (عيد الله بن أنيس) 
الذى ما إن راى التنى 42 حتى لحب بآن قلبه يكاد يطير قوق النسماء السايعة من شدة 
الفرح. 


ولا استقر بالنبى بن المقام وعاش بالمدينة كان (عبد الله) بالازمه مللازمة : ال كك 
ليقبس من هديه وعلمه وأخلاقه. 
وظل (عبد الله) بجوار الحبيب يدافع عنه ويقاتل من يعاديه؛ بل وشهد المشاهد مع 


النبى بذ يقاتل فيها بكل ما أوتى من قوة ليذوذ عن حياض الإسلام. ٠‏ فأبلى فى كل 
الغزوات بلاء حسنًا 

وقبل: إنه لم يشهد بدر وشهد ما بعدها من المشاهد. 

ولقد أحب (عبد الله) رسول الله ب حبًا شديد) حتى إنه كان يتمنى أن يفديه بماله 
ونفسه وبكل ما يملك. 

وكان لا يسمع برجل يعادى الحبيب + إلا ومنّى أن يقتله إرضاءً لله جل وعلا- 
ولرسوله : 1 


وها نحن نعيشر مع ياقة من دفاعه عن ١‏ الحبيب ::ة وقتاله لكل من يعاديه. 


(عبد الله ين أنيس) يقثل عدو الله (خالد بن سضيان الهذلى) 
«ويأخن هصا النبى 19 لتكون آية بينهما يوم القيامة, 


* بعد أن شهد عبد الله ب بن أنبس غزاة أحد مع رسول الله 46 سولت نفس أحد 
الأعراب ويدعى: سيان بن خالد بن نب نبيح الهذلى أن يجتاح المدين المنورة وقد تمع من 
حوله كثي من الأعراب ومن شداد الآفاق؛ من بنى هذيل ومن غيرهم؛ يريدون إطفاء 
نور الله بأفواههم. 

* كان يجمع هؤلاء الطلّمعه وسوء الطّباع.والانغماس ذ فى الشتّهوات؛ وفى المحرّمات 
والفواحش ما ظهر منها وما بطنء حتى لقد سألت جماعة من ديل رسول الله : حين 
أرادوا الإسلام أن يبيح لهم فاحشة الرّتى. ..» وبدأت ساعةٌ الصثر لنهاية هؤلاء الأشرار 
بزعامة زليسهم وراتهم سيان بو خالة الفذلى .. ولكن من للقضاء على رأس الأقعىء 
وجرئومة الويام والبلاء؟! هنالك يبرز فى ميدان الفدائية؛ وساحة الفروسية؛ البطل 
اغامرالجرىم عبد الله بن ن أئيس الجهنى ذلك الذى لا يهاب أحد) إلا الله عر وجل 
فاستدعاه رسول الله :7 ...» وسيّره إلى خالد بن سفيان بن تُبِيح الهذلى يوم الإثنين؛ 
الب لخر عر شور لطن على راس ا 02 من الهجرة» ليقتله 
لالت الى جل يحضم ومع ايو لمحو أربي حلمم و لكر عرس ولاك 


هر 4 2 أسحاب الوسول 2 


بعد أن استفاضت الأخبارٌ على رسول الله أن هذا ا حيث افاج ليحرب 
1 والسلمين وهو يجم ع الجموع لهذا الهدف الخبيث الدنىء0©. 

ويا لها من منقبة عظيمة تتوارى أمامها الكلمات خجلا وحياء فكما خرج (عبد الله 
ابن أنيس) ليدافع عن حبيبه 2 فها هو الحبيب 855 يدفع إليه تلك العصا لتكون آية بينه ٠‏ 
وبين (عبد الله بن أنيس) يوم القيامة. 

فتعالوا بنا لنعيش؛ بل ولنتعايش مع هذا المشهد المهيب. 

قال عبد الله بن أن نيس: دعانى رسول اللديئة » فقال: «إنه قد بلغنى أن ابن سفيان بن 

يح اله يجمع لى الس ليفزونى» وهو بنخلة أ بر ناه ادا . قلت: يا رسول 
الل عه لى حتى أعرفه. قال: «إنّك إذا رأيته أذكرك الشيطان» وآية ما بينك ونه أنك . 
إذا رأيته وجدت له مُشعريرة». قال: فخرجت متوشًا سيفى؛ حتى دفعت إليه وهو فى : 
ظّعْن يرتاد لهنّ منزلاً وحيث كان وقت العصر؛ فلما رأيته وجدت ما قال رسول اللدكلة 
من الُْشعريرة» فأقبلت نحوه؛ وخشيت أن تكون بينى وبينه بمحاولة تشغلنى عن الصلاق 
فصلَّيت وأنا أمشى نحوه؛ وأومئ برأسى. فلما انتهيت إليه. قال: من الرجل؟ قلتة 
رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل؛ فجاءك لذلك. قال: أَجَل) إلى لفى 
ذلك. قال: فمشيت معه شيئًاء حتى إذا أمكننى حملت عليه بالسيف» نقتلته لم ' 
خرجة» وتزكت لعائنه - نساءه ‏ منكبات عليه؛ فلما قدمت على رسول اللدقية فرآني؛ 
قال: «أفليحَ الوجة)؛ قلت: قد قتلته يا رسول الله قال: «صدقت'. ثم قام بى؛ فأدخلنى ١‏ 
بيته؛ فأعطانى عصًاء فقال: «أمسك هذه العصا عندك يا عبد الله ابن أنيس». قالة 
فخرجت بها على الناس؛ فقالوا: مَا هذه العصا؟ قلت: أعطانيها رسول الله#6. وأمرنى | 
أن أمسكها عندى. قالوا: أفلا ترجع إلى رسول الله فسأله لم ذلك؟ قال: فرجعت ١‏ 
إلى رسول الله 8 فقلت: يا رسول الله؛ لم أعطيتنى هذه العصا؟ قال: «آية بينى ويينك ٠‏ 


يوم القيامة؛ إن ل أقل الناس التُحصرون يومئذ»» قال : فقرنها عبد الله بن أيس بسيفهه فليم ا 
تزل بسيفه حتى مات؛ ثم أمر بها ضمت فى كفنه: ثم ذقنا جميعًا9. 


رسول | لله قب 


)١(‏ فرسان من عصر النبوة (ص:لالالا858). ع 
(؟) رواه أحمد بلفظه . وأخرجه أب داود مختصر والبيهقى بلفظ أحمد ‏ وقال الساعاتى فى الفتح الربائى ... 
(0/ 48): حسّن الحافظ إسناده. قشعريرة: رعدة وارتعاش كارتعاش المحموم. يرتاد: بطلت | 
المتخصرون: المتكثون على المخاصرء وهى العصى. 


قال عبد الله بن أنيس فى قتله خالد بن سفيان: 


تركت ابن ثور كاطوار وحوله 
تناولته وَالظَّمْن خَلفى وخَلقَهُ 
إلا 24 9 5 5 عر 
عجوم لهام الدارعين كانه 
فُولُلهوالسيف ننم واه 
أنا ابن الذى لم يول الذهر قدره 
وَقُلت له هاضري مابجسد 


»>-:« 


قا" بو 


توائح تَفْرى كل جيب تفده 
يض ص ماء الحديد مسد 
شهَابُ عض من لهب مود 
آنا أبن ؛ أبس فارسًا ش تدده 


رحيب فناء الذآر غيرٌ مداه 


حنيف على دين النبى محمد 


وَكنت إذا هم الى يكسافر سبَقت إليه بالثّسَان وباليدة» 


(عبد الله بن أنيس) يقتل عدو الله (سلام بن أبي الحقيق) 


قال ابن إسحاق: لما انقضى الخندق؛ وأمْرٌ بنى قُريظة: وكان سلا بن أبى الحتيق - 
وهو أبو رافع - فيمن حَرٌب الأحزاب على رسول الله » وكانت الأوس قبل (أحّد) 
قد ققلتا كعب بن الأشرف. اق عداوته لرسول الله كل و تحر يضه عليه؛ استأذنت 
الخزرج رسول الله 86 فى قَثْل سلام بن أبى الُقيق» وهو بخيبره فأذن لهم0». 

عن عبد الله بن كعب بن مالك. قال:وكان جما صنع الله به لرسوله 4 أن هذين 
الحيين من الأنصارء الأوس والخزرجء كانا يتصاولان0© مع رسول الله 7 8 
القَحْلينءلا تصنع الأوس شيا فيه عن رسول الله غَناء إلا قال الخزرج: والله لا تذهبون 


)١(‏ الحوار: ولد الناقة إذا كان صغير). 

)7١(‏ أبيض: يريد به السيف. المهتد: النسوب إلى الهند. 

(؟) عجوم: هو من صفات الأبيض وهى صيغة مبالغة من العجم وهو العض. الشهاب: القطعة من النا 
الغضا: شر يشعد التهاب التار قيه. 

(4) القعدد: اللثيم الدنىء القاعد عن الحرب والمكارم. 

(0) المؤند: الضيق البخيل. 

(5) السيرة لابن هشام (4/ 51 ؟: 5 7) والبداية لابن كثير (4/ ١45‏ *147). 

() ذكره ابن كثير فى التاريخ (4/ :)١0‏ وابن سيد التاس قى عيون الأثر (7/ ١؟١)‏ وابن سعد فى 
الطبقات (؟/ )3١‏ والمقريزى فى إمتاع الأسماع )١85(‏ وأبن الجوزى فى المنتظم (9/ 11؟). 

(8) يتصاولان: يتفاخران إذا فعل أحدهما شيئًا فعل الآخر مثله. 


بهذه فضلاً علينا عند رسول الله ::ةٍ وفى الإسلام. قال: فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها؛ 
وإذا قعلت الخزرج شيا قالت الأوس مثل ذلك. 

ولما أصابت الأوس كعب بن الآشرف فى عداوته لرسول الله + 
والله لا تذهبون بها فضلاً علينا أبداء قال: فتذاكروا: من رَجَُل لرسول الله 
العداوة كابن الأشرف؟ فذكروا ابن أبى الحُقيق وهو بخيبر؛ فاستأذنوا رسول الله ؛ 
قتله» فأذن لهم. 

فخرج إليه من الخزرج من بنى سلمة خمسة نفر: عبد الله بن عتيك» ومسعود بن 
ستان (وعبد الله بن أنيس) وأبو قتادة الحارث بن ريُعى؛ وخزاعى ابن أسود» حليف لهم 

من أسلم» فخرجواء وأمَّر عليهم رسول الله إلى هنا عبد الله ب بن عتيك» ونهاهم غن 
أن يقتلوا وليد) أو امرأة» فخرجوا حتى إذا قدموا <ّ خَيبرء أنوا دار ابن أبى الحُقيق ليلاً» فلم 
يدعوا بينًا فى الدار إلا أغلقوه على أهله. قال: وكان فى علية له إليها عجلة(؟ قال: 
فأسندوا فيهاء حتى قاموا على بابه» فاستأذنوا عليه فخرجت إليهم امرأته» فقالت: مَنْ 
أنتم؟ قالوا: ناس من العرب نلتمس الميرة ‏ الطعام ‏ قالت: ذاكم صاحبكم؛ فادخلوا 
عليه؛ قال: فلما دخلنا أغلقنا علينا وعليه الحجرة: تخونًا أن تكون دونه مجاولة("© تحول 
بيننا وبينه. قالت: فصاحت امرأته فنوؤهت” بنا وايتدرناه ‏ وهو على فراشه ‏ بأسيافناء 
فوالله ما يدُلّنا عليه فى سواد الليل إلا بياضه كأنه مُبَطيةة» مُلقاق. قال: ولما صاحت بنا 
امرأته جعل الرجل مثا يرفع عليها سيفه. ثم يذكر نَهْىَّ رسول الله 8ه فيكف يده ولولا 
ذلك لفرغنا منها بليل. قال: فلما ضربناه بأسيافنا تحامّل عليه عبد الله.بن أأئيس بسيفه فى 
بطنه حتى أنفذه؛ وهو يقول: قَطنى قطنى: أى حَسْبى حَسسْبى قال: وخرجناء وكان 
عبد الله بن عتيك رجلاً سىء البصرء قال: فوقع من الدرجة فوثنت”* يده وتنا شديدًا - 
ويقال: رجله. فيما قال ابن هشام ‏ وحملناه حتى تأتى به منهر]0"» من عيونهم؛ فندخل 
فيه قال: فأوقدوا النيران» واشتدوا فى كل وجه يطلبونناء قال: حتى إذا يئسوا رجعوا 


(1) العجلة: جذع النخلة ينقر فى موضع مته وييجعل كالسلم فيصعد عليه إلى العلالى والغرف. 
(1) المجاولة: حركة تكون بينهم وبينه. 

(7) نوهت بنا: رفعت صوتها نشهر بنا. 

(5) القبطية: ضرب من الثياب البيض تصنع بمصر. 

() وثعت: أصاب عظمها شىء ليس بكسر. وقيل: هو أن يصاب اللحم دون العظم. 

(5) المنهر: مدخل الماء من خارج الحصن إلى دإخله. 


عبد الله بن أتيس «لرنة تن 


إلى ضاخم فاكتهوء وهو يتف ننتهم. قال: فقلنا: : كيف لتا بأن تعلم أن عدو | الله قد 
مات؟ قال: فقال رجل منا: أنا أذهب فأنظر لكم. 

فانطلق حتى دخل فى الناس. قال: فوجدت امرأته ورجال يهود حوله وفى يدها 
الصباح تنظر فى وجههء وتحدثهم وتقول: أما والله لقد سمعت صوت ابن عتيك» ثم 
أكذيث نفسى وقلت: أنّى ابن عتيك بهذه البلاد؟ ثم أقبلت عليه تنظر فى وجهه ثم 
قالت: فاظ7') وإله يهود؛ قما سمعت من كلمة كانت ألَّدّ إلى نفسى منها. قال: 0 
[فأخبرنا] الخبر. فاحتملنا صاحبنا فقدمنا على رسول الله 21 فأخبرناه يقتل عدو الله 
واختلفنا عنه فى ققله. كلَّنا يدعيه. قال: فقال رسول الله 37: «هاثوا أسيافكم»» قال: 
فجئنا بهاء فنظر إليها فقال لسيف عبد الله بن أنيس: «هذا قتله؛ أرى فبه أثر الطعام»9. 


قال ابن إسحاق: فقال حسان بن ثابت وهو يذكر قَثْل كعب بن الأشرف؛ وقتل سلام 
ابن أبى الفيق: 


لله دَرٌ عصّابة لاقيتهم يابنَ الحقيق وأنت يابن الأشرف20 
سرون بالبيض الحفاف إليكّم ١‏ مرا كأسد فى عَرِين مُكرف8) 
حت الوكم فى مشل بلادكم ١‏ سكم حفا بييض ولف 
مستَّيْصرين لتَصْر دين نبيهم مُستصغرين لكل أمرٍ مخْحف9000 
شراق مؤلم 


وهكذا كان (عبد الله بن أنيس) يتمنى من أعماق قلبه أن يفدى الحبيب : 
والتفيس؛ بل وبكل ما يملك. 


)١(‏ فاظ: ماث. 

(1) قصة مقتل سلام بن أبى الخُقيق: إسناد ابن إسحاق مرسل صحيح إلى عبد الله بن كعبءورواه مالك فى 
الموطأ (9/ 407 4). 

() العصابة: الجماعة. 

(4) البيضس الرقاق: السيوف مَرَحَا؛ نشاطًا: العرين: غابة الأسد ‏ مغرف: الملتف الأغصان. 

() ُنّف؛ سريعة القتل. 

(5) مجحف: يذهب بالاموال والأنفس. 

(0) السيرة لابن عشام (8/ 44 ؟: 87 1) والبداية لابن كثير (5/ 14 01840 


هر »© أصحاب الرسول كذ 


وظل على تلك الحالة ملازمًا للنبى 2 إلى أن جاء اليوم الذى أظلمت فيه المديتة؛ بل 
وأظلم الكون كله بموت الحبيب 

فحرن (عبد الله بن أنيس) لذلك حَرَنًا كاد أن يمزق قلبه وأظلمت الدنيا كلها فى 

ولكنه ظل ثابثًا على دين الله متأسيًا برسول الله كل . 

وكان أصحاب الحبيب 5 يعرفون قدره ومكانته فكانوا يحملون له فى قلوبهم كل 
حب ومودة وتوقير. 

ولقد كانت حياته مليئة بالطاعة والعبادة والجهاد والتضحية بالنفس والمال. 


وحان وفقت الرحيل 


وفى نهاية حياته انطلق (عبد الله بن أنيس) - رضى الله عنه ‏ إلى بلاد الشام ليعيش 
هناك مع (معاذ بن جبل) ‏ رضى الله عنه-. 

وظل هناك يعبد ربه حتى يأنيه اليقين ‏ الموت ‏ فلم يفتر لحظة عن طاعة الله ولم يفتر 
قلبه عن محبة الله ولم يفتر لسانه عن ذكر الله. 

وفى الوقت الذى اختاره الحق ‏ جل جلاله ‏ رحل عبد الله بن أنيس من دنيا الناس 
ليلحق بحبيبه الذى لطالما بذل نفسه للدفاع عنه وللذود عن حياض الإسلام. 

وقبل موته بساعات معدودة أخذ (عبد الله) عصاه التى أخذها من الحبيب #84 لتكون 
آية بينهما يوم القيامة..' فدعا أهله وأوصاهم بأن يدفنوا معه تلك العصاء 

وفقاضت روحه الطاهرة ليلحق بالحبيب 


5 5 0 2 
فى جنة الرحمن إخوانا على سرر 


شرضى الله عن (عبد ائلك بن أئيس ) وعن سائر الصحابة أجمعين 


عد عد عي 


إن روح القداس لا يزال يؤيد كما ذاضحت عن الله ورسوله آل 


هحمد رسول الله كل 


ا ل ا 
المغالاة والإفراط فى الدع أو الهجاء» ومجاوزة حد القصد فيه حتى يفْضّلوا أجين 
الام على عنترة؛ وأشحهم على حاتم؛ ويبهتوا البرىء ويفسقواٍ التقى» وربما رفعوا 

شخصًا إلى الأوج ثم إذا غضبوا عليه أنزلوه إلى الحضيض؛ وهذا مُشاهد وملموس فى 
أكثر الشعراء إلا من استثاهم الله عز وجل - والشاعر قد يمدح الشىء ويذمه بحلاوة 
لسانه وقوة بيائه9, 


ولذا قال تعالى عنهم: ط وَالشُعراء يهم الغاؤون 6720 ألم تر أَنهُم فى كل واد يُهِيمون 
03 وأنْهم يقولرن ما لا يفعلرت # [الشعراء؛؟ 7375:17]. 
ولكن الله استثنى صنقًا آخر كريمًا مباركًا فقال جل وعلا : ل إلا الّذين آسُوا رعمُوا 
المنالحات وَذْكْروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظُلمرا وَسيعلّم الذين ظَلَمُوا أئ متقلبٍ 
يقابون 4 [الشعراء:7710] 

وها نحن نعيش مع واحد من هذا الصنف الكريم. 

إنه (حسان بن ثابت) الصحابى الجليل. 

سيد الشعراء المؤمنين» المؤيد بروح القدس. أبو الوليد؛ ويقال: أبو الحسام. الأنصارى 
الخزرجى النجارى المدنى؛ اين الفريعة. 

شاعرٌ رسول الله وصاحبه0©. 


عاش ستين سنة فى الجاهلية وستين سنة فى الإسلام. 
)١(‏ صفوة التفاسير (؟/ 45*). 
(؟) السير للإمام الذهبى (؟/ 917). 


أصحاب الرسول يلا 


سس م 


ولقد استخدم لسانه وشعره وكلامه فى الدفاع عن الإسلام وعن الحبيب 
الجزاء من جنس العمل. 

فكما أيّد النبى #بكلامه فقد أيده الله بجبريل ‏ عليه السلام . 

قال #3 لحسان: «اهجهم ‏ أو هاجهم ‏ وجبريل معك276, 

وعن سعيد بن المسيب قال: مر عمر فى المسجد وحسان ينشد ‏ وفى رواية: فلحظ 
إليه ‏ فقال: كنت أنشد فيه وفيه مّن هو خير منك. ثم التفت إلى أبى هريرة فقال: أنشدك 
بالله أسمعت رسول الله 5 يقول: «أجب عنىء اللهم أيده بروح القدس»؟ قال: 
نعم 7). 


وعن عبّدة عن هشام عن أبيه قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت: لا تسبه 
فإنه كان ينافح عن رسول اللو وقالت عائشة: استأذن النبى #4 فى هجاء المشركين 
قال: «كيف ينسبى؟2 قال لاسلَكّك منهم كما تُسَلْ الشعرة من العجين2. 

وعن عائشة أن رسول الله إؤقال: «اهجوا قريثًا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل» 
فأرسل إلى ابن رواحة فقال: «اهجهم» فهاجهم فلم يُرض؛ فأرسل إلى كعب بن مالك 
ثم أرسل إلى حسان بن ثابت . فلما دخل عليه قال حسان: قدآن لكم أن تُرسلوا | إلى هذا 
الأسد الضارب بِذنبهه ثم أدلع لسانه فجعل يحركه فقال: والذى بعثك بالحق لأفرينهم 
بلسائى فرى الأديم. فقال رسول الله الاتمجل فإ بكر ألم تريش باسليهاة 
وإن لى فيهم نسبًا حتى يُلخخّص لك نسبى» فتاه حسان ذ ثم رجع فقال: يا رسول الله قد 
خُص لى نسبك» والذى بعنك بالحق لأسلتك منهم كما تسل الشعرةٌمن العجين. 

قالت عائشة: فسمعت رسول الله #ليقول لحسان: «إن روح القدس لا يزال يؤيدكٍ 
20 ورسوله» وقالت: سمعت رسول الله #6 يقول: اهجاهم حسان 
فشفى واشتفى 

قال حسان: 

هجوت محمد قأجبت عنه وعند الله فى ذاك الجزاء 

(1) ألخرجه البخارى (411) ومسلم (145) عن البراء. 


(1) أخرجه البخارى (11؟) ومسلم (5446). 
(6) أخرجه البخارى (40 )64١‏ ومسلم (/1441). 


حسان ين ثايت 


فقوت تعبا راهنا 


2 3 3 
فإن أبى ووالده وعرضى 


وإ فاصبروا لضراب يوم 
وقال الله: قد أرسلت عباذا 
وقال الله : قد نيوت جندا 
لنا فى كل يوم من معد 
وجبريل رسول الله فينا 


رسول الله شيمئه الوفاء 
لعرضٍ محمد لمكم وقاء 
تثير التقع 10007 
على أكتافها الأسلّ الظّماءٌ 
تُلطّمهن بِالخمر النساء 


وكان الفتح وانكشف الغطاء 


فى و 0 

هم الأنصار عرضيتها اللقاء 

سباب أو قتا أو هجّاء 
3 5 


ويمدحه وينصره سواء 
وروح القدس ليس له كفاء(©» 


همسة فى أذن كل مشكر وأديب 

إننى أهمس تلك الهمسة فى أن كل مفكر وأديب وصحفى وإذاعى وكل من له 
كلمة مسموعة أو مقروءة أو مرئية. 

أقول لهؤلاء جميعًا: تستطيعون أن تنصروا الإسلام نصر عظيمًا من خلال كلمة حق 
تقولونها للدفاع عن الإسلام وعن سن الحبيب 6ه وعن علماء المسلمين الذين يقفون 
على ثغر من ثغور الإسلام يدافعون عنه بالنفس والنفيس. 

تستطيعون جميعًا أن تصبحوا قافلة واحدة تُعلى راية الإسلام خفاقة عالية... بل 
تستطيعون جميعًا أن تفضحوا النفاق والمنافقين لتستلوا تلك الحرئومة التى تعيث فساذا 
وإفساد) فى جسد تلك الأمة الميمونة المباركة. 

ولكم جميمًا فى حسان بن ثابت - رضى الله عنه الأسوة والقدوة فى هذا الشأن» 
فلقد استخدم لسانه وشعره وكلامه لنّصرة دين الله حتى أيّده الله بجبريل عليه 
السلام ‏ 


(1) ألخرجه مسلم (*744) عن عائشة ‏ رضى الله عنها-. 


هر 00> أصحاب الرسول 84 


واعلموا جميمً أن املك - جل جلاله - قادر علي أن يؤيدكم بجبريل وميكائيل 
وإسرافيل وكل الملائكة إذا كنتم على قلب رجل واحد لنْصرة دين الله جل وغلات. 

0 « ومن النَّاس من يعجبك قَولهُ فى الْسَيّاة اللأذيا 
ريشهد الله على ما فى قَلبهِ وهو أ َه الخصام 65 وإذا تولئ سعئ فى الْأرْض ليقسد فيها ويلك 
الحراث والتسْل الله لا يحب القَسَاد 2-9 وإذًا قبل لَه اثي الله أَحَذَيْه ١‏ العَرَةٌ بالإم فحسبه جهلم 
وأبئس المهاة #ززريرة .++ 

فطوبى لمن استعمل قلمه ولسانه وكل ما يملك للذود عن حياض هذا الدين كما 
فعل حسان وسائر الصحابة. 


فرضى الله عن ( -حسان ) وعن ساتر الصحابة أجمسين 


ع عاد كد 


قتادةين النعمان 


اللهم اكسة جمالة, 


محمد رسول الله 


إنها صفحات وصفحات سطّرها الصحابة ‏ رضى الله عتهم - على جبين التاريخ 
بسطور من النور. 

وها نحن نعيش من خلال تلك السطور مع الصحابى الحليل قتادة بن النعمان بن زيد 
بن عامر. الأمير الجاهد. أبو عمر الأنصارى الظفرى البدرى. من تُجباء الصحابة. وهو 
أخو أبى سعيد الخدرى لأمه(ا). 

كان قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ يبحث عن فجر يضىء أرجاء الكون بنور التوحيد 
والإيمان بعد أن أصبحت الأرض كلها قد امتلأت يُظلام الشرك والبغى والعدوان. 

وكان قتادة يشعر فى قرارة نفسه أن للكون إلهًا عظيمًاء والويعا! الال أن يطول وان 
أشد لحظات الليل سوادًا هى بداية طلوع فجر يوم جديد. 


وشاء الحق - جل جلاله - أن يسطع نور الفجر على الكون كله لينير قلوب البشر 
بأنوار التوحيد والإيمان. 


ويسمع قتادة ببعثة الحبيب + يك ويذهب فى تلك اللحظة التى شاء الله أن يفتح قلبه 
ويشرح صدره لهذا الدين العظيم.. فيعلن إسلامه بين يدى الحييب ذلة. 

وما إن لامس الإيمان شغاف قلبه حتى جعل حياته كلها وقفًا لله جل وعلا - 
ولنصرة دينه. 

فشهد المشاهد مع الحبيب 2# ليذود عن حياض الإسلام وليعلن للكون كله أن 
أصحاب النبى كل كانوا لا يعرفون إلا البطولة والفداء والتضحية والبذل والعطاء. 

ولما جاءت غزوة بدر خاضها قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ وقلبه يتلهف شوقًا للشهادة فى 
)١(‏ السير للإمام الذهبى (5/ 0088-01 


أصحاب الرسول يلل 


سبيل الله. ولكن الله لم يقدر له تلك الأمنية الغالية... ومع ذلك فإن الله أراد أن يكرمه 
وأن يكافته بهذا الموقف العظيم الذى قام به الحبيب 26 يوم أن سالت حدقة (قتادة» على 
وجنته فقام النبى 06 وأعاد عينه مكانها ‏ بإذن الله . 
الثبى ++ يرد عليه عينه بإذن اكله 

عن عاصم بن عمر بن قتادة: عن أبيه؛ عن جده قتادة بن التعمان؛ أنه أأصيبت عينه 
يوم بدرء فسالت حدقته على وجتتة» فأرادوا أن يقطعوهاء فسألوا رسول الله 16 » فقال: 
لا؛ فدعاف فغمز حدقته براحته؛ فكان لا يدرى أى عيئيه أأصيبت. 

وفى رواية: أنه أصيبت عينه يوم بدرء فسالت حدقته على وجنته؛ فأراد القوم أن 
يقطعوهاء فقالوا: نأتى نبى الله نستشيره. فجاء. فأخبره الخبر. فأدناه رسول الله 414 من 
فرقع حدقته حتى وضعها موضعهاء ثم غمزها براحته وقال: «اللهم اكسه جمالا» 
فمات؛ وما يدرى من لقيه أىّ عينيه أصيبت. 

وجاءت رواية ثالثة تنبت أن ذلك حدث فى غزوة أحد (والله أعلم). 

كان رسول الله 9 يباشر الرماية بنفسه. فعن قتادة بن النعمان : أن رسول الله 204 
رمى عن قوسه حتى اندقت سيتها . فأخذها ثتادة بن النعمان» فكانت عنده» وأصيبت 
يومئل عينه» حتى وقعت على وجتته؛ فردها رسول الله 53 بيده» فكانت أحسن عينيه 
وأحدهما(). 


جهاده فى سبيل الله تعالى 


وشهد قتادة مع رسول الله 36 المشاهد كلهاء وكانت معه يوم الفتح راية بنى ظفر. 
وظل ملازمًا للحبيب 9 يقبس من هديه وعلمه وأخلاقه إلى أن توفى الحبيب 
فحزن عليه قتادة حزنًا شديدا كاد أن يمزق فؤاده. 


)١(‏ أخرجه ابن هشام فى «السيرقة (7/ 600): وابن سعد فى «الطبقات» (97/ 745): والبيهقى فى 
«الدلائل» (/ 51؟) من طريق أبن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً ووصله الدارقطتى وابن 
شاهين ‏ كما فى «الإصابة؛ (8/  )١74‏ والبيهقى فى #الدلائلة (7/ 787) من حديث قتأدة نفس 
واشار الحافظ ابن كثير فى «البداية» (4/ 8؟) إلى طريق آخر من حديث جابرء ولم أقف علي وقد ورد 
مثل ذلك فى غزوة بدر وآلله أعلم. 


قتادة بن التحمان 


وظل قتادة يبذل نفسه وماله لله ولنصرة دين الله فى عهد أبى بكر وعمر ‏ رضى الله 
عنهما ‏ وكانا يعرفان له قدره ومكانته السامقة. 
وكان على مقدمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما سار إلى الشام» وكان من الرماة 
المعدودين. عاش خمسًا وستين سنة. توفى فى سنة ثلاث وعشرين بالمدينة؛ ونزل عمر 
يومئل فى قبرو(2. 
سيرة عطرة 
إن السيرة العطرة المليئة بالإيمان والجهاد فى سبيل الله تخلّد اسم صاحبها وتُبقى 
ذكره فى القلوب المؤمئة. 
فها هو ابن قتادة ‏ رضى الله عنهت يدخل على عمر بن عبد العزيز» فقال له عمر: من 
أنت يا فتى؟ قال: 
أنا ابن الذى سالت على الخد عينه ‏ فردث بكف المصطفى أحسن الرد 
فعادث كما كانت لأحسن حالها فيا حسن ماعين وياطيب مايد 
فقال عمر: بمثل هذا فليتوسل إلينا المتوسلون. ثم قال: 
تلك المكارم لا ُعبان من لين شيبا بماء فعادا بعد أبوالا0» 
طرضى الله عن (قتادة) وعن الصحابة أجمعين 


عد عد عاد 


)١(‏ السير للإمام الذهبى (1/ 806 #اتام). 
)١(‏ صفة الصفوة (1/ 191-151). 


شهادته بشهادة رجلين من السلمين 


و . وسد الطريق إلى جنته إلا من 
سلك الطريق خلف رسول الله 2:5 » الذى شرح الله له صدره» ووضع عنه وزره» 
ل لسار رن خاي مر 

وقام الصحابة الكرام بلوازم هذه المحبة الرصيله 20 فَقُدَوه بآبائهم وأمهاتهم 
وأبنائهم» وقاتلوا دونه ورفعوا رايته: وأعزوا سنته؛ ونصروا شريعته؛ وما فارق النبى 28 
الدنيا حتى دانت جزيرة العرب بالإسلام» ورفرف علم التوحيد على أقطارهاء وواصل 
أصحابه الكرام والتابعون لهم بإحسان المسيرة بعده 36 » يفتحون البلاد وقلوب العباد 
بلا إله إلا الله» وظهرت آيات الصدق والمحبة فى أصحابه ‏ رضى الله عنهم ‏ وتابعيهم. 

فما أحوج المسلمين إلى الوقوف على بعض هذه الواقف الإيمانية التى تشحذ 
هممهم فى التأسى برسول الله 4 والمسارعة فى اتباع سنت ولزوم شريعته. 

ومحبة الرسول :5؛ عقد من عقود الإيمان» ولزوم سنته واتباع هديه علامة المحبة 
الصادقة لله عز وجل ولرسوله 16 ؛ كما أنه من أعظم أسباب محبة الله عز وجل. 

وقد دلت أدلة الكتاب والسنة على وجوب محبة الرسوا 


ورسوله وجهاد فى سبيله فَترَيْصوا تن يأتى اللّه بأمرد رالله لا يهدى القوم الفاسقين # 
[التوبة:4 200]9, 


وإننا سنعيش من خلال تلك السطور مع نوع فريد من الرجال. إنه رجل بلغت محبته 
وتصديقه لرسول الله ## مبلعًا عظيمً. 


)١(‏ مواقف إيمانية/ لأحمد قريد (214 +؟) بتصرف. 


إنه الصحابى الجليل خزيمة بن ثابت ابن الفاكه بن تعلبة بن ساعدة؛ الفقيه» أبو 
عمارة الأنصارى الخطمى المدتى؛ ذو الشهادتين. 

قيل: إنه بدرى. والصواب: أنه شهد أَُحَذ) وما بعدها. 

وكان من كبار جيش على» فاستشهد معه يوم صفين. 


قل - رضى الله عنه ‏ سةة سبع وثلاثين» وكان حامل راية بنى خَّطمة وشهد مؤنة0©. 


هذا هو الفخر الحفقيفقى 

إن مقاييس أهل الدنيا تختلف تمامًا عن مقاييس أهل الإيمان» فبينما أهل الدنيا 
يتفاخرون بدنياهم الفانية الزائلة نجد أن أهل الإيمان يتفاخرون بأعظم الأشياء التى لا 
تخطر على قلب أهل الدنيا بحال من الأحوال. 

ولذا أن أدعوكم إلى الفخر الحقبقى من خلال هذا المشهد. 

عن أنس» قال: افتخر الحيّان من الأتصارة فقالت الأوس : منا غسيلٌ الملائكة: حنظلة 
ابن الراهبء ومنا من اهتز له العرش: سعد ومنا من حمته الدير(©: عاصم بن أبى 
الأفلح, ومنا من أجيزت شهادته بشهادتين: خشزيمة أبن ثابت ابت0*, 

كيف صارت شهادته بشهادة رجلين؟ 

وإليكم جميعًا هذا المشهد العظيم لتعلموا كيف أصبحت شهادة خزيمة ‏ رضى الله 
عله بشهادة رجلين. 

عن الزهرى قال: حدثنى عمارة بن خزيمة الأنصارى أن عمه حدثه ‏ وهو من 
أصحاب النبى 3# أن النبى :5 ابتاع فرسًا ‏ اشترى ‏ من أعرابى فاستتبعه النبى قل 
ليقضيه ثمن فرسه فأسرع اللبى :7 المشى وأبطأ الأعرابى» فطفق رجال يعترضون 
الأعرابى فيساومون بالفرس» لا يشعرون أن النبى د ابتاعه ‏ اشتراه ‏ حتى زاد بعضهم 
الأعرابى فى السوم على ثمن الفرس الذى ابتاعه به النبى :3 فنادى الأعرابى النبى :28 
فقال: إن كنت مبتاع هذا الفرس فابتعه وإلا بعته؛ فقام النبى 2 حين سمع نداء الأعرابى 


(1) السير للإمام الذحبى (7/ 486). 
(5) الدبر: التحل والزنابير. م 
(9) تسبه الحافظ فى الإصابة (/ 4) إلى أبى يعلى وقال العدوى: إسناده صحيح. 


أصحاب الرسول لل 


فقال: «أوَ ليس قد ابتعته منك؟» قال الأعرابى: لا والله ما بعتك فقال النبى 486: «بلى قد 
أبتعته منك» فطفق الناس يلوذون بالنبى يَذةٍ والأعرابى وهما يتراجعان: فطفق الأعرابى 
يقول: هلم شهيدا يشهد أنى بايعتك؛ فمن جاء من المسلمين قال للأعرابى: ويلك النبى 
:5 لم يكن ليقول إلا حقًا. 

حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبى 345 ومراجعة الأعرابى فطفق الأعرابى يقول: 
هلم شهيد يشهد أنى بايعتك قال: خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبى + على 
خزيمة فقال:بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله 5 فجعل النبى 4!: شهادة خزيمة 
بشهادة رجلين20. 

وقد روى فى بعض طرق هذا الحديث أن النبى 46 قال لخزيمة: بم تشهد ولم نكن 
معنا؟ قال: يا رسول الله... أن أصدقك بخبر السماء أفلا أصدقك بما تقول؟. 

قال الخطابى: ووجه هذا الحديث أن النبى بةٍ حكم على الأعرابى بعلم إذ كان 
النبى 6 صادقًا بار وجرت شهادة خزيمة فى ذلك مجرى التوكيد لقوله له 34 
والاستظهار بها على خصمه . فصارت فى التقدير مع قول رسول الله !2 كشهادة 
رجلين فى سائر القضايا. رحمه الله9©. 

امتثال لأمر النبى كله 

ولما علم أصحاب النبى اه أن النبى جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين امتثلوا أمره 
فى التو واللحظة. 

فهذا زيد بن ثابت الذى كان يجمع القرآن وكان لا يثبت الآية إلا بشاهدى عدل من 
أصحاب النبى يي » قلما علم أن شهادة خزيمة بشهادة رجلين أخذ منه القرآن واكتفى 
بشهادته. 

فعن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال:نسخت الصحف فى 
المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله 3 يقرأ بها فلم أجدها 
إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصارى الذى جعل رسول الله 8 شهادته بشهادة رجلين» 


)١(‏ رواء أحمد (0/ 16؟) وأبو داود (19؟» وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. 
(؟) صفة الصفوة (1/ 594). 


وهو قوله: #من المؤمئين رجال صدقوا! ما عاهدوا الله عليه... 00# 


وعاش خزيمة ‏ رضى الله عنه ‏ عايدً) قائما صائما مجاهدا فى سبيل الله جل وعلا 
وظل يبحث عن الشهادة فى مظانها لتكون خير خاتمة يختم بها الإنسان حياته.. فكان 
ذلك فى يوم صفين؛ فلقد سقط فى هذا اليوم شهيد ليلحق بالحبيب 384 وأصحابه - 
رضى الله عنهم ‏ فى جنات النعيم إخوانًا على سُرر متقابلين. 
فرضى الله عن [خزيمة) وعن سائر الصحاية أجمعين 


داكا 


.671/17( والطبرآنى فى الكبير‎ )١١*( أخرجه البخارى (/19١8؟) والترمذى‎ )١( 


ذف أصحاب الرسول 86 


تت 


معاد ين عمرو و معوذ بن عفرا 


قاتلا فرعون هذه الأمة 


وها أنا أهدى من خلال تلك السطور قدوة طيبة مباركة لبراعم الأمة المسلمة ليتعلموا 
كيف يكون الولاء لدين الله وكيف تكون المحبة لرسول الله 5 وكيف تكون الغيرة 
عليه... وذلك لأنئا نعيش زمانًا قد انتكست فيه الفطرة فى قلوب أكثر المسلمين ‏ إلا من 
رحم الله فى الوقت الذى لا يقبل فيه كثير من المسلمين أن يسمعوا كلمة واحدة 
تسىء إلى مطرب يحبه أو لاعب يحب مهارته. ٠‏ نجد كثيرا مد مئهم إذا سمعوا من يسخر 
من سن الحبيب ار و 00 ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . 


فإلى هؤلاء جميمًا أهدى إليهم هذا المشهد التاريخى الذى تتوارى الكلمات أمامه 
خجلا من مهابته وعظمته. 

إنه مشهد غلامين من أبناء الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ سمعا أن أبا جهل يسب 
رسول الله يَلةِ فما استطاع واحد منهما أن يصبر لحظة واحدة على هذا الخبيث الذى 
يسب الحبيب يك فعزما فى التو واللحظة على أن يذهبا إليه ليقتلاه. 

وهنا أترك المجال للصحابى الجليل ‏ عبد الرحمن بن عوف ‏ ليصف لكم هذا المشهد 
الجليل. 

قال عبد الرحمن بن عوف: إنى لفى الصف يوم بدر إذ التفت» فإذا عن يمينى 
وعن يسارى فتيان حديثا السن» فكأنى لم آمن بمكانهماء إذ قال لى أحدهما سرا من 
صساحبه: 0 يا ابن أخى, فما تصنع به؟ قال: ألخبرت أله يسب 
رسول الله يه قال: والذى نفسى بيده لعن رأيته لا يفارق سوادى سواده حتى يموت 
الأعجل منا » فتعجبت لذلك ٠‏ قال: وغمزنى الآخر فقال لى مثلهاء فلم أنشب أن 
نظرت إلى أبى جهل يجول فى الناسء ققلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذى تسألانى 
عنه قال: فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى تتلا ثم انصرفا إلى رسول الله ينا فقال: 


معاذ ين عمرو ومعوذ بن عضراء هر 


«أيكما قتله؟» فقال كل واحد منهما: أنا قتلتى قال: هل مسحتما سيفيكما؟» ف فقالا: لاء 
فنظر رسول الله يده إلى السيفين: فقال: «كلاكما قتله»؛ وقضى رسول الله #5 يسلبه 
لمعاذ بن عمرو بن الجموح. 

والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء(©. 

وقال ابن إسحاق: قال معاذ بن عمرو بن الجموح: سمعت القوم. وأبو جهل فى مثل 
الحرجة ‏ والحرجة: الشجر الملتف» أو شجرة من الأشجار لا يوصل إليهاء شبه رماح 
المشركين وسيوفهم التى كانت حول أبى جهل لحفظه؛ بهذه الشجرة ‏ وهم يقولون: أبو 
الحكم لا يُخلص' إليه» قال: فلما سمعتها جعلته من شأنى فصمدت نحوه؛ فلما أمكننى 
حملت عليه» فضربته ضربة أطنّتْ قدمه أطارتها ‏ بنصف ساقهء فوالله ما شبهتها حين 
طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضحة النوى حين يضرب بهاء قال: وضربنى ابنه 
عكرمة على عاتقى؛ فطرح يدىء» فتعلقت بجلدة من جنبى» وأجهضنى القتال عنه. فلقد 
قاتلث عامة يومى وإنى لأسحبها خلفى» ؛ فلما آذتتى وضعت عليها قدمى؛ ثم تمطيت بها 
عليها حتى طرحتهاء ثم مر بآبى جهل - وهو عقيرٌ معوذ بن عفراء؛ فضربه حتى أثبته 
فتركه وبه رمق وقاتل معوذ حتى قل 7©. 

فيا لها من بطولات نادرة.. ويا له من ثبات على الحق. 

خطوة فى طريق بعث الأمة 

تالله إن هذا المشهد المهيب ليجعل المؤمن يراجع نفسه مرة أخرى ويتساءل: كيف 
أستطيع أن أربى ولدى ليكون شبيهًا بهؤلاء الأطهار. 

أقول: إننا فى أشد الحاجة إلى أن نربّى أولادنا على حب الله وحُب رسول الله 146 
لينشأ الولد نشأة طيبة مباركة فيحب الله حبًا يحول بيته وبين معصيته ويأخذ بناصيته إلى 
طاعته ورضوانه ويستنفر همته إلى العمل لنصرة هذا الدين. 

كما أننا فى أشد الحاجة لأن نربط الطفل بالقدوة واتُعلم الأول محمد بن عبد الله 86 
.. فهو القدوة وهو الأسوة لمن أراد القدوة والأسوة. 


(1) أخرجه البخارى (141) ومسلم (41) (10/894). 
(1) سيرة ابن عشام (1/ 453 7 454). 


أصعحاب الرسول كَل 


قال تعالى: نقد كان لَكُمْ فى رَسُول الله أسوَةٌ حَسنَة لمن كان يَرْجُو ١‏ لله واليوم الآخر 
وذكر الله كثيرا [الأحزاب: 1971 

فلا يمر علينا يوم إلا وتعلّم أولادنا سسّمة من سان الحبيب حتى يخرج هذا 
الجيل عالًا بالسنة.. كارهًا لكل بدعة.. متأسيًا بحبيبه وقدوته ورسوله محمد بن عبد الله 
ونحن أيضًا فى أشد الحاجة لأن نأخل بنواصى أولادنا إلى حفظ القرآن والعمل بما 
فيه فإن النُصرة لن تأتى إلا من خلال التعايش مع كل آية من آيات القرآن الكريم الذى 
يمثل منهبج حياة مباركة لكل من أراد الحياة الحقيقية التى عاش فى ظلالها أصحاب 
الذين تربُوا فى ظلال القرآن وامتزجت دموعهم بل ودماؤهم بكل حرف من 


حروفه. 
قال تعالى: « وقَال الرّسول يا رب إِنّ قومى انَخذوا هذا القرآن مهجورا 4 [الفرقان: ٠م].‏ 


وكان سعد بن أبى وقاص ‏ رضى الله عنه ‏ فى حروبه ضد الفرس إذا مر بخيمة من 
خيام المسلمين بالليل فسمعهم يقرأون القرآن كان يقول: من هنا يأتى النصر. 

وإذا مر بخيمة أخرى فوجد أصحابها قد ناموا كان يقول: ومن هنا تأنى الهزيمة. 

ولقد كانت أم (سفيان الثورى) تقول له وهو طفل صغير: يا بنى كلما تعلمت آية 
فاعرض نفسك عليها فإن ازددت خشية بعلمك وإلا فاعلم أن العلم وبال عليك. 

ونحن أيضًا فى أشد الحاجة لأن نعلّم أطفالنا سيرة الأنبياء وبخاصة سيرة النبى 218 
وكذلك سيرة الصحابة ‏ رضى الله عنهم - ونملمهم للغازى ليعرفوا كيف كان الصحابة 
يضحون بالنفس والمال من أجل إعلاء كلمة (لا إله إلا الله) ومن أجل نصرة دين 
الله. 

كان بعض السلف الصالح يقولون: كنا نعلّم أولادنا السير والمغازى: كما كنا 
نعلّمهم السورة من القرآن. 

فعليك أيها الأخ الكريم أن تربى ولدك تربية القادة.. لا تربية العبيد. 

نتجعله يُعد نفسه على أنه سيكون الخليفة الذى يوحد الله به صفوف الأمة المسلمة 
ويعيد إليها ‏ بإذن الله مقدساتها المسلوية. 


معاذ ين عمرو ومعوذ بن عطراء 


فكل ما ذكرناه عن تربية الأولاد ما هو إلا خطوة فى طريق بعث الآمة لكى ينشأ جيل 
يعرف الله ويحبه فينصر الله بهم الإسلام ويُعز بهم المسلمين فى كل مكان كما نصر 
الإسلام باصحاب الحبيب ب وبأولادهم الذين تربّوا على القرآن والسئة. 


فرضى الله عن الصحابة أجمعين.- 


وتسأل الله. جل وعلا . أن يُخرج من أصلاب هده اللأمة رسالا 
مثل (معاذ ين عمروين الجموح) و(معوذ ين عطراء) 


نا 


كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة, 


محم رسول الله 


0 ليس من الستهل أنْ يحظى جل من رجال الصحابة الأنصاره على لقب فارس 
رسول الله 885 » دون أن يكون من أوحّد الفرسان قاطبة؛ وأشدّهم شكيملٌ وأعلاهم 
عم وأعرفهم بمواطن الل ن والضرب. 

وفارسً رسول الله تشريف وتكريم وشهادة عظمى لهذا الإنسان»الذى رسم أروع 
الصفحات فى تاريخ ساحات المغازى النبوية» وساحات التاريخ الإسلامى؛ منذ أن أذن 
اله للذين يُائون ن بأنهم ظّلمواء وأن الله على نصرهم لقدير إلى أَنْ لقىّ الله عن وجل 
بوجه نضر مُكرقٍ بأثوار اليقين» مصحوبًا بدعوة مباركة كريمة مستجابة من رسول الله 
؛ فكانٌ من السّادة الثُجب الأطهار. 

وسيرةً هذا الفارس من السَيّرالخُلوة التى تأخلبمجامع التّفوس» لما فيها من عظات 
بالغة» ووقفات موققة فى تار ع الروي انيت باحياه لاض شيك إزالمم أن 
أبا بكر الصّديق - رضى الله عنه - وهو أشجع الصسّحابة وأبصرهم با الرجال قد سمى 
بطلنا أسدًا من أُسّد الله عر وجل 


نعم؛ فبطلَنا اليوم سيّد الفرسان وخيرٌ الشتجعان؛ ومن مُضمّلاء الصّحابة الأخبار 
الأبرار.... أثنى رسول الله 2# على شجاعته وفروسيته وقوته ققال: «خْيرٌ فرسائنا أبو 
قمادة220, 

إنه أبو قتادة الأنصارى السلمى فارس رسول الله 

شهد أحدك والحديبية. وله عدة أحاديث. 


(1) فرسانئ من عصر النبوة (ص:585). 


أبوقتادة الأتصارى 1ه ا 


سحا 


اسمه الحارث بن ربعى (على الصحيح): وقيل: اسمه: النعمان» وقيل: عمرو7). 
ومن هنا كانت البداية 

كان أبو قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ واحد من يبحئون ‏ فى خضم هذا الموج المتلاطم من 
الفتن ‏ عن طوق للنجاة من تلك الجاهلية التى كان البشر يعيشون فيها. 

إلى أن بعث الله الحبيب 337 وأشرق الكون كله بنور التوحيد والإيمان. 

وجاءت اللحظة التى أراد الله فيها سعادة الدنيا والآخرة لأبى قتادة فشرح صدره 
للإسلام فذهب وأقدامه تسابق الريح ليلقى الحبيب :28 وليسلم بين يديه. 

وكان أبو قتادة فارسًا لا يشق له غبار قأراد أن يجعل نفسه فى خدمة هذا الدين نكان 
بأمر ليذهب فى التو واللحظة لتنفيذ هذا الأمر بكل حب ووفاء 


يتمنى أن يأمره النبى 

ونضحية وإخلاص. 
ولقد اختلف فى شهوده غزوة بدر» ولكنه شهد غزوة أحد وما بعدها وأبلى فى تلك 

الغزوات بلاء حسئًا وقاتل فيها قتال من يبحث عن الشهادة ويتمناها من أعماق قلبه. 

* وفى طريق الفداء والفدائية» شارك أبو قتادة فى قَثْلِ سلام بن أ بي الحقيق اليهودى. 
حيث كان سلام - وكنيته أبو رافع - من أكابر مجرمى اليهود الذين حرْبُوا الأحزاب" ضلاّ 
المسلمين. وأعانهم باخُونَ والأموال الكثيرة؛ وكان يؤذى رسوك الله + فاستاذن فرسآن 

من الأنصار من : بنى الخزرج رسول الله 38 فى قله حيث كان فرسانٌ من م الأوس» ؛ قد 
قَضوا على كمْب بن الأشثرف اليهودى من قبل» فرغبت الخزوج فى إحراز فضيلة مثل 
فضيلتهم: ؛ فلذلك أسرعوا إلى هذا الاستئذان©. 


أوسمة وضعها النبى 357 على صد رأبى قتاد3 


لقد فاز أبو قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ بدعاء النبى يي له أكثر من مرة؛ بل شهد له النبى 
بأنه كان من خير الفرسان فى حادئة بعينها.. وها نحن نسوق لحضراتكم نبذة يسيرة 
عن تلك الأوسمة التى وضعها النبى 6 على صدر أبى قتادة. 


(1) السير للإمام الذعبى (؟/444). 
(7) فرسان من عصر النبوة (ص:5517). 


أصحاب الوسول يكلا 


خيرفرساتنا اليوم أبو قتادة 


3# دفى غزدا الغابة - أو غزوة ذى كزد كان لأبى قتادة وقفة عطرة» حظى يومها 
ظْلّ يصاحبه إلى أن لقىّ الله عر وجل 


بلقب شريف؛ ود تشريفٌ من رسول الله + 
سا 

* وغزاةٌ الغابة» هى أوّل غزاة غزاها رسول الله 25 بعد الحديبية» وقبل غزاة خيبر. 

ذكر الإمام البخارى ‏ رحمه الله فى صحيحه أنَّها كانت قبل خيبر يثلاث؛ وروى 
ذلك الإمام مسلم ‏ رحمه الله مسند! من حديث سلمة بن الأكوع -رضى الله عنه. 

وذكر الجمهور من أهل المغازى والعتينة 6 غزوة الغاية كانت قبل الشديبية 
وأعتقد جازما ما ورد فى الصتّحيح هو الصسّحيح» إِنْ شاء الله. 

# وخلاصة تلكم الروايات التى يرويها بطل الفرسان وسيّد يد العدأئين سلمة بن 
الأكوع؛ أن نى فزارة قد أغاروا على مرح المدينة يقيادة عبد الرحمن بن عبنة الفزارئ» 
قنادى سلمة ب بن الأكوع مرا أهل المدينق واستطاع أن يناوش القوم» 00 
الصائبة» ويقذفهم بالحجارة." حتى جاءت فوارسٍٍ رسول الله 8095 وفيهم أبو بو قتادة 
والمقداد بن الأسود وعكئاشة بن محصن وآخرون, ثم أدركهم رسول الله بخسماةة 
من أصحابه؛ وحمل أبو قتادة على عبد الرحمن بن عيبنة فطعنه طعنة فققله» وولى القوم 


مدبرين وعاد المسلمون إلى المدينة المنورة» بعد أن لقَُوا بن فزارة درسًا لن ينسوه 
ويومها قال رسول الله كك: «خيرٌ فرساننا اليوم أبو قتادة: وخيرٌ رجالتنا سلمة)(29.0 


اللهم بارك له فى شعره وبشره 
حمًا لقد كان أبو قتادة يومها فارس غزاة الغابة وسّد الغابة؛ فقد سجّل أئر) وضيئًا 
فى تاريخ المغازى؛ ويومها أيضا حَظى بدعو ة مستجابة مباركة من رسول الله 1# 9 نظرا 
+خرأته؛ وسرعة تلبيته؛ وجهاده الدائم لإعلاء كلمة الحقّ والدين. 
قال أبو قتادة: إنى لأغسل رأسى؛ قد غسلت أحد شقيه؛ إذ سمعت فرسى جروة 


(1) أخرجه مسلم(/189) الجهاد والسير. 
(؟) فرسان من عصر النبوة (ص:547). 


تصهل» وتبحث بحافرها. فقلت: هذه حرب قد حضرت. 

فقمت» ولم أغسل شق رأسى الآخرء فركبت» وعلى بردشٌ فإذا رسول الله 
يصبح: الفزع! الفزع! 

قال: : فأدرك اللقداد» فسايرته ساعة؛ ثم تقدمه فرسى» وكان أجود من فرسه. وأخبرنى 
للقداد بقل مسعدة مُحروًً ب يعنى ابن نضلة ‏ فقلت للمقداد: إما أن أمُوتء أو أقتل قاتل 
محرز. 


فضرب فرسه. فلحقه أبو قتادة» فوقف له مسعدة:؛ فنزل أبو قتادة فقتله» وجنب فرسه 
امعية , 

قال: فلما مر الناس تلاحقواء ونظروا إلى بردى» فعرفوهاء وقالوا: أبو قتادة قْل! 
فقال رسول الله 32: «لاء ولكنه قتيل أبى قتادة عليه يردق فخلوا بيئه وبين سليه 
وفرسها. 

قال: فلما أ ركنى» قال: «اللهم بارك له فى شعره ويششرهه أفلح وجهك! فتلت 
مسعدة)؟ قلت: : نعم. قال: «فما هذا الذى بوجهك؟؟ قلت: : سهم رميت بد؛ قال: «فادن 
منى»2. فبصق عليه؛ فما ضرب على قط ولا قاح. 

فمات أبو قتادة وهو ابن سبعين سنة؛ وكأنه ابن خمس عشرةٌ سنة. 

قال: وأعطانى فرس مسعدة وسلاحه(»). 


أبو قتادة أسد من أسد الله 


* شىءٌ جميل أن يعرف الفرسانٌ أقدارٌ بعضهم. فلا يعرف الفَضل لأهل الفضل» 
إلا امن الفضل؛ ومن أهل الفَضّل والإفضال هنا أبو بكر الصديق ‏ عليه سحائب 
الرضوان ومُرْن المغفرة - فقدٍعَرّف مكانة آبى قتادة فى عالّم الفروسيّة؛ وعلم أن أبا قتادة 

قد اقتعد مكانة علا فى سد الفضل فى هذا المجال» لذلك سمّاه يوم حُنين أسدا من 
أسود د الله وهو الجدير بهذا اللقب©. 


(1) رواه الحاكم فى المستدرك (/ 440) وابن حجر فى الإصابة (9/ 207 والطبرانى فى المعجم الصغير 
مر 


(؟) فرسان من عصر النبوة (ص:/51). 


د هقف أصحاب الرسول 1# 


عن أنس أن النبى :2 قال: «مَنْ قتل كافرا فله سلبة؛ فقال أبو قتادة: يا رسول الله 
إنى ضربف رجلاً على حبل عاتقه وعليه درعٌ ل فأجهضت عنه. فقال رجل” أنا 
أُخذئّهاء فأرضه منهاء وأعطنيها ‏ وكان رسول اللهية لا يُسألُ شيعًا إلا أعطاه أو سكت 
فسكت. فقالَ عمر: لا يُمِيئُها الله على أسد من أسده؛ ويعطيكها. فضحك رسول الله 
يي ء وقال: «صدق عمر:20). 


وفى رواية البخارى: عن أبى قتادة قال: خرجنا مع النبى :9 عام حنين؛ فلما التقينا 
كانت للمسلمين جولة؛ فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين» فضربته 
من ورائه على , حبل عائقه بالسيف فقطعت الدرع» وأقبل على فضمنى ضمة وجدت 
منها ريح الموت؛ ثم أدركه اموت فأرسلنى: فلحقت عمر فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر 
اله عزا وعلء اشم واجدعوا وجدئس._التبى 39 فقال: ومن كل كبا له حليداي كلة ملي 
فقلت: من يشهد لى؟ ثم جلستء فقال النبى تي مثله. قال: ثم قال التبى ل مثل 
فقمت فقلت: : من يشهد لى؟ ثم جلست. قال: ثم قال النبى كله مثله» فقمت نقال: 
امالك يا أبا قتادة؟» فأخبرته؛ فقال رجل: صدقء وسلبه عندى؛ فأرضه منى. فقال أبو 
بكر: لاها الله؛ إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله 


سليه. 
فقال النبى 5ة: صدق فأعطه.. فأعطانيه؛ فابتعت به مخرفًا فى بنى سلمة فإنه لأول 
مال تأثلته فى الإسلام». 


حفظك الله يما حفظت به نبيه 


إنها دعوة مباركة خرجت من فم المصطفى 7 لأبى قتادة. 

فعن أبى قتادة قال: خطبنا رسول الله 225 فقال: «إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم 
وتأتون الماء إن شاء الله غد!» فانطلق الناس لا يلوى أحد على أحد. 

قال أبو قتادة: فبينما رسول الله بي يسير حتى ابهار الليل وأنا إلى جنبه قال: فنعس 
رسول الله 198 فمال على راحلته: فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على 
راحلته؛ قال: ثم سار حتى تهور الليل مال على راحلته قال: فدعمته من غير أن أوقظه 
حتى اعتدل على راحلته؛ قال: ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هى أشد 


(1) قال الأرنؤوط: رواه أحمد بإسناد صحيح (19/8). 


أبو قتادة الانصارى 


ا الأوليين حتى كاد ينبجقل» ؛ فأنيته فدعمته فرفع رأسه فقال: «من هذا؟» قلت: 
أبو قتادة قال: «متى كان مسيرك منى؟» قلت: ما زال هذا مسيرى مند الليلة قال: 
ل 


تعمة الاتباع 


وظل أبو قتادة ملازمًا للحبيب 4 ملازمة العين لأختها ليقبس من هديه وعلمه 
وأخلاقه العذبق ؛ فكان يحب النبى حبًا ملك عليه لَبّه وفؤاده حتى كان يتمنى أن يفديه 
بنفسه وماله بل وبكل ما يملك. 

فلما توفى الحبيب 1 حزن أبو قتادة عليه حَرَئًا كاد أن يمزق قلبه وأظلمت الدنيا 
كلها فى وجهه... وعاش أبو قتادة متأسيًا بسئة حبيبه :8. وكان لا يبخل بجهده ولا 
بنفسه وماله عن خدمة الإسلام فى عهد أبى بكر وعمر وعثمان وعلى ‏ رضى الله عنهم 
جميعًا ‏ وكانوا يعرفون له قدره ومكانته. 


شجاعة فائقة 


#* وكان أبو قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ من فُرسان الفتُوحات الإسلاميّة» ومن الصتاديد 
- و صمي #6 32 2000 

الذين كان يعتمد عليهم عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه- فقد ورد أن عمر قد بعث أيا 
قتادة ‏ رضى الله عنه فقتل ملك فارس بيده؛ وعليه منطقة قيمتها خمسة عشر القاء 
تَتقَلها إياه عمر0©. 

عن عبد الله بن عبيد بن عمير: أن عمر بعث أبا قتادة, فقتل ملك فارس بيد 
وعليه منطقةٌ قيمتها خمسة عشر ألثّاء فنفلها إياه عمر©. 

وقال أبن سعد: كانت سريةٌ ) بى قتادة إلى حضرة» وهى بنجد. سنة ثمان» وكان فى 
خمسة عشر رجلا فقبموا ماتى بعير وألفى شاة؛ وسبوا سببًا 
بطن إضم بعد شهر9». 


ثم سريةٌ أبّى قتادة إلى 


)١(‏ الخرجه مسلم (581) عن أبى قتادة. 

(7) مختصر تاريخ دمشق (115/955). 

(") قال شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات_السير (؟/ ؟48). 

(4) ابن سعد (؟/ 17  )‏ نقلاً من السير (؟/ 569 ). وإضم: مكان بين مكة واليمامة. 


* وظل أبو قتادة ‏ رضى الله عنه - يحظى باحترام وَل دين امخورة؛ فلم كان 
مروان بن الحكم واليّا على المدينة» أرسل إلى أبى قتادة وطلب منه أنْ يريه مواقف التتّى 
وأصحابه؛ فانطلق مع مروان حتى قضى حاجته. 
وتروى المصادر التاريخية وغيرها أن أيا قتادة كان منْ أنصار على بن أبى طالب - 
رضى الله عنه - فكان معه يوم الجَمَل؛ وقاتل معه الخوارج وكان له مقام رفي عند على - 
رضى الله عنه ‏ حيث سهد معه مشاهده كلّها(2. 


د وعاش أبو قتادة سبعين سنة ووجهه نضر كأنه ابن خمس عشرة سنة وذلك لأن 
النبى 113 دها له بذلك فقال: «اللهم بارك له فى شعره ويشرهة. 
وتوفى ‏ رضى الله عنه ‏ فى عهد أمير المؤمتين على بن أبى طالب «وصلى (على) 
على أبى قتادة فكبر عليه سبعًاة2». 
وعلى الرغم من أنه قد مات إلا أن سيرته العطرة الفواحة ستظل نورًا يسطع على 
جبين الزمان. 
فرضى ائله عن (أبى قتادة) وعن سائر الصحابة 


د 6د 


)١(‏ فرسان من عصر التبوة (ص:1+/07. 
(؟) قال الأرنؤوط: روا ابن أبى شيبة فى المصنف (#/ 4 )*٠‏ ورجاله ثقات. 


عبد اللف ذو البجادين 


اللهم إنى أمسيت راضيا عند فارض عناه 


محمد رسول الله #به 


إن معرفة الإنسان ويقينه فى أنه على الحق من أعظم أسباب الثبات على هذا الدين. 

فالانيا بكل ما فيها من زخرف ومتاع قال عنها خالقها ‏ جل وعلا -: ط اعَلمُوا أن 
الْحياة الدنيًا لعب ولهر وزينة وتفاخر بينَكُم وتكائر فى الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب 
كفا نبا نم يهيج فتراه مصفرا ثم يكو حطاما وفى الآخرة عَذَاب شديد ومغفرةٌ من الله 
ورضرات وما الحياة الدنيا إلا متاع الْغرُور 4 [الحديد:١2].‏ 

وقال تعالى عن نعمة الإسلام: «( اليم أكملت لَكُم ديتكم وسنت عَليْكُم نفنتى 
ورضيت لكُم الإسلام دينا 4 [المائدة:]. 

وها نحن على موعد مع صنف كريم استشعر نعمة الإسلام وعاش؛ بل وتعايش 
معها قلبّا وقالبًا فترك الدنيا بزخرفها الفانى وخرج مهاجر! إلى الله ورسوله. 

إنه عبد الله ذو البجادين رضى الله عنه . 

كان ذو البجادين يتيما لا مال له. فلقد مات أبوه» ولم يورثه شيئّاء وكفله عمه حتى 
أيسرء فلما قدم النبى 117 المدينة جعلت نفسه تتوق إلى الإسلاف» ولا يقدر عليه من 
(عمه) حتى مضت السئون والمشاهد. 

فقال لعمه: يا عم إنى قد انتظرت إسلامكء فلا أراك تريد محمداء فائذن لى فى 
الإسلام؛ فقال: والله لعن اتبعت محمداء لا أترك بيدك شيئًا كنت أعطيتكه إلا نزعته 

قال: فأنا والله متبع محمداء وتارك عبادة الحجر وهذا ما بيدى فخذه؛ فأخذ ما أعطاه 
حتى جرده من إزآره. 


> ساد 
راع 


فأتى أمّه فقطعت بجادا لها(» باثنين» فائتزر بواحد وارتدى بالآخر ثم 
المدينةء وكان ايورقان»20 فاضطجع فى المسحجد فى السكن ؛ وكان رسول سد 
الناس إذا انصرف من الصبح» ٠‏ فنظر إليه فقال: «مَن أنت؟4 فانتسب له؛ وكان اسمه عبد 
العرّى. 

فقال: «أنت عبد الله ذو البجادين». ثم قال: «انزل منى قريبًا». فكان يكون فى 
أضيافه حتى قرأ قرآنًا كثير7. 

وعاش ذو البجادين ‏ رضى الله عنه ‏ فى سعادة لا يعلمها إلا الله - جل وعلا فشد 
لامس الإيمان شغاف قلبه وامتلا بتور الإيمان وكان ممن قال الله فيهم: «أرس كان ميا 
فَأَحيَْاه وَسَْلنا لَه تُورا يُشى به فى النّاس كُمن مَلهُ فى الظُلّمَات لَيْسَ بخارج مَنْها كُذلك ين 


للكافِرين ما كانوا يحملون 4 [الأنعام:؟15]. 


فكان يذكر الله كثيرً ولا يفتر لحظة عن ذكره... وكيف يفتر الحبيب عن ذ 
عو يغتر ب من 
حبيبه؟ !!! 


وظل ملازمًا لنبى # ملازمة العين لأختها ليقبس من هديه وعلمه وأخلاقه العذبة 
الرقراقة.. وبلغت محبة النبى © فى قلبه مبلقًا لا يعلمه إلا الله حتى إنه أحس وكان الله 


قد جمع له نعيم الدنيا بأسرها فى تلك اللحظات التى كان ينعم فيها بالقُرب من الحبيب 


كلا إنه آواب 


وها هو وسام من أوسمة الشرف التى وضعها الحبيب: 5 على صدر ذى البجادين - 


رضى الله عنه ‏ فقد شهد له التبى 35 أنه أواب. 
فعن الأدرع؛ قال: كنت أحرس النبى بل فخرج ذات ليلة لبعض حاجته قال: فرآنى؛ 
فأخذ بيدى: فانطلقناء فمررنا على رجل يصلى يجهر بالقرآن؛ فقال النبى بَله: «عسى أن 


يكون مرآئيا. 


)١(‏ البجاد: الكساء الغليظ الحاقى 


(؟) جبل على يمين المار من المديتة إلى عكة. 
(؟) صفة العفوة /١(‏ /81؟). 


عبد الله ذوالبجادين هر ١‏ 


قال: قلت: يا رسول الله يصلى يجهر بالقرآن؟ قال: فرفض يدى ثم قال: «إنكم لن 
تنالوا هذا الأمر بالمغالبة». 

ثم خرج ذات ليلة؛ وأنا أحرسه لبعض حاجته؛ فأخد بيدى؛ فمررنا على رجل يصلى 
يجهر بالقرآن؛ فقلت: عسى أن يكون مرائيّاء فقال التبى 7!: اكلا”إنه أواب». 

قال: فنظرت فإذا هو عبد الله ذو البجادين20. 


وعن عقبة بن عامر ‏ رضى الله عنه : أن رسول الله 2 قال لرجل يقال له: ذو 
البجادين: «إنه أوَه» وذلك أنه كان كثير الذكر لله عز وجل فى القرآن: وكان يرفع 
صوته فى الدعاء7). 

وظل ذو البجادين ‏ رضى الله عنه ‏ يسطّر على جبين التاريخ سطور من النور فكان 
لاتفوته غزوة غزاها رسول الله 186 . 


يا ليتنى كنت صاحب الحطرة 00١‏ 


لم يكن لأصحاب التبى 27 أى طموحات تتعلق بهذه الدنيا الفانية وإثما كانوا 
يتسابقون دومًا وأبدً) على الفوز بأعلى درجات الجنان. 

وهذا ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ يغبط أخاه ‏ ذى البجادين ‏ على تلك المنزلة 
العظيمة التى وصل إليها. 

فقد كان ذو البجادين قد خرج مجاهد فى غزوة تبوك فقال للنبى #إة: ادع لى 
بالشهادة. فربط النبى 34 على عضده وقال: اللهم إنى أحرّم دمه على الكفار. فقال: 
ليس هذا أردت. قال النبى يَةٍ إنك إذا خرجت غازيًا فأخذتك الحمى فقتلتك فأنت 
شهيد» أو وقصتك دابتك فأنت شهيد. 


د 


5 2 
فأقاموا يتبوك أيامًا ثم توفى. 
يقول ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ وهو يقص علينا هذا المشهد المهيب الذى جعله 
يتمنى أن يكون صاحب هذه الحفرة (القبر). 
(1) قال الهيثمى فى المجمع (188/17): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 


(7) قال الهيثمى فى المجمع (19481): روآه أحمد والطبرانى بإستاد حسن. 
والأواه: هو كثير التأوه خومًا من الله. 


أصحاب الرسول و 


قال ابن مسعود: «قمت من جوف الليل؛ وأنا مع رسول الله 6 فى غزوة تبوك؛ قال: 
فرأيت شعلة من نار فى ناحية العسكرء قال: فاتبعتهاء أنظر إليهاء فإذا رسول الله فال 
وأبو بكر وعمرء وإذا عبد الله ذو البجادين المزنى قد ماث. وإذا هم قد حفروا له 
ورسول الله #5 فى حفرتف وآبو بكر وعمر يللياته إليفه وهو يقول: ”أدنيا إلى أخاكما» 
ندلياه إليه» فلما هيأه لشقّه قال: «اللهم إنى قد أمسيت راضيًا عنه. فارض عنه. 

قال: يقول ابن مسعود ‏ رضى الله عنه : (يا ليتنى كنت صاحب الحفرة»17). 

ويا لها من صفحة مضيئة فى حياة هذا الصحابى الحليل الذى خرج من دنياه ابتغاء 
وجه الله تعالى؛ لأنه يعلم أن الدنيا لا تساوى عند الله جناح بعوضة؛ وأنها متاع زائل 
وعارية مسترجعة؛ وأن السعادة فيها لا تدوم بحال من الأحوال... فترك ثروة عمه ليفوز 
باعظم ثروة وليظفر بأعظم نعمة فى الكون كله - ألا وهى نعمة الإسلام». 

قال تعالى: 7 ( اليم أكملت لكم ديدكم وأنممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا 4 


[المائدة: ]ل 
وقال تعالى: « اموا نما الحا الانيا لعب وهو و 5 وتفاخر نكم وتَكائر فى الأموال 
والأولاد كمثل يث أع « يميج قترآه معفرا ثم يَكُون حطامًا وفى الأآخرة 


عذاب شديد دورمن الله ورضوان وما الْحَيَاة الدنيًا إلا ماع الْْرورٍ 4 (الحديد: + 19. 
ولذلك فإن من أراد السعادة الحقيقية فعليه أن يخرج من دنياه وأن يؤثر الله جل 
وعلا. فى كل مقام. 
قال تعالى: طقل إن عن آبَاوكُم وأبتاوَكم وإخوائكم وأزواحكم عش نكم وأموال 
العرشمرها وتجَارةٌ تَحْشْوْنَ كسادها ومساكن تَرضونهًا أحبّ إِلْكم من الله ورسوله وجهاد فى 
سبيله فتَرَيُصُوا حت يأتى الله بأمره والله لايهدى الْقَرمَ الْفاسقين © [التوية:4 ؟]- 
0 <إيا أبها الدين آمثرا استجيبوا لله وللرسُولٍ إِذَا دعَاكُمَ لما يُحْبيكُم واعْلَمُوا 
أن الله يحول بين المرء وقليه وأنّه نه له نَسْشْرونْ #[الانفال:16]. 


سس تتا 
)١(‏ ذكره ابن كثير فى البداية (/ 8؟) والهيثمى فى المجمع (5/ 4" وقال: رواه البزار عن شيخه عباد بن 
أحمد الترؤ وهو مترؤك. وذكره ابن حجر فى الإصابة (4/ 45) وقال: رواه البغوى بطوله من هذا 


الوجهء ورجاله ثقات إلا أنه فيه انقطاع. 


عبد الله ذو ليجادين 40539 4 


أيها الأخ الحبيب: كُن مع الله فإذا استغنى الناس' بالدنياء فاستغن أنت بالله. وإذا 
فرحوا بالدنياء فافرح أنت بالله. وإذا أنسوا بأحبابهم؛ فاجعل أَنْسّك بالله. وإذا تعرّقوا 
إلى ملوكهم وكبرائهم» وتقربوا إليهم» لينالوا بهم العرّة والرفعة؛ فتعرّف أنت إلى الل 
وتودد إليه. تل بذلك غاية العرّ والرقعة. 

قال بعض الزهاد: ما علمت أن أحدًا سمع بالجنة والتار تأتى عليه ساعة لا يطيع الله 
فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو إحسان؛ فقال له رجل: إنى أكثر البكاء؛ فقال: إنك إن 
تضحك وأنث مقر بخطيئتك خيرٌ من أن تبكى وأنت مدل" بعملك؛ وإن المدل لا 
يصعد عمله قوق رآسه. 

فقال: أوصنى؛ فقال: دع الدنيا لأهلها كما تركوا هم الآخرة لأهلهاء وكُنْ فى الدنيا 
كالنحلة: إن كلت أكلت طيباء وإن أطعمت أطعمت طيباء وإن سقطت على شىء لم 
تكسره ولم تخدشه0©. 


طرضى الله عن (عيف الله) وعن سائر الصحاية أجمعين 


عد د 6 


)١(‏ مدل بعملك: أى واثق به. 
(؟) الفوائد للإمام ابن القيم (ص ؟/10) ط. دار الخانى. 


أصتحاب الرسول 315 


صحابئ وتبئ... يقتل الدجال... ويحكم بشريعة الاسلام 


قد يتعجب البعض من أننى ترجمت لنبى الله عيسى (عليه السلام) مع أصحاب 
النبى 6: ولكن بعد قراءة تلك الصفحات سوف يزول العجب» حالم سي أن 
عيسى (عليه السلام) هو الوحيد الذى جمع بين النبوة والصحبة» فلقد رأى النبى 26 
ليلة الإسراء يعد الاو ح.؟ وسوف رك فى لخر الرماق ليل الجا ويستم بيب 
الإسلام... فهو آخر من يموت من أصحاب الحبيب 34 

سُمى المسيح لمسحه الأرض وسياحته فيها وفراره بدينه من الفتن فى ذلك الزمان.. 
لشدة تكذيب اليهود له وافترائهم عليه وعلى أمه ‏ عليهما السلام . 

وسَّجّل هذا الاسم (المسبيح) فى كتاب الله فكان جزاءٌ عاجلاً له فى الدنيا (والجزاء 
من جئس العمل)20. 


ومن هنا كانت بدايته 


وها نحن نبدأ قصته من وقت أن كانت أمه (مريم) حَملاً فى بطن جدته (امرأة 
عمران). 

قال تعالى حاكيًا تلك القصة فى كتابه فقال جل وعلا-: ١ل‏ إن الله اصطفئ آدم ونوا 
وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين (2© ذَرِيْة بعضها من بعض والله سميع ليم 60 إذَ قات 
٠ (١‏ عمران رب إتَى نذارت فلك ما فى يطمى محر بل منى إنْك أنت السّميم الْعليم 229 
لما وضعتها قَالتا رب إتى وضعتها أتنئ والله أعلم بما وَصَمتا ويس اللكرٌ كالأنش ذإى 
سمينها مريم وإَى أعيذها بك ودْريتَها من الشيطان الرجيم (1+) لبها ربا بقبول حَسن وأنبتها 


(1) هذه الترجمة مختصرة من قصص الأنبياء للحافظ أبن كثير ‏ وأشراط الساعة ليوسف الوابل - والمسيح 
الدجال (للمصنف). 


عيسى (عليه الصلاة والسلام) 


انا حْسنا وكقْلها زكري عُلَمَا دخل عليها كرا المحرَاب وجد عددها رقا قال يا ميم أن للك 


هذا قالت هو و من عند اللّه إن اللّه يرؤق من يشاء بغير حساب # [آل عمران +8 بف]. 


وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره أن أم مريم كانت لا تحبل فرأت يومًا طائرًا يزق 
فرسخًا له فاشتهت الولد فتذرت لله إن حملت لتجعلن ولدها محر أى حبيس فى بيت 
المقدس (ليكون خادمًا فى بيت المقدس). 

قالوا: فحاضت من فورها فلما طهرت واقعها بعلها ‏ أى جامعها .زوجها ‏ فحملت 
بمريم عليها السلام <فَلَمَا وضعتها قَالْت رب إِنَى وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس 
الذكرٌ كالأننى 4 , أى فى خدمة بيت المقدسء وكانوا فى ذلك الزمان ينذرون لبيث 
اللقدس خُدامًا من أولادهم. 

« وإِنّى سميتها ميم وإنَى أعيلذها بك وَريتها من الشيْطان الرجيم 4, 

ام عو ا 0 
صارخًا من مس الشيطان إلا مريم وابنهاك. ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا إن شنتم: « إلى 
أعيذها بك وَكُرَينهًا من ليطا الرجيم 004. 

. 4 فتقبلها ربها يبول حَسن وآنبتها ناا سنا وحَفلها َكْريا‎ (١ 

ذكر كثير من المفسرين أن أمها حين وضعتها لقّها فى خرقة ثم خرجت بها إلى 
المسجد فسلمتها | إلى العبّاد الذين هم مقيمون بد وكانت ابنة إمامهم وصاحب صلائهم. 

ثم لما دفعتها إليهم تنازعوا ف فى أيهم يكفلها. وكان زكريا نبيهم فى ذلك الزمان؛ وقد 
أراد أن يستيد بها دونهم من أجل زوجته (أختها أو خالتها) على القولين؛ فشاحوه فى 
ذلك وطلبوا أن يقتر يقترع معهم؛ فساعاته المقادير فخرجت قر عته غالبة لهم؛ وذلك أن 


الخالة بمتزلة الأم. 
علا ل علنها ركَريا المخراب ود عندها را قال يا ميم ألى لك هذا قالنتا هر من 
عبد الله إن الله يردق من يشاء بغير حساب # قال المفسرون: اتخذ لها زكريا مكانًا شريمًا 


من المسجد لا يدخله سواهاء فكانت تعبد الله فيه وتقوم بما يجب عليها من سدانة البيت 
إذا جاءت نويتهاء وتقوم بالعبادة ليلها ونهارهاء حتى صارت يُضرب بها المثل بعبادتها 


)١(‏ ألخرجه مسلم وأحمد عن أبى هريرة -(واللفظ لأحمد) ‏ صحيح الجامع (©8لاه). 


فى بنى إسرائيل» واشتهرت بما ظهر عليها من الأحوال الكريمة والصفات الشريفة: حتى 
إنه كان نبى الله زكريا كلما دخل عليها موضع عبادتها يجد عندها رزقًا غريبًا فى غير 
أوانه» فكان يجد عندها فاكهة الصيف فى الشتاء» وفاكهة الشتاء م فى الصيف فيسألها: 


لك هذا 4 فتقول: فهو من عند الله4 أى رزق رزقتيه الله إن الله 


بغير حساب © . 

عن أنس قال: قال رسول الله#ة : #خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران» وآسية 
امرأة فرعون» وخديجة بنت خويلد: وفاطمة بنت محمد رسول الله)(©. 

وقال رسول اللهية : «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم 
بنث عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنثت خويلد» وفضل عائشة على الساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام»0©. 


ذكرميلاد العبد الرسول عيسى ابن مريم العذراء البتول 


قال تعالى:« وَاذْكْرْ فى الكتاب مَريمَ إذ انعبذّت من أَهلهًا مكنا شرقيًا > فائْحَدت من 


ذونهم حجابا فَأَرْسلَا إلَيها روح فَتمثل لها بشرا سويًا 69 قالت إِنَى أغردُ بالرحمن ملك إن 
> قَالت أنَئ يكُونُ لى لام ولّم 


) قال إِنّمَا أنا رُسول رَبك لأسب للك غلامًا ركبا ( 


) فَأجَاءها الْمَخَاضْ إل جداع النخلة 


:5 قَنَاداها من تحتها أله تحزنى قد جعل ريك 
تحتك سر 
ينا فَإِما ترين من الْشر أحدا ققولى إِنَى ذرت للرحمن صومًا فلن أكلم اير 


نا فريًا 99 يا أَحْت عَارُونَ ما كان را سوء وما 


©© وَهْرَى إِليّك بجذع النْخلة تساقط عليك رطا جيًا ١‏ 000 اشربى وقيك 


) فأنت 


, من كان فى المهد صبيًا 9 قال إنى عبد الله 


آثانى الكتاب وجعلتى لَييًا ( كنت وأوصانى بالصلاة والركاة ما دمت 


.)78074( روأه أحمد والطبرانى فى الكبير عن أنس؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)4 متفق عليه عن أ 5 الجامع لله‎ )١( 
متفق عليه عن أبى موسى - صحيح الجامع‎ 


عيسى (صليف الساذة والسلاع) 


حا ( ورا بوالدتى ولَم يَحَعلى جبَارَا شق 
أَْعَثْ حا 2ج ذلك عيسى ابن ميم قل اق الذى فيه يُمَرُونَ (ج ما مخان لله أن يه : 
ولد سبحاته إذَا قُضئ أمرا فَإِنما يقول له كن فيَكُونْ 2ج وإ الله ربى وربُكُم فاعبدوة هذا 
صراط مسيم 9© فاختلف الأحراب من بينهم قويل لذي كفروا من مُشهد يوم عظيم 4 
لمريم 15:/"]. 

وكانت إنما تخرج من المسجد فى زمن حيضها أو لحاجة ضرورية لابد منها من 
استقاء ماء أو تحصيل غذاء؛ فبينما هى يومًا قد خرجت لبعض شتونها و«انتبذت» أى 
انفردت وحدها شرقى المسجد الأقصى إذ بعث الله إليها الروح الأمين جبريل عليه 
السلام «نتمئّل لها بشر سويًا4 فلما رأته «قالت إنى أعودُ بالرحمن منك إن كنت 
تفيّا4. 

قال إنما أنا رسول ربك» أى خاطبها الملّك طقال إنما أنا رسول ربك» أى لست 
ببشر ولكنى ملك بعثنى الله إّليك «الأهب لك غَلامًا زكيًا» أى ولد زكيًا. 

لإقالت ال يكونٌ لى غلام» أى كيف يكون لى غلام أو يوجد لى ولد «ولم 
يمسسنى بشررٌ ولم أل بغيًا4 أى ولست ذات زوج وما أنا ثمن يفعل الفاحشة «إقال 

ّ 

كذلك قال ربك هو على هّن أى فأجابها الملك عن تعجبها من وجود ولد منها والحالة 
هذه قآئلة: «كدّلك قال ربّك4 أى وعد أنه سيخلق منك غلامًا ولست بذات بعلء ولا 


تكونين من تبغين هو على هيّنْ» أى وهذا سهل عليك ويسير لديه؛ فإنه على ما يشاء 
قدير. 

وقوله: «ولنجعله آيةٌ للناس» أى ولنجعل خلقه وا حالة هذه دليلاً على كمال قدرتنا 
على أنواع الخلق: فإنه تعالى خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخلق حواء من ذكر بلا 
أنثى؛ وخلق عيس من أنثى بلا ذكر» وخلق بقية الخلق من ذكر وأنثى؛ وقوله إورحمة 
من أى نرحم به العباد بأن يدعوهم إلى الله فى صغره وكبره فى طفولته وكهولته؛ بأن 
يفردوا الله بالعبادة وحذه لا شريك له وينزهوه عن اتخاذ الصاحبة والأولاد والشركاء 
والنظراء والأضداد والأنداد. 

وقوله: طإوكان أمر مقضيًا» يحتمل أن يكون هذا من تمام كلام جبريل معهاء يعنى 
أن هذا أمر قضاه الله وحتمه وقدره وقرره. 


© وَالسْلام عَلَى يوم ولدت زيوم أموت ديدم 


40013 ع أصحاب الرسو 


ويُحتمل أن يكون قوله: إوكان أمرا مقضيًاك كناية عن نفخ جبريل فيها كما قال 
تعالى: «[ ومريم ابت عمران التى أحصنت فرجها فَتَقَحنا فيه من روحنا 4 [التحريم:؟1] 

فذكر غير واحد من السلف أن جبريل نفخ فى جيب درعها فنزلت النفخة إلى فرجها 
فحملت من فورها كما تحمل المرأة عند جماع بعلها. 

ولهذا قال تعالى: #فحملته» أى فحملت ولدها #فانتبذت به مكانًا قصيًّاك وذلك 
لأن مريم عليها السلام لا حملت ضاقت به ذرعاء وعلمت أن كثير من الئاس سيكون 
منهم كلام فى حقهاء فذكر غير واحد من السلف. منهم وهب بن منبه أنها لا ظهرت 
عليها مخايل الحمل كان أول من فطن لذلك رجل من عباد بنى إسرائيل يقال له يوسف 
ابن يعقوب النجار؛ وكان ابن خالها فجعل يتعجب من ذلك عجبًا شديداء وذلك لما 
يعلم من ديانتها ونزاهتها وعبادتها وهو مع ذلك يراها حبلى وليس لها زوج فعرض لها 
ذات يوم فى الكلام فقال: يا مريم.. هل يكون زرع من غير بذر؟ قالت: نعم؛ فمن خلق 
الزرع الأول. ثم قال: فهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم. إن الله خلق آدم من غير 
ذكر ولا أنثى. قال لها: فأخبرينى خبرك. فقالت: إن الله بشرنى « بكلمة مَنَهُ اسمَهُ المبيح 
عيسى ابن مريم وجيها فى الانيًا والآخرة ومن الدقربين (2) ويكلم الثّاس فى الْمَهْد ركهلا 
ومن الصالحين #4 [آل عمران:58 -45]. 

قال محمد بن إسحاق: شاع واشتهر فى بنى إسرائيل أنها حامل؛ فما دخل على أهل 
بيت ما دخل على آل بيت زكريا. 

قال: واتهمها بعض الزنادقة بيوسف الذى كان يتعبد معها فى المسجدء وتوارت عنهم 
مريم واعتزلتهم وانتبذت مكانًا قصيًا: إفاجاءها المخاض إلى جلع النخلة» أى تالججاها 
واضطرها الطلق إلى جذع النخلة. 

الإقالت يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسيًا منسيًا» فيه دليل على جواز تمنى اموت عند 
الفئن» وذلك أنها علمت أن الناس يتهمونها ولا يصدقونهاء بل يكذبونها حين تأتيهم 
بغلام على يدهاء مع أنها قد كانت عندهم من العابدات الناسكات المجاورات فى 
المسجد المنقطعات إليه المعتكفات فيه. ومن بيت النبوة والديانة فحملت يسبب ذلك من 

2 ع م 1 

الهم ما ثمنت أن لو كانت ماتت قبل هذا الال أو كانت #تسيًا مسيّا» أى لم تخلق 
بالكلية. 


نسي (دلية السلاة والسلام 4 


وقوله: لإفنادها من تحتها» قيل: إنه جبريل عليه السلام. 

وقوله : «ألا تحزنى قد جعل ربك تحتك سرياك قيل : النهر... وإليه ذهب اللدمهور. 

لاومرى إليك بجذع النخلة نُساقط عليك رطبًا جنيًا4 فذكر الطعام والشراب؛ ولهذا 
قال: «فكُلى واشربى وقَرى عينًاك. 

قال عمرو بن ميمون: ليس شىء أجود للنّفساء من التمر والرطب ثم تلا هذه الآية. 

قوله: #فإما تَرِينَ من البشر أحذا فقولى إنى نذرت للرحمن صومًا فلن أكلم اليوم 
إنسيّاك وهذا من تمام كلام الذى ناداها من تحتها قال: طإفكلى واشربى وقرّى عيئًا فإما 
تّرين من البشر أحدًا» أى فإن رأيت أحدًا من الناس #فقولى» له أى بلسان الخال 
والإشارة «إنى نذرت للرحمن صومًا»4 أى صما وكان من صومهم فى شريعتهم ترك 
الكلام والطعام لإفلن أكلم اليوم إنسيًا». 

وقوله تعالى: فأنت به قرمها تحمله الوا يا ميم لق جفت شينا فريًا (وه) يا أخت هارون 
ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أُمْك بغيا ب [مريم:9؟58-1]. 

والمقصود أنهم لا رأوها تحمل معها ولدها «قالوا يا مريم لقد ج جنت شينًا فريك 
والفرية هى الفعلة المنكرة العظيمة من الفعال والمقال. 

ثم قالوا لها: «إيا أخت هارون» قيل: شبهوها بعابد من عباد زمانهم كانت تساميه 
فى العبادة؛ وكان اسمه هارون؛ قاله سعيد بن جبير. وقيل: أرادوا بهارون أنخا مومنى 
شبهوها به فى العبادة. 

فلما ضاق الحال وانحصر المجال وامتنع المقال. عظم التوكل على ذى الجلال» ولم 
يبق إلا الإخلاص والاتكال طفأشارت إليهك أى خاطبوه وكلموه فإن جوابكم عليه وما 
تبغون من الكلام لديه» ٠»‏ فعندها طقالوا كيف تُكلم سَنْ كان فى المهد صييًا» أى كيف 
تحيلينا فى الدواب على صبى صغير لا يعقل الخطاب. وهو مع ذلك رضيع فى مهده ولا 
يميز وما هذا منك إلا على سبيل التهكم بنا والاستهزاء والنتقص لنا والازدراء إذ لا 
وب ا قاو ل الات لل 


سلاة وااو كاة ما دمت حيًا 20 ويرا بوالدتى ولم يجعلنى جيار! شقيا 9 عو 


م زلدات ويوم أموث ويوم أبعث حيا © [مريم:+ #- 6#]. 


أصحاب الرسول يلك 


هذا أول كلام تفوه به عيسى ابن مريم؛ فكان أول ما تكلم به أن لقال إنى عبد الل» 
اعترف لربه تعالى بالعبودية» وأن الله ربه. .- فئرّه جناب الله عن قول الظالمين فى زعمهُم 
أنه ابن الله؛ بل هو عبده ورسوله وابن أمته. ثم برأ أمه مما نسبها إليه الجاهلون وقذفوها 
به ورموها بسببه بقوله: «آنانى الكتاب وجعلنى نباك فإن الله لا يعطى النبوة من هو 

كما زعموا لعنهم الله وقبحهم؛ وكما قال تعالى: إوبكفرهم وقولهم على مريم بهتانًا 
عظيمًا»؛ وذلك أن طائفة من اليهود فى ذلك الزمان قالوا: إنها حملت به من زنى فى 
زمن الحيض (لعنهم الله) فبرأها الله من ذلك وأخبر عنها أنها صديقة واتخد ولدها نييًا 
مرسلا أحد أولى العزم الخمسة الكبار ولهذا قال: «وجعلنى مباركًا أين ما كنت» 
وذلك أنه حيث كان دعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونرّه جنابه عن النقص 
والعيب من اتخخاذ الولد والصاحبة (تعالى وتقدس) «وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دست 
حيًا 4 وهذه وظيفة العبيد فى القيام بحق العزيز الحميد بالصلاة: والإحسان إلى الخليقة 
بالزكاة وهى تشتمل على طهارة النفوس من الأخلاق الرذيلة وتطهير الأموال الجزيلة 
بالعطية للمحاويج على اختلاف الأصناف وقرى الأضياف والنفقات على الزوجات 
والأرقاء والقرابات وسائر وجوه الطاعات وأنواع القربات. 

ثم قال: #إوبرا بوالدتى ولم يجعلنى جبار) شقيًا» أى وجعلنى بر) بوالدتى وذلك أنه 
تأكد حقها عليه لتحض جهتها إذ لا والد له سواهاء فسبحان من خلق الخليقة وبرأها 


وأعطى كل نقس هداها. 
لإولم يجعلنى جبار) شقيّا4 أى لست بفظ ولا غليظ» ولا يصدر منى قول ولا فعل 
ينافى أمر الله وطاعته. 


«والسلام على يوم ولدت ويومٌ أموت ويوم أبعمش حيّاك. ثم لما ذكر تعالى قصته 
علي الجلية وبيّن أمره ووضحه وشرحه قال: «إ ذلك عيسى ابن مريم قول الحقي الذى فيه 
يسترون :© ما كان لله أن يتَخد من ولد سبحانة إذا قضئ أَمَرا فإنّما يفول لَه كُن فَيكُونْ 4 


[مريم: ع 9ئه 137 

والمقصود أن الله تعالى بي بين أمر المسيح فقال لرسوله: #إذلك عيسى ابن مريم قول 
الحق الذى فيه يمترون» يعنى من أنه عبد مخلوق من امرأة من عباد الله. ولهذا قال: 
ل اما ال ل 0 
يعجزه شىء» بل هو القدير الفعال ل بشياء #إِنّما أمرة إذا أراد شينا أن يقول له م 
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© [يس:7م1 وقوله: 2 12 [مريم:+]. 
هو من ثمام كلام عيسى لهم فى المهد؛ أخبرهم أن الله ربه وربهم وإلهه وإلههم؛ وأن 
هذا هو الصراط المستقيم. 


قال الله تعالى: 


فاختاف الأحزاب من بينهم قويل للذين 


[مريم:/91]. 

أى فاختلف أهل ذلك الزمان ومن بعدهم فيه. 

فمن قائل من اليهود: إنه ولد زنية؛ واستمروا على كفرهم وعنادهم. 

وقابلهم آخرون فى الكفر فقالوا: هو الله؛ وقال آخرون: هو ابن الله. 

وقال المؤمنون: هو عبد الله ورسوله؛ وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من " 
وهؤلاء هم الناجون المثابون والمؤيدون المنصورون. 

ومن خالفهم فى شىء من هله القيود فهم الكافرون الضالون الجاهلون» وقد ' 
توعدهم العلى العظيم الحكيم العليم بقوله: إفويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم». 

عن عبادة بن الصامت عن النبى :7 قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم ودوح 
منه والئة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل:20©. 


بل الكتاب لا تغلو! شي 


وقال تبارك وتعالى: < أ 


فكان الواجب عليهم أن يعتقدوا أنه عبد الله ورسوله وابن أمته العذراء البتول التى 


.)51810( روآه البخارى ومسلم وأحمد عن عبادة بن الصامت  صحيح الجامع‎ )١( 


أحصنت فرجها فبعث الله الملك جبريل إليها فتفخ قهانن مر الله نفخة حملت منها 
يولدها عيسى عليه السلام. 

وسمى عيسى بها لأنه كان بها من غير أب وهى الكلمة أيضًا التى منها خُلق وبسببها 
ا «إن مثل عبسئ عند الله كمثل آدم خلقه من تراب لم فال له كن 


فيكرت 4 [آل عمران:23]. وقال تعالى 


5 
والأرض 


وقالوا انَخْذ الله ولدا سبحانه ب لد ما فى السمر موات 


ل له انوت و 33) بديع السموات والأرض وإذا قُضئ أمرا فإنّما يشول له كن فيكون #4 
[البقرة:115-/317١]ء‏ 


وقال تعالى فى أول سورة : الكهف؛ وهى مكية: 
الكتاب ولم 


«الْحَمْد لله الذى أنزل على عبده 


منين الذين يعملون 


المالحات أن لهم جر حسنا (:2) ماكنين فيه أبدا رين وينذر الذين قالُوا انْخذ الله ولدا تق ما 
لهم به من علّم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أقراههم إن يقرُون إلا كذبا » [الكهف: ١‏ ه]. 
وقال الله تعالى فى سورة المائدة: (١‏ لقد كفر الذين َالو وا إن الله هر المسيح ابن مريم قل 


فمن يلك من الله شينا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم مه ومن ن فى الأرضش جتميعا وله ملك 


السْموات والأرض وعا ببنهما يَحلُّق ما يشاء واللهُ على كل شَئء قدي [المائدة:90]» فأخبر 
تعالى عن كفرهم وجهلهم وبين أنه الخالق القادر على كل شىء وأنه رب كل شىء 
53 بكه وإلهه: وقال فى أواخرها: « لقد كقر الّدين الوا إن الله هر هر المسيح ابن مريم وقال 
المسيح يا بنى إسرائيل اعبدوا الله ري 00 يدرلا بالله فَقَد حرم الله عليه الجئة 


عأواة الثار وما للظالمين من أنصار 50 لقد كفر الذين َائرا إن الله ثالث ثلائة وما من إله إلا إله 


وإن لم تسهر ا عما يقرلون يمسن الذين كفروا منهم عذابت ليم ١‏ أفلا يتويون إلى الله 


إلا رسو ل قد -ذلت من قي قبله الرسل وأمه 


وَيستَغْفروتَه واللّه غفور رحيم (: 55 ما المسيح ابن 


يق كانا يأكلان العام انظر كيف تبيْن لهم الآيات لم انظر أن يَوَفَكُونَ ؛ © [المائدة: كلا 6/]. 

ثم بين حال المسيح وأمه وأنه عبد رسول وأمه صديقة؛ أى ليست يفاجرة كما يقول 
اليهود لعنهم الله» وفيه دليل على أنها ليست بنبية كما زعمه طائفة من علمائناء وقوله: 
«إكانا يأكلان الطعام4 كناية عن خروجه منهما كما يخرج من غيرهماء أى ومن كان 
بهذه امثابة» كيف يكون إلهًا! تعالى الله عن قولهم وجهلهم علو كبيراً. 


عيسى ( عليف الصلاة والسللام) ره 1 
الملللللمفطببسسسبسبسبس_ بنبب-حتكهاه 


0 


يخبر تعالى أنه يسأل عيسى ابن مريم عليه السلام يوم القيامة على سبيل الإكرام له 
والتقريع والتوبيخ لعايديه من كذب عليه وافترى م أنه ابن الل أو أنه الله أو أنه 
شريكه؛ تعالى الله عما يقولون؛ فيسأله وهو يعلم | نه لم يقع منهأما يسأله عنه ولكن 
0 : أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى) إلهين من دون الله 
قال سبحانك 4 أى تعاليت أن يكون معك شريك لاما يكونٌ لى أن أقُول ما ليس لى 
بحق» أى ليس هذا يستحقه أحد سواك إن كنت كته فقد علمته تعلم ما فى نفسى ولا 
أعلم ٠‏ 5 فى نفسك إنك أنت علام الغيوب4 وهذا تأدب عظيم فى الخطاب والجواب 
«ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به أى ما قلت غير ما أمرتنى به حين أرسلتتى إليهم 
وأنزلت على الكتاب الذى كان يتلى عليهم» ثم فسر ما قاله لهم بقوله: أن اعبدوا الله 
ربى وربكم»4 أى خالقى وخالقكم ورازقى ورازقكم #وكنت عليهم شهيدًا ما دمت 
فيهم فلما توفيتنى» أى رفعتنى إليك حين أرادوا قتلى وصلبى فرحمتنى وخلصتنى 
منهم وألقيت شبهى على أحدهم حتى انتقموا منه كان ذلك لإكنت أنت الرقيب عليهم 
ا 0 

ثم قال على وجه التفويض إلى الرب عز وجل والتبرى من أهل النصرانية: ان 

5 فإنهم عبادك» أى وهم يستحقون ذلك اوإن تغفر لهم فإنك أنت العزيرٌ 
الحكيم» وهذا التفويض والإسناد إلى المشيئة بالشرط لا يقتضى وقوع ذلك. ولهذا قال: 
«إفإنك أنت العزيرٌ الحكيم» ولم يقل الغفور الرحيم. 

ولهذا قال: #وإذ أيدتك برح القّدُس 4 وهو جبريل بإلقاء روحه إلى أمه وقرنه معه 
فى حال رسالته ومدافعته عنه لمن كفر ب به لتُكلّم الناس فى المهد وكهلاً» أى تدعو الناس 
إل الله فى حال صغرك فى مهدك وفى كهولتك طوإِذ علّمتك الكتاب والحكمة» أى 
الخط والفهم «والتوراة والإنجيل» وقوله: اذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنى» أى 
تمنوره وتشحله من الطين على هي الظير على أمر الله له للك قط فيها تكن 
طيرا بإذنى» أى بأمرى يؤكد تعالى بذكر الإذن له فى ذلك لرفع التوهم. 

وقوله: ل#وتبرئُ الأكمة» قال بعض السلف: وهو الذى يولد أعمى ولا سبيل لأحد 
من الحكماء إلى اا «والأبرص» هو الذى لا طب فيه بل قد مرض بالبرص 
وصار داؤه عضالاً لوإِذ د ُخرج الوتى» أى من قيورهم أحياء إيلانى». 

وقوله: «وإذ كففت بتى | إسرائيل عنك إذ جتتهم بالبيّتات فقال الذين كفروا منهم إن 


أصسحاب الرسول عدر 


هذا إلا سحرٌ مبين» وذلك حين أرادوا صلبه فرقعه الله إليه وأنقذه من بين أظهرهم 
صيانة لحنابه الكريم عن الأذى؛ وسلامة له من الردى. 


باقة من معجزاته زعلية الصلاة والسلام ) 


قال تعالى 


العالمين 53:) يا دريم افنتى لربّك واسجدى راركعى مع الزاكعين (67 ذلك من أثباء القِب 


نوحميه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أنهم يك يكنا هريم وما كدت لديهم إذ يختصمرن 


62 إذ قالت الملائكة يا مريى إن الله يبشرك بكلجة عند افد السيح عبس ان ريم 


فى الدنيا والآخرة ومن المقربين 5 


ربا أن يكوث لى ولد ولم يمسي بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا فضئ أمر 


إنما يقرل 


له كن فيكو (3) ويعلمه الكتاب والحكمة 


اة والإنجيل () ورسولاً إلى ببى إسرائيل أنى 


قد جنتكم بآية من ربكم أنى أخلق لكم هن الطين كهيئة كهيئة الطير فانم فيه فيكرن طَّ ياذن الله 


وأبرين الأكمه والأبرص وأحبى الموتئ يإذن الله وأنتكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم إن 


فى ذلك لأية لكم إن مؤهنين (::) ومصدقا لما بين يدى من الثوراة ولأحل لكم بعض الذى 


حرم عليكم وجنعكم بأية من ربكم فال الله وأطيعون (:3) إن الله ربى وربكم فاعيدره هذا 


راط مستقمم :8 [آل عمران: 49 -91]. 
لقد كان معجزة كل نبى فى زمانه بما يناسب أهل ذلك الزمان» فذكروا أن موسى 
عليه السلام كانت معجزته نما يناسب أهل زمائه وكانوا سحرة أذكياء» فبعث بآيات 
بهرت الأبصار وخضعت لها الرقاب؛ ولما كان السحرة خبيرين بفنون السحر وما ينتهى 
إليه وعايتوا ما عاينوا من الأمر الباهر الهائل الذى لا يمكن صدوره إلا عمّن أيده الله 
وأجرى ا خارق على يديه تصديقًا له أسلموا سراهًا ولم يتلعثموا. 

وهكذا عيسى ابن مريم بُعث فى زمن الطبائعية الحكماءء فأرسل بمعجزات لا 
يستطيعونها ولا يهتدون إليهاء وأنَّى لحكيم إبراء الأكمه الذى هو أسوا حالاً من 
الأعمى» والأيرص والمجذوم ومن به مرض مزمن؛ وكيف يتوصل أحد من الخلق إلى أن 
يقيم الميت من قبره؟ هذا ما يعلم كل أحد معجزة دالة على صدق من قامت به وعلى 
قدرة من أرسله. 


عيسى (زعلية الصلاة والسلام ) 


لا 


وهكذا محمد:2 وعليهم أجمعين بُعث فى زمن القُصحاء البلغاء» فأنزل الله عليه 
القرآن العظيم الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد: 
فلفظه معجز تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة؛ وقطع 
عليهم بأنهم لا يقدرون لا فى الحال ولا فى الاستقبال فإن لم يفعلوا ولن يفعلوا وما 
ذاك إلا أنه كلام الخالق عز وجلء والله تعالى لا يشبهه شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته 
ولا فى أفعاله. 

والمقصود أن عيسى عليه السلام لما أقام عليهم الحجج والبراهين استمر أكثرهم على 
كفرهم وضلالهم وعتادهم وطغيانهم, فانتدب من بينهم طائفة صا حة فكانوا له أنصارً 
وأعوانًا قاموا بمتابعته ونصرته ومناصحته؛ وذلك حين هم به بنو إسرائيل ووشوا به إلى 
بعض ملوك ذلك الزمان» فعزموا على قتله وصلبه فأنقذه الله منهم ورفعه إليه من بين 
أظهرهم وألقى شبهه على أحد ‏ أصحابه فالخذوة فقتلوة وصلبوه وهم يعتقدونه عيسى 
وهم فى ذلك غالطون وللحق مكابرون وسلَّم لهم كثير من النصارى ما ادعوه.. ركلا 
الفريقين فى ذلك مخطئون. 


ذكر خبرامائدة 

ينزل علينا مالدقا» 
8 ا" 
ن عليها من الشاهدين 312 العيس ابن ريم الله ْنا أنزل عَلينَا مائدة من 


قال تعالى: «!إذ قال الحواريرن يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن 


هن السماء قال انّقوا الله إن كنم 


َكُونَ لَنَا عيدا لأولنا وآخرنا وآية متك وَروْقنا وأنت خَيْرْ الزازقين 680 فال اللهُ إتى 
منزلها عَلِكُم فمن يكفر بعد مدكم فَإنَى أَعَذبْهُ عدَايًا لأ أعدَبْه أَحَدَا من الْعالْمين 4 (المائدة:؟11- 


18ل]ء 


ومضمون ذلك: أن عيسى عليه السلام أمر الحواريين بصيام ثلاثين يومّاء فلما أتموها 
سألوا من عيسى إنزال مائدة من السماء عليهم ليأكلوا منها وتطمئن بذلك قلوبهم أن 
الله قد تقبل صيامهم وأجابهم إلى طلبهم ٠‏ وتكون لهم عيد يفطرون عليها يوم 
فطرهم؛ وتكون كافية لأولهم وآخرهم لغنيهم وفقيرهم؛ فوعظهم عيسى عليه السلام فى 
ذلك وخاف عليهم ألا يقوموا بشكرها ولا يؤدوا حق شروطها فأيوا عليه إلا أن يسأل 
لهم ذلك من ربه عز وجل. 
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قلما لم يقلعوا عن ذلك قام إلى مصلاه ولبس مسحًا من شعر وصف بين قدميه 
وأطرق رأسه وأسبل عينيه بالبكاء وتضرع إلى الله فى الدعاء والسؤال أن يجابوا إلى ما 
طلبوا. 

فأنزل الله تعالى المائدة من السماء والناس ينظرون إليها تنحدر بين غمامتين» 
وجعلت تدنوا قليلاً قليلآً» وكلما دنت سأل عيسى ربه عز وجل أن يجعلها رحمة لا 
نقمة وأن يجعلها بركة وسلامة. فلم تزل تدنوا حتى استقرت بين يدى عيسى عليه 
السلام وهى مغطاة بمنديل فقام عيسى يكشف عنها وهو يقول: «بسم الله -خير الرازقين» 
فإذا عليها سبعة من الحيتان وسبعة أرغفة. ويقال: وخلء ويقال: ورمان وثمارء ولها 
رائحة عظيمة جدا. 

قال الله كونى فكانت. ثم أمرهم بالآكل منهاء فقالوا: لا ناكل حتى تأكل. فقال: 
إنكم الذين ابتدأتم السؤال لهاء نأبوا أن يأكلوا منها ابتداء» فأمر الفقراء والمحاويج 
والمرضى والزمنى وكانوا قريبًا من ألف وثلاثماثة فأكلوا منها فبرأ كل من به عاهة أو آفة 
أو مرض مزمنء قندم الناس على ترك الأكل منها لما رأوا من إصلاح حال أولئك. ثم 
قبل إنها كانت تنزل كل يوم مرة فيأكل الناس منهاء يأكل آخرهم كما يأكل أولهم حتى 
قيل إنها كان يأكل منها نحو سبعة آلاف. 

ثم كانت تنزل يومًا بعد يوم» كما كانت ناقة صالح يشربون لبنها يومًا بعد يوم. ثم 
أمر الله عيسى أن يقصرها على الفقراء أو المحاويج دون الأغنياء» فشق ذلك على كثير 
من الناس وتكلم منافقوهم فى ذلك» فرفعت بالكلية ومسخ الذين تكلموا فى ذلك 
خنازير. 

ذنكر رفع عميسى ( عليه السلاع ) إلى السعاء فى حشغط الل 


ل 0 :ومكر اللو :8 خَير الماكرين 2 © إفقال الله يا عيسئ: إتى مترفيك 
افعلت إلى ومطورك من دين كفروا وجاعل ا لذين امرك فوق الّذين كفروا إلى يوم القيامة لَمْ 
ا نزي كسم فيه تَختاشر 


4 [آل عمران: 814 8 ه]. 


لس ب الوم ده 
وقولهم على عريم بهنانا عظيما (577 وقولهم إِنَا قتلنا المسيح عيسى 


كانوا يبصقون عليه؛ ويلقون عليه الشوك» وهو الوجيه عند الله فى الدنيا والآخرة: 
وَوَشَوا به إلى بعض الملوك الكفرة ‏ داود بن نورا ‏ فأمر بقتله وصلبه؛ فحصروه فى دار 
ببيت المقدسء وذلك عشية الجمعة ليلة السبت. فلما حان وقت دخولهم ألقى شبهه على 
بعض أصحابه الحاضرين عنده؛ ورفع عيسى من روزنة290 ذلك البيت إلى السماء وأهل 
البيت ينظرون؛ ودخل الشترط؛ فوجدوا ذلك الشاب الذى ألقى عليه شبهه فاأخذوه 
ظانين أنه عيسى فصلبوه. ووضعوا الشوك على رأسه إهانة له وسلم للبهود عامة 
النصارى الذين لم يشاهدوا ما كان من أمر عيسى أنه صّلبء وضلوا بسبب ذلك ضلالا 
مبينًا فاحشمًا بعيداً. 


قال ابن عباس: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصحابه؛ وفى 
البيت اثنا عشر رجلاً منهم من الحواريين يعنى: : فخرج عليهم من عين فى البيت ورأسه 
يقطر ماء. فقال: إن منكم من يكفر بى اثنتى عشرة مرة بعد أن آمن بىء ثم أيكم يلقى 
عليه شبهى؛ فقتل مكانى؛ فيكون معى فى درجتى؛ فقام شاب من أحدثهم سنّاء فقال له: 
اجلس. ثم أعاد عليهم؛ فقام الشاب؛ فقال: اجلس. ثم أعاد عليهم: فقام الشاب فقال: 
أنا. فقال: أنت هو ذاك فألقى عليه شبه عيسى» ورقع عيسى من روزنة فى البيت إلى 
السماء. قال:وجاء الطلب من اليهود, فأخذوا الشبه فقتلوه؛ ثم صلبوه؛ فكفر به بعضهم 
اننتى عشرة مرة بعد أن آمن به؛ وافترقوا ثلاث فرق؛ فقالت طائفة: كان الله فينا ما شاع 
ثم صعد إلى السماء. وهؤلاء اليعقوبية؛ وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء؛ ثم رفعه 
الله. وهؤلاء النسطورية؛ وقالت فرقة: كان قينا عبد الله ورسوله ما شاءء ثم رفعه الله 
إليه. وهؤلاء المسلمون. فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوهاء فلم 9 الإسلام 
طامسًا حتى بعث الله محمد .+: . قال ابن عباس: وذلك قوله تعالى: 8 فايدنا الذين 


> (3) [الصف:14]. 


)١(‏ الروزنة: الكوة أو الفتحة 
(؟) قال ابن كثير فى البداية والنهاية (؟/ 88 85): وهذا إسناد صحيح إلى أبن عباس على شرط مسلم؛ 
ورواه التسائى؛ نحوه. 9 


نزول عيسى (عليه السلام) فى آخر الزمان 


فى حديث النواس بن سمعان الطويل فى ذكر خروج الدجال؛ ثم نزول عيسى . عليه 
السلام ‏ قال 725: «إذ بعث الله المسبح بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق» 
بين مهرودتين(©؛ واضعًا كفيه على أجنحة ملكين, إذا طأطأ رأسه قَطَرء وإذا رفعه تحدر 
منه جُمان كاللؤلؤ؛ فلا يحل لكافر يجد ريح نَقَسه إلا مات ونه يحهى حيث ينتهى 
طرفه؛ فيطلبه؛ ‏ أى يطلب الدجال ‏ «حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتى عيسى ابن 
مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم فى الحنة9؟. 

ويكون نزوله على الطائفة المنصورة, التى تقائل على الحق» وتكون مجتمعة لقتال 
الدجال؛ فيئزل وقت إقامة الصلاة» يصلى خلف أمير تلك الطاتنة. 

قال ابن كثير: «هذا هو الأشهر فى موضع نزوله أنه على المنارة البيضاء الشرقية 
بدمشق6. 

وذكر ابن كثير أنه فى زمئه سنة إحدى وأربعين وسبع مئة جدد المسلمون منارة من 
حجارة بيض» وكان بناؤها من أموال النصارى الذين حرقوا المنارة التى كانت مكانهاء 
ولعل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة؛ حيث قيض الله بناء هذه المنارة من أموال 
النصارى؛ لينزل عيسى ابن مريم عليهاء فيقتل الخنزير» ويكسر الصليبء ولا يقبل منهم 
جزية» ولكن من أسلم وإلا تُعلء وكذلك غيرهم من الكفار». 


أدلة نزوله (عليه السلام ) من الة لشران الكريم 
نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان ثايت فى الكتاب والسُنّة الصحيحة المتواترة» 
وذلك علامة من علامات الساعة الكبرى. 
قال الله تعالى: «ا ولمًا ضرب ابن مريم مثلا إذا قرمك منه يصدون 4 إلى قوله تعالى: 
« ونه لعلم للساعة أ [الرخرف:7ه- 051 
أى: نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة علامةٌ على قرب الساعة ويدل على 


)١(‏ المهرودتان: لابس مهرودتين؛ أى وبين مصبوغين بورسء ثم زعفران. 
(؟) أخرجه مسلم ‏ كتاب الفتن_باب ذكر الدجال (4/ +578). 
(*) النهاية فى الفتن والملاحم للحافظ ابن كثير (1/ 0١48‏ 


عيسى (عليه الصلذة والسلام ) 


ذلك القراءة الأخرى: «إوإنه لَعلَمٌ للساعة4؟ ب بفتح العين واللام؛ «أى: علامة وأمارة 
على قيام الساعة» وهذه القراءة مروية عن اين 0 ومجاهد وغيرهما من أئمة 
التفسير)("©. 

وروى الإمام أحمد بسنده إلى اين عباس رضى الله عنهما ‏ فى تفسير هذه الآية: 
لإوإنه لعلم للساعة4؛ قال:«هو خروج عيسى ابن مريع. عليه السلام قبل يوم القيامة01©. 

وقال تعالى: 
ن شبه لهم. .. © إلى قوله تعالى: 9 وإن من أهل 
القيامة يكرت عليهم شهيد! 4 [التساء:لاه164-1]. 

فهذه الآيات؛ كما أنها تدل على أن اليهود لم يقتلوا عيسى عليه السلام؛ ولم 
يصلبوه؛ بل رفعه الله إلى السماء؛ كما فى قوله تعالى: 8 إذْ قال الله با عيسئ إتَى مترفيك 
: لى 4 [آل عمرآن:86]. 
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فإنها تدل على أن من أهل الكتاب مّن سيؤمن بعيسى عليه السلام آخر الزمان» وذلك 

عند نزوله”2 وقبل موته؛ كما جاءت بذلك الأحاديث المتواترة الصحيحة. 


قولهم إنَا قلا المسيح غيسى ابن مريم رسزل الله وما قلوة وما 


ؤمدن به قبل موته ويوم 


أدلة نزوله من السنة المطهرة 


إن الأدلة على نزوله فى آخر الزمان كثيرة ومتواترة: 

عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله +:#: «والذى نفسى بيده؛ 

7 3 2 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلاء فيكسر الصليب. ويقتل الخنزير» ويضع 
الحرب؛ ويفيض امال حتى لا يقبله أحدٌ حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما 
فيها» . ثم يقول أبو هريرة: «واقرؤوا إن شئثم: : لإوإن من أهل الكتاب | إلا لِيُؤمتن به قبل 
موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيد)9:4). 

وعن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت النبى +:: يقول: «لا تزال طائفة من أمنى 


.)91١-4+ /78( الطبرى‎ ريسفت_)١١8‎ /١5( تفسير القرطبى‎ )١( 

() روآه أحمد (4/ 574) (ح 1571) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 

(9) نزولا حقيقًا بروحه وجسده. 

(4) أخرجه البخارى (5/ 44٠‏ -541) مع الفتح ومسلم (؟/ )١15(-184‏ مع شرح التووى. 
آخر. 3 مجلم معاشرج 


يقاتلون على الحقء ظاهرين إلى يوم القيامة؛ قال: فينزل عيسى بن مريم 
أميرهم: صل لنا. فيقول: لا؛ | إن بعضكم على بعض أمراء؛ تكرمة الله هذه الأمة0. 

وعن أبى هريرة أن النبى :70 قال: «الأنبياء إخوة لعلات» أمهانهم شتى ودينهم واحد؛ 
وإنى أولى الئأس بعيسم بن مريم؛ لأنه لم يكن بينى وبيئه تبى” وإنه ناز فإذا رأيتموء؛ 
فاعرفوه200. 

الحكمة فى نزول عيسى (عليه السلام ) دون غيره 

تلمّس بعض العلماء الحكمة فى نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان دون غيره 
من الأنبياء؛ ولهم فى ذلك عدة أقوال: 

١‏ الرد على البهود فى زعمهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام فبيّن الله تعالى 
كليهم وأنه الذى يقتلهم ويقتل رئيسهم الدجال. 

ورجّمَ الحافظ ابن حجر هذا القول على غيره. 


؟ - إن عيسى عليه السلام وجد فى الإغخيل فضل أمة محمد 1 ؛ كما فى قوله 
فأزرة فاستغلظ فاستوئ على سوقه» 


[النتح:35]» قدعا الله أن يجعله منهم؛ فاستجاب الله دعاءه؛ وأبقاه حتى ينزل آخر الزمان 
مجدد) لأمر الإسلام. 

قال الإمام مالك رحمه الله: «يلغنى أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا 
الشام يقولون: والله لهؤلاء خيرٌ من الحواريين فيما بلغنا»0. 

وقال ابن كثير: «وصدقوا فى ذلك؛ فإن هذه الأمة معظّمة فى الكتب المتقدمة 
والأخبار المتداولة»9©). 

وقد ترجم الإمام الذهبى لعيسى عليه 6 في كتابه «تجريد أسماء الصحايةف 
فقال:«عيسى بن مريم عليه السلام: صحابى ونبى؛ فإنه رأى النبى 2# ليلة الإسراءه 


1) ألخرجه مسلم (7/ 185 144) مع شرح النووى باب نزول عيسى بن مريم ل حاكمًاٍ 

(1) رواه أحمد (؟/ 405) والحاكم (1/ 6 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاد ووافقه 
الذهبى. 

(9)» (4) تفسير أبن كثير (/3/ 87 #). 1 


عيسى ( عليه الصسلاة والسلام ) 4019 تن 


وسلَّم عليه؛ فهو آخر الصحابة مونا:0©. 

- إن نزول عيسى عليه السلام من السماء؛ لديو أجله؛ ليُّدفنَ فى الأرض» إذ ليس 
لمخلوق من التراب أن يموت فى غيرهاء فيوافق نزوله خروج الدجال» فيقتله عيسى عليه 
السلام” 

4 - إنه ينزل مكليًا للنصارىء فيُظهر زيفهم فى دعواهم الأباطيل؛ ويهلك الله الملل 
كلها فى زمنه إلا الإسلام؛ فإنه يكسر الصليب؛ ويقتل الخنزير» ويضع الجزية. 

3 إن خصوصيته بهذه الأمور المذكورة لقول النبى * : «أنا أولى الناس بعيسى بن 


أخص الناس به وأقربهم إليه ؛ فإن عيسى بسر بأن رسول الله 
يأتى من بعدهء ودعا الخلق إلى تصديقه والإيمان به0©؛ كما فى قوله تعالى: : 
مول يأتى من بعدى اسم أحماا 4 [الصف:6]. 


برسول يأثى من بعا 
وفى الحديث: «قالوا: يا رسول الله! أخبرنا عن نفسك؟ قال: نعم؛ أنا دعوة أبى 
إبراهيم وبشرى أخى عيسى400). 


هلاك الدجال على يديه 


يكون هلاك الجال على يدى المسبح عيسى بن مريم عليه السلام؛ كما دلت على 
ذلك الأحاديث الصحيحة. وذلك 8 الدجال يظهر على الأرض كلها إلا مكة والمدينة: 
ويكثر أتباعه؛ وتعم فنتهء ولا ينجو منها إلا قلة من المؤمنينء وعند ذلك ينزل عيسى بن 
مريم عليه السلام على المئارة الشرقية يدمشق» ويلتف حوله عبادٌ الله المؤمنون» فيسير 
بهم قاصدً) المسبح الدجالء ويكون الدجال عند نزول عيسى متوجها نحو بيت المقدسء 
فيلحق به عيسى عند باب )0 فإذا رآه الدجال؟ ذاب كما يذوب الملح» ٠‏ فيقول له 


)١(‏ تجريد أسماء الصحابة (1/ ؟479). 

(؟) أسخرجه البخارى ز.'/ /ا/ا4 80/8 ) مع الفتتح ‏ ومسلم (15/ )١115‏ مع شرح التووى. 

(*) المنهاج فى شتعب الإيمان (1/ 474 416) للحليمى ‏ وقتح البارى (5/ 497). 

(4) قال ابن كثير فى إسناده: «هذا إسناد جيد»؛ وروى له شواهد من وجوه أخرء رواها الإمام أحمد فى 
«المسند». اتفسير أبن كثير؟ (4/ ان (4/ /7اؤ وه/ 77 بهامشه منتخب 
الكتر). 

(ه) (د): بلدة فى فلسطين قرب بيت المقدس. انظر: #معجم البلدان» (0// 18). 


أصعحاب الرسول 


عيسى عليه السلام: «إن لى فيك ضربة لن تفوتنى»» فيتداركه عيسىء فيقتله سحربته 
وينهزم أتباعه؛ فيتبعهم المؤمنون؛ فيقتلونهم؛ حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم! يا 
عبد الله! هذا يهودىّ خلفى, تعال فاقتله؛ إلا الغرقد؛ فإنه من شجر اليهود(2©. 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ‏ أنه قال: قال رسول الله 9:: «يخرج 
الدجال فى خفقة من الدين وإدبار من العلم. .. (فذكر الحديث» وفي:) ثم ينزل عيسى 
ابن مريمء فينادى من السسّحَر فيقول: : أيها الناس! ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب 
الخبيث. 

فيقولون : هذا رجل جنى” . فينطلقون ‏ فإذا هم بعيسى ابن مريم » فتقام الصلاة » 
فيقال له : تقددم يا روح الله! فيقول: ليتقدم إمامكُم: ٠‏ فليصل بكم ؛ فإذا صلَّى صلاة 
الصببح ؛ خرجوا إليه . قال: فحين يرى الكذاب ينماث29 كما ينماث البح فى الماء؛ 
فيمشى إليه فيقتله. حتى إن الشجر والحجر ينادى: يا روح الله! هذا يهودىئ” فلا يثرك 
تمن كان يتبعه أحدا إلا قتله»0©, 

وبقتله ‏ لعنه الله تنتهى فتنته العظيمة؛ وينجى الله الذين آمنوا من شره وشر أتباعه 
على يدى روح الله وكلمته عيسى بن مريم عليه السلام وأتباعه المؤمنين. 
بماذا يحكم عيسي ( عليه السلام)؟ 


يحكم بالشريعة المحمدية؛ ويكون من أتباع محمد 2 فإنه لا ينزل بشرع جديد؟ 
لأن دين الإسلام خاتم الأديان وباق إلى قيام الساعة» لا يتسخ» فيكون عيسى عليه 
السلام حاكمًا من حكام هذه الأمة ومُجدما لأمر الإسلام؛ إذ لا نبى بعد محمد ::' 

فمرحى بأمة رسول الله :7 نبيها أعظم الأنبياء» وآخر مجدديها نبى على ملة رسول 
الله وشريعته: بل آخر صحابى نبى. 

عد عند عد 


)١(‏ انظر: «النهاية فى الفتن والملاحم» (1/ 119-5)8) تحقيق د. طه زينى. 

(؟) (ماث الشىء مينًا) أى: مرسه. وماث الملح فى الماء؛ أى: أذابه. أنظر: #لسان العرب» (9/ 1517). 

(5) «الفتح الربانى ترتيب مستد أحمدة (14/ 85 85). قال الهيئمى: «رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما 
رجال الصحيح». انظر: #مجمع الؤوائد» (لا 4ع *). 


عيصى (علية الصلاة والسلام] 


عيسى (علية السلام ) يحج إلى بيت الله ا تحرام 


عن حنظلة الأسلمى قال: سمعت أبا هريرة - رضى الله عنه يحدّث عن التبى 3 
أنه قال: «والذى نفسى بيده ليُهلّن ابن مريم بفيجّ الروحاء(© حاجًا أو معتمر 0 
ليششيتهماة7. أى يجمع بين احج والعمرة. 


وضعه للجزية ليس نسخأ لحكم الجزية 


أما وضع عيسى ‏ عليه السلام ‏ الجزية عن الكفار ‏ مع أنها مشروعة فى الإسلام قبل 
نزوله عليه السلام -؛ فليس هذا نسيًا لحكم الجزية جاء به عيسى شرعًا جدينا؛ فإن 
مشروعية أخذ الجزية مقيد بنزول عيسى عليه السلام بإخبار نبينا محمد : » فهو امبين 
للّسخ7© بقوله لنا: «والله لينْلنَ ابن مريم حكمًا عدلاء فليكسرفٌ الصليب؛ وليقتلن 
الخنزير» وليضعنٌ المزية0». 


انتشار ا لآمن وظهور البركات فى عهده (عليه السلام ) 


ولأن الكون كله قد أسلم واستسلم لله - جل وعلا ‏ فإن الإنسان كلما ازداد طاعة 
لله كلما سكّر الله له الكون كله. 

ولذلك فعند نزول عيسى ‏ عليه السلام - يعلم الناس أن نزوله علامة على كُرب 
القيامة فينشغل الناس جميعًا بالعبادات والطاعات فيآمر الله الأرض أن تُخرج بركتها 
ويأمر السماء أن تل بركتها فيفيض المال ولا يجد من يأخذه وتذهب الشحناء 
والتباغض والتحاسد. 


فقد جاء فى حديث النواس بن سمعان الطويل فى ذكر الدجال ونزول عيسى 
وخروج يأجوج ومأجوج فى زمن عيسى عليه السلام ودعائه عليهم وهلاكهم؛ وفيه قوله 
1 : نم يرسل الله مطرًا لا يكن منه بيت مدر ولا وبرء فيفسل الأرض حتى يتركها 
كالزلفة - المرآة ‏ ثم يقال للأرض أنبتى ثمرتك؛ وردى بركتك» فيومئذ تأكل العصابة - 
(1) فج الروحاء: موضع بين مكة والمدينة. 

(1) مسلم بشرح التووى (8/ 74) كتاب الحج ‏ باب جواز التمتع فى الحج والقران. 

() انظر «فتح البارى؟ (5/ 2441 

(4) «صحيح مسلم؛ء باب نزول عيسى عليه السلام حاكماء (1/ 747 مع شرح التووى). 


أصعجاب االرسو 


مجموعة من الرجال ‏ من الرمانة؛ ويستظلون بقحفها ‏ قشرتها - ويبارك فى الرسل - 
اللبن - حتى إن اللقحة من الإبل لتكفى الفئام من الناس؛ واللقحة من البقر لتكفى القبيلة 
من الناس» واللقحة من الغنم لتكفى الفخذ من الناس00©. 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن النبى قال: «والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم 

شتى؛ ودينهم واحدء وأنا أولى الناس ب بعيسى أبن مريم؛ لأنه لم يكن بينى وبينه نبى» 

وإنه نازل.. فيهلك الله فى زماته امسيح الدجال؛ وتقع الأمنة على الأرض حتى ترئع 
الأسود مع الإبل» والنمار مع البقرء والذئاب مع الغنم؛ ويلعب الصبيان بالحيات لا 
تضرهم)20. 

وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله 8: «والله لينزلن عيسى 
ابن مريم حكمًا عادلا... وليضعن الجزية؛ ولتُتركن القلاص - الناقة الشابة ‏ فلا يُسعى 
عليهاء ولتذهين الشحناء والتباغض والتحاسد. وليدعون إلى المال؛ فلا يقبله أحد»©. 

قال النووى: «ومعناه أن يزهد الئاس فيها ‏ أى: الإبل - ولا يرغب فى اقتناثها؛ لكثرة 
الأموال» وقلة الآمال» وعدم الحاجة؛ والعلم بقرب القيامة. 

وإنما كرت القلااص؛ لكونها أشرف الإبل؛ التى هى أنفس الأموال عند العرب» وهو 
شبيه بمعنى قول الله - عز وجل -: : «وإذا العشار عطلّت» [التكوير:ة]: ومعنى: :الا يسع 
عليها» : لا يعتنى بها9). 


وحان وقث الرحيل 


وأما مدة بقاء عيسى عليه السلام فى الأرض بعد نزوله؛ فقد جاء فى بعض الروايات 
أنه يمكث سبع سنين؛ وفى بعضها أربعين سنة. 

ففى رواية الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما : «فيبعث الله 
عيسى بن مريم... ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين ائنين عداوة» ثم يرسل الله ريح 
باردةٌ من قبل الشام؛ فلا يبقى على وجه الأرض أحلا فى قلبه مثقال ذرة من خير أو 
)١(‏ أخرجه مسلم (18/ 517) كتاب الفتن. 
(1) رواه أحمد وقال أبن حجر: ستده صحيح فتح البارى (5/ 457). 
(؟) أخرجه مسلم (7/ 7 باب نزول عيسى عليه السلا 
(4) مسلم بشرح النووى (1/ 151). 


ليسي ( تقا. 


إيمان إلا قبضته»0©. 

وفى رواية الإمام أحمد وأبى داود: «فيمكث فى الأرض أربعين سنة» ثم يتوفى» 
ويصلى عليه المسلمون»0©. 

وكلا هاتين الروايتين صحيحة:؛ وهذا مشكل» إلا أن تحمل رواية السبع سنين على 
مدة إقامته بعد نزوله» ويكون ذلك مضائًا إلى مكنه فى الأرض قبل رفعه إلى السماء 
وكان عمره إذ ذاك ثلانًا وثلاثين سنة على المشهور©. 


)١(‏ ("صحيح مسلم؛؛ باب ذكر الدجال» (18/ 15-1/6_مع شرح النووى). 
(؟) #مسئل الإمام أحمد» (9/ بهامشه منتخب الكنز. قال ابن حجر: #صحيح» (5/ "451). 
(6) انظر: «التهاية/ الفتن والملاحمة ))١475 /1١(‏ تحقيق د. طه زيتى. 


أصحاب الرسول 114 


وبعد أن تعايشنا بقلوبنا وجوارحنا فى تلك الرحلة الطويلة مع هؤلاء الصحب 
الكرام ‏ رضى الله عنهم الذين قال الله فيهم: ع من ن الْمؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه فسهم من قصي تبه هنهم من ينظ وما بدلوا تبُديلا 4 + [الأحزاب: *977]. 


وقال عنهم: © رضى الله عنهم ورضوا عنه يه [البينة:]. 

وبعد كل ما علمناه من أحوالهم وأخبارهم التى ملأت الكون كله بالصدق والعطاء 
والبذل والتضحية لا نملك إلا أن نبكى الدماء بدل الدموع على أنفسنا وعلى حال الأمة 
كلها التى ابتعدت كثيرا كثيرا عن شرع الله وعن هدى رسول الله :!. وعن الطريق الذى 
سلكه أصحابه ‏ رضى الله عنهم - وذهبت تلتمس العزة عند الشرق الملحد وعند الغرب 
الكافر... فكانت النتيجة العادلة أن الله عز وجل 0 تلك الأمة لأذل الأمم فى 
مشارق الأرض ومغاربها... ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


لقد علَّمنا الحق - جل وعلا- كيف نسلك طريق العزة والتمكين» فقال تعالى 


ا 5 14 
هذا صراطى مستقيما فاتبعود ولا تشعو السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم بد لعلكم 


تترن أ [الأنمام:"9ه1]. 


وأخبرنا بأن الهداية والتوفيق إلى صراطه المستقيم لن تكون إلا بالاتباع والتأسى 
برسول الله :ن؛ » فقال تعالى: «: فامنوا بالله ورسوله 


ومن بالله وكلماته 


ب الأهى الُذى ب 


اتبعره لعلكم تهعدون #4 [الإفرانة م0 


لاساو قد كان لكم فى وسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجر الله وَالْيْوَم الآخر 
وذكر الآ أ [الأحزاب:1؟]. 
را الحبيب ينك قائلد: «. .. فعليكم بسلتى وسسئة الخلفاء المهديين الراشدين 


تمسكوا بها وعضبًوا عليها بالنواجذ وإياكم ومُحدثات الأمور فإن كل مُحدثة بدعة؛ وكل 
بدعة ضصلالة)0, 


(1) رواه أحمد وأبو داود والترمذى عن العرباض بن سارية» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (189). 


فهلف من بمدهم خلة 


وقال ::: «أوصيكم بأصحابى ثم الذين يلونهم....20. 

وقال .+3 «تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتى» ولن يتفرقا 
حتى يردا على الحوض:7. 

وإذا بالأمة المسلمة تحيد عن منهج الله وتتحاكم إلى شرع المهازيل من البشرء بل 
وتصرف عبوديتها لغير الله - جل وعلا ‏ ظنًا منها أن الإسلام مجموعة من الشعائر 
التعبدية» ولم تعلم الأمة أن الإسلام عقيدة تنبشق منها شريعة... تلك الشريعة تُنظم شئون 
الحياة.. ولا يقبل الله من قوم شريعتهم حتى تصح عقيدتهم. 

افضاعت الأمة يوم أن ضاعت عقيدتها. 0 ٠‏ ويوم أن 
تخدّت عن شريعة ربها-عز وجل -... ويوم أن تأست واقتدت يغير نبيها : 

ا 0 


ا 0 ثم 0 


كانت خير أمذ أرجت 


ل الكتاب لكان خيرا لهم 


أسقرن 4 [آل عمران: .]1١١‏ 
وعن أبى سعيد الخدرى أن الحبيب : 4 قال: ليدعى نوح يوم القيامة: فيقول: لبيك 
وسعديك يارب فيقول: هل بلّفت؟ - أى الرسالة ‏ فيقول: نعم فيقال لأمته: هل 
بلّدكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذيرء فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته؛ 
فيشهدون أنه قد بل ويكون الرسول عليكم شهينا؛ فذلك قوله ججل ذكره: : وكذلك 


لرسول عليكم شهيدا 4 [البقرة:”9]14©, 


جعاداكم أَمْدْ وسطًا لتكونوا شهداء على النام 


0 


ومن أجل ذلك وصف الحق ل 0 - تلك الأججيال الخالفة - - إلا من رحم الله- 


العللاةق وأشم؟ و 


لصلاة واتبعوا الشهرات افسوف يلقرن غيًا 4 


بقوله: * فخلف من بعدهم خلف 1 


وبقوله: ف فخلف 9-5 


.)9845( رواه أحمد والترمذى والحاكم عن عمرء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) رواء احاكم عن أبى هريرة» وصححه الألباتى فى صحيح الخامع (/981؟).‎ 
لخرجه البخارى 487 4) التفسير  باب: إوكذلك جعلناكم أمة وسطًا....» الآية.‎ )"( 


أصسحاب الرسول 3 


الكتاب أن لأ يقرا وا على الله إل 


ارسوا عأ فيد وإئدار ن أفلا تعقلوث © [الأعراف: 015 

ولكننا والله لا نيأس أبدًا لأننا على يقين من أن هذه الآمة الميمونة المباركة قد 
عرض .. لكنها لا تموت أبدا وسترتفع راية التوحيد حمّاقة لتعلن للدنيا كلها فى مشارق 
الأرض ومغاربها أن محمدًا 3# ترك رجالاً يحملون فى قلوبهم عقيدة أقوى من الحبال 
وأنقى من ماء المطر. 

وكما وثب أصحاب النبى 375 فى فترة يسيرة وثبة ملأوا بها الأرض نور وهداية وقوة 
وعلمًا فأصبحوا سادة فى الكون كله رن الحصون والمعاقل ويفتحون القلوب بهذا 
الكتاب العظيم (القرآن والسئة) ويأخذون بأيدى الناس إلى جنة الرحمن. 

وكما سار الصحابة ان - على طريق الجئة وهم يعرقون معالم الطريق 
ويدركون الغاية التى خُلقوا من ... وهم مع ذلك يتزودون بكل معالم الُصرة من 
العقيدة الراسخة والإيمان 8 0 والتضحية والبذل والولاء. 

كما فعل الصحابة كل هذا فإننا سئرى ‏ إن شاء الله أجيالاً تصرخ فى وجه العالم 
كله بلسان الحال والمقال قائلة: 

نحن الذين بايعوا محمدًا 2 على الجهاد ما بقينا أبدا 

وإذا كان الحبيب :7 قد استطاع ‏ بإذن الله فى أقل من ربع قرن من الزمان أن يقود 
تلك القبائل المتنافرة المتصارعة ‏ التى لا تعرف شيئًا عن دينهاء بل أساءت كل الإساءة 
فى أمور دنياها ب إلى أن تصبح دولة لا يستطيع الكون كله وإن اجتمع على أن يقيم دولة 
على شاكلتها فى مئات القرون. 

فإن السؤال الذى يطرح نفسه هنا: 

كيف قامت تلك الدولة المسلمة الناشئة؟ !. 

وهنا تأتى الإجابة الحاسمة واضحة جلية كالشمس فى رابعة النهار: 

إن الإيمان وحده هو الذى أقام الله به تلك الدولة العظيمة» وإذا عادت أمثنا المباركة 


إلى تعميق جذور الإيمان فى القلوب مرة أخرى فإن شجرة الإسلام ستخرج للكون 
خفاقة عالية تناطيح كواكب الحوزاء وستأتى الثمرة ليذوق طعمها كل من أراد أن يتذوق 
حلاوة الإيمان ليدخل جنة الدنيا قبل أن يدخل جنة الآخرة. 


ومن هنا أقول لإخوانى وأخواتى: ما أحوجنا إلى التأمسى بالحبيب 27 وأصحابه ب 
رضى الله عنهم ‏ لتقيم دولة الإسلام فى قلوينا ونقوم وننفض غبار الغفلة وتحمل 
مشعل الإسلام للكون كله ليرى طريقه إلى الله وإلى جنته ورضوانه... وليصبح الكون 
كله منقادًا لله جل وعلا-. 


ولنعلم جميمًا أن الله -عز وجل - عندما أثنى على أصحاب الحبيب بقوله! « 


الْمؤمبين رججال 


صدقُر) ما عاهدو! | الله عليه فمنهم من قطي تحيه ومنهع من يفط وما بدلوا 
تبديلا © [الاحزاب:77]. 

فإنه من كمال رحمته أنه ترك الباب مفتوحًا على مصراعيه لكل من أراد أن يلحق 
بهؤلاء الصادقين؛ فقال تعالى: «(ومنهم من يننظر» فنسأل الله تعالى أن نكون ممن يننظر 
ونسعى لنصدق مع الله ليحشرنا فى زّمرة الصادقين يوم القيامة.. فهو القائل: 

ا ومن يطع الله وال سول فأولنك مع الذين أنعي اللد ليهو من النسين رالصديقين رالشهداء 
والصنائحين وحسن أولدك رفيقا 9 ذلك الفطل من الله وكفئ بالله عليما د [النساءئهى 00٠‏ 

وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أن رجلاً سأل النبى +::: متى الساعة؟ قال: «ما أعددت 
لها»؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة؛ ولكنى أحب الله 
ورسوله؛ قال: «أنت مع من أحببت» قال أنس: فما فرحنا بشىء فرحنا بقول النبى 18: 
«أنت مع من أحببت» فأنا أحب النبى 15 وأبا بكر وعمرء وأرجو أن أكون معهم بحبى 
إياهمء وإن لم أعمل بمثل أعمالهم0©. 

فاللهم إنا تُشهدك على أثنا نُحب رسولك :أ ونحب أصحابه - رضي الله عنهم - 
ونسألك يا ربنا أن تجمعنا بهم فى جنتك ومستقر رحمتك إخوانًا على سنُرر متقابلين» 
وإن لم تعمل بمثل أعمالهم. 

اللهم كما حرمنا رؤيتهم فى الدنيا فلا تحرمنا صحبتهم فى الآخرة. 

اللهم كما تعايشنا معهم من خلال تلك السطور فلا تحرمنا الجلوس معهم فى دار 
المتعادة والخوروالسرو: 

اللهم اجعل هذا العمل فى ميزان حسناتى يوم أدرج فى أكفانى: واجعله فى ميزان 


.)5545( متفق عليه من أنس  صحيح الجامع‎ )١( 


أحاب: الرسول :228 


حسنات أمى الحبيبة (رحمة الله عليها)» واجعله فى ميزان حسنات كل من قرأه ودعا لى 
دعوة صالحة بظهر الغيب (بالمغفرة والرحمة والعتق من النار). 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
وكتبه الفقير إلى عفو الرحيم الغفار 
محمود الملصرى 
( أبو عمار) 
وكان الفراغ من كتابته فى: /ا من رمضان عام هم 
عد عد عد 


مراسع الكناي 


مراجع الكتاب 


١‏ . الاصاية هى تمييز الصحابة؛ أبن حجر 
العسقلانى. 

".اس الغابة؛ لابن الأثير. 

إعلام اللوقعين: لابن قيم الجوزية. 

غ.إسمياء علوم الدين؛للغزالى. 

5. أشراط الساصة؛ يوسف الوابل. 

١‏ الايمان والحياة:د. يوسف القرضاوى. 

انها الجنة يا أختاد, محمود المصرى (أبو عمار). 

ؤمنون وت محمود المصرى (أبو عمار). 

نت أيام, محمود المصرى (أبو عمار). 

٠‏ . أشتاه التوبة قبل الندم: محمود المصرى (أبو 
عمار). 

اقتريت الساسة, محمود المصرى (أبو عمار). 

؟٠.‏ استتشاق نسيم الأنس: ابن رجب الحنيلى. 

٠١‏ . أشمة الهدى ومصابيج الدجى؛ محمد حسان 
وعوض الجزار. 

14 . أبو موسى الأشعرى الرباتى العايد والطاتجح 
المجاهد؛ محمد على دولة. 

0 البداية والنهاية؛ لابن كثير. 

بلدل الماعون فى فصل الطاعون: لابن حجر 

بدرة: لابن الخوزى. 

4 ناريخ إسلام: للنجيب آبادى. 

9 التوكل؛ لابن أبى الدنيا. 

يخ الطبرى؛ لابن جرير الطبرى. 


ت الامامة: لأبى العيم. 
4 تتجريد أسماء الصحاية: للذهبى. 
التمهيد:؛ لابن عبد البر. 
1 ب أب تساكر . 
7 تعفة الواعظ فى الخطب والوامخط: أحمد قريد. 
تريب الأشواه بذكر من يخللهم اللدء د. سيد 
حسين العفانى. 


تتحطة الأحوذى شر ح#سضن الترمذى. 
٠‏ تفطسير القرآن الكريم: لابن كثير. 
"١‏ تاريخ الاسلام, للذهبى. 

؟1. التاريية الاسلامى, محمود شاكر. 
7 تاويخ ا لخلناء؛ للسيوطى. 


يب الأسماء واللغات, للنووى. 


الجامع لأحكام القرآن: 
٠7‏ جامع الأسولء لابن الأثير.... 
الجزاء من جنس العمل, ذ. سيد حسين. 
؟. حلية الأولياء: لأبى تعيم. 
حياة اتصحابة, للكاندهلوى. 
4١‏ الخراج؛ لأبى يوسف. 
"2 خلقاء الرسول, شالك محمد خالد. 
؟*- الخلماء الراشد ون, حسن أيوب. 


+ ديوان حسان بِنّ 

ديوان هاشم الرفاعى. 

دلاثل النبوة: للبيهقى. 

49 الرحيق الممختوم, للمبا ركفورى. 

4 . الروض الأنة_: للسهيلى. 

4 رجال حول الرسول: خالد محمد خالد. 

 *٠‏ رجال أنزل الله فيهم قرآناء د. عبد الحميد 
عميرة. 

5١‏ رجال مبشرون بائجنة, أحمد خليل جمعة. 

؟5. رحمة للعالمين, محمد سليمان المنصور فوري. 

؟4. الرياض النضرة فى مناقب العشرة: للمحب 

الطبرى. 

راد المعاد» لابن القيم. 

6 الزهد : للإمام أحمد. 

35 السيرة النبوية: لابن هشام. 

57 السنتة للإمام أحمك. 


04 الاستيعاب: 


شاصئة: محمد أحمد 


: > الكامل: لابن الأثير. 
١‏ سير أعلاح التبلاء: للذعبى. 5 كنز اتعمال» علاء ألدين المتقئ. 


لسكسلة المبحيمة للألبانى 


الكباشره للومام الذهبى. 
الشكرء لابن أبى الدنيا. 57 لحطائف المعارف» لابن رجب الحتبلى. 
شرم 3 8 مدارج السالكين:؛ لابن القيم. 
كة. مكارم الأخلاق: لابن أبى الدنيا. 
٠‏ مسئد أحمد بن حتبلء: تحقيق الشيخ أحمد 
7 الصحيج المسنذ من فضائل الصحابة: مصطفى شاكر. 
العدوى. ٠١‏ مشاقب عمر بن الخكاب, أبن اللوزى. 
4 سداقوا ما عاهدوا؛ محمود المصرى (أبو عمار). | ؟١٠.المتتظم‏ فى تاريخ الأمم. 
٠ 9‏ المغنى صلى ممختسسر الشرة. 
ايمانية, لأحمد فريد. 


بالتاريخ: للفسوى. 


سو سيرة الرسول: الشيخ عبد الله 


-منهاج الستةء لابن تيمية. 


تدجال: محمود المصرى (أبو عمار). 
لابن سيد الناس. 


النجوم الزاهرة فى ملوك سصر والظاهرة: 


للأتابكى. 


ب والمللا حسم: لابن كثير. 

به مح السيرة الذبوية: أحمد فريد. 

لوابل الصسيب من الكلم الحئيب: لابن القي 
أنثرهم يوم الحسرة, محمود المصرى (أبو 

عمار). 

1 2011 ولا تموتن إلا وإتشم مسلمون: محمود المصرى 
00 اشام وفشرة اللا الركن محمود (أبو عمار). 

شيت خطاب. 1 ع« عد عد 


فهرس عوضوهات الجزء الثانى 


5 ميف الله دن عمروين حرام 
موعد مع السعادة الأبدية 
قصة إسلامه 
شوقه لرؤية الحبيب 37 
جهاده فى سبيل الله 


وجاءت غزوة ألدد 


الله يتولى سداد دينه 
موقفه من رأس المنافقين 
الملائكة تظله بأجنحتها 
كرامة ثابئة له بعد موته 
الله يكلمه بغير حجاب 
لقاء الأحباب بعد الشهادة 
مسسلك الختام 
7" أو هريرة رق لذ 
ملازمته للحبيب#:؟. ورحلته فى طلب العلم 


ليست العبرة بالسبق 

إن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلّك 
النبى:7: يشهد له بحرصه على طلب العلم 
لم ينس حدينًا حفظه ببركة دعاء النبى 7 له 
كان يدعو الناس إلى ميراث رسول الله 

شنبهة والرد عليها 


كان لا يحرص على الولاية 
حنينه إلى الثبىكة 
وحان وقت الرحيل 

4 ويك ابن عصاريشة :. 


زيد يختار الرسول©7 على أبيه وعمه 


زواجه من زيتب بنت جحش رضى الله عنها 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 

وهكذا أصبحت أُما للمؤمتين 

أئله يأمر بزواجها من قوق سبع سموات 

وقفة لطيفة 

فى صحبة التبى :+: إلى الطائف 

هجرته وجهاده فى سبيل الله تعالى 

أوسمة وضعها النبى7: على صدر زيد 

فراق الحبيب عن 
4؟. أسامة بن زييدك 

حب النبى بيذ لاسامة بن زيد - رضى الله 

عنهما- 

جهاده فى سبيل الله تعالى 

فى غزوة أحد 

وفى غزوة الخندق 

وفى غزوة مؤتة 7 

ثباته مع النبى8: فى غزوة حنين 

الحبي ب يعطى أسامة درس ينتفع به طوال 

حياته 


بره بأمه 
إنفاذ بعث أسامة 
وحان وقت الرحيل 

40 سعد بن عباد 3 :20 
كان يسمى فى الجاهلية «الكامل» 
ومن هنا كانت البداية 
موعد مع الحبيب 28 
جفتة سعد تدور على بيوت أزواج الد 
شجاعته وثباته على الحق 
غيرة سعد 
الفوز بدعاء التبى25 
النبىينة يبكى حزنًا عليه فى مرضه 


"> 
كا 
و 
58 
38> 
ذا 
.0 
لذن 


هرس موضوصات الجزء الثاني 


415 . أبو سطيان بن الحارث وه موعد مع الشهادة 3١‏ 
شمس الإسلام تشرق على أرض الجزيرة  0١‏ أشوق وحنين 0 
من الظلمات إلى التور 0 بّا فى إسلام أبى الدرداء 11 
استدراك ما فات 4 | عبادته وخوقه من الله 54 
أرجو أن يكون خلفًا من حمزة 4" | موقفه المبارك أمام رأس المنافقين (ابن سلول) 97 
حزنه على فراق الحبيب*< 65 | بهذا قامت السماوات والأرض له 
وحان وقت الرحيل اه | شهادة عظيمة 44 

؟ ‏ عبد الله ين سلاع ره لين 6 
البعئة وموقف اليهود ممه 56 
قصة إسلامه تزائقة 3 م4 
متاقبه ييه والبشرى باللحتة 511 1 
أنث على الإسلام حتى تموت 57 | جهاده فى سبيل الله تعالى 1 
تواضعه ترزافية 4" | أين تلك المكارم ل 
نعمة التوكل 8 | حديقة الموت وساعة الرحيل بل 
جهاده فى سبيل الله 5 48 عبادة بن الصاست 22 164 
وحان وقت الرحيل 5" ]| ومن هنا كانت البداية م1 

؟1. عتبة بن غزوان رساك 5 إإنما أتولى الله ورسوله والمؤمنين 1 
مشهد لا ينساه التاريخ /ا5 مبايعة على الموت م1 

4 سلمان الفارسى ركذ * قبح الله أرضًا لست فيها وأمثالك ل 
الباحث عن الحقيقة 7 | موقفه التاريخى فى فتح مصر والإسكندرية ١١١‏ 
صاحب فكرة الخندق 5 | وحان وقت الرحيل يذل 
علمه قزالئة ا 49 سعيك بن تمامر 114 
مناقبه ومكالته عند الله 4 |[ (سعيد بن عامر) ثمرة من ثمرات الثبات ١١54 ١‏ 
خوفه من المظالم 4 | فطنة وذكاء وزهد وحياء 15 
خفة ظله وتافنة 6 | رسالة عاجلة إلى حكام المسلمين 1 
تواضعه تتزالقة +4 ]| شامة فى جبين التاريخ وتجارة رابحة مع الله 11١4‏ 
كلمات من القلب ونور على الدرب 41 +6 أبو أيوب الأنصارى 1 
وحان وقت الرحيل 8# | نعمت الدار 1 
عمره عند موته 4 | النبى 2 فى ضيافة أبى أيوب نفل 

0 . ثمامة بن أثا | إكرامه ومحبته للتحبيب: 114 
سرية نجد تحمل النجاة لثمامة م | هذا هو الفائز هن 
ثبات على المبدآ 3 | إكرام الصحاية له لشن 

45 شتعبل اللك بن رواج :: 4 نبذة من حياته ون 


قصة الأمير السعيد الشهيد 4 | رحلته المباركة فى طلب حديث واحد يفن 


ههرس موضوعات الجز 


موقف جليل أ حفظ الله لذريته 1 
جهاده فى سبيل الله 18 25 عثمان بن مظعون رنرق: ١‏ 
١٠ 8 7‏ | الهجرة إلى الحبشة 15 

حرصه على الجهاد ١1‏ | حدث لم يكن فى الحُسبان 138 
صبر واحتساب | لا أرضى إلا بجوار الله 18 
إن الله يدافع عن الذين آمنوا 1 | الهجرة إلى المديئة المنورة لفن 
فراق' أليم 76 | وحان وقت الرحيل 1 
55 أبو سلمة رع لخن 27 أيو الدرداء ‏ وا 

فج جدايد 8( ]| إسلامه نفل 
صبرٌ واحتساب ]١4-‏ زهده فى الدنيا قل 
سرية أبى سلمة 1 | كلمات تتألق روعة وجمالا 14 
الفوز بدعوة النبى :+ ؟ | مكانته فى قلوب الصحابة ‏ رضى الله عنهم  ١1/5‏ 
أي المسلمين خْيرٌ من أبى سلمة | خوفه من المظالم يفن 
07 عبد الله بن أم مكتوم رت 45| حرصه على الآأخوة الصادقة يفن 
الإسلام يضىء أرجاء الكون 4 |] صاحب القلب الرقيق 1 
فى رحاب الأتصار | وصيته الخالدة لأهل دمشق لين 
وها هو يرفع شعار التوحيد ١7‏ ]| حرصه على رعيته لحن 
إنما وليكم الله |١410‏ وحان وقت الرحيل 14 
الله يستجيب دعاءه 8 أ|أم الدرداء تخطب أبا الدرداء من ربها 141 
عدار ل ااه ابل 4 | رؤيا تملا القلب فرحًا وسرور 14 
4 صاصم بر 1 38 . البراء بن مالك ,:::3: ذل 

بلّغوا قومنا أن قد لقينا 35 فرضى عنا من هو البراء ني 
ورضيئا عنه | فارس ليس له مثيل ل 
6 أبو موسي الاك : 5 | لو أقسم على الله لأبر الله قسمه م1 
ارسي ادف الى وعلنها لين : على صفحات من نور تضىء عبر الزمان ليل 
صدرة 4 | حديقة اموت 18 
مكانته قى قلوب الصحابة ‏ رضى الله عنهم لن أموت على فراشى ييل 
- ومن بعدهم ١‏ | البراء ينتقذ أخاه (أنس بن مالك يل 
صفحات مشرقة من جهاده فى سبيل الله تعالى 157 | البراء يقسم على ربه فيرزقه الشهادة همد 
يوم أوطاس وفوزه بدعاء التبى :. 58 144 
تح أصبهان 1 
موقعة تستر 3 134 
أعتز اله الفسنة كاذ 5| موقفه يَتِكيَة فى غزوة بنى المصطلق م1 


وحان وقت الرحيل 8 ]| موقفه يوم سقيفة بنى ساعدة 144 


الأدب مع رسول اللديخ 
حرصه على الاتباع 
الهمة العالية 
التوكل وسلام الملائكة 
وقفة مع العدل 
اعتزاله للفتنة 

1 النعمان بن مقرن 
1 السعادة الأبدية 
صورة مشرقة من جهاده فى يوم (تُستر) 
وفى يوم نهاوند (وحان وقت ا 


سَهُل لكم من 7 1 
يوم مولده من الشرك إلى الإسلام 
استدراك ما فات 


ندم وأسف 

العزم على قطع الطريق إلى الجنة 

الشهادة فى سبيل الله 

قصة إسلامه 

رحم الله أبا ذر يمشى وحده ويموت وحده 
ويبعث وحده ” 

محبة النبى :8 ووصاياه الغالية له كباله 


مكانته فى قلوب الصحابة ‏ رضى الله عنهم - 
الرد على من زعم أن عثمان أخرج أبا قر 


الربذة ‏ رضى الله عنهما- 
صفحاث مضيئة من زهذه وعبادته 
من وصاياه ونصائحه الغالية 
وحان وقت الرحيل 

4. خالل بن سعيد 
أسلم بسبب تلك الرويا 
يستعلب العذاب فى سبيل الله 
استشهد قسطع له نورٌ إلى 
فى إسلام قائله 


السماء فكان سيبًا 


طاعة الرسول+:: والتضحية بالنفس 

الثبات على الحق وصدق الانتماء 

مع الجهاد حتى الممات 
عاد بن يشر دز 

امتلا قلبه بالتوحيد فسشر الله له عصاه 

فوزه بدعاء النبى22 له 

جهاده قى سبيل الله 

موقف يعجز القلم عن وصفه 

وحان وقت الرحيل 

حطليحة ين خويلد 

مع طليحة فى بزاخة 

رجل يعد بالف فارس 

رجل لا يهاب الموت 

شجاعة نادرة وقصة أغرب من الخيال 

لم أرَّولم أسمع بمثل هذا 

وحان وقت الرحيل 


4 زيد بن الخطا. 


صحبة مباركة 

فارس فى ميادين الشرف 

وتابع (زيد) حضور المشاهد 

وقفة خالدة 

أسد وشهيد فى يوم اليمامة 
". خالد ين الوليد :: 

إسلامه ييتكيَة من هنا نبدأ 


خالد (سيف الله) يحمى انسحاب المسلمين 


من مؤتة 

موقفه كيه فى فتح مكة 
خالد يقتل العزى ويهدمها 
وفى يوم حنين 

موقفه الخالد فى حروب الردة 
مع طليحة فى بزاخة 


ل_تهرس موضوعات الجزء الثاني 


اقفيفا 
وف 
وما 
لخرف 
لكف 
54١‏ 
1 
74 
و 
34> 
ا 
4 ؟ 
30 
يكن 
يفف 
ولك 
04" 
يكنا 
أعينا 
لحك 
/اه 7 
/اه 1 
ا/ 7 
لوائكا 
ازع 
2354 


6" 
1558 
فا 
لمعه 
لكف 
و 


ذ هك 


موقفه التاريخى فى اليمامة مع مسيلمة 


صفحات مفرقة مز الطؤلات قن العراق 


إن لهذا قصاصًا ولو بعد حين 

الفُرس يفرون من اسم خالد فى معركة الأبلة 
معركة المذار وقتل قواد الفرس الثلاثة 
مواكب لقصرة تحمل رياح البشرى 

و نهر الدم؛ نذر خالد لله أن 
0 


ا أمغيشيا» 
سيف الله (خالد) يشرب السم فلا يضره 
والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد 


وفاة (الصدّيق) وتولية (عمر) وعزل (عمر) 

الخالد من قيادة الجيش 

خالد ييه يشرب من دم الروم فى اليرموك 
1 


خالد: هل أنزل الله على نبيكم سيثًا 


إخلاص يتدر وجوده فى هذا الزمان 
ليلة زفاف على طراز خالد 
وحان وقت الرحيل 


سراقة يلبس سوارى كسرى 

الا عبد الله بي تعمر ‏ رشى !لله عنهها. 
حرصه على اتباع الحبيب# 
ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ وَحْيه لله جل 


5 يشهد بصلاحه تزاف 


0 


خوفه كَرْلْتَهُ وبكاؤه من خشية الله جل وعلا 7510 


أمنية غالية 8 
حرصه الشديد على معرفة كل عمل يدخل 

الجنة ليل 

إنفاقه يِه فى سبيل الله تعالى 144 

زهده كيد وورعه باينا 

كلمات من ذهب تملا القلب نور كنا 

حْبه للناس وحرصه عليهم 0# 

أعتزاله للإمارة والفسة 04 

وحان وقت الرحيل وم 

؟لا ميم ين مسسود كن 

ماذا قدمت لدين الله ل 

*7. العباس بِنْ عبد المطلب ام 

موقفه الخالد يوم بيعة العقبة الثانية لم 

موقفه يوم بدر لضا 

وقوعه فى الأسر يوم بدر لذن 

حزن النبى :2 على عمه نلك 

الله يعوضه عما دفعه يوم بدر ملم 

موقفه يوم حنين للك 
الصحابة يستسقون بالعياس - رضى الله 

م 

نكن 

لفن 

9 

فق 

لض 

فنا 

وخا 

دوره الخالد فى الهجرة المباركة لفن 

جهاده فى سبيل الله تعالى ليقن 

الشهادة فى سبيل الله لطس 

97 جمرو تن العاس + الموة 


رحلته إلى الخيشة خلف المهاجرين رفن 


رس موشنوعات الجر 


إسلامه قتزافقة "| محبة النبى ::2 له والأوسمة التى وضعها 
الك يعرف قدر الرجال /ثا | على صدره لكشن 
موقف فى تلك الغزوة يدل على فقهه يتفي 1037| الله يُلقى محبته فى قلوب الناس 0 
مناقبه وقضائله يتلق | خروجه إلى اليمن للدعوة ونشر العلم لفق 
صفحة من إخلاصه كلت 6 الحبيب: يودع حبيبه كفن 
عبادته قتزافية وعم | أمانته تنافية رس 
زهده وأخلاقه +" أدبه مع الله ايفن 
جهاده فى سبيل الله تعالى 1" | حرصه على الإكثار من ذكر الله فيق 
دهاؤه وذكاؤه فى موقعة أجنادين "| نبذة من ورعه وعبادته كتبالية يق 
وحان وقت الرحيل “47 | وصاياه الغالية أن 
2 ه؛*| إيثار يفوق الخيال ا 
إنما وليكم الله ورسوله "| صفحات مشرقة من جهاده فى سبيل الله هلام 
ليلة صياحها الجنة 45"] يوم اليرموك لمن 
هكذا تكون الاستجابة لأمر الله ولأمر وحان وقت الرحيل فنا 
رسول الله اد وفنا الح حكيم بن حرام :2 أحضن 
هذا هو الفشر لمن أراد ٠هم|‏ حبه للنبى :::: أيام الجاهلية لفن 
3 صب الله بن عمرو ين العاص وفاء بالوعد وقناعة وسخاء وزهد ينا 
ريش الله تمتتهما "| أسلمت على ما أسلفت من نخير نيان 
كتابة السنّة والرد على متكرى الشفاعة "| يشترى دار) فى ابلدنة نك 
من كلامه الثفيس 4 "| حكيم بن حزام سيد شعاره الحب ينين 
تواضعه وزهده وخشيته "| رحلة الرحيل ينان 
من قضائله هوم 85 أيو الساس بن الربيع 5 مع 
كنعم خير أمة أأخرجت للناس ووم 4 أبى بن كعب ما: 84 
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى مومع قي لتران ترف الله ل أل لفان آم 

ندم وأسف على يوم صفين /ت "| الله يأمر رسول الله :55 أن يقرأ القرآن على 
أين الوفاء بالوعد؟! !! 4 أبى بن كعب كن 
وحان وقث الرحيل 4 ]| منقبة عظيمة م 
+8 سراح بن مطضان ب 61 دعوة مستحابة عوم. 
مأساة بثر معونة "| حرصه على الاتباع لان 
يلوا قومنا أنّا لقينا ربنا فرضى عنا ورضيتا سيد المسلمين ووصاياه الغالية 4م 

عنه 54م | مكانته الغالية فى قلوب الصحابة ومن 
أ معاد ين عمل معد 58]]| يبعدهم لذن 
إسلامه وزلقية 5 | وأما عن علمه وم 


بركة الدعوة إلى الله تعالى 97 | وحان وقت الرحيل كقع 


فهرس موضوعات الجزء الثاتى 


44. آبو تعلبة الخشتى 


كلمات من ذهب 
يموت ساجد) لله جل وعلا- 
4 عبد الله بن جحش زا 


كان من السابقين 
أمانة الدعوة إلى الله 
الهجرة إلى الله 
دار فى جنة الرحمن 
فى رحاب الأنصار 
سرية عبد الله بين جحشس 
صفحات مشرقة من جهاده فى سبيل الله 
وححان وقت الرحيل 
607 المقداد ين عمرو شرف 
مشهد لا توازيه الدئيا بما فيها 
خوفه من المظالم 
خوفه من الإمارة 
حرصه على الغزو فى سبيل الله 
حبه لرسول الله 855 
حكمة وبصيرة ثاقبة 
كرمٌ ليس له مثيل 
34 تعب بِنْ مالك 
قبيلة تُسلم لا سمعت ببنًا من شعره 
جهاده فى سبيل الله 
تخلفه عن غزوة تبوك وتوبة الله عليه 
أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك 
88 و حشى ين صرب را 


قصة مقتل حمزة على يد (وحشى) - رضى 


الله عنهما ‏ 


يأبى الله إلا أن يزوجه من الحور العين 


عبد الله بن عياس . رضى الله عتهماء 


النبى 5 يبشر أبويه بأعظم بشرى 
طله للعلم وفوز بدعاء الى ل 


ينذا 
ينذا 
ةم 
نحت 
1 
ريف 
يدا 
2-8 
ليق 
24 
و1 
2 
14٠6‏ 
14٠‏ 
141 
141 
قاف 
ينف 
414 
عِنف 
14 
4 
ليلق 
الف 
لفق 
يفف 


فت 


إبن عباس - رضى الله عنهما - يرى جبريل 


(عليه السلام» 

الوصية الخائدة من النبى 7< لابن عباس 
العياس يوصى ابنه بحب الله (جل وعلا» 
حرصه الشديد على طلب العلم 


حباؤه زا9ة افيه 


كان متواضعًا ويحب الخير للناس من حوله 
التسامح ونقاء السريرة 

كر مه وبيَدْ وزهده 

نصائحه الغالية 

تعظيمه لحرمات الله 

يرفع الله بهذا العلم أقوامًا 

علمه وقوة حجتد كزافقة 

هذا هو الفخر لمن آراده 


ابن عباس رضى الله عنهما ‏ يُفحم الخوارج 


حسان بن ثابت وقصيدة قى (حَبر الأمة) 
مكانته فى قلوب الصحابة ومن تبعهم 
وحان وقت الرحيل 


كرامة ثابتة عند موته 


57 جريير ب صبد الله 
مناقب عظيمة فى يوم إسلامه 
اللهم ثبته واجعله هاديًا مهديًا 
يوسف هذه الأمة 
أخلاقه السامية 
جهاده فى سبيل الله 

+5 الطميل بن عمرو الدوسى 
4 سلمة ين الأكوع 20 


بايع النبى 77 على اموت ثلاث مرات 

وسام على صدره 

أعتزل الفسة فدعته المديئة لأحضائها 
5 عمير بن الحمام اف 


إنها لحياة طويلة! !! 


5 ممصم ف 
هذا عو محمد بن مسلمة 

موعد مع سعادة الأبد 

صفحات مشرقة من جهاده فى سبيل الله 
باقة من مناقبه العطرة 

دفاعه عن رسول الله: 

شهادة الصحابة ‏ رضى الله عتهم ‏ له 
فى ظل الخلافة الراشدة 

وحان وقت الرحيل 


بيعة العقبة وموعد مع الحبيب:: 
الهجرة إلى المدينة وموعد مع السعادة 
(عبد الله بن أنيس) يقتل عدو ائله (خالد بن 
سفيان الهذلى) ويأخذ عصا النبى:7 لتكون 
آية بيتهما يوم القيامة 
(عبد الله ال يقتل عدو الله (سلام بن 
أبى الحقيق) 
فراق مؤلم 
وحان وقت الرحيل 
ممسان بن ثاي 
همسة فى أذن كل مفكر وأذيك 
.سادق بِنُ التعمان + 
النبى:0ة يرد عليه عيته بإذن الله 
جهاده فى سبيل الله تعالى 
سيرة عطرة 
٠٠‏ لخزيمة بن ثابث كا 
هذا هو الفخر الحقيقى 
كيف صارت فهادته بشهادة رجلين؟ 
امتثال لأمر النبى: 


معاذ بن عمرو ومعوذ بن عطراء. 


رشى الله متهم - 

خطوة فى طريق بعث الآمة 
+ أبو فتادة 21 : 
ومن هنا كانت البداية . 


أوسمة وضعها النبى2: على صدر أب 
خير فرساننا اليوم أبو قتادة 

اللهم بارك له فى شعره وبشره 

أبو قتادة أسد من أسد الله 

حفظك الله بما حفظت به نبيه 
نعمة الاتباع 

شجاعة ذائقة 


أبى قتادة 


. عبد| لله ذو البجاد ين رز 
كلا إنه أواب 
يا ليتى كنت صاحب الحفرة 

.٠‏ عيسى رصليه السلام) 
ومن هنا كانت بدايته 
ذكر ميلاد العبد الرسول عيسى ابن مريم 
العذراء البتول 
باقة من معجزاته (عليه الصلاة والسلام) 
ذكر خبر المائدة 
ذكر رفع عيسى (عليه الشلام) إلى السماء 
فى حفظ الله 
نزول عيسى (عليه السلام) فى آخر الزمان 
أدلة نزوله (عليه السلام) من القرآن الكريم 
أدلة نزوله (عليه السلام) من السنة اير 
الحكمة فى نزول عيسى (عليه السلام) دون 
غيره 
هلاك الدجال على يديه 
بماذا يحكم عيسى (عليه السلام)؟ 
عيسى (عليه السلام) يحيج إلى بيت الله الحرام 
وضعه للجزية ئيس نسحا لمكم الججزية 
انتشار الأمن وظهور البركات فى عهده 
(عليه السلام) 
وحان وقت الرحيل 


لش من يعد هم خلشف 


مراجمع 


إفهرس موضوعات الجزء الثانى 


ين 


اننا 


قهرس موضوعات الجزء الثانسى 


4 
ليلد 
144 
444 


ان 
لان 


لمن 
لدلنكن 
لدلكن 


م 
كفك 
ام 
ارفك 


ين 
يكف 
م 
اام 
ون 


يفك 
58م 
اعم 
عه 
بم 


